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ںی ی ر 
ون وم المتدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ( ونعوذ بالله 
من رور اتا وسات اعانا ٤‏ من يهده الله فلا مضل له ٤‏ ومن 
CS E‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن نبینا حمادا عبده ورسوله ع و ا و 
و 

أما بعد : 


فول م ف و ا 
: ( كنا نعلم مغازي النبي ## كما نعلم السورة من القرآن ) “ . 

ويقول اللإمام الزهري ب E‏ 
الو 

ويقول ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : ( رأيت الاشتغال بالفقه 
وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب › إلا آن زج بالرقائق 
والنظر في سير السلق الصالى ) " E‏ 
رأسها سيرة رسولنا £ . 

ويصف عبيد الله بن عتبة مجلس ابن عباس - رضي الله عنهما - 
للحديث عن السيرة » فيقول : ( ولقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية 
(1) الخطيب البغدادي » الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲٠۲/۲‏ . 


(۲) المرجع السابق . 
() ابن الجوزي » صد الخاطر ص ۲۹۲ . 


و د 


كلها في الغخازي ) » وكان ابن عباس - رضي الله عنهما- قد خصص 
E‏ 

ویقول ابن حزم - رحمه الله تعالى _ : ا 
تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة › وتشهد له بأنه رسول الله ۵ حقا» 
فلو لم تكن له معجزة غير سيرته 8# لكفى ) ” » ويقول ابن القيم - 
رحمه الله تعالی - : ( ومن هنا تعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة 
إلى محرفة الرسول بل وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر 
> فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة » إلا 
على بدي الرمل ١‏ وذا گان سعادة العبد في الدارين معلقة فاق 
النبي# فیجب على كل من نصح تفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن 
یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما خرج به عن ال جاهلین به ویدخل في 
عداد أتباعه وشيعته وحزبه » والناس في هذا بين مقل ا 
NS SENE BA)‏ 

و ( سيرة الرسول 8 مملوءة بالعبر » والعظات » والدروس › 
والمبادئ العظيمة وإنا نحسب أن سيرة الرسول # وكمال عقله وخلقه 
واستقامة نفسه » وسلامة ما يدعو إليه » كل ذلك في نفسه دعوة إلى 
الإسلام في وسط غياهب الجهالة في الماضي » وهو لا يزال القوة 
)١(‏ محمد مصطفى الأعظمى » مغازي رسول الله ¥ لعروة ابن الزبير ص ۲۳ . 


9) ابن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ ٠٠/‏ . کک 
(۳) ابن القيم » زاد المعاد في هدي خير العباد ۷١-1۹ /١‏ . 


القدمة . ) © 
ا ی ا د ن 
يسلمون إذا علموا السيرة النبوية » وأدركوا عقله » وبعده عن الأوهام 
والنرافات التي تسود العامة » وتستهوي تفكيرالسذج ) "“ . 

وما هذا الاهتمام بالسيرة النبوية العطرة إلا لأن السيرة سلوك» بل 
ا فیها أهدى تصرفات » فكانت 
بذاك مغلا أعلٍ EER‏ 

بني آدم . 

إن السيرة ی کک 
مبادى سامية » ومنهج حياة كامل » وجاءت سيرة الرسول 8# تطبيقا 
كاملا عملياً لہذه المبادى العظيمة . 

O Sa 
بح أمام الناس أجمعين‎ i a 
القرآن الكريم يُنْلى ومعه سيرة الرسول 8# تبين للناس كيف يتحول‎ 
. القرآن الكريم إلى سلوك عملي في الحياة يصلح الدنيا والآخرة‎ 

وإن عظمة المبدأ لا تغني عن وجود القدوة الحسنة ( وإن أي نظرية 
هما بلفت من ال وة وان نیما میا یکن راغا وق 


0۸۲/۲  ىلاعت محمد الشثري » الدعوة في عهد املك عبد العزيز - رحمه الله‎ )١( 
. ٠١ وبعض النص نقله عن محمد أبو زهرة في كتابه ( الدعوة إلى الإسلام ) ص‎ 
. الرسول ك وسلفنا الصالح رضي اله تعالى عنهم أجمعين‎ (۲) 


من الناس موقع الإعجاب › لا يغني ولا يثمر مره » ولا يبقى على 
الدهر إلا إذا كان له من يمثله بعمله » ويدعو إليه بأخلاقه وفضائله› 
ويعرفه إلى الناس بالقدوة والأسوة › فيقتدي الناس بدعاته عن طريق 
العمل بعد العلم » معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة » معظمين لأخلاقهم 
> مكرمرن طهارة قلوبهم » وزكاة نفوسهم ... والدين لا ينجح ويعلو 
وينتشر إلا بسيرة النبي َه الذي بعث به › ا 
شؤون حياته وفي أخلاقه وأعماله  )‏ . 
ولذلك فالسيرة جزء من هذا الدين › والتعريف بها تعريف بهذا 

الدين » يقف الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب ظ4 خطيباً في 
أول خطبة له بعد وفاة أبي بكر الصديق 4# وتوليه ا خلافة يقول بعد 
I CS E‏ 
> فلم يبق إلا الدعاء والاقتداء ) " » والاقتداء الشرط فيه : وضوح 
القدوة وصلاحيتها للاقتداء » ولقد كانت سيرة محمد 4# هي السيرة 
الوحيدة التي جمعت الخصائص الأزبع المطلوبة التي جدر بالناس أن 
پتخذوها قدوة في حياتهم وهي : كونها تاربخية وجامعة وكاملة 
وعملية ” > فهي سيرة تارجخية » يشهد التاريخ بصحتها » وجامعة 


٠ . ٤1-۸ سليمان الندوي » الرسالة الحمدية ص‎ )١( 
. ۱۹٤ ابن الجوزي » تاریخ عمر بن الخطاب 5ه ص‎ )۲( 
. 1۸ سليمان الندوي » الرسالة امحمدية ص‎ )۳( 


القدمة @ 


لجميع أطوار الحياة » وأصناف المجتمع » وجميع شؤون الحياة › 
وكاملة لا نقص فيها » وعملية فلم تكن قولية فقط » بل قول من 
الداعي به يصحبه عمل وتطبيق على نفسه » ولن جد سيرة لفرد 
تصلح أن تكون للإنسانية أسوة سوى سيرة هذا النبي محمد ابن 
عبد الله 4 . 

وقد توالت الكتابات في السيرة النبوية العطرة في القديم والحديث 
ليرا عن مكانته فف التقوسن + وها فى معايشة احيائة الكرية 
العطرة 8 » ورغبة في الإسهام بتقديم هذه السيرة الخيرة والنموذج 
الأمثل للأمة . 

وقد اخترت لنفسي الكتابة في فقه السيرة.» وما سيجده القارئ هنا 
هو ( فقه سيرة ) وليس ( كتاب سيرة ) ذلك أن السيرة الكرية 
للمصطفى 4# مدونة »> ولا سبيل في عصرنا لتأمل أن يضيف عليها › 
وإنغا يستنبط منها المزيد من الدروس والعبر »> وفق ما يفتح الله عليه › 
و أقدمه هنا لك أيها القارئ الكريم » و« ليق دو 

سعو ِن سع4ے وتن فور علب رزقةء يسين من ET‏ یتآ 
فسا إلا مآ ءانا E‏ 

e E Es‏ منهج الاستقراء لأبرز 


أحداث السيرة ة وفق التسلسل التاريخي مع التوقف عند كل حدث من 


(1) انظر : سليمان الندوى » الرسالة امعمدية ص ۸ › 1۷ . 
(۲) سورة الطلاق ١‏ الآية رقم (۷) . 


@ القدمة 
ك هاف د عر وج عاو اا ارون الفا 
E O‏ 
يتناسب مح ألتسلسل التارجخي للحدث ذاته دون نظر أو اعتبار قي 
الترتيب لأهمية الفائدة وإنما لتسلسلها التاريخي داخل الحدث ؛ كي 
يتمكن القارئ من استمرار تضور الحدث وربطه بالفائدة المستنبطة . 

IONE gs RE, 
تأكيد - متفرغاً لہا ولا شاغلاً وقتي كله فيها » ولكن كنت أعايشها‎ 
فکرأ من خلال کل قراءاتي > فما تمر مدة وجيزة إلا وأعود إلى ما‎ 
ه تقريبا مع ما‎ ٠١١١ كتبته بالزيادة والإضافة » وذلك بدأ من عام‎ 
سبق ذلك من تدريس لفقه السيرة في الجامعة وقي المسجد حتى تم إنجاز‎ 
a › ه٠٤٠١ وطباعة الجزء الأول عام‎ 
. على طلبي لمدة عام لإكمال بقية الكتاب‎ 

ونماز ماقیقی بین عام ۷١٤۱ھ‏ و۱۸٤۱‏ ولکنه بقي 

خبيس الأدراج في مكتبتي لا أغفل عنه بمزيد التعليق والإضافة أو 

الاي راان رع م ا اد ا ار 
٠‏ كل ما كتبت بقراءة أخيرة » تمهيدا لطباعته في كتاب ؛ لتكون المدة من 
الابتداء إلى تاريخ الانتهاء تتجاوز عشر سنوات - كما سبق أن قلت - 
وهي مهلة طويلة للتروي والتفكير أفادتني كثيراً . . 


جی 9ے جي 
(سلے دجن زو ںی 


وكانت تقسيمات الدراسة على النحو التالي : 


أ. أهمية دراسة السيرة النبوية . 
ف ا و ر ا او 
ت. ميزة ختم الرسالات برسالة محمد 8# » والأمم بأمة 
الفصل الأول  :‏ فقه السيرة من بدايتها إلى قبيل البعثة . 
القصل الثاني ٠:‏ فقه السيرة من البعثة إلى الہجرة إلى الجحبشة. 
الفصل الثالث : فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر- رضي 
الله عنهما - إلى الإسراء والمعراج . 
الفصل الرايع : فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة. 
الفصل الخامس : فقه السيرة من وصول المدينة النبوية إلى نهاية غزوة 
الفصل السادس  :‏ فقه السيرة من غزوة الحديبية إلى نهاية غزوة مؤتة. 
الفصل السابع : فقه السيرة من فتح مكة إلى وفاة الصمطفى الا 
خاتمة البحث . 


الفهارس العامة . _.- 


وق الحتام آرئ لزاما على أن اشكر جام الام جمد ين غود 
الإسلامية التي تعلمت فيها قرابة عشرين عاماً » ثم احتضنتني أحد 
أعضاء هيئة التدريس عشرين عاما أخرى وفرغتني لإنجاز هذا البحث 
> سائلاً المولى -عز وجل - أن جلها جامعة مباركة يعم تفعها بلاد 
الق ۰ 
كما أشكر إخواني الذين تفضلوا علي بمراجعة هذا الكتاب » فقرأه 
e‏ 
محل عناية الباحث وهم : 


.١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور / فضل إلهي ظهير › الأستاذفي 
قسم الدعوة في جامعة الإمام سابقا . : 

۲. نضبلة الدكتور / عبد الرحمن بن سيان ليقي » الأستاء 
الار ا و 

کک / خالد بن عبد الرحمن الفريشي » الأستان 
الشارك ني قسم الدعوة با جامعة . 

سائلاالمولى -العلي القدير - أن جیهم خبرابجزاء على ما بوه 
Eg‏ 

وبعد: 

فهذا الكتاب هو جهد بشري فما فيه من ضواب فمن فضل الله 
وتوفيقه » وما فيه من خطأ فهو مني ومن الشيطان والله ورسوله منه 


المقدمة @ 


بريئان "“ وأسأل الله العفو والمغفرة وأرجو إن فاتني أجرا الإصابة ألا 
اخم اجر اای اد ومام کل اص ری غلا ان بک 
العذر » وليعلم أني رجاع للحق بإذن الله ( والرجوع للحق من جملة 
ال 


أسأل الله جل شأنه بأسمائه الخسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا 
العمل عنده ون ینفع به کاتبه وقارئه وکل من له إسهام في نشره . 
والله الہادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


أ.د. زيد بن عبد الكريم الزيد 
ص .ب : TINI‏ 
الویاض : ١١١١۳‏ 
البريد الإلكتروني : 10 0ء.azzaid77@10†11311‏ 
الفاكس : ٠١ - ٤0٥0۷٦٦١‏ 


)١(‏ ورد هذا المعنى عن أبي بكر الصديق # لا سيل عن الكلالة قال : ( أقول فيها 
برأيي ان کن فوا فال وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله 
بریئان منه ) تفسیر ابن کثیر ۰٤1٠/۱‏ وورد أيضا عن ابن مسعود هه في مسألة 
طرحت عليه كما قي مسند الإماح أحمد _ رحمه الله تعالى - ٤٤۷/١‏ › وانظر هذا 
العنى تفصيلاً ني : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية ۵ / 
1۸1-۲ . ۰ 

(۲) العينى » عمدة القارى 1١/١‏ . 


ف 
DF‏ 
ھ9 وک 


23 
کک 
لم د ودی اي 


أهمية دراسة السيرة النبوية . 

أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقا للرسالة 
الخاتقة . 

ميزة ختم الرسالات برسالة محمد يإ » والأمم بأمة 


2 


EY 
ھی جل زوب مداخل‎ ( E ) 


أوةً : أهمية دراسة السيرة النبوية : 
سيرة الرسول 5ه جزء من هذا الدين » يقول الله سبحانه وتعالى : 
وما نمی عن هری إن هوا وی یوی ر4 ”' ویقول تعالی: « 
ارتا لَك آلذْكَر لمن لاس ما رل لهم ”» والبيان يكون 
بالقول ويالفعل وبالإقرار على الفعل والسيرة النبوية فيها التطبيق 
العملي للقرآن الكريم TS‏ ا 
أبرزها فيما يلي : 
e 1‏ 8 

وسننه فقال تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) " 
ولا يكن اتخاذه 8# أسوة حسنة إلا معرفة سيرته وهديه » والعلم بهذا 
e a ES‏ 
وتقریره #4 TT‏ 

۲. ندرس سيرة رسول الله 8# ؛ لأنها سيرة أعظم رجل عرفته ٠‏ 
البشرية » فهي سيرة سيد ولد آدم عليه السلام » كما يقول 8 : « أنا . 
سيد ولد آدم يوم القيامة » ” 


.) ٤و‎ ۳( سورة النجم › الآیتان‎ )١( 
. ) ٤٤ ( سورة النحل › الآبة رقم‎ )۲( 
. )۲٠( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )۳( 
( بكر أبو زيد › التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل » الطبعة الأولى‎ )( 

الرياض : دار العاصمة د» ت 11⁄١)‏ . 
)٥(‏ صحیح الإمام مسلم ٤‏ / ۱۷۸۲ . 


» 


۳. وندرس السيرة ؛ لأجل فهم كتاب الله سبحانه وتعالى » إذ 
كثير من الآيات نزلت بسبب أحداث وقعت في السيرة » ثم بعد نزولا 
أيضاً كان امتثال الرسول 4# لمضمون تلك الآيات بمثابة شرح عملي 
لكيفية الاستجابة لما ورد في تلك الآيات » فالسيرة تبين الآية من حيث 
معرفة سبب نزولما » ومن حيث محرفة كيفية الاستجابة مضمونها › 
يقول عبد الحمید بن بادیس - رحمه الله تعالی - E J‏ 
الكريم يتوقف على فقه حياة النبي #ا وسنته » وفقه حیاته # يتوقف 
على القرآن » وفقه الإسلام يتوقف على فقههما ) . 

.٤‏ من الأصول الثي يجب على الإنسان معرفتها » معرفة العبد 
لنبیه بعد معرفته لربه ودینه " 
ومعرفة النبي 8 تتضمن خمسة أمور : 
E E‏ 
ب. معرفة عام ومكان ولأدته » ومهاجره . 

ت. معرفة حياته النبوية » وهي ثلاث وعشرون سنة . 
SY OSE‏ ا 
ج. مانا ريل وطاذا ؟ فقد أرْميل بتوحيد الله تعالى وشاريعته 


المنضمنة لفعل المأمور وترل المحظور › وأرسيل رحمة للعالين 


(۱) ابن باديس » الدرر الخالية في آداب الدعوة والداعية ص 0۷ . 

(۲) انظر : الشيخ محمد بن صالح العليمين » شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله تعالى - ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن ضالح 
العثيمين .٠١١/ ٦‏ 


لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر وا لمجهل إلى نور العلم والإعان 
والتوحيد حتى ينالو بذلك مخفرة الله ورضوانه وينجوامن عقابه 
وط ٠‏ ومر الرسول 0 قرا إل :2 

ا کو کر وجا واخو ام وتر للك الط 
» ويكون حبنا له #8 عن علم وليس عن عاطفة موروثة فحسب 
> والحب عن علم هو الحب المطلوب. 

ب. التأسی به & › ون مأمورون بالاقتداء به س > قال تعالی : 
کو س ر ر م رر ےر ونر و ار ویھر صت ر 
للق کن لم في الله أشوة حستة لمن کان يرجوا اله وَاليوم 
لخر ودر أله كما 4 " وجعل سبحانه وتعالى التأسي به 4 دلالة 
i‏ ون آله فاتیغونی پخیتگم آل 

عرو وار ۳( ٠`‏ ا 8 
ويغفر کر دوبكر 4 "» ووعد امتأسين بالرسول فا محبتهم ومغفرة 
الواجب إلا به فهو واجب ‏ » وإذا وجب التأسي وجب ما لا يتم إلا 


(1) المرجع السابق ص ۱۲۱ ٠۲۲٠‏ . 

(۲) سورة الأحزاب › الآية رقم )۲١(‏ . 

)۳( سورة آل عمران » الآية رقم )۳١(‏ . 

. ٩٤ انظر : ابن اللحام » القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٤( 


الداخسل [ 1 


٠‏ . السيرةعلم واسع يدخل فيه » وينضوي تحت لوائه » كل 
العلوم الشرعية : فمن خلال السيرة يكن معرفة ما يلي : 

أ. العقيدة : تتجلى أهمية العقيدة والتركيز على التوحيد لدارس 
المتيرة النبوة الشرفة ها رى امام الرسول ج بالقيد ةق 
دعوقة وكبف أن الرسول 6# بدا بالتر جيك وشغل نفسه به أكر نيان 
اا 

ب. الأحكام : ويتم الاطلاع من خلال السيرة النبوية على 
الأسئلة التي تعرض على الرسول 4# وإجابته عليها » فضلا عن سائر 
أقواله وأفعاله التي هي تشريع وأحكام » وترشد إلى أحكام فقهية 
كثيرة تهم المسلمين في مور حياتهم الدنيوية والأخروية. 

ت. الأخلاق والسلوك : ونعرف هذا الجانب المهم من خلال 
الاطلاع على تعامل الرسول 4# مع صحابته وزوجاته وخدذمه 
وغيرهم من أفراد الجتمع . ا 

ث. الدعوة إلى الله تعالى : ی ال ار وا ان 
موضوع الدعوة وأسلوبها والصبر عليهاء ما لا يكن للدعاة إلى الله 
القيام بالدعوة بدونها . | ) 


€ : المداخل 
ثانا : أسساب اختيار جزيرة العرب منطلقاً للرسالة الخاتمة ‏ : 

)١‏ إن جزيرة العرب أرض حرة » لا سلطان لأحدعليها عن 
يعادون الدين من تلك الإمبراطوريات المعاصرة كالفرس والروم 
ونجوهما. | 

١‏ إن جزيرة المرب لم تكن ذات ديانة موحدة غالبة في سائر 
بقاعها » فقد كانت الوثنية منتشرة » لكنها عبادات شتى » فمنهم من 
يعبد الملائكة » ومنهم من يعبد الكواكب » ومنهم من يعبد الأصنام - 
وهم الأغلبية - ومع ذلك فهذه الأصنام متعددة » وربا كان لكل بلد 
صنم » وكان في معتقداتهم خلخلة » وفيهم من كان يرفض ذلك 
ويتجدث بنقده » ومنهم من كان على دين اليهودية أو النصرانية › 
وقلة متمسكة ببقايا من الحنيفية الإبراهيمية عليه السلام . 

۳) بالإضافة إلى ما سبق فإن الأوضاع الاجتماعية في الجزيرة 
العربية لہا قيمتها ومكانتها في ذلك الوقت › فقد كان النظام القبلي هو 
النظام السائد » وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام » فلما قام محمد ل8 
بدعوته وجد من قوة بني هاشم نصرة له وحماية » يتقدم هؤلاء عمه 
أبو طالب » ثم من نصره ووقف معه يوم الحصار في الشعب » بل إن 
من الداخلين في الإسلام من استفاد من هذه الحصبية القبلية . 

(۱) حينما نتحدث عن هذه الأسباب فلا يَعْدٌ هذا في الغالب أن يكون اجتهادا في معرفة 


سبب الاختيار لا غلك عليه دليلاً من النصوص الشرعية » وإنغاهو توقع وتلمس 
للأسباب والعلم با حكمة | خحقيقية عند الله سبحانه وتعالی . 


الدخضل ® 

)٤‏ إن العرب الذين عاشوا في جزيرة العرب وفي مكة خاصة كانوا 
بعيدين عن مظاهر المدنية » فهم - كما يقال خامات طبيعية » لم 
تؤثر فيهم الحضارات والأفكار الأخرى . 

٥‏ إن جزيرة العرب تقع وسط العالم مما يسهل اتصال هذه 
الرسالة بهم » وانتشارها بينهم » والتاريخ الإسلامي بحد ذلك شاهد 
على فائدة بزوغ الدعوة الإسلامية من هذه المنطقة الوسطى" . 

 )‏ تفوق اللغة العربية وسعة انتشارها » ففي الجزيرة العربية 
كانت لهم لغة واحدة » هي : اللخة العربية في مقابل تعذد اللغات في 
أماكن أخرى كالمند مثلا التي فيها )٠١(‏ لغة رسمية ‏ . 


(1) انظر في كون مكة وسط العالم ما يلي : 
أ. القرطبي » ال جامع لأحكام القرآن ۲ / ٠١١‏ . 
ب. اليسام نيل الآرب تهذيب شرح عمدة الطالب 0/۲ 
ت. مججلة البحوث الإسلامية » العدد الثاني ص ۲ »ء بث للدکتور حسین كمال 
الدين يقول في مقدمة البحث: ( وعا بجدر ذكره في هذه المقدمة أي بعدما وضعت 
الخطوط الأولى في هذا البحث ورسمت عليها القارات الأرضبة وجدت أن مكة 
الكرمة هي مركز الدائرة عر بأطراف جميع القارات آي آن الأرض البابسة على سطح 
الكرة ةالأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعاً منتظما وأن مدينة مكة امكرمة في هذه 
الحالة تعتبر مركز للأرض اليابسة وصدق الله العظيم إذ يقول : ( وكذلك أوحينا 
إليك قرآناً عربيا لتنذر أم القرى ومن حولما وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه © ) سورة 
الشورى » الآية رقم (۷) . 
(۲) انظر : أبو الحسن الندوي » السيرة النبوية ص۲۲ . 


ا 


¥( إن مكة المكرمة تتميز بكثرة الوافدين عليها من رَوّار البيت ا 
وااو بات ال وا یو ا 
يسهل انتقال الرسالة إلى الجزيرة العربية عبر العائدين من مكة إلى 
بلادهم کل عام > وهل كان إسلام الأنصار إلا عن طريق موسم 
الحج؟ وهل كانت بيعة العقبة إلافي موسم الحج ؟ . 

۸ يقول ابن خلدون في مقدمته : ( وسکانها ”من البشر أعدل 
e‏ وألوانا وأخلاقا وأدیاناً حتى إن النبوات فإنما توجد في الأكثر 
فيها › ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية › 
وذلك أن الأنبياء والرسل إنما يختص بهم أكمل النوع في خلقهم 
وأخلاقهم » قال تعالى : 3 ثم حَرأموٍ أرجت لتاس 4" وذلك 
م ابو لا يمم به ليا من عن اله اهل هن لايم كمل 
بوجود الاعتدال لهم  )‏ . 

ولعلنا بذلك ندرك تيز هذه الجزيرة العربية التي اختيرت باصطفاء 
إلمي ؛ لتكون مهبط الوحي ومنطلق الرسالة الخامة وقبلة المسلمين . 


(1) انظر : عبد الله الوسى » أسباب نجاح الدعوة الإسلامية ص ٠۳١‏ . 

)۲( قسم ابن خلدون العالم إلى ننبعة مناطق أبعدهما في الشمال والحنوب الأول والسابع 
ثم الثاني والسادس ثم الثالث والخامس ثم الرابع في الوط وهذه الثلاثة الأخيرة هي 
التي يشير إليها بقوله : ( وسكانها ... ) 

(۳) سورة آل عمران » الآية رقم )٠١١(‏ . 

(6) ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ص - 4 


ی 3ی ںی 
مداخل سک ددن لازو ی 


فالتا : ميزة خخم الرسالات برسالة محمد ٤‏ والأمم بأمة محمد © : 


اللسألة الأولى : من إكرام الله جل شأنه لنبيه محمد 4ة تحميله 
أعباء الرسالة وحده » قال تعالى : ظ ولو شعتا لََعَّتا ى َل َرَو نذير 
4 فتخصيص الله جل شأنه محمدا ## بهذا امقام العظيم ؛ لينهض 
بأعباء الرسالة وليكون و للغقلين ؛ لأجل تعظيمه وتکريه 
وتخصيصه بالأجر الكثير والثواب الذي ليس له مثيل . 

ا جر اد ی که ور ا ع 
أعن محمد ق بعمض عبء ما تحمل ويسقط عنه بذلك عناء وتعب 
كثير» ولکن الله جل شأنه لم يرد ذلك » وحمله وحده ج4 أثقال 
النذارة لجميع القرى ؛ ليظهر فضله بعموم رسالته ويعظم أجره بعظم 
جهاده وصبره ویکثر وابه بكثرة من يؤمن به ٩"‏ 

المسألة الثانية : ميزة ختم الأمم بأمة محمد که وفيها : 

.١‏ كانت بعثة الأنبياء عليهم السلام خاصة لأقوامهم › وبالتالي 
فهم يحملون معهم تشريعاً يتناسب مع القوم الذين يبعثون إليهم » فهو 
تشریع مؤقت بزمان ومکان » لا يلبث أن يدخل عليه التعديل من 
النبي اللاحق له وفقا للبيئة الجديدة » أما بعثة محمد 4# فقد كانت 
عامة في الزمان والمكان » وكان التشريع الذي جاء به 4# مناسبا مع 


(1) سورة الفرقان › الآية رقم )١١(‏ . 
(Y)‏ انظر : عبد الحمید بن بادیس » تفسیر ابن بادیس ص ۱۸۵- ۱۸٩‏ 


مداخل 


mT 

وأقمت لنم يمى رمت َم الولعم ديا وأصبح 
هذا التشريع بهذا الكمال الشامل مناسباً اجة الأمة ٠‏ کا 
وحيث لا حاجة بعد ذلك إلى تشريع جديد فلا حاجة إلى بعثة نبي آخر 
بعد اللصطفى ل " . | 

۲. وانقطاع الوحي والرسالة لا يعني انقطاع الدعوة » بل الدعوة 
إلى الله ماضية إلى يوم الدين » وقد تكقل الله جل شأنه صيانة هذا 
الدين بأمرين : ) 

أ حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من التبديل والنقص 
والزيادة أو التحريف قال تعالى N‏ ر 
8 1 

ی أن الله سبحانه وتعالى جعل طاتفة من أمة محمد لا تزال قائمة 
على الحق كما جاء في الأحاديث الصحيحة ؛ لکي يکون منهڄ هذ. 
العطائنة ف لحباةوعلمها وعم لها أسسوة داثمة وراس وحضاً لكل من 
ينشد الحق ويستضيء بنور الإسلام * » قال 8 : « لا تزال طائفة من ` 


0( سورة المائدة » الآية رقم (۳) . 

2 انظر : عبد الكريم زيدان » أصول الدعرة ص ٥٤‏ . 

(۳) سورة الحجر » الآية رقم .)٩(‏ 

() انظر : بكر أبو زيد > حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات ص 1۸- 1۹ . 


الاخضل ا ۰ @ 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك ۲" . 

ر ف ا ا و د 0 ن 
وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة › فلا 
يكن لأحد منهم أن يبدل شيئاً من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه 
فيما بدله فلا تجتمع الأمة على ضلال  )‏ . 

ومن هنا يظهر تميز هذه الأمة عندما ختمت بها الرسالة على سائر 
الأمم من النقاط الثلاثة الاآتية : 

)١‏ فيه تكريم لہا ؛ لأنها الأمة التي تستطيع أن تعتمد على نفسها 
من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وعمل السلف الصاح 
رضوان الله تعالی عليهم . 

۲) فيه تکريم لہا تعتز به » وهو تشريفها بالقيام بوظيفة الأنبياء » 
فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » ولا يبدل أحد شيا من الدين إلا 
أقاح الله من هذه الأمة من يبين خطأه . 

۳) فيه تكريم لہا » تميزت به عن سائر الأمم بكونها أمة معصومة 
من أن تجتمع على ضلالة . 


›» ۷۳١١ متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲۹۳/۱۳ » رقم‎ )١( 
۰ . وصحیح مسلم ۳ / ۱۵۲۳ء رقم ۱۹۲۰ واللفظ له‎ 
. ٤1۷ - ٤11 / ١ ابن تيمية » منهاج السنة النبوية‎ )9( 


ف 
DF‏ 
ھ9 و 


3ك 
DE‏ 
ت زونہ 


القصل الأول 


فقه السيرة من بدايتها إلى قبيل البعثة . 


وفيه المباحث التالية : 


امبحث الأول : 
المبحث الثاي : 
المبحث الغالث : 
المبحث الرابع : 
المبحث الخامس 
المبحث السادس : 
المبحث السابع ٣‏ 
المبحث الثامن : 
المبحث التاسع : 
المبحث العاشر : 


المبحث الحادي عشر : 


المبحث الثان عشر : 


المبحث الثالث عشر : 


نسب الرسول ع . 
حادثة الفيل . 

مولد الرسول ب . 

رضاعته ع . 

شق صدره 4 . 
وفاة أمه آمنة . 

رعيه َل للأغنام . 

قصة جيرا . 

حلف الفضول . 

زواجه ل بخديجة رضي الله عنها . 
بناء الكعبة . 

صور من حفظ الله جل شأنه لنبيه ل 
قبل البعفة . 


ف 
DF‏ 


ل94 . 


فقه السبرة إلى قبيل البعنة 


ج فی الأحث ا 
ھے ج وہ ١‏ 


هو تحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 

a‏ ية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
u‏ 

ونسب الرسول 6# بعد ذلك إلى إبراهيم عليه السلام ختلف فيه 
بين آهل السير » أما بعد ذلك » أي من إبراهيم عليه السلام إلى آدم 
عليه السلام فمن ذكر فيه شيئاً فلا دليل معه يمكن أن يعتمد عليه في 
هذا النسب » بل إن فيه نسب غير صخي . 
أجداد الرسول َة : 


وكانت له مكانة عظيمة في قريش حتى كانوا يقولون للرسول 5 بعد 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۷ / ٠١۲‏ » كتاب رقم (۳) › 
باب (۲۸) ويمكن أن يأتي نسب الرسول من جده ق قصي إلي عدنان على هذا النحو 
تسهیلاً لحفظه : ( قصت كلاب مرة كعب لؤي فغالبها فهر بن مالك الذي نضر كنانة 
خزية فأدرکه ياس مضر بنزار معد لعدنان ) فكل كلمة تعني اسم رجل جسب تسلسل 
نسب الرسول عدا ( الذي ). أفادني بهذا مشافهة د . أحمد أبابطين . 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ٥١٠/۳‏ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


بعشته : ابعث لنا قصيا › فإنه كان شيخ صدق » فإن شهد لك 
ا 

)١‏ لما هلك قصي خلفه أولاده الأربعة وكان أشرفهم في قريش 
عبد مناف الذي كانت له السقاية والرفادة 0 

۳( بعد عبد ماف خلفه ابنه هشام وهو ول من سن رحلة الشتاء 
والصيف » وسُمّي هاشما لكونه د يهشم الثريد للحجاج واسمه الحقيقي 
7 ۳ 

 اهيبش ثم بعد هشام جاء عبد المطلب الذي نشا في المدينة وكان‎ )٤ 
جد الأعلى ( قصي ) > وهو الذي حغر بثر زمزم › وهو الذي‎ 
. * إن رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم‎ 

يقول الصطفى غ عن نسبه : « إن الله اصطفى كنانة من ولد . 
إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش ”بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم » رواه مسلم " . 


.. ٥١/۳ أنظر : أبن كثير ء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠١٤ /١‏ . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠٤١ / ١‏ . 

() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠١٤/١‏ . 

)٥(‏ قال ابن هشام : النضر هو قریش › فمن کان ولده فهو قرشي ومن لم یکن ولده 
فليس بقرشي وإنغا سميت قريش بهذا الاسم من التقرش › وهو التجارة والاكتساب 
وقال ابن إسحاق : ويقال إنغا سمت قريش بهذا الاسم ؛ لتجمعها من بعد تفرقها 
ويقال للتجمع : تقرش » انظر e‏ ۱۰۳-۰ » وابن کٹیر» 
البداية والنهاية ۲١٠-۲٠٠/۲‏ . : 


() الإمام مسلم > صحیح مسلم ۱۷۸۲/٤‏ > رقم ۲۲۷۲ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعة @ 
اي ووه دان 
هرقل ملك الروم أبا سفيان - عندما كان كافرا - عن نسب الرسول #4 
فقال : ( هو فینا ذو نسب ) رواه البخاري “ . 
ولكانة هذا النسب الكريم لم نجد أحدا من أعداء الرسول ج 
طعن في نسبه » مع حرصهم الشديد على اختلاق كل ما يكن أن 
یشوه سمعته أو ينقص من مقامه الشريف 44 . 


ما سر اختيار الرسول ٤‏ من تسيلة ذات مكانة ؟ : 

)١‏ لعل من الحكمة في ذلك أن تكون دعوته إلى المساواة والعدل 
قائمة على أسس ثابتة » وليست رد فعل لحالة نفسية أو مكانة 
اجتماعية » فلو لم يكن محمد 6# في هذا النسب الرفيع لوجدنا من 
يقول : إن محمدا إنغا يطالب ما افتقده ؛ ليرد اعتباره الاجتماعي . 
ولقد رأينا كثيرا من الدعوات المنحرفة الباطلة كانت دعوتهم صدى 
لواقع سيئ لما عاشوه " » فمثلا الماركسية الملحدة دعا إليها رجل 
عاش منبوذا في الجتمع » فأراد رد الاعتبار لنفسه بهله الدعوة التي 
تواجه الرأسمالية التي افتقدها في حياته . 

۲) أن العرب كانت تعرف نسبه وأصالته » فلا تجد عضاضة في 
الانضواء تحت لوائه » ولنا أن نتصور ظهور شخص من الموالي بين 


0( الإمام البخاري ¢ صحيح البخاري ١‏ / 0 کتاب بدء الونحي › حدیث رقم 1 . 
)۲( انظر : صالح الشامي »> من معين السيرة ص ٠۸ /١۷‏ 


فقه السرة إلى قبيل البعثة . 


هذه القبائل ¢ ماذا سيكون رد فعل القبائل ؟ ولقد قال الكفار مع هذا 
النسب الرفيع : ط وقالو لو رل هدا الْقَرَءَان على رَجُل من ألقَرَيَينِ 


۳) أن كون الرسول #ة من قبيلة ذات مكانة يعود على الرسول 
8 بالحماية والنصرة » ولقد وقفت قبيلة الرسول 4# مواقف طيبة في 
مايه كما آونم تخلرا مه اشح :بوا اول قار رن ا 
كان من العقبات التي أهمتهم قبيلته # › ووقف أبو طالب مواقغه 
الشهورة › وإسلام حمزة 4# كان أصله وبدايته - كما تقول كتب 
السير- حمية لابن أخيه .. ) 


Bt 


(1) سورة الزخرف »› الآية رقم )۳١(‏ . 


ف 
چی2 ی 
فقه السيرة إلى قبيل البعنة ل ج ونی 


الميحث الثانى 
حادثة الفيل 


في عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي 8# وقعت حادثة الفيل 
التي تزامنت مع العام الذي ولد فيه الرسول المصطفى 8# › وخلاصة 
القصة : أن أبرهة الحبشي نائب ملك الحبشة في اليمن لا رأى العرب 
A E O E‏ 
e‏ 
البيت الحرام بمكة > فسمع بذلك رجل من بني كنانة فسار إليها › 
ودخلها ليلا ولطخ جدرانها بالعذرة ٠»‏ فلما علم أبرهة بذلك غضب »› 
وقرر أن يهدم الكعبة « وسار بنفسه يقود E‏ ستون آلف 
جندي وکان في جیشه عد من الفیلة » ومضی یشق طریقه لا تقف له 
E N‏ 
مائتا بعير لعبد المطلب » فجاء عبد المطلب - وكان سيد قريش - وقابل 
أ ر فلا را اه آله اك هة رال له ما 5 فال 
حاجتي أن يرد ا ملك علي مائتي بعير التي أخذها › فقال أبرهة : قد 


)0 الغمس : كان لا يزال معروفاً شرقي الحرم ا مكي » يشرف عليه من جهة الشرق جبل 
كبكب » وعرفة قي نهاية المغمس مو ار فر عل اة رین کل ن مک 
محمد حسن شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۷۷ . 


فقه. السبرة إلى قبيل البعثة 


مائتي بعير » وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت ؛ لېدمه لا 
تكلمني فيه ؟! قال عبد المطلب : ( أنا رب الإبل وإن للبيت ريا 
سیمنعه )» قال : e‏ » قال : وذاك E‏ 
وأعد أبرهة جيشه ٤‏ وتهياً LL‏ فلا وجه القن - 
وکان اسمه حمودا إلى مكة برك > وصضربوه ؛ لیقوم فأپی ؛ ولا 
غيروا وجهته قام يهرول > ثم أرسل الله علیهم طيرا أبابيل تحمل 
أحجارا » فلا تصيب أحدا منهم إلا أهلكته كما قال تعالى  :‏ اَلَو تَر 
ی ع کی ی س ر a‏ رکو 
كَفَقََل َك پاب آلویل وھ ازل كيد مرن تضلیل ‏ ورس 
ق ا 2 و 
تیم کت ای چ نریم وښن مرن ملم کد 
اول ۾ 
TS‏ 


مارس سنة ٥۷١‏ م أي قبل ميلاد الرسول 8ه جوالي شهر ونصف 
E‏ ولعلنا نقف معها الوقفات التالية : ۰ 


)1( انظر : ابن هشام ء السيرة النبوية E / ١‏ وما بعدها. 
(۲) سورة الفيل من أولما إلى آخرها . 
(۳) انظر : المباركفوري » الرحيق الختوم ص ٥٩‏ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعة 
ا 


 رئاس إن حادثة الفيل جاءت ؛ لتبرز وتعلي مكانة قريش بين‎ )١ 
ا‎ 
وإنغا جاءتها الحماية تيع > وأرضها هي الأرض التي حرست » وسار‎ 
› القبائل انتصر عليها أبرهة » واستباح أرضها وهو في طريقه إلى مكة‎ 
فإذا ظهرت وبرزت مکانة قریش وقیزت على سائر القبائل » ثم بوث‎ 
› منها وفيها محمد ## فتابعت هذه القبيلة انقادت سائر القبائل العربية‎ 
E 
ذهب اران‎ 

E 
ار ور فریش = گانوا یتظروت ویقولوں :إن هزم عبر‎ 
قريشاً دخلنا في دين محمد » وإن بقيت الزعامة في قريش لم نكن‎ 
› خسرنا علاقتنا بها » ولا انتهى الأمر ودخل الرسول 4# مكة فاتعا‎ 
واتقاد هذا الرأس + إنهالت القباتل الحربة للدخول ق دين اله أفواجا‎ 
إا جَاءَ َر َه وَألفْتَحّ وم‎  : فبعد فتح مكة نزل قول الله تعالى‎ 
و يڌ حورت فى دين آله اواج @ فَسَبَحَ مد رَبك‎ 
۰ . ° نتفر إل کان وبا‎ 

فقد سقط الرمز الذي صنع » فتبعه من كان يقلده ولو لم يكن 
هناك قبيلة قائدة لاستمرت الدعوة تواجه القبائل العربية قبيلة قبيلة . 


(1) سورة النصر من آولہا إلى آخرها . 


CD‏ : فقه السبرة إلى قبيل البعلة 


e 
: وقالوا‎ yT وأصابهم ما أصابهم‎ 

n e 

يروا E‏ لتاس من رليم 


اا ص 2ے 


فيالبىطِل يؤينون وَعمة اله يرون 4“ 


ع ایی اون ر ها کر 
خاص لأهل مكة وإغا خصوا من بين المشركين من العرب ؛ لأن أهل 
مكة قدوة لجحميع القبائل » ألا ترى أن أكثر قبائل العرب كانوا ينتظرون 
ادا بكرن م اهز ی فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح قيلت وفود 
القبائل معلنة إسلامهم  )‏ . 

)١‏ هذا الرجل الكناني الذي خرچ من بلادہ | الى اليمن لاذ زج 
وقطع هذه المسافات الطويلة ؟. 

لتد قطع هذا الرجل هذه امسافات الطويلة ء انتصارا لتقد ؛ 
وانتقاماً لحرمة الييت سار بنفسه وضحُى وبذل في سبيل مبذأه »> وهو 
موقا یذگرنا مضق دیتنا علا + آن سين ونبذل ونشحي هن أجل 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . ۰ 


0 


)١(‏ ابن هشام » السيرة النبرية ١‏ / 0۹ » وانظر : الذهبي » السيرة النبوية ص 1 ؛ 
والشامي : سبل الہدی والرشاد ١‏ / ۲۸ . 

(۲) سورة العنكبوت » الآية رقم (1۷ ) . 

(۳) الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ؛ التحریر والتنویر ۲۱ / ٠۳‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة @ 


إن العديد منا ليشعر بالتكاسل للقيام لهذا الدين في أقل الأمور 
وهذا الرجل بمضي في رحلة شاقة لأجل مقالة سمعها يريد أن ينتصر 
لبيت الله » إنها همة وتضحية متى كانت في قلب مسلم نصر الدين 
وسعی في رفعته . 

۳) إن أحوال العرب وقت حادثة الفيل تدل على أنهم كانوا 
واا وأشعات هم من هو اض اكا رة ق العران وه من 
هو خاضع للروم في الشام ومنهم من هو خاضع للأحباش في اليمن › 
ومنهم القبائل العربية المتحاربة وسط ال جزيرة العربية . 

ولا جاءهم هذا الغزو الخارجي ماذا صنع بهم ؟ كان يمر القبيلة تلو 
القبيلة فتتساقط بين يديه › فلم يكن للعرب بصفتهم عرباً مکان في هذا 
العالم » فما حدث في قصة الفيل كان مفياسا حقيقة العرب وقوتهم 
اجردة من الإسلام حينما تتعرض لخزو خارجي . 

هذه هي حقيقة القومية العربية امجردة » قبائل متصارعة فيما بينها 
> منها ماهو خاضع ذلیل لغیره » ومنها ما هو متقاتل مع جاره › لا 
قيمة لها ولا حساب إلا بعد أن انضوت تحت راية الإسلام » ولأول 
مرة قي تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه » لهم قوة بحسب لہا 
آلف حساب » والذي هيا للعرب هذه المكانة هو إيانهم بالله جل شأنه 
( وكل من له أدنى معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده يعلم أنه لم 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة 


يكن للعرب قيمة تذكر ولا راية ترهب إلا بالإسلام » وبه فتحوا البلاد 
ووا 2 ٤‏ 

( والدعوة إلى العروبة كغايةٍ إذا عرضناها على ضوء الإسلام 
فبحشنا ني القرآن الكريم نجد أنه لم يرد في القرآن المبين لفظة العروبة 
والحرب بعينها ولا تجد فيه أن الله تعالى ناداهم بهذا اللفظ الخاص > 
فلم يقل : ( يا أيها العرب ) أو (ياعرب ) ...... وإغغا نجد ( يا أيها 
الناس )و ( يا بني آدم ) و ) و( قل يا أيها 
الكافرون) ) " . 

يقول سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه اله تعالى - : ( إن 
الدعوة إلى القومية العربية كما نها إساءة إلى الإسلام وعارية له في 
بلاده » فهي أيضا إساءة إلى المرب أنفسهم وجناية عليهم عظيمة ؛ 
لكونها تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر وشرفهم الأعظم 
> ومصدر عزهم وسيادتهم على العالم » فكيف يرضى عربي غاقل 
وة هذا شاها رهل غات €٩‏ , 


(1) الشيخ عبد العزيز بن باز » نقد القومية العربية ص ٥۸‏ »› وانظر : صالح العبود » 
فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ص ۲۲١‏ حيث قال : ( وما تبوأً المرب 
مكانهم القيادي في العالم كله ولن يتبوأ ذلك إلا بالقرآن كما شهد بذلك الأعداء فضلا 

عن أهل القرآن ) . 
(۲) د : صال العبود » فكرة القومية على ضوء الإسلام ۲۲۳ / ۲۲۶ . 
(۳) الشيخ عبد العزيز بن باز » نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع ص ٠٤١‏ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعة 


ولہذا فإن في حادثة آلفيل درس بليغا لكل منخدع بالقومية العربية 
فالعرب متى تخلوا عن دينهم وعادوا إلى قوميتهم العربية فقط فلن 
يعدو شأنهم شأن العرب يوم اجتاحهم أبرهة الحبشي ‏ . 

)٤‏ موقف عبد الطلب وهو مشرك يوحي للمسلم بوجوب 
الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والثقة بنصره › فإذا 
كان عبد المطلب يقول : ( وللبيت رب يحميه ) يقولہا وهو واثق أن 
لهذا البيت ربا سنيتولى حمايته » فماذا يقال للمسلم الذي يغقل عن 
هذاالمعنی ؟!! E‏ 
الصالحين ؟!. 

ما أحوج المسلمين اليوم وهم يتعلقون كثيراً بالأسباب » وكثير 
منهم يتخبط في البحث عن أسباب النصر أن يستشعروا أولا عظمة 
الثقة بالله ونصره » وهو سبحانه القائل : $ إن تعصروا الله ي يضرم 

يكبت أَقَدَامَكر 4 ”“ وهو القائل سبحانه عن حادثة الفيل : * ألَرّ 
کل تر تَضليل4" ٠.‏ 


)١(‏ قال خادم الحرمين الشريفين ا ملك فهد - حفظه الله تعالى - في لقاء له برجال الصحافة 
عند مستهل ربيع الثاني عام ۳۹۷٠ه‏ : ( وقد أدرك الجميع أن الأمة العربية لم يكن 
لہا فيمة في يوم من الأيام إلا بالإسلام ... وبدونه لم ترتفع ؛ لتصبح خيرأمة 
أخرجت للناس ) د/ صا العبود » فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام ص 
٥‏ وعزاه إلى مجلة الدعوة بالریاض › عدد 0٩۹۲‏ » ص ۷ قي ٤/۲‏ /۳۹۷١ه‏ . 

(۲)_سورة محمد » الآية رقم (۷) . 

(۳) سورة الفيل ء الآية رقم (۲) . 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة 


8 ان عب الطب عدا قال غبار المخهورة +( وليت رت 
يحميه ) لم يقلها من باب التخلي عن تحمل المسؤولية » وهم العرب 
العروفون بأنفتهم وعزتهم وشجاعتهم » ولكنه قالما من باب الإنذار 
والتهديد لأبرهة › فهذا الكلام في ظاهره كلام فيه السهولة واللين › 
يتصور بعض الناس أنه لا يقوله إلا الضعيف »› وليس الأمر كذلك › 
N‏ لہذا الرجل النصراني ( 
ا ھال ات ارت ادا من أهل مكة وإنغا يحارب الله 
جل شأنه » ویهدم بیت بناه خلیل اله بأمر من اله سبحانه وتعالی » »> فهو 
تهديد ووعيد قاله عبد المطلب وهو مشرك وينبغي دائما أن ن¿ يقو له 
السام القوي التتصر باله » إنه تهديد رب لم يألفها البشر » وأثى 
لشخص آن عارب الله ”° ؟۱, . 

(٦‏ إن في حادثة الفیل درس لکل من تسول له فته الاعتداء علي 
حرم الله » فالله جل شأنه هو الذي تولى حماية بيته وهو بعج بالشرك 
والمشركين › > فكيف لا يحميه اليوم وهو معمور بالطائفين والعاكفين 
والركع السجود ؟. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعألى - 
: ( وأما الكعبة قإن الله شرفها وعظمها وجعلهاحرمة .» فلم يكن الله 
أحداً من إهانتها لا قبل الإسلام ولا بعده » بل لا قصدها أهل الفيل 
عاقبهم الله العقوية المشهورة ) 0 


(1) انظر : أبو زهرة » خاتم النبيين ٠١١ / ١‏ . 
(9) ابن تيمية » منهاج السنة النبوية ۵۷١ / ٤‏ » وانظر : مزيد إيضاح في الصفحات ٥۷۷‏ 
و ۵۸۳ من المرجع نفسه 1 


فقه السيرة إلى قبيل البعنة GD‏ 


۷ في حادثة الفيل تثبيت لكل مؤمن بأن الله يدفع عنه كيد أعدائه ‏ 
> فإذا کان الله سبحانه وتعالی دفع من یکید لبیته » فمن باب أولی أن 
یدفع کید من یکید لدینه ورسوله 8# وعباده المؤمنين › فإن حرمة 
المؤمن أعظم من حرمة البيت »› وقد ورد عن ابن عمر - رضي الله 
تال عا آنه ر يوا ا اليك ار إل انك فال + ما امك 
وأعظم حرمتك » والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك "» وإذا كانت 
حرمة المؤمن أولى فهي لاشك أحرى بالدفع من الله جل شأنه وهو 
القائل في حکم کتابه Ts‏ 

۸ أن حماية الله جل شأنه لہذا البيت تلفت النظر إلى أن لہذا 
البيت أهمية خاصة » علاوة على ما كان له في النفوس من احترام ما 
يعمق احترامهم له » فإذا حرج من هله البقعة المفضلة من يدعو إلى 
ا ا ی ی ا و 
سبحانه وتعالى حمايتها » خاصة وأن حادثة الفيل تزامنت مع مولد 
الرسول الكريم 5# . يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله 
تعالى۔ : ( وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته » وإلا 
فاصغاب ا کاو سای آھل کات ‏ و کان د را و د 
أل مك إا داك ٠‏ لامع كارا عاد أرثاة فضرهم اله على آمل 


9( أخرجه الترمذي وقال عنه الألباني : ( حسن صحیح ) as‏ 
Yo:‏ ¢ رقم ۱۷۵۵ . 


(۲) سورة الفيل › الآية رقم (۲) » وانظر : محمد الطاهر بن عاشور › التحزير والتنوير 
.OL/‏ 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة 


الكتاب نصراً لا صنع للبشر فيه » إرهاصاً وتقدمة للنبي 4# الذي 
خرج من مكة » وتعظيما للبيت الحرام) ° . 

٩‏ أن هذه القبيلة التي نصرت في حادثة الفيل وميزت على سائر 
القبائل وخصت بالحماية الإلهية ثم يبحث منها الرسول غ » نقف عند 
هذا ونقول : ما سبب اختيارها ؛ لتكون قبيلة الرسول## ؟ هناك 
قبائل كثيرة في العرب » لكن أن تبرز قبيلة ثم يبعث منها الرسول » هذا 
يرشدنا إلى إعطاء a‏ 
اسيل أولا إلى سيّدة القبائل العربية وهي الخطوة الأولى في عمله » 
وكذلك يبدأ الداعية في دعوته ء في المنزل يحسن أن يبدأ الداعية بالأب 
وق اة يدا مد رها وق لر ا بار + وفك 
فالكبير له حق التوقير والتقدير » ومن التقدير البدء به » ومن الحكمة 
البدء به ؛ لما له من التأثير على من دونه » والله أعلم. ٠‏ 

٠١‏ يقول الشيخ محمد العثيمين ‏ رحمه الله تعالى ۔ 
ا ر ای ا م ی ارا ان رت 
ا ها رج ن اة بها جرا را خی سارى 
بالأرض “ ؛ لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول محمد #ة 
الت يكون فيها تعظيم البيت » أما في آخر الزمان فإن أهل ابت إذا 


() ابن قيم الجوزية » زاد المعاد ۷٦/١‏ . 
(۲( أخرجه البخاري في صحيحه »› كتاب الحج باب هدم الكعبة ( ۱۵۹٩-۱۵۹۵‏ ). 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة 


أهانوه وأرادوا فيه بإ لحاد بظلم ولم يعرفوا قدره ٤‏ حینتذ ساط الله 
مكة خاصة أن بحترزوا من المعاصى والذنوب والكبائر ؛ لئلا يهينوا 


الكعبة فيذلمم الله عز وجل ) “ . 


RHE 


(۱) ابن عثیمین › تفسیر جزء عم ص ۲۲۰ . 


3 
جی 9ے جي 


ولس دجن ارو ہہ سے فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


لمحت التالث : 


مولد الرسول # 


ا تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة بنت وهب من بني زهرة › 
ثم خرج إلى الشام ( غزة ) في عير من قريش في تجارة » ثم انصرغوا في 
طريق عودتهم إلى المدينة » وتوقف عبد الله عند أخواله بني النجار ؛ 
لشعوره بالمرض » وأقام عندهم أياما ثم مات ودُِنَ بالدينة ورسول 
الله 8# جنين في بطن أمه » وعمر عبد الله حينئذ خمس وعشرون سنة 


ی د 


وهذا اليتم هو الذي أشارت إليه الآية الكرية : ط ألتمدك بَييما 

۲. لا خلاف أن الرسول #5 ولد يوم الاثنين لحديث : أنه سيل 
عن صيام يوم الاثنين » فقال : « ذاك يوم ولت فيه وأنزل علي فيه » 
رواه الإمام مسله ‏ . 

۳. الصحيح الذي عليه الجمهور أنه ولد ي في مكة › أما مكانه 
في مكة فقيل : في الدار الكائنة في شعب بني هاشم > وقیل : بالدار 
التي عند الصفا » وكانت القابلة هي الشفاء أم عبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله عنه وعنها_ “ . 


. ٦ ⁄/ ١ وابن قيم الحوزية » زاد المعاد‎ » ۲٠۳ / ۲ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
. ) 1( سورة الضحى › الآية رقم‎ )۲( 

(۳) صحیح الإمام مسلم ۲ / ۸۱۹ › حدیث رقم ۱۹۷ . 

(0) انظر + السهيلي » الروض الأنف ۱۸٤/١‏ » والشامي » سبل البدى ٠۸/١‏ . 
)٥(‏ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲٠٤/۲‏ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة ا 
@ 


واختلغوا! فی أي شهر ولد ؟ : 

فقيل : ولد في ربيع الأول » وقيل : ولد في رمضان » واسنتدلوا 
على هذا بأنه 4 بيث على رأس الأريعين » وقد بوث في رمضان 
فرك ولادته ق شهررمضان* : 

ولكن الصحيح أنه ولد في ربيع الأول » ثم اختلفوا في أي يوم من 
ربيع الأول ؟ على الأقوال التالية ١‏ ۲ ربيع الأول > أو ۸ ربيع الأول 
» أو ٩‏ ريع الأول » أو ٠١‏ ربيع الأول » أو ٠١‏ ريبع الأول » أو ١١‏ 
ربع الأول » أو ۲۲ ربيع الأول . 
أا عام مولده : ۰ 

فیقول ابن القیم - رحمه الله تعالی - : وکان مولده 6 عام الفيل و 
وهذا هو المشهور عند الجمُهور › قال إبراهيم بن المنذر: وهو الذي لا 
يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصلاة وأتع التسليم ولد عام الفيل 


)١(‏ تقل هذا القول ابن كثير في البداية والتهاية ۲ / ۲٠١‏ وقال عنه : وهو قول غريب 
جدا » وعقب على الدليل الذي أشرت إليه بقوله : ( وهذا فيه نظر ) . 
() انظر هذا الخلاف في : 
-١‏ ابن هشام » السيرة النبوية ٠۷١/١‏ . 
۴- أبو حاتم البستي » السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ۳۳ .٠٤⁄/‏ 
۳- اين كثير » البداية والنهاية ۲ / ٠٠‏ . 
“٤‏ الذهبي » السيرة النبوية ص ۷ . 
-٥‏ المنصورفوري › رحمة للعالمين ٠‏ / ۳ . 
1 المباركفوري » الرحيق المختوم ص 1۲ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعنة 


۰ عام ۵۷١‏ م » عن أبي أمامة 4 قال : قال رسول الله 4 : , 
رأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام 

.١‏ وبعد ولادته يإ أرسلته أمه إلى جده عبدالمطلب › فأخذه 
زل ب الک وا کان بن ساب د عه ودعا 0 فريتا وقلا 
أكلوا قالوا : يا عبد المطلب ما سميت ابنّك الذي دعيتنا على وجهه ؟ 
ل عدا فالا + ك ست باش ليس لاجد شن انانف 
وقومك ؟ فقال : إني لأرجو أن يحمده آهل الأرض ويجمده أهل 
السماء » وهذا الاسم ( محمد ) غير معهود في الجاهلية إلا من عدة 
اشخاص سماهم آباؤهم بهذا الاسم لا سمعوا بان نيا ميمَتٌ سمه 
محمد رجاء أن يکون هو . ' ۰ 

EG 
الوقت بأن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد » أو يظهر عليه أمر يشكل‎ 

فة مح تاريخ ميلاد الرسول 4 : 

e‏ ةما قیل فی تاریغ 
ميلاد الرسول 5 » فالأقوال كثيرة » ثم إن هذه الأقوال ليس بينها 


() انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۹۷ »› والذهبي » السيرة النبوية ص 1 . 

(۲) أخرجه الدارمي في سنته ۱ / ۱۷ › رقم ٠۳١‏ وقال محققه : (رواه أيضا أحمد 
والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن ) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
> حدیٹ رقم ۲٤١۱‏ . 

(۳) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲١۹‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة @ 


قول مقطوع فيه » يصار إليه ويترك ما عداه » ولعل لہذا مغزى معينا 
نقف عنده ونستفيد منه دلالات معينة › منها : 

.١‏ أن تاريخ ميلاد الرسول 6 لا يرتبط بعباذة معينة من العبادات 
ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات احتفالاً كان أو غيره ؛ لأن فرع 
العبادة المؤقتة بزمن معرفة وقتها . 

وني هذا رد على من حتفل بالمولد النبوي كل عام » فالذين 
بحتفلون بنالولد يقال لم : مهلا » حددوا أولا مولد الرسول ها 
بطريق ثابت ثم احتفلوا » ويقال للذين يحتفلون بالثاني عشر : ما 
دليلكم على أن هذا هو يوم المولد ؟ وكذلك الذين يحتفلون بالتاسع أو 
العاشر أو السابع عشر ما دليلهم ؟ . 

ولو كان مطلوباً من المسلم الاحتفال بالمولد لحدذله يوم المولذ 
E e e E‏ 
الصيام » فقد حدد بدء الصيام بالأول من شهر رمضان وينتهي بنهاية 
الشهر » ويوم العيد محدد في الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة › 
والوقوف بعرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة » ويسن للمسلم أن 
يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر . أما 
امولد فليس له تاريخ حدد ؛ لأنه ليس فيه عبادة محددة مقترنة به . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


۲. هذا البحث والجمع والتحري عن ميلاد الرسول 4# وبذل 
الجهد في جمع الأقوال يشعر بمدى عمق الحبة لهذا النبي الحبيب ها 
والعناية بتاریخه وسیرته وحیاته . 

e ۳‏ 
زفیه تا ونه ر 8 سن الرسول 6# صيام هذا اليوم مح 
e‏ هذا اليوم احتفال بيوم 
ولادته » قلنا : إن صيام المسلم لهذا اليوم ليس لكونه يوم مولد 
الرسول 4# ولنغا لكون الرسول 8# أمر بصيامه ولم يعهد ن يكون 
الأ فال بالا ولرل لم صن ها الیرم درول د 
بل قال : « وَلذت فيه وأثزل علي فيه » » فليحتفل هؤلاء أيضاًبتاريخ 
البعثة > فالدليل واحد وعلی فرض أن يكون هذا الحديث أصلاً جب 
أن اضر فيه غل ما ورد؛ لأن العبادات توقيفية © ورد این 
يحتفلون بمولد النبي 4# لا يقیدونه بيوم الاثنين بل باليوم الذي زعموا 
مولده فيه وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول مع أن ذلك لم 


يثبت من الناحية التارحية سق أن أشرت. 


(1) انظر : المنصور فوري » رحمة للعا مين ١‏ / ۲۸۸ » قال ابن كثير في البداية والنهاية : 
( قال ابن عباس : ولد نبيكم ب يوم الاثنين ونبئ يوم الاثلين » وخرج من مكة 
مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين » رواه أحمد والييهقي 
(¥0€£/0. 

(۲) انظر في هذه الفقرة الأخيرة : الشيخ حمد بن صا العثيمين » القول المفيد على 
کتاب التوحید ۱ / ۲۸٢‏ . 

(۳) المرجع السابق . 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة GD‏ 


وإذا تجاوزنا هذا الخلاف التارجخي في مولده 8# نجد : 

E OS E E Oe (۱‏ 
رحمه الله تعالى - : ( وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه )“ . 

ولعل یتمه 4# كي لا یکون للمبطلین سيل أن يقولوا : إن محمدا 
تلقی دعوته هذه بارشاد وتوجیه من والده › أو أن دعوته هذه ورثها 
من أبيه » فقد مات أبوه قبل مولده › ولم يلتقيا » فانقطع بذلك 
توارث الزعامة أو التوجيه والإرشاد الأبوي لا . 

۲) أن في نشأته 4# يتيماً يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسنانية 
النبيلة فصاحب التجربة أدرى ممن لم يمر بهذه التجربة » وابن الأغنياء 
E‏ 
رصيدا من الخبرات في الدعوة عندما بي " . 1 
e MT (r‏ 
الصدفة والاتفاق » فقد وجدنا قبل الرسول #5 غير قليل من الأنبياء 
عهد بهم إلى أمهاتهم » أليس في هذا إشارة إلى أهمية الأم وعظيم 
دورها في تكوين وتربية الأجيال ؟!!. 

فإسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في بيت أمه في مكة بعيدا 
عن أبيه إبراهيم عليه السلام » وموسى عليه الصلاة والسلام عاش في 
() ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲٣۳‏ . 


: النبرية ص ۲۸ » وانظر‎ SSG E a ٠ (Y) 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة ‏ 


بيت أمه تحن عليه وترعاه » وتتابع أحواله » ولم نجد ذكرأً لأبيه عند 
الحديث عنه عليه السلام تي القرآن الكريم 
SS‏ > إن هذا يذكرنا بمكانة الأم في 
المنزل وفي امجتمع وعظم رسالتها › فهي التي تولت تربية عدد من 
EE E ea‏ 
المرموقة في المحتمعات . 

E A e SE 
هؤلاء الأولاد وترعاهم » وتوجيههم منذ صغرهم وطفولتهم یکون له‎ 
الأثر على مستقبلهم وربا مستقبل امجتمع پکامله > وهو أيضا يدلا‎ 
۰ . على مكانة المرأة وأهميتها في المجتمع المسلم‎ 

( شاء الله سبحانه وتحالی آن جل تبیه محمداً 4# یتما حتی لا 
تتدخل يد أب حانية في توجيهة › » بل یتولاه الله سبحانه وتعالی کما قال 
a a‏ وقال تحالی :¥ 
َلِمَع عَّّ عَبََ ‏ " » فلا يتلقى محمد 4# شيثا من مفاهيم ا لجاهلية 
وأعرافها من أبيه » وإغا يتلقى من لدن الحكيم النبير سبحانه وتعالى ‏ 


(1) انظر : د . عبد الحميد الہاشمي » الرسول العربي المربي ص ۸٤-۸۳‏ . 
(۲) سورة طه » الآية رقم ( ٤١‏ ). 

(۳) سورة طه › الآیة رقم (۳۹) . 

. ۸٤ انظر : منير الغضبان » فقه السيرة النبوية ص‎ )٤( 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


> ( نقل أبو حيان في بحره وغيره عن جعفر الصادق - رحمه الله تعالى - 
قال : ا 
واک ا ا کل کر 
صغیر e‏ 
مدارج عزه إلى أوائل أمره ؛ ليعلم أن العزيز من أعزه الله » وأن قوته 
لت هن ا ولا مهات و ل مر الال ل فرت فر اله ان واا 
؛ ليرحم الفقير والأيتام) "“ . 
)٥‏ في هذا اليتم درس دعوي وهو أن الغنى والرفعة والعزة لا 
علاقة لہا باليتم » ولا بمن بقى آبواه حيين » فكم من فرد منا يتعلق 
بالأولاد ومستقبل الأولاد » ويخشى ضياع الأولاد » إن دعي إلى 
الصدقة قال : أولادي أولى واستدل بحديث الرسول 4 « إنك أن تدع 
أهلك بخير » خير من أن تدعهم يتكففون الناس  »‏ » وإن جاء 
الجهاد جاء الأولاد وتذكرهم والخوف عليهم والتعلق بهم » وإن 
e a‏ 
يقول : « إن الولد مبخلة مجبنة » ء تذكر أتك إن حفظت الله حفظك 
الله بأولادك » وحفظ الله أولادك من بعدك › فالله سبحانه وتعالى 


(۱) الشامي » سبل الہدی والرشاد ۱ / ۳۹۹ . 

(۲) روى الحديث سعد بن أبي وقاص 4 وقد آخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٣‏ / 
۳ ,ء حدیث رقم ۱۹۲۸ . 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ۴ / ۲۹۵ 
> رقم ۲۹٥۷‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعنة 


يحكي لنا قصة موسى والخضر ويذكر فيها تسخير موسى عليه السلام 
وا اا اا ل 
تعالی : وما لجار قان لمن يمن فی لدیک گار تہ کڑ 
ا وکن اوها صا و راد رت ان با اها يترا 
e‏ ذلك تاأويل ما لَدَ بطع 
SI E N e E E E‏ 
لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ) ”“ وقال عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله تعالى - : ( ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في 


(r) 
) عقيه وعقب عقبه‎ 


Hb 


/ ۱ سورة الكهف » الآية رقم ( ۸۲ ) › وانظر : ابن رجب › جاع اماو راک‎ )١( 
WY 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 


۴ 


ج ي 


فقه السيرة إلى قبيل البعئة کے د 3وہ ) 


الأحث الرابع 


رضاعته 65 


حاضنته أم أن بركة الحبشية » ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب 
أياما » يقول الرسول 4 :» أافتي وانا له وة E‏ 


(۱) انظر : ابن القيم › زاد المعاد ۸۳/١‏ . 

N a ()‏ ۰ »۰ حدیث 
رقم ٥٠١١‏ » وقال ابن حجر في فتح الباري ٠٤١ / ٩‏ : ( وف الحديث دلالة على أن 
الكافر قد ينفعه العمل الصاح في الآخرة لكنه خالف لظاهر القرآن الكريم » قال الله 
تعالی : ظ وقدما إل ما هلوأ ِن عَمَلٍهَجَحلتَة بء مورا 4 ( الفرقان ٠۳١‏ ) ثم 
أجاب عن الحديث ثم قال : ( وقال البيهقي : ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه 
أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجلة ومجوز أن يخفف. عنهم من 
العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر با عملوه من 
اخيرات ) ثم ختم البحث بقوله : ( وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً من وقع 
من الكافر البر له ونحو ذلك ) ء وانظر أيضاً : السهيلي » الروض الأئف ۳ / 1۷ » 
ونضيف أيضاً أن فرح أبي لهب بولود لأخيه فرح طبيعي لا تعبدي › إذ كل إنسان 
يغرح بالمولود يولد له أو لأحد إخوته أو أقاريه » والفرح إذا لم يكن له لا يثاب عليه 
فاعله » قاله ا لجزائري في الأنصاب ص٠۲‏ نقله : حافظ بن موسى الحكمي في بمحث 
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عروة بن الزبير- رضي الله تعالى عنهما- : ( وثويبة مولاة لأبي لهب 
» وكان أبو لهب أعتقها » فأرضعت النبي 8# » فلما مات أبو لهب › 
أريه بعض أهله بشر حيبة » قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم 
ألق بعدكم » غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة ) " » ثم قدمت 
مجموعة من النساء يبحثن عن الأطفال » منهن حليمة السعدية - رضي 
ا و ق 
إذا قيل لن : إنه يتيم » ولا لم تجد - رضي الله عنها- طفلا تأاخذه في 
خين وجدت جميع النساء أطفالا عادت حليمة - رضي الله عنها - 


الأعياد المشروعة والممنوعة » رسالة ماجستير غير منشورة ١‏ / ۲۸۹ > كلية أصول 
الدين بالرياض . ) ) ) 

(0) المرجع السابق . 

(۲) انظر : ابن سعد » الطبقات ۱ / ۱۱١‏ » وأبو داود في سننه ٤‏ / ۳۳۷ » كتاب الأدب 
> رقم ٥٠٤٤‏ » وابن عبد البر » الاستيعاب ۸ / ۱۸١١‏ » والمنذري › مختصر سنن 
أبى داود وقال : ( وأمه يي من الرضاعة حليمة السعدية » أسلمت وجاءت إليه 
وروت عنه ب ) ۸ / ۳۹ » وعدها ابن حجر رحمه الله تعالى - في القسم الأول 
من الصحابة ۸ / ٠۳ - ٠۲‏ وقال عن القسم الأول كما في المقدمة ٠/١‏ : ( فالقسم 
الأول فيمن وردث صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء كانت الطريقة 
صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره با يدل على الصحبة بأي طريق كان ) ؛ 
وانظر : الشامي » سبل المدى والرشاد ٤٦۹-٤٦٥ /١‏ » فقد خصص باباً في إسلام 


حليمة وزوجها . 


فقه السيرة إلى قبيل البعنة CD‏ 


وأخذته معها > وقدوردفي صحيح مسلم إشارة إلى هذه 
ارا 

وبعد مضي سنتين قدمت به إلى أمه وهي حريصة على بقائه معها 
؛ لا يرون فيه من البركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهم » فلم تزل 
بها حتی وافقت على رده معها "° . 

وقصة رضاعته 4 مشهورة في كتب السيرة حكتها حليمة السعدية 
- رضي الله عنها - تصف فيها قدومها إلى مكة » ثم قبولما في النهاية 
للرسول 8# لما لم تجد غيره » ثم ما حل ني ديارهم من البركة ‏ . 

وإرسال النبي #8 للرضاعة في البادية على عادة أشراف العرب 
لحکم نذکر منها: 


() الإمام مسلم » صحيح مسلم ٠٤١/١‏ > حدیث رقم ۲٦۱‏ » و يقال : إن ديار 
حليمة السعدية - رضي الله عنها في واد جنوب غربي الطائف يبعد عنه مسافة تزيد 
عن سبعين كيلا ني منطقة تسمى حالباً ديار بني سعد وهي مجموعة من القرى ويقال : 
إن القرية التي نضأ فيها الرسول 5ل هناك مى ( الذويبات ) ويقول الشيخ بكر أبو 
زيد : ( وني بني سعد علد قرية الشهبة على نحو مائة كيلو من الطائف جنوب غرب ۽ 
مسجد يِسّمّى ( مسجد حليمة السعدية ) وهو مسجد لا أصل له» وبنو سعد هناك لد 
يرون صحة هذا » ويقولون: إن مراضع النبي 4# ي بني سعد قرب وادي نخلة بين 
ميقات قرن النازل وحنين والله أعلم ) تصحيح الدعاء ص .٠٠١ ٠-٠٠٤۴‏ 

(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠١١ / ١‏ . 

() انظر القصة مفصلة في : ابن هشام › السيرة النبوية ٠۷٤١-1۷١ / ١‏ والذهبى » 
السيرة النبوية ص 1۹ - ۲٠‏ . 
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› أن في رضاعته 4# في البادية بعيدا عن المدينة تجنباً للأوبغة‎ .١ 
واستفادة من مناخ البادية الصحي » خاصة وأن مكة في ذاك الوقت يغد‎ 
» إليها الكثير من جميع أجناس الناس للحج والزيارة والتجارة وغيرها‎ 
. عا بجعلها معرّضة للأوبئة أكثر من غيرها‎ 

ولذلك ينصح المربون بالاهتمام بصحة الطقل » والخروج به إلى 
الخلاء والمواء الطلق ؛ لما في ذلك من أثر تربوي ونفسي على هذا 
الطفل في مستقبل خياته . 

e e CEE 
الذين تضيق بهم المساكن › ويهملهم الآباء » فلا بخرجون بهم حيث‎ 

-تدشرح النفس ويتجدد المواء وتنتعش الحياة معهم » والتربية ا معاصرة 
اليوم تنادي ( بأهمية قيام الأطفال برحلات إلى الريف وا لجيال 
والسهول والوديان » فذاك نافذة لتفتح الذهن والذكاء) ‏ › ( وقد 
ذكر أن عبد الملك بن مروان كان يقول: أضر بنا حب الوليد ؛ لأن 
از گان ا ی 0 


وسلیمان وغیره من خوته سکنوا البادية فتعربوا ؛ ثم أدبوا فتأدبوا ) 
0( 


۲. إن في خروج هؤلاء الأطفال إلى البادية تعويدا لهم على النطق 
السليم للغة العربية » وحماية لهم من اللحن فيها » وهذا يدلنا على 


. ۸۷ د عبد الحميد الماشمي » الرسول العربي المربي صن‎ )١( 
. ۱۸۸/١ السهيلي > الروض الأنف‎ )۲( 
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مدى اهتمام هؤلاء القوم بلختهم اللغة العربية» وهو درس لنا نحن في 
امحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة › 
وكان سلف الأمة بحضون على تعلم العربية كما حضون على التفقه في 
السنة وتعلم الفرائض › فقد كتب عمر بن الخطاب # إلى أبي موسى 
الأشعري هه قال : ( أما بعد » فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية › 
وأعربوا القرآن » فإنه عربي 
وقال ظله أيضا : ( تعلموا اللحن والفرائض › فإتها من دينكم ) 


0 


(0 
.-( 


() 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( فإن نفس 
اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب » فإن فهم الكتاب 
والسنة فرض واجب ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجب E .  )‏ 

ويقول الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - عن القرآن الكريم : ( 
فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم » ولا سبيل إلى تطلب 
غ 


() رواه ابن أبي شيبة ( ٤٥۷ / ٠١‏ رقم ۹۹٦۳‏ ) » كتاب فضائل القرآن الكريم » باب 
ما جاء في فضائل القرآن . 

(۲) المرجع السابق ص ٤٥۹‏ › رقم ٩4۷٥‏ . 

(۳) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم ٤١١ / ١‏ . 

. ٤١ /  تاقفاوملا‎ » الشاطبي‎ )4( 
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وقال أيضأ : ( الشريعة عربية » وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق 
الفهم إلا من فهم اللخة العربية حق الفهم ؛ لأنهما سيان في النمط ما ٠‏ 
عدا وجوه الإعجاز ) "» ولمذا حرص الأعداء على تشجيع العامية 
> وبتّها بين الناس ؛ لإدراكهم أن اللغة العربية هي الجسر الذي يربط 
فيما بينهم » ويصلهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتراث 
الإسلامي العظيم › > (ولا وصول كاملا إلى الإسلام إلا معرفة لغته 
التي بها نزل القرآن الكريم وذوكّث بها السنة » وسطرت بها دواوين 
الإسلام كافة ولهذا كان الہجوم على اللغة العربية هجمة على الدين 
> وعجمة اللسان تُعْقّب عجمة في القلب والفكر » ووأدها وأد 
لحملتها وقوامها ) » وإذا ما تم هدم هذه اللغة » وجرى التفريط فيها 
من قبل أبنائها انقطع هذا الاتصال وأصبحت أمة بمزقة بلهجات متعددة 
لا رابط لساني بينها » منقطعة عن قرآنها وحدينث نبيها وتراثها 
الإسلامي » ولقد أشار السلف إلى أن من أكبر أسباب الابتداع وظهور 
الفهومات الزائغة للنصوص » الجحهل بلسان العرب . 

وإن اللغة العربية هي إحدى ركائز ثلاث يهتم بها الأعداء في 
هجومهم على الإسلام : القرآن الكريم والكعبة المشرفة واللغة 
العربية . a‏ 
() المرجع السابق ٠١ / ٤‏ . 


)۲( بكر ابو زيد ( حكم الانتماء إلى الفرف والأحزاب والحماعات ا ۰~ 
۹ 
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فاللغة العربية هي اللسان الذي يربط الأمة الإسلامية فيما بينها 
وبين قرآنها وحديث نبيها وتراثها الإسلامي › والقرآن الكريم هو 
مصدر التشريع الرئيسي لها جميعاً والكعبة هي قبلتها الوحيدة التي 
تتجه إليها الأمة بأفرادها أينما كانوا أحياء وأمواتا . 

ولقد كنت في زارات ای امریکا وبر طاتا وارازیل ورایت ابا 
شا ف ف لر رن زهان الات ون الما د وار 
سنة» ولا يستطيع الفتى منهم أن يتكلم ثلاث كلمات متزنة باللغة 
العربية » وإذا تحدث بلغة البلد انطلق يتكلم بلا تلعثم » هؤلاء آباؤهم 
مسلمون عرب لکن ولدوا ونشأوا في بلاد الغرب » فماذا سيكون حال 
هؤلاء بعد أن یکونوا رجالا ؟ كيف ستکون صلتهم بالإسلام 
والمسلمين ؟ ماذا سيقرأون ؟ إنهم سيخرجون إلى امجتمع وقد حيل 
بينهم وبين القرآن الكريم والحديث وسيرة السلف الصالح » وأصبح في 
متناول أيديه م وبلغتهم الإنجيل والتوراة والكتب النصرانية > وهذه 
بداية الضياع والانسلاخ التام من الدين . 

ولذلك فمن مسؤولية الأب ومن الأمانة التي تحملها أن يحفظ على 
E O O‏ 
الكره ا ار اه ل ا ا ف 
ا 
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۳. شاء الله سبحانه وتعالى أن لا يتيسر حليمة - رضي الله عنها - 
طفل ترضعه » ولا همت بالخروج من مكة » عادت لأخذ محمد ب »› 
ولعلها كانت كارهة لذلك في البداية » فلما أخذته وعرفته تمسكت به 
> ورأت أن مصلحتها ومصلحة أسرتها في التمسك بهذا الطفل المبارك 
الذي أعرضت عنه جميع النسوة في البداية » ولنا أن نتصور حالما 
وهي تأخذه على مضض » وتخاطب نفسها قائلة : ما بال حظي العاثر 
؟ كل النسوة جدن غايتهن » إلا آنا > وهي لا تعلم ما في طيات الغيب 
من الخير » وما أكثر ما نواجهه نحن من مثل هذه المواقف قي حياتنا 
الو لے ای طب اون و ری ان اکر وع ار 
بقول الله تعالی : ظ فعس ان تکرهوا ا وع لَه فيه خا كبا ) 
وبقول الله سبحانه وتعالی: « وَعَسي ان تکڙهوا سا وهو حير 
لَك 4 » وقال ابن مسعود كه : ( إن العبد ليهم بالأمر من 
التجارة والإمارة حتى ييسر له › فينظر الله إليه » فيقول للملائكة : 
اصرفوه عنه › فاني إن يسرته له أدخلته النار » فيصرفه الله عنه › 
فيظل يتطير يقول : سبقني فلان » دهاني فلان » وما هو إلا فضل الله 
عز وجل  )‏ » ( ومن لطف الله بعباده أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه 
)١(‏ سورة النساء ء الآية رقم )١۹(‏ . 


(۲) سورة البقرة » الآية رقم ۲۱١(‏ ) . 
(۳) ابن رجب » جامع العلوم والحکم ۱ / ٤۷١‏ . 
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مصلحتهم لا بحسب مرادهم » فقد یریدون شیئا » وغیره أصلح 
٠‏ فيقدر لهم الأصلح » وإن كرهوه لطفا بهم و برا و إحسانا) ” 
موقف حليمة هذا درس لنا بأننا لا نعلم عواقب الأمور ولا ندري أين 
الخير ؟ فكم من أمر نسعى إليه جاهدين وهو يصرف عنا » والخير في 
صرفه › a‏ 
عندما سلمنا من هذا الأمر . 

وقد نعرض عن شيء وننصرف عنه » ونأخذه على کره و مضض 
» وأبى الله جل شأنه إلا أن بحقق لنا ا خير فيه ؛ لذلك فمقام العبد 
التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور » والرضا با يختاره له علام 
الغيوب » ويرجو في ذلك حسن العاقبة » فلا تقترح على ريك ولا 
تسل ما لیس لك به علم ا 
وان رىك جا تار لك . ) 

وكم من الخير تحقق لحليمة السعدية - رضي الله عنها _ و 
الأطفال عنها » وتوجيهها نحو هذا الطفل اليتيم الذي فيه خيرها وخير 
قومها أبد الدهر . 

.٤‏ على قول من قال : إن سقي أبي لهب بسبب عتاقه لثويبة لما 
بشرته بمولد محمد & › يمكننا أن نستفيد من ذلك » ما فيه من إشارة 


)۱( السعدي > المواهب الربانية من الآيات القرآنية » الطبعة الثانية ( الرياض › رمادي 
للنشر ۷١٤۱ھ‏ ) ص ٠٤۸‏ . 
() انظر : التفسير القيم لابن القيم جمعه محمد أويس الندوي ص ٠٤١‏ . 
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جعله يسقى » مع أن أبا لب كان مشركا مات على الشرك وعداوة 
الرسول 4# "» فكيف بالعبد المسلم الذي يدرك قيمة هذه الحبة و 
یتقرب بها إلى الله » ويحرص على حبه والتأسی به ## ؟! وقد قال 
الرسول 8# في الحديث المتفق عليه : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين n‏ . 

ولي هذا الحديث جمع الرسول 4# أقسام الحبة التي تكون بين 

أ حبة إجلال وإعظام كمحبة الولد لوالده . 

ب. حبة إشفاق كمحبة الوالد لولده . 

ت. محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس . 

وخبته 8# يجب أن تكون فوق هذا كله كما يفيد أفعل التفضيل في 
E TE‏ 

5 ۶ : ف و2 ({)., ك 

وإذا کان ابو لېب مع شرکه جوزي بفرحه بالرسول 4 
ورضاعته له من ثويبة بهذا ا لحزاء » فكيف يكون جزاء الب له ج 
المقتفي أثره » المتتبع لسنته في كل أحواله ؟!. 


(1) انظر : أبو بكر الجزائري » هذا الحبيب يا حب ص 1٩4‏ . 

)۲( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ١‏ / ۵۸ » کتاب الإان » باب 
حب الرسول ب من الإان . 

)۳( انظر : ابن القيم »> جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ۲۲١‏ › 
وحسنٍ نور حسن » التأدب مع الرسول يل ص ٠٠١٤١‏ . 

(( إكراما للنبي 3 > كما خفف عن أبي طالب » لا لعمله ؛ لأن الكافر باطل عمله . 
محمد بحرق » حدائق الأنوار ص ٠١١‏ . 
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اللهم إني أحب رسولك 8# » وأسألك أن توفقني لاقتفاء أثره › 
واتباع سنته » وأن تجعلني ممن يحشر تحت لوائه يوم القيامة ووالدي 
وذريتي والمسلمين أجمعين . 

0. قال الشيخ عبد الرحمن ¿ الصقلي e‏ 
نصيب » هذا في الأشخاص وكذلك في غيرها 0 اوا ارول 
عمد > فهو ( صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند 
ملائکته وحمود عند إخواته من الرساين ؛ E‏ 
كلهم  )‏ . 

وولد رسول الله 8# في شهر ربيع الأول ( وفي ذلك إشارة عظيمة 
إلى الاستبشار بابتداء نعم المولى سبحانه وتعالى  )‏ . 

وأمه : آمنة » والقابلة : الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف› 
وحاضنته : بركة » ومرضعتاه : ثويبة » وحليمة السعدية . 

قال الشامي : ( وينعقد في سلك هذا النظام ما هيا الله تعالى له ل 
ا ی 0 و و ا 
الحاضنة : البركة والنماء »> وني مرضعتيه 6# : الشواب والجلم 

O 


HY 


. ٤١1/١ الشامى » سبل الہدى والرشاد‎ )١( 

)¥( ابن القيم 4 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ۸۸ . 
() الشامي » سبل الہدى والرشاد ٤٠1/1‏ .-. - 

)6( الشامى سبل الہدی والرشاد ٠۰۳/۱‏ 8 


ق 
جی 3ی ی 


ھک دن کرو یہی فقه السبرة إلى قبيل البعنة 


شق صدره ٤ه‏ 


عن أنس بن مالك ه4 ( أن الرسول # أتاه جبريل عليه السلام 
وهو يلعب مع الغلمان > فأخذه فصرعه فشق عن قلبه » فاستخرج 
غسله في طست من ذهب باء زمزم » ثم لآمه » ثم آعادہ لن مکانه ؛ 
O‏ » فقالوا :إن عدا قد 
قل » فاستقبلوه وهو منتقع اللون › قال نس E‏ 
ال 

NGS a TS 
كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرة » فانطلقت أنا وابن لہا في بهم‎ « 
ا زل تاا اراد قلت دیا ای اذهب ناتا راد من عد‎ 
آنا » فانطلق أخي ومكثت عند البهم » فأقبل طائران أبيضان كأنهما‎ 
نسران » فقال أحدهما لصاحبه : أهوهو ؟ فقال : نعم » فأقبلا‎ 


(1) الإمام مسلم » صحيح مسلم ١‏ / ۷ ,ب۰ کتاب الإان » حدیث رقم ۲٣۱‏ . 

(۳) هذايؤيد أن قصة شق صدره 4# في السنة الرابعة أو بعدها ؛ لأن ما دون ذلك لا 
يتمكن ولا يؤمن للذهاب بالبهم » ولا يغهم الخطاب ولا يدرك حاجته إلى الزاد أو 
يرسل أخاه لأجل هذا الغرض . ۰ 


فقه السيرة إلى قبيل البعئة 


يبتدرانني » فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني » ثم استخرجا قلبي 
فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه : ائتني 
ياء ثلج فغسلا به جوڻي › ثم قال : ائتني اء برد » فغسلا به قلبي › 
ثم قال : ائتني بالسكينة » فذرها في قليي » ثم قال أحدهما لصاحبه : 
خطه » فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة ...» ". 

وقد أُشفقت ظئره أن يکون حدٿ له حادث سوء فأسرعت به 
عائدة على أمه في مكة وقالت لہا أديت أمانتي وذمتي › وحدتتها 
بالذي جرى » فطمأنتها أمه وقالت : إني رأيت حين حملت به أنه 
خرج مني نور أضاءت منه قصوز الشام. » والأرجح أن هذه الحادثة 
وقعت للرسول 5 وعمره ريع سنوات ‏ » وقد ثبت شق الصندر مرة 
الغ ا اا 


2+ پت ر 


ماذا نستفيد من حادتة شق صدره 4 ؟ : 
(١‏ في هذه الحادثة التي جرت للرسول ج عیانا وشهدها بعض 
الأفراد إشارة إلى الإعداد والتهيئة للرسول 6# بأمر يعرفه الناس » فقد 


(۱) ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۹۹ » وانظر : الذهبي » السيرة النبوية ص ۲١‏ » 
والشامي » سبل المدي ۲ / ۸١‏ » ومحمد الصضوياني » السيرة النبوية كما جاءث في 
الأحاديث الصحيحة ص ۲۸. 

(۲) انظر : محمد أبو شهبة » السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ۱ / ۱۹۲ . 

() متفق عليه : واللفظ للبخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن خجر 
۷ -۲۹۲ » رقم ۳۸۸۷ » وصحیح مسلم ۱ / ۱٤۹‏ › رقم ۲٣٤‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعنة 


أجري للرسول 8# عملية تطهير لقلبه بإزالة تلك العلقة السوداء » ثم 
غسل القلب بماء زمزم » فهو تطهير معنوي أخذ الشكل الحسي المادي 
الذي يطلع عليه الناس ويرونه ؛ لكي قق اطلاع الناس ومعرفتهم 
بتميزه عنهم ‏ » ونا كان ذلك إعظاما وتأهباً لما سيلقى عليه لا 
ازال ار مسار لمال كاه : 

› فى هذه الادثة إشارة إلى عصمة الرسول ف منذاصغره‎ (Y 
فقد آزيل منه حظ الشيطان وهو لا يزال طفلا ما يعني أنه ل سينشاً‎ 
E E E ES E Ee 
( : يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن هذه القصة‎ »  سانلا‎ 
E 
2 ا‎ 

)٣‏ في حادثة شق الصدر درس قي حدود العقل » فإلى أي حدود 
نعمل عقولا في النصوص الواردة وكيف نتعامل مع هذه النصوص ؟ 

کا رین ارم ا کان ا س و ا و 
التسليم له دون التعرض لہذا النص بالتأويل الصارف له عن حقيقته › 


۸( انظر : الشامي » سبل المدي والرشاد ١‏ /1 و ۲ / 4٠‏ » وأبو شهبة » السيرة 
النبوية ٠۹۹ / ١‏ . 

(۲) انظر : الزرقاني » شرح المواهب 1۷/۸ . 

(۳) انظر : مساعد الحميد » هامش دلائل النبوة للأصهاني ۲٠٤ / ١‏ . 


. ۲۰۵ / ۷ ابن حجر » فتح الباري‎ )٤( 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة @ 


وقد تاه في هذا الأمر أقوام اعتمدوا على عقولهم » وغفلوا عن واجب 
المسلم تجاه النص الشرعي › یول ابن حجر - رحمه الله تعالی ۔ : ) 
وجميع ما ورد في شق الصدر»ء واستخراج القلب وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن 
حقيقته » لصلاحية القدرة » فلا يستحيل شيء من ذلك ) " . 

يقول ابن القيم لي نونيته : 

تباً لهاتيك العقول » فإنها ٠‏ والله قد مسخت على الأبدان 

E E as 

والعقل دائماً لا يستقل بالعمل فى الأمور الشرعية بل عمله تحت 
وا ر و ن ار ا ن( 
والطريق إلى ذلك ( أي إلى النجاة ) الرواية والنقل › إذ لا يكفي من 
ذلك مرد العقل > بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدامه » فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس 
الا 


HH 
. ۲٠۵ / ۷ ابن حجر » فتح الباري‎ (۱) 


. ٠١ ابن القيم » نوتية ابن القيم ص‎ (Y) 


)۳( ابن تيمية » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع ابن قاسم ١‏ / 1 . 


چ 9ے اي 


لے دخ ار و سے فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


النحت السادسن 


وفاة أمه آمنة 


خرجت آمنة ومعها ابنها محمد 4 وحاضنته ( بركة ) أم أن إلى 
المدينة » وكان عمره منت راث > قاصدة زيارة قر رو ها عند 
لله في المدينة » وبقيت في المدينة أياما كان لہا بعص الذكريات في نفس 
محمد 4 E‏ 
ا ESE‏ 

وقد زارها الرسول 6# yT‏ 
n E e RL a‏ 
وقال : « استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي » و استأذنته في 
الاستغفار لہا فلم يؤذن لي » ا 


)١(‏ الأبواء : بالفتح وسكون الموحدة تحت » وفتح الواو بعده ألف ممدودة » قرية لا تزال 
متروفة قق شرق بلدة ملتورة ؛ الراقحة على الطريق بين مكة والمدينة وتيعد ها با 
يقارب ۲١‏ كيلا » وتبعد مستورة عن مكة ۲۳۵ كيلا » وبالأبواء قب ر آمنة بنت وهب 
أم النبي ي » انظر : سعد بن عبد الله بن جنيدل » معجم الأمكنة الواردة في 
صحيح البخاري ص ۱۷و a ٠۸‏ > المعالم الأثيرة في السنة 
والسیرة ص ۱۷ ۰ ۲٠۲‏ . 

(9) انظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ٠۷۹١ / ١‏ » وابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۷۹ 
_ » وابن القيم » زادالمعاد .۷١/ ١‏ 


(۳) الإمام مسلم » صحیح مسلم ۲ / 1۷۱ › حدیث رقم ٩۷٦‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة @ 


في طريق السفر » وفي هذا البعد بين مكة والمدينة » ليس في مكة ؛ 
ليكون بين أعمامه» ولا في المدينة ؛ ليكون بين أخواله » هناك تعقوت 
آمنة ؛ ليصاب الرسول 8# بنوع خاص من اليتم › نوع آخر غير اليتم 
الأول الذي هو فقد الأب قبل الولادة . 

هذا اليثم في هذه المرة حمل وقعاً شديدا على هذا الطفل » وهوفي 
السادسة من عمره » حينما يرى مصرع أمه وليس معه أحد يسليه أو 
على الأقل يأخذه بعيدأ عن هذا المشهد من عمات أو خالات أو 
أخوات » فكان المصاب عميقا يبقى أثره ني قلبه ؛ ليصبح #ه يقول 
للناس : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكنذا وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى » "' ٠‏ ويقولہا ليس من الوحي فقط » وإنمايقولما من 
الوحي ».وقد وعى معناها بالتجربة » ويآني رجل إلى رسول الله ج8 
يشكو إليه قسوة قلبه » فيقول له الرسول 6# : « امسح رأس اليتيم » 


( 


() الإمام البخاري »> صحيح البخاري » كتا الأدب » باب : فضلل من یعول بتیما ۷ 
.V1/‏ : 

د ار عدا ع ارا ر سد او اد 
ابن حنبل الشيباني ۱۷۹/٠۹‏ ؛ وقال في بلوغ الأماني ۱۷۹/1۹ : ( أورده ا منذري في 
الترغيب والترهيب وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » قلت : في إسناده 
عند الإمام أحمد رجل لم يسم ) » أحمد البناء » بلوغ الأماني ۱۹ / 1۷۹ ء 
وحسنه الألباني في صحيح ال جامع الصغير » رقم ٠٤١١‏ . 


ر( فقه السرة إلى قبيل البثة 


ما قيمة مسح رأس اليتيم ؟. إن لہا أثراً كبيرا على هذا اليتيم حينما 
جد زملاءء من الأطفال لهم آباءيحتضنونهم » وهو لا جد من يرحب 
به ولا جد من يعتني به » فيأتي الحديث النبوي يوصي باليتيم الذي 
يحتاج إلى رعاية امجتمع واهتمامه » ووصیته لیست وحیا فحسب کما 
قلت » وإنما وحي تلقاه من ربه » وأدرك معناه أيضا من تجربة عاشها 
الرسول ج . ) 

وهذا يذكر كل مسلم بيتامى المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها 
الذين فقدوا آباءهم » منهم الطفل الرضيع › والصغير الذي لا يجد 
كساء ولا مأوى » ولا مأكلا ولا مشرباً » وقد أقبل أعداء الإسلام 
عليهم ؛ ليتولوا كفالتهم ومن ثم تحويلهم عن دينهم » ومن وصية 
الوسول 8# تلك نتذكر هرّلاء بحا عن تلك الدرجة الرفيعة التي 
وعدها الرسول 8# لكافل اليتيم » وطلباً لرقة القلب من قسوة نشكو 
منها صباحاً ومساءً » وأداء لواجب حماية أبناء المسلمين من المخصرين 
وأعداء الأمة الإسلامية . 


gH 


ںوی لاقي 


فقه السيرة إلى قبيل البعنة ھک mخ‏ کرو ہے 


الميحث السايع 
محمد 6 ے كفالة جده عبد المطلب 


وعمه آبی طالب 


وكان رسول الله 6# عند جده عبد المطلب بعد وفاة أمه آمنة » يرق 

له رقة نم يرقها على أحد من ولده » وکان یقربه منه ویدنيه . 

ولقد كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة ؛ ولس بنوه 
حول فراشه ذلك حتی حرج إليه لا يلس عليه أحد من بنيه إجلالا 
له » فکان رسول اله 8 يأتي وهو غلام فيجلس على هذا الفراش › 
فيأخذه أعمامه ؛ ويمنعونه › فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : 
دعوا ابني » فان له لشآنا ء ثم جلسه معه على فراشه ویسح ظهره 


بيده ویسره ما يراه د يصنع » ولم تستمر هذه الرعاية طويلا فقد هلك 
یل الال بعد تتن ن گنال لسم لا کان وقتها عبر الر سول 
e‏ 3 %0( 
ه8 ماني سنوات ٍ 


وكان أبو طالب هو شقيق عبد الله بن عبد المطلب » أمهما فاطمة 
بنت عمرو بن عائذ ولأجل ذلك أوصى عبد المطلب عند وفاته لأبى 
طالب بكفالة محمد 8# بعد وفاته ” 


¥( نظر : اين هشام » السيرة النبوية A۹ / ١‏ ؛ و القسطلاني الوامب اللدنية ١‏ / 
1A‏ > والذهبي > السيرة النبوية ص °1 . 
() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱/ ۱۹۳ . 


@m‏ فق اله ال بين اليتق 


وقد کان آیو طالب فقیراًلا مال له مع کار: ةعیاله » وکان يحب 
الرسول 4# حباً شديدا فكان لا ينام إلا عنده » فارج خر 


معةك . 


وسيأتي حديث وتعليق حول هذه الكفالة التي قام بها أبو طالب 
باذلاً قصاری جهده في تربیته ل صغیرا و 1 فاا 
عليها أكثر من أربعين سنة في مواجهة قومه في مكة حتى وفاته فى السنة 
العاشرة من البعثة وذلك عند الحديث عن وفاة أبي طالب في المبحث 
اثالث من الفصل الثالث من هذا الكتاب » وهناك يكون حديثنا 
وتعليقنا حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى . ۰ 


e44 


ج ی في 


فقه السيرة إلى قبيل البعئة OES)‏ 


الميحث الثامن 
رعیه ٍ6 ثلأغنام 


موسا أن الررل ا كات رى الختم مم أيه من الرتاعةق 
ديار بني سعد عندما جاءه الملكان وشقا صدزه > وقد روى البخاري 
عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله 6# : « ما من نبي إلا وقد 
رعى الغنم » » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : « نعم » كنت 
أرعاها على قراريط ”“ لأهل مكة » " . ) 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالی عنهما - قال : ( كنا مع 
النبي 4# بر الظهران ونحن نجني الكباث " فقال النبي فل : « 
کا رو ا ار 
الغنم » قال : « نعم » وهل من نبي إلا وقد رعاها » أو نحو هذا 


(5 


ا 


)١(‏ قراريط : جمع قيراط » والقيراط جزء من أجزاء الدينار » ابن الأثير » النهاية في 
غریب الحدیث ٤١ /٤‏ . : 

(۲) الإمام البخاري » صحيح البخاري »› كتاب الإجارة۳/ .٤۸‏ . 

)۳( الكباث : النضيج من فر الأراك » والأراك شجر معروف طيب الريح » يستاك به ؛ 
انظر : ابن الجوزي » غريب الحديث ۲/ ۲۷۸ › وابن حجر » هدي الساري مقدمة 
فتح الباري ص ۷۸ . ۰ 

. )۲٠۵١( حدیث رقم‎ » ۱٦۲۱ / ۳ الإمام مسلم »> صحیح مسلم‎ )٤( 


@ فقه السبرة إلى قبيل البعئة 
ماذا نمتفید من قصة رعیه خ5 للاغغام ؟ : 

)١‏ نقف أولاً مع قضية رعي الأغنام هذه التي أجمع عليها 
ا e e‏ ا 
yS‏ 
التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ) "“ 

فالأنبياء كانوا رعاة أغنام في صغرهم ؛ ليكونوا رعاة الإنسانية في 
کبرهم » ف( کما قدر لوسی وحمد وغیرهما من الأنیاء - صلوات الله 
ا 
وإصلاحهم kK‏ 

فلكي کون الداعبة اجا ی دعوت لا بد مد لعل من اتدرج 

o (‏ 
صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ألفوا من ذلك الصبر 
TS‏ »> فجبروا 
كلفوا القيام بذلك من أول وهلة » فكان التدرج في ذلك برغيهم 
(۱) ابن حجر » فتح الباري ٤٤١ / ٤‏ . 
(1) السعدي » المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص ٠٤۹‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البة 


للأغنام التي هي نختلفة الطباع وفيها الضعيفة والعرجاء والتي ترغب 
تسلق الجبال » وفيها التي لا تتمكن من تجاوز الأودية › فيتعلم مع 
الأغنام تحقيق الرغبات المتفرقة » تمهيدا وتدريجا لمواجهة البشرفي 
رغباتهم وقضاياهم المختلفة ‏ . 

۳) فيه تواضع الرسول 8# والتصريح بمنة الله عليه » حيث ذكر 
بداية حياته ورعيه للأغنام» وإنك لترى بعض الأشخاص ليستنكف 
عن کر ایام اه الأول بوم كان مغيرا كرا وتعالا ونسيانا تة 
وحاجته » وذلك الماضي لابد أن يذكر حتى يعرف الشخص قيمته 
وبدايته » فيشکكر نعمة الله عليه » ویذکر ماضیه وضعفه »› فلا یتعالی 
على اير اند كاد ف رل رعا صر 5ه عاد 

وقد جاء رجل إلى النبي 6# ؛ ليتحدث إليه » فأصابه خوف من 
TT‏ هون عليك » فإني لست ملك » إغا 
أنا ابن امرأة تأكل القديد » " . 

وإن من مداخل الشيطان على الشاب ا ا 
الممنوعة بغير مسمياتها الشرعية » حتى يسهل له الوقوع فيها وهو لا 


(1) ابن حجر » فتح الباري ٤٤١ / ٤‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سنه ۲ / ٠٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲ 
o ECS‏ 
في غريب الحديث لابن الأثير .YY/t‏ 2 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


يشعر › فيأتيه الشيطان ويقول له : إن من قوة الشخصية أن لا تتتحدث 
إلى الصغير » ولا تتواضع للفقير » ولو رآك الناس بهذه الصفة لفقدت 
شخصيتك » ما الفرق هنا بهذا المعنى بين قوة الشخصية والكبر؟ 
الضمون والنتيجة واحدة » ولكن تسمية الشيء بغير اسمه الصحيح 
سوغت الوقوع فيه دون الانتباه لهذا الحذور . 

(٤‏ رعي الأنبياء للأغنام منذ صغرهم واعتمادهم في مكسبهم 
على أنفسهم يشعر بأهمية اعتماد الداعية إلى الله على نفسه » وأن لذ 
يتعلق بما في أيدي الناس ؛ لأنه لو تعلق أو مالت نفسه إلى ما في يد 
eS sS‏ 
على صاقاتهم وأعطياتهم " 'ولن يتقبل الناس ممن يوما يأخذ 
ا 
الركون إلى الدنيا . 

ولأجل ذلك لم يكن في مصدر رزق الرسول 6# منة للكفار 
يذکرونه بها » ا 
بعطاء أو منة بمتن عليه بها فيما بعد . 


RRR 


(1) انظر : السباعي » السيرة النبوية دروس وعبر ص ۳۹ . 


قح 
جں یی ی 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة ھلی دج ازو ہے 


المبحث التاسع 
قصه بحيرا 


تذكر كتب السير أن النبي #5 حينما بلغ الثانية عشرة من عمره 
ذهب إلى الشام مع عمه أبي طالب الذي كان يسافر إليها للتجارة › 
فقد جاء في سنن الترمذي : ا 

عن أبي موسى الأشعري › قال : خرج أبو طالب إلى الشام › 
وخرج معه النبي #5 في أشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب 
هبطوا » فحلوا رحالهم » فخرج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك 
يرون به » فلا يخرج إليهم ولا يلتفت › قال : فهم يحلون رحالہم 
E OO TS‏ فقال 
: هذأاسيد! مالين » هذا رسول رب العالين » يبع الله رحمة 

فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم 
ا یی ا کا ا و ا ی 
> وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة › ثم 
رجع فصنع لهم طعاما » فلما أتاهم به فكان هو في رعية الإبل » فقال 
: أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فلمادنامن القوم › 
وهه فد مو ل اج ٠‏ فا ج مال زا عا 


@ فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


»> فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه » قال : فبينما هو قائم 
عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم » فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فيقتلونه » فالتفت › فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم › 
فاستقبلهم »› فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا إن هذا النبي خارج في 
هذا الشهر » فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس » وإنا قد أخبرنا خبره 
بطريقك هذا › قال : أفرأيتم أمرا أراد اله أن يقضيه هل يستطيع أحد 
من الناس رده ؟ قالوا : لا »> قال : فبايعوه » وأقاموامعه. قال : 
أنشدکم باه یکم ولیه؟ قالوا : آبو طالب »› فلم يزل يناشده حتى 
N E gS O E‏ 
اریت ; 


نقف عند تصة بحير! هذه لعلنا نأخذ يحض الفوانئد الدموية فنقول : 
)١‏ في قصة بحيرا دليل على معرفة أهل الكتاب بصفة الرسول خ4 

وزمانه > وأن إنكارهم وجحودهم الرسالة إغا هو عن علم › وليس 

عن جهل » قال الله تعالی : ظط وَلَمّا جاءَهم کس من عند آله مُْصدِق 

ل ر هه رالا و رہ ف رو وي ررد . 

لما مغهم وَكانوأ ين قبل يسشتفتحور على الذين كفروا فلما جَاءَهم ما 

رر و اوو اہو لاص رہ سے 
عَرفُوا روا به عة آله على الکفريرى 4 . 


(1( أخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني »> انظر : الألباني » صحيح سنن 
الترمذي ۳ / ۱۹۱ » وقال : ( لکن ذکر بلال فيه منکر كما قیل ) . 

(۲) انظر : د. مهدي رزق الله » السيرة النبوية ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية رقم ( ۸٩4‏ ) . 


فقه السيرة إثى قبيل البعلة @ 


e 


۲( في قصة بجحيرا شهادة كتابي على أهل الكتاب» بل هي شهادة 
عالم من علمائهم على صدق محمد ٤#‏ في نبوته > وشهادة على 
النصارى بعداوتهم للنبي محمد 8# وذلك انطلاقا من قول الله تعالى : 
«وَشَهد شَاهِد مَنَْأَهَلهآ 4 يقال لأهل الكتاب : هؤلاء علماؤكم 
يشهدون بصدق محمد 6 ويشهدون بالعداوة البيتة من النصارى . 

۴) علق بنض النصارى على لقاء النبي ًه مع بحيرا وقالوا : إن 
ما قاله النبي 8 بعد البعثة كان قد تلقاه من بحيرا » فيقال لهم : ما 
الأمر كذلك » وأن هذا القول من بحيرا »> فلماذا لا تقبلون قوله في 
ا 
الراهب ؟ . 

لاذا لا يقبل النصارى اليوم توجيه كبيرهم الذي بين بطلان هذه 
الحقيدة وفتا قول إل تعالى : قد َفر ازيرت فالا ت آله ُو 
آل يح أن مَرَيَدَ 4 ” وقوله تعالی : َد فر لذن فالا ر 
آهات بو وما ن إل إ5 إ وڈ ي" ؟ . 

فمادام هذا القول - کماتزعمون صله من عبر + لمانا 
لوه ٩‏ 


REY 


. )۲١( سورة يوسف » الآية رقم‎ )١( 
. )۷۲( سورة المائدة » الآية رقم‎ )۲( 
. ) ۷١ ( سورة المائدة » الآية رقم‎ (۳) 
. ۴٤/١ انظر هامش كتاب : رحمة للعالمين للقاضي محمد سليمان المنصورفوري‎ )( 


ج ی 9 اجری 


لے ن زو یی فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


1 اآد e.‏ ل 

سبب هذا الحلف أن رجلا من قبيلة ( زبيد) باليمن قدم مكة 
ومعه بضاعة فباعها على العماص بن وائل السهمي »فأبى أن يعطيه 
E‏ أندية قریش e‏ 
I‏ 
فتحالفوا بالل لنكونن يدأ واحدة مع المظلوم حتى يرد إليه حقه » 
AS‏ 
سلحة يدي مرها لاجا وقد سضر الي اهنا اف 
الذي رفعوا به منار الحق » وهدموا صرح الظلم » وهو يعد من 
E‏ 
د 2 


(۱) وکان عمره 5 عشرين سنة . 

(۲) ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۹١‏ » وانظر : الشامي » سبل الہدي والرشاد ۲ / 
١»: ۹‏ وحمد أبو شهبة » السيرة النيوية ۲١١ / ١‏ » و مهدي رزق الله » السيرة 
اللبوية ص ٠١‏ ء وقال : وإسناد هذا الحديث صحيح » و راجح الكردي › شعاع 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة aD‏ 
ونقف هسنا مع هذا العلف خاصة مع قول الرسول + : , ما أحب أن 
لى به حمر العم ولو دعيت لله في الإسلام لأجبت » . 

)١‏ إن المسلم عادل حتى مع خصمه › فمحمد 6 جاء ؛ ليواجه 
هذه الجاهلية في بلاد العرب » فلم يعادها جملة وتفصيلا » وينكر ما 
فيها من الخير » بل أقر ما فيها من الخير » واعترف بالفضل لأهله › 
ولو كانوا خصوما له » ولو كانوا يعلنون العداوة والحرب عليه » فهو 
يثني على هذا الحلف ؛ ليعلمنا أن نكون عادلين مع خصومنا وأن نقبل 
احق الذي مع غيرنا » ولا تدفعنا العداوة إلى تجاهل الخير مع الخصم . 

والرسول 4# يقول : « إنغا بعت ؛ لأيمم مكارم الأخلاق » ” 
» فهو يقول : إن في الجاهلية أخلاقاً حسنة ؛ وأنه جاء ؛ ليكملها 
ويتمها » ولم ينكر ما عليه الجاهلية من أخلاق حسنة نجرد أنهم عادوه 


وحاریوه . 
EG E a‏ : ا 
الین ءامو کونوا ومین پالقشط سء بلي م يتا آلذر 


اوا را فو دا بال : 


من السيرة ص ١ » ٤١‏ » وله شواهد حسنها الألباني في صحيح السيرة النبوية ص 
٥وا‏ . 

(1) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1۹١ / ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر ۲ / ۲۸۵ » حدیٹ رقم ۲۳۲۵ . 

(1) سورة اللساء ء الآية رقم ( ٠١١‏ ) . 

(۳) سورة المائدة » الآية رقم (۸) . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


وعن قتيلة : ( أن يهوديا أتى النبي ## فقال : إنكم تشركون › 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولو! : ورب الكعبة وأن يقولوا : ما شاء الله 


0) E 
) م شئت‎ 


قال الشيخ سليمان بن عبد اله بن الإمام حمد بن عبد الوهاب - 
E N a a‏ 
وان کان عدوا عاف ن الین : 

فالعدل مطلب مهم غفل البعض من الناس عنه في تخاملهم مع 
خالفيهم جعلهم يغفلون أو يتغافلون عن مالدى الخصم من خير 
لوجود عداوة أو خلاف بينهما » ولقد طرح على الشيخ محمد بن 
صالم العشيمين - رحمه الله تعالى - السؤال التالي : ما رأيكم فيمن إذا 
E N‏ 

فأجاب : ( إن هذا من الإجحاف والجور ؛ لأن E‏ 
يقول في کتابه : ( يا ايها الذین آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقط 
ولا جرمنكم شتآن قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) › 


(© أشزجة الساتي ق مه امطبوعة فع شرم النيرطى ١١‏ +اوالإمام امد ي معكا: 
۲ / ۷ / ۷۲ » والحاكم في المستدرك ٤‏ / ۲۹۷ » وقال : صحيح الإسناد » 
ووافقه الذهبي في التلخيص » وأخرجه اللسائي في عمل اليوم والليلة ص ٥٤0‏ › 
حدیث رقم ۹۸٩‏ » وقال حقق الكتاب فاروق حمادة : ( حدیٹ صحیح ) . 

(۲) سليمان بن عبد الوهاب › تيسير العزيز الحميد ص ٠٠°‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة @ 


فنهى الله سبحانه وتعالى أن بجخملنا بغض قوم على عدم العدل » بل 
أمرنا أن نقول العدل » وقد أقر الله تعالى الحق الذي صدر من المشركين 
وأقر النبي 6# الحق الذي صدر من اليهود » فقال الله عز وجل : (. 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليها آباءنا والله أمرنا بها ) » فكان 
ا لجواب : ( قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) » فأبطل قولهم : ( والله 
أمرنا بها ) ؛ لأنه باطل » وسكت عن قولہم : ( وجدنا عليها آباءنا ) 
؛ لأنه حق » وجاء حبر من اليهود إلى الرسول 4# وقال : إنا نجد في 
التوراة أن الله جعل السماوات على أصبع » والأراضين على أصبع › 
ور ا ل رور 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) » فأقر 
اليهود على قول الحق » وهو يهودي » فالواجب على من أراد أن يقيم 
کا ا کا ا وع ا أن ما وا و 
كان ممن عرف بالنصح للمسلمين أن يعتذر عما صدر منه من المساوىء 
> فمثلاً : نحن نرى من العلماء كابن حجر والنووي وغيرهما من لهم 
أخطاء في العقيدة » لكنها أخطاء نعلم علم اليقين فيما نعرف من 
أحوالہم آنها صدرت عن اجتهاد » فمثلاً نجدهم يؤولون قوله تعالى : 
( وجاء رباك ) أنه ( وجاء أمر ربك ) لاذا ؟ فاده يقول : ( جاء ربك 
) وهم يقولون : جاء أمره ... فهذا خطأ » فإنه لا بد لنا أن نؤمن بأن 
الله جيء كيف شاء » لكن نلتمس لهم العذر » ولا نجعل من هذا 


فقه السيرة إلى قبيل البعلة 


الخطأ الذي نعلم أنه صادر عن اجتهاد » لا نجعل منه بابا للسب 
والقدح فيهم » أما من أراد أن يذكر الجرح في الإنسان للتحذير ما قال 
في هذه المسألة فهذا لا بأس به ؛ لأن هناك فرقا بين شخص يريد أن 
ف ا كاملا فا ت اندر الات اعات 
وإذا كان من عرف بالنصح للأمة فليعتذر عنه لما صدر منه من السيئات 
؛ لأنه قد يكون عنده تأويل » أو عدم علم » أو ما أشبه ذلك ما دمنا 
نعرف آنه رجل ناصح للأمة . وإذا كان يريد أن يحذر من السوء الذي 
صدر منه » فهنا لا حرج عليه أن يذكر هذا الشيء الذي صدر منه ؛ 
خر الان فح ةا القال اد . 

ولا يعني هذا عدم ذكر أخطاء الشخص للتحذير منها » فليس هذا 
مرادنا » بل لابد من بيان خطا الشخص للتحذير من هذا الخطاً » حتى 
لا يقع فيه غيره وهو ما أشار إليه الشيخ - رحمه الله تعالى - حينما قال 
: ( أما من أراد أن يذكر اجرح في الإنسان للتحذير ما قال في هذه 
المسألة فهذا لا بأس به ) وهو من باب الأمر با معروف والنهي عن 

۲) الأمرالآخرالذي نستفيده هناهو أن المسلم داعي خير › 
یساند کل من يدعو إل الخیر ؛ لأنه أولی به » فكل من دعا إلى خير 


(1) انظر : جريدة المسلمون الدولية عدد ٤۳۷‏ › فی ۲۸/ ١١١۳/١۱۲‏ ه ص ۸ ؛ لقاء مخ 
الشيخ محمد العثيمين رحمه الله . 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة 


للمجتمع فالمسلم عون له ومناصر له ومعين ( قدم الرسول غه المدينة 
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء » فقال : ماهذا ؟ قالوا : هذا 
يوم صاڂ » هذا یوم نجی الله بني اسرائیل من عدوهم فصامه موسی › 
قال : فأنا أحق بموسى منكم » فصامه وأمر بصيامه ) " . 

فإذا رأيت من يدعو إلى خير للمجتمع المسلم أو نفع للأمة 
الإسلامية فكن أول مناصر له ومؤيد : 

E e Ls 
كل بادرة خير » ولا يكتفي ما يبدأ به هو » ويهمل ما عند الآخرين من‎ 
ا‎ 

يقول الرسول # في صلح الحديبية : « والذي نفسي بيده لا 
يسألونني خطة يعظمون فيها حرمابٌ اله إلا أعطيتهم إياها » " فما 
دامت القضية تتوافق مع أهداف الرسول خ4 فسيقبلها ويناصرها 
ويؤيدها » ويقسم على ذلك أيضا 4# › والرسول 4# هو القدوة لا ء 
e ET‏ 
عن الذي بدأ بالدعوة والفكرة . 


(0) البخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري > / ۴ رقم £ *. 

() انظر : را جح الكردي » شعاع من السيرة ص ٤"‏ . 

(۳) الإمام البخاري » صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۵ / ۳۲۹ » حديث رقم 
۳۱ 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


يقؤل ابن القيم ثي زاد المعاد : 

( إن المشركين » وأهل البدع والفجور » والبغاة والظلمة › إذا 
طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه 
> وأعينوا عليه » وإن منعوا غيره » فيعاونون على مافيه تعظيم 
حرمات اله تعالى لا على كفرهم وبغيهم »› ويمنعون ما سوى ذلك › 
فكل من التمس المعاونة على حبوب لله تعالى مرض له » أجيب إلى 
ذلك » .کائنا من کان.» ما لم يترتب على إعانته على ذلك الحبوب 
مبغوض لله أعظم منه » وهذا من أدق المواضع وأصعبها › وأشقها 
على التفوس ) " . 


ER 


() ابن قيم الجوزية » زاد المعاد ۲ / ٠۳‏ . 


رق 
ج ® ی 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة ھلم دن ارونہی 


المبحث الحادي عشر 
زواجه ل دخديحة رضى الله عنها 
رو دیج ر صی 


كانت خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - امرأة حازمة شريفة › 
من أوسظ قريش نشبا وأكثرهم مالا ( وكانت تستأجر الرجال 


فلما بلغها صدق الرسول 6# وعظم أمانته » وكرم أخلاقه › 
رغبت في أن يخرج الما إلى الشام يتاجر به فقبل ذلك » وخرج مع 
غلام لہا يقال له : ميسرة .. 

ولقد رأى ميسرة في رحلته هذه مع النبي 8# الكثير من الآيات 
وشاهد أخلاق الرسول ## وطيب سجاياه » وصدق أمانته » فنقل 
ذلك إلى خدهة بعد عودته من تلك الرنحلة التجارية الراضة . ' 

ولا سمعت خدهة من غلامها ميسرة > وتأكد لها ما سمعته عن 
محمد 8 من قَبْلٌ رغبت في الزواج منه 4 EE,‏ 
وعشرين سنة › وعمرها أربعين سنة . 

وقد تعددت الروايات في كيفية الخطبة ومن الذي تولى غقد الزواج 
والأكثر على أن الذي تولى عقد الزواج هو عمها عمرو بن أسد › 


وکانت خدجة قد تزوجت قبل زواجها برسول الله 1 مرتين › زوجها 


0 فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


الأول هو عتيق بن عائذ الخزومي » ثنم زوجها الثاني أبو هالة ابن 
الاش المي . 
فضل خديجة بغت خويلد - رضي الله نها - 

۱. قال رسول الله 85 : « خیر نسائها مریم بنت عمران » وخیر 
نسائها خديجة » " وأشار وكيع إلى السماء والأرض » قال النووي : 
( أراد وكيع بهذه الإشارة تفسيرالضميرفي نسائها ا 
جميع نساء الأرض أي كل من بين السماء والأرض من النساء » 
والأظهر أن معناه أن كل واحد منهما خير نساء الأرض في عصرها » 
وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه » قال القاضي : ويحتمل أن المراد 
a‏ 8 
٠‏ ۲. عن عائشة- رضي الله عنها_ قالت : ماغرت على نساء 
النبي 4# إلا على خدية » وإني لم أدركها » قالت : وكان النبي 4 
E‏ أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » » فأغضبته 
یوما فقلت : خديجة ؟ ؟ فقال رسول الله ظ : « ا 


(۱) انظر + الشامي » سبل الہدي والرشاد ۲ / ۲۲۲ › والقسطلاني » المواهب اللدنية ١‏ 
٠ /‏ ١۹ء‏ والحاكم : المستدرك ۱۸١/١‏ وفي عمره ا وعمر خديجة - 
رضي الله عنها - خلاف » وما ذکرته هو ما عليه الجمهور . 

(۲) متفق عليه » الإمام البخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٤١١ / ١‏ » 
حدیث رقم ۲٤۳۲‏ » والإمام مسلم > صحیح مسلم ۱۸۸٩/٤‏ » حدیث ۲٤۳٩۰‏ . 

)۳( اتروی رم ت ل 0 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


» قال النووي - رحمه الله تعالى - : قوله 5 : « رزقت حبها » 
فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت ” . 

۳. عن أبي هريرة # قال : ( أتى جبريل النبي هه فقال : يا 
رسول الله : هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب 
ooo‏ 
a E‏ 
» وخديجة ا - هي التي آمنت بالرسول 8# عندما كفر 
به الناس » وصدقته عندما كذبه الناس » وواسته ممالا عندما حرمه 
الناس » وهي التي رزى منها الولد دون غيرها من زوجاته › قال ابن 
خر و ا ا د اف و ا و 
إلى الإان » فسنت ذلك لكل من آمن بعدھا فیکون لہا مثل جرهن لا 
ثبت ( أن من سن سنة حسنة ) وقد شاركها في ذلك أبو بكر الصديق 
بالنسبة للرجال ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بنبب ذلك 
إلا الله عز وجل ) ” . 


(۱) الإمام مسلم » صحیح مسلم ۱۸۸۸/٤‏ » حدیث رقم ۲٤٩١‏ . 

(۲) النووي » شرح صحیح مسلم ۲۰۱/۱۵ . 

(۳) القصب هنا : اللؤلؤ الجوف الواسع كالقصر المنيف . 

(0) ولا نصب أي : لا مشقة ولا تعب . النووي » شرح صحيح مسلم -0۷١/ ٠١‏ 
۲ . ۰ 

(۵) الإمام مسلم » صحیح مسلم ۱۸۸۷/٤‏ » حدیٹ رقم ۲٤۳۲‏ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ٠۳۷/۷‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة 


ماذا نستفيد من قصة زواج الرسول 5 يخديجة رضي الله عنها ؟ : 

ا م ا و ا ا ا ا ا 
صدق الرسول 8# » وعن أمانته » فبعثت إليه ؛ ليتاجر لها » وبعشت 
معه غلامها ميسرة › فعاد هذا الغلام يحدثها بما رأى عيانا من الصدق 
والأمانة »> وحسن الخلق » هذا يدلنا على رجاحة عقل هذه المرأة التي 
بادرت إلى التعامل مع الرسول 4# لما علمت أمانته وازدادت قناعتها 
ا مع الرسول ج 
مدة من الزمن ورأى منه في السفر الصدق والأمانة. ٠٠‏ 

وقد شهد رجل عند عمر ب › فقال : من يزكيك ؟ قال رجل : 
آنا » فقال : هل سافرت معه؟ فقال : لا » قال : عاملته بالدرهم 
والدينار ؟ قال : لا » قال : والله الذي لا إله إلا هنو ما تعرفه "» 
فالسفر هو الذي يكشف حقيقة الرجل'» وبظهر خفاياه ولذلك 
فالداعية يأخذ من أناة خديجة و کون د 
التأني وعدم العجلة . 

يقول الرسول غه ا ا ا ع ای 
) : « إن فيك خصاتين يحبهما الله : الحلم والأناة  »‏ » يقول 
الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث : ( وأما 
الحلم فهو العقل » وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة ) " . 
0( انظر : ابن الجوزي » تاریخ عمر بن الخطاب ص ۲۰ . 


(1) صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي ۱۸۹/١‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة . 


وكان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - يقف 
عند الناس وهم يطوفون على قبرزيد بن الخطاب - رضي الله عنه - 
قرب العيينة ويقول : ( الله خير من زيد ) ويكتفي بهذه العبارة » فلم 
يتعجل في بداية دعوته - رحمه الله تعالی ا و ا 
أعظم المنكرات وهو الشرك ‏ . 

۲. ورد ني بعض كتب السير أن زواج الرسول 8# بخديجة - رضي 
الله عنھا - کان بدايته عرضا من بعض معارفها على الرسول 8# الزواج 
منها - وأياً كان الأمر - فهو يذكرنا بأهمية حرص الأولياء على 
تزويج بناتهم ولو عن طريق العرض » فقد كسبت خديجة - رضي الله 
عنها - بهذا الزواج شرف عظيما » وأصبحت زوجة لأفضل الخلق › 
وأما للمؤمنين › ولقد رأينا هذا العرض يرد في القرآن الكريم في قصة 


ت 
ا 


e‏ ِن امت عَشْرا فين 


2 ارم ع عاي ر ا ي 
عندك وما آرید أن شق عليلت سىَجدن إن شاء الله م ی آلصّلحین 


"» فإن هذا الولي لہاتين البنتين لما رأى هذا الرجل الصالم موسى - 


)١(‏ انظر : الشيخ عبد الرحمن بن حسن » خمس رسائل في التوحيد والإيان ( الرسالة 
الأولى أصل دين الإسلام وقاعدته ص ۳۳۹ » مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد ) . 
(۲) سورة القصص › الآية رقم (۲۷) . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


علية السلام - سعى إليه » واجتهد في تزويجه إحدى ابنتيه رغبة في 
كسب الرجل الصالع ولم ينتظر حتى يأتي الخاطب . 

وقي السيرة : نجد أن عمر بن الخطاب 4# يعرض ابنته على عثمان 
ا ا ا الرسول 
$ 0( 

TT 
وجتمعاتنا الإسلامية يكش فيها البنات العوانس اللاتي بقن بلا زواج‎ 
بسبب أن الأب أو الأخ الأكبر لا يتحرك لبناته أو لأخواته » يطلب‎ 
لن الشاب الصاح » ويرى في ذلك عيبا أو نقصا ولكن على الرجل‎ 
آن جسن طريق عرض ابنته أو أخته على من يريد › وأن يكون العرض‎ 
غير مباشر » وبطريقة تحمي الفتاة والأسزة بكاملها من أن يساء إليها‎ 
ا‎ 

ا ا ا 
الصالة والمرأة للزوج الصاح ؛ فالرسول ل کما نری اختار امرأة 
عمرها أربعون عاماً أي تكبره بمخمسة عشر عاما » وقد تزوجت قبله 
مرتين »> ومع ذلك يختارها زوجة له ؛ لطهارتها وعفتها . 

وخديجة - رضي الله عنها - يتقدم لہا الكثير من أشراف قريش 
وسادتها » وهي المرأة الغنية ولكنها ترفض › وعندما عرفت الأخلاق 
العالية والصفات الحميدة في محمد 8# حرضت عليه ورغبت فيه . 


() انظر : ابن كثير » البداية والنهاية۸ / ۳١‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


إذا : هناك نقطة التقاء في اختيار الزوج واختيار الزوجة » أكدها 
E E ONS‏ 
ولجمالما » ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك » ” 

وفي المقابل » قال #4 مخاطباً الأولياء : « إذا أتاكم من ترضون 
خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » 
» فالرجل قدوته الرسول ## في اختيار الزوجة والمرأة قدوتها 
خديجة - رضي الله عنها ‏ قي اختيار الزوج . 

.٤‏ لقد كان لہذا الزواج الذي تم وفق الاختيار السليم آثار عظيمة 
جدا » فقد كانت خديجة - رضي الله عنها - البيت الذي يأوي إليه 
الرسول 8# بعد عناء الدعوة » وحسبنا موقفها في أول يوم من أيام 
البعثة حينما طمأنته » وقالت له : ( كلا واله لا يخزيك الله أبداً) › 
وكان يؤذى وهو يدعو إلى الله » فإذا عاد إلى المنزل وجد المرأة التي 
ES‏ 
الدعوة إلى الله . 

ثم أيضا كان موقف الرسول 4# E‏ 
يكثر ذكرها بعد موتها» ويصل أقاربها » حتى كانت عائشة - رضي الله 
عنها- تغار من ذلك كما مر في فضائل خديجة - رضي الله عنها - وهنا 


. ۱۹٥۸/٩ صحيح البخاري › نحقيق مصطفی البغا‎ )١( 
ای ق و ا ا‎ ٦۲۲/١ أخرجه ابن ماجة في سننه‎ (۲) 
.- ۰۱ رقم‎ 6 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


ادر ا الزواج وهو : الوفاء الذي ينبغي أن 
یکون بين الزوجين › فالمرأًة تحفظ زوجها في حضوره وغیابه » وتسانده 
» وتغینه قي عمله » وتشته › ولا تكون امرأة لوامة كثيرة امشكلات مع 
زوجها ؛ لأنه يواجه المعاناة في الخارج » ويأتي إلى المنزل والمسكن يريد 
السكون والراحة فيواجه بالإزعاج أيضاً وعدم السكون والراحة › 
ا 
رسن اجا 

والزوج أيضا يكون وفيا لزوجته » قائما بحقوقها » وكثيرا ما 
يطالب الفرد زوجته بحقوق هو لم يقدمها لہا » بقصر في حقوق زوجته 
»> ويطالب زوجته بأن تؤدي له الحقوق كاملة » وما أكثر هذا في بعض 
مجتمعات المسلمين » يقول الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - 
عند تفسیر قوله تعالی  :‏ وَيْلٴلَلْمَُفْفِينَ و ألذينَ إذا الوأ على 
الاس يَسََوفُون © وَإِذا كالوهُم أو وَرَدُوهُمسصَيرونَ @ 4" وهنا الغال 
الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو مثال » فيقاس عليه كل 
ما أشبهه » کل من طلب حقه کاملا ممن هو عليه » ومنع الحق الذي 
عليه » فإنه داخل في الآية الكرية › فمثلا الزوج الذي يريد من 
زوجته أن تعطیه حقه کاملا » ولا یتهاون في شيء من حقه » لکنه 
عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها » وما أكثر ما تشتكي 
النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ باه ... كذلك أيضاً نجد 


.) ۳-١( سورة المطففين › الآيات‎ )١( 


فقه السبرة إلى قبيل البعنة جس 
شمه السيره إلى فبيل الب (٥)‏ 


بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام » لكنه مفرط 
a a E lS o‏ 
لہؤلاء الأولاد » غير قائم بجا يجب عليه نخوهم > قول : هذا مطقف 
0 

.٥‏ لن نقف مع زواج الرسول ## من خديجة - رضي اله عنها۔ 
وبقائه معها قرابة خمسة وعشرين عاما ؛ لنجيب على الذين حاولوا 
الااف وا ا بسبب تعدد زوجاته » وذلك 
لأننا نوقن تماما أنه رسول الله غ الصطفى من عند الله جل شأنه الذي 
هو أولى با لمؤمنين من أنفسهم » وكفانا بل وكفى كل مسلم ذلك ؛ 
لينزه مقام الرسول الكريم 4# من كل قول يحاول به أعداء الإسلام 
النيل من نبينا 4 › فمقامه أشرف وأعلى وأسمى من أن نقف ندافع 
عن + لسقوط كل عاو بذاتها ونكر صقا عل ساحها: 

زا قانور اروا ورا > فن لسم انه رول اله عل نك 
الافتراءات لا قيمة لها ولا اعتبار » ولا تستحق أن ينشغل المسلم بالرد 
عليها ؛ لإدراكه بأنها سير على منهج كفار قريش › وظلمة يهود في 
عضر الرالة: 


EG 


(۱) محمد العثمين › تفسیر جزء عم ص ٩١-۹۳‏ . 


ع 


و 
جں 3 ی 
ھل دج 3ز و ہے 


N‏ فقه السبرة إلى قبيل البعنة 
GD‏ 4 إلى فبيل 4 
بناء الكعية 


قال ابن حجر : ( أخرج عبد الرزاق والحاكم والطبراني أن الكعبة 
كانت ني الجاهلية مبنية بالرضم ليس فيها مدر ٠"‏ وكانت قار ما 
E‏ 
ذات ركنين )  ”‏ كهيئة هذه الحلقة © _ ا 

Ss 
عمرو بن دنار وعبید الله بن أبي يزيد قال : ( لم يكن على عهد النبي‎ 
حول البيت حائط » کانوا یصلون حول البیت حتی کان عمر ا‎ 4 
»  ) قي حول اطا قال عبید الله : جدره قصير فبناه ابن الزبير‎ 
فكانت معرضة للسيول التي تنحدر عليها من جبال مكة ببب عدم‎ 
. وجود الأسوار التي تحميها‎ 


)١(‏ الرضّم : بتسكين الضاد : الجحجارة بعضها على بعض > والمدر هو الطين أو الملاط 
الذي يوضع بين الحجارة ؛ ليتماسك البناء »> ومعنى هذا آنها كانت مبنية با لجحجارة 
بعضها على بعض » وليس بين الحجارة طين يسك الحجارة » انظر : ابن الأثير » 
النهاية في غریب الحدیث ۲۳۱/۲ و ۳٠۹/٤‏ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ۳/ ٤٤١‏ . 

(۳) أقرب الأشكال هو حرف (1 باللغة الإنجليزية . 

)٤(‏ البخاري» صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ ۱ »۰ حلیث‌رقم 
TA‏ 


فقه السيرة إلى قبيل البعلة 0 

ولا بلغ الرسول 4# خمسا وثلاثين سنة "" جاء سيل عارم فصدع 
جدران الكعبة » وأوهن أساسها »فأرادت قريش هدمها » ولكن 
تهيبوا من ذلك ؛ لكانتها في قلوبهم » وخوفهم أن يصيبهم أذى › 
فقال الوليد : أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة ؟ قالوا : بل 
الإصلاح » فقال : إن الله لا يهلك الصالحين » وأخذ المعول » وشرع 
يهدم » وتربص الناس تلك الليلة وقالوا : ننتظر » فإن أصيب لم 
نھدم منھا شيعا » ورددناها كما كانت » وٳن لم يصبه شيء هدمناها › 
فقد رضي الله ما صنعنا. ۰ TS‏ 

فأصبح الوليد من ليلته عائدا إلى عمله » فهدم وهدم الناس حتى 
إذا انتهوا إلى أساس إبراهيم عليه السلام › أفضوا إلى حجارة خضر 
آخذ بعضها ببعض » فتركوا الأساس كماهو وشرعوا قي البناء ء 
واتفقوا فیما بینهم أن لا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيباً ء لا 
يدخل فيه مهر بغي › ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس . 

وقد تجزأت قريش بناء الكعبة » وأخذت كل مجموعة من القبائل 
جانباً > وشارك الرسول 4# في بناء الكعبة » فعن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما۔ قال : لما بنيت الكعبة ذهب النبي ًه وعباس - 
رضي الله تعالى عنه - ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبي 8# : اجعل 
إزارك على رقبتك يقك من الحجارة » فخر إلى الأرض › وطمحت 


)۱( انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۲۹4/۲ ۽ و ابن حجر › فتح الباري ۳ .٤٤١/‏ 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


عيناه إلى السماء » ثم أفاق » فقال : « إزاري »إزاري فشد عليه 
إزاره o‏ 

YS 
حتی کادت الحرب تقع‎ » E فكل اة تر‎ 
e وقرب بنو عبد الدار جفنة ملوءة دما > ثم‎ > 
lie E E کا و ف ا‎ 

ألم اله بان وتعالن أكبرهم سنا وهو أو أفية بن الغرة 
الخزومي » فقال : يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول 
من يدخل علیکم »› فرضوا وأقبلوا يترقبون أول قادم »فإذا به محمد 8 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضيناه هذا محمد . ۰ 

ا وو کر و ا 
فيه » ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بطرف » ثم أمرهم برفعه » فرفعوه 
ا ES‏ > وضعه هو بيده المباركة ٠.‏ وبهذا 
کان سببا ني وقاية قریش من حرب کادت تقع بینهم . 

وكانت النفقة قد ضاقت بقريش عن إتمام البيت على قواعد 
إبراهيم عليه السلام › رر ا > فبنوا على الجحزء 
الشمالي الذي تركوه جدارا ا ؛ للإعلام أنه من البيت » وهو ما 


() صحيح البخاري المطبوع مع الفتح » كتاب مثاقب الأنصارء باب بنيان الكعبة ۷ / 
0 


ا ا ورفعوا باب الكعبة عن الأرض > ونقصوا 
منها قليلا من الجهة الشرقية وهو ما يسمى بالشاذروان "“ . 


مادا نستفيد مسن حسادشة بنساء الكعبة و تحكيم الرسسول 4 في 
هذا النزاع الذي وتع بين تبائل تريش ؟: 
E RT‏ 
کا ا » يدلنا هذا على أن العرب كانوا يدركون 
ا کی ارا راف کے ارو ا اال غ 
ی لوی ل ان رو ا ا ن ا ای 
الربوي ويحرصون على تطهير أمورهم المهمة منه » واليوم بعد أن من 
الله على الأمة بالإسلام وكثرت الأموال إذا بالربا يتشر بين المسلمين › 


(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲٠١-۲٠۹ /١‏ » وأبن حجر » فتح الباري ۴ / 
١‏ و ۷ / ١١ء‏ والسهيلي » الروض الأنف ۲۲۹-۲۲۱/۱ › ومحمد أبو شهبة 
REA SABER‏ 
في الأحاديث الصحيحة من ص ٤٤- ٤١‏ . ۰ 
في بداية عام ١١٤٠ه‏ أجري بعض الترميمات » وتجديد بعض الجدر الداخلية 
للكعبة » وقد شرفني الله - جل شأنه- بدخول الكعبة في ذلك الوقت » والمشاركة في 
ی و و و ا 
معي ابني خالد بن زيد الزيد > وشارك بوضع ثلاثة أحجار في مكانها » وذلك بعد 
صلاة العشاء » ليلة السبت ۱۹/1۸ ريبع الأول ۷١٤٠ه‏ . فلله الحمد والمنة . 


CD‏ فقه السبرة إلى قبيل البعلة 


E ا و‎ 
e EEE شركة‎ 

كفار مكة جمعون على دناءة الريا » ويتحرزون من إدخال كسبه 
في عمارة الكعبة » وفي الأمة الإسلامية من يتعاطى الربا في مطعمه 
ومشربه » ومطعم أولاده ومسكنهم » ما الجديد إذأ الذي أضافه لنا 
TS‏ 
ا E‏ 
فيقدم مكسبا حرما على مر شرعي . 

NE A .۲‏ 
سهل ومن الممكن أن يهتدي إليه كل إنسان » لكن لو تذكرنا أن سادة 
قريش وعقلاءها جلسوا في الحرم ثلاثة أيام وهم يتذاولون الأمر فيما 
بينهم حتى تقاسموا وتحالفوا على القتال » ولم يتوصلوا إلى هذا 
الرأي » ثم يأتي محمد 8# وهو يصغرهم في السن ويأتي بهذا ا لحل 
التوفيقي الذي أشعر الجميع باشتراكهم في وضع الحجر » ونزع فتيل 
القتال الذي كاد يقع بينهم » نما يبين التميز الكبير للنبي 8 . 

۳. إن الرأي الجماعي الذي صدر من القرشيين وهم حول 
الكعبة حينما أقبل محمد جه الا ا 
رضينا جاء محمد ) هذا الرأي في محمد 8# لاہد أن نقف عنده ونقول : 


فقه السبرة إلى قبيل البعلة ® 


* إناقتناع الناس بك مهم جداللسماع منك » فالاختلاط 
بالناس » والتعرف عليهم والتعامل معهم »› أساس ا الله » 
ولو أن محمدا # دخل عليهم في هذه السن (١٠سنة)‏ وهم لا 
ا رو و و و ا 
شا مرو رر با ا واا و اة 
الجميل » ولم يكن بالشخص النعزل عن مجتمعه » المنطوي على نفسه 
الذي لا يعرف ولا يعرف » ثم يريد بعد ذلك الإضلاح » ويريد 
القبول » ويريد التأثير » فالخطوة الأولى للداعية أن يكون في الميدان 
حاضرا عارفا معروفا مدركا لأهمية الاختلاط بالجتمع » ولو كان هذا 
الجتمع يخالفه » فالرسول 48 كان رافضا لما عليه ا لجاهلية قبل البعثة › 
کان رآ لاا و ارات خرن رایع ا فر ا عن 
شرت لتر والزنا ٠‏ وساف أقذار الجاهلية ٤‏ ولکنه لے یکن معزلا 
القوم » بل كان يشاركهم فيما بحل › ويعرفهم» ويعرفونه بالصادق 
الأمين » وهذا يبين لنا حدود الخلطة والعزلة » فلا العزلة الكاملة 
مطلوبة التي تجعل الشخص نكرة لا يعرفونه » ولا يقبلون منه » ولا 
ا لخلطة التامة أيضا مقبولة التي تجعل الشخص فردا منهم › يفعل كل ما 
شعلوة ةل حلط ي الله بمح وسن الغلا اة اة 
للاحترام والتقدير والقبول » وعزلة في سائر القضايا التي تخالف المعتقد 
والدين » نفقه ذلك من خلال مشاركة النبي 4# لقومه مشاركة تجعله 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


معروفا لديم من كثرة تعامله » وكثرة احتکاکه بهم » حتی وصفوه 
نتيجة لذلك بالصدق والأمانة » ولو كان ني هذه الخلطة التزنة خط أو 
خلل لنزه yy‏ 
ا جاهلية التي كان معصوما منها قبل البعثة © 

AN O‏ ال 
نائه على نفسنه » أم ماذا ؟ إن هذا التساؤل يقودنا إلى الفائدة الثانية 
من هذا الموقف وهي : | 

* إن من أهم الأسباب الدعوية المؤثرة : الأخلاق › فخلق 
محمد 6# جعلهم يرحبون بقدمه عليهم » ویفرحون برؤیته » یسرون 
؛ لکونه هو الحم بینهم » ویرضون بشکمه قبل أن کم وبعد أن 
حكم » وهذه شبيهة جدا بالَذيْنِ سنا مع يوسف عليه السلام > 
فإنهما رأيا رؤيا » فجاءا إلى EO E‏ 
؛ ویسوغان اختیاره لعرض الرؤیا علبه دون غير بقولهما : ( إنا نرا 
من الحسنين ) » قال تعالى : وکل تک ایی تیان قال اها 
تأرق أغص رخن قال آل ځرای ری ایل قوق زیی حبرا تال 
ا كانتا اويل إا زنلک E‏ فجاء! إليه 
a SEs,‏ 
أنهما رأيا عليه سيما وعلامات الإحسان في سلوكه وأخلاقه » وهذا 
72 انظر : مير الغضبان » فقه السيرة ص 1۸ . ' 
۳ سورة يوسف » الآية رقم )۳١(‏ . 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


هو واجب الداعية : التميز في الأخلاق الحسنة والمعاملة الفاضلة ؛ 
ليعرفه الناس » وليأتوا إليه » وليسمعوا منه ويقبلوا رأيه ويتأثروا 
بدعوته . 

.٤‏ هذاالحدث يبين مكانة محمد 8# في قومه »› فقد تلقاه ا لمجميع 
بالرضا وقالوا : رضينا ء جاء الأمين » ولما بوث قالوا : ساحر» 
كاهن » كذاب إلى خر الألقاب السيئة التي كانوا يصفون بها حمدا 45 
> فهو عندما يتحدث عن أمور دنياهم صادق » مرضي » وعندما 
يتحدث عن أمور دينهم › يصبح الصادق الأمين كذابا ساحرا كاهنا » 
فقولم هذا حجة عليهم ولا » وهو أيضاً يعطينا درسأ أن المسلم إذا 
واجه الناس في أمور دينهم فلن يسکتوا » فإذا كان كفار قريش قد 
قالوا للصادق الأمين لديهم أنه ساحر كذاب » فماذا سيقولون لمن هو 
دون ذلك ؟ فلا ينزعج الشخص » ولا يتأثر عندمايسمع كلمات 
وأوصاف الناس عنه ؛ لأنه تكلم في مرن اود ۰ 

.٥‏ قلنا من قبل : إن حادئة النيل أبرزت قريشاً على سائ القبائل 
وميزتها » وأصبحت قريش رمز وعلما من بين قبائل العرب ؛ لماية 
الله لہا » واليوم في حادثة بناء الكعبة ت E‏ بتتویج محمد 45 
لا فا ل ت ا رر اء واد اء 
الكعبة ميزت محمداً # على قريش » ورفعته عليهم » وذلك كله 
تمهيدا للبعثة التي دنت » وأزف موعدها » يقول محمد أبو شهبة في 


فقه السبرة إلى قبيل البعة 


السيرة:( وقد ازداد النبي## منزلة فوق منزلته » وقدرأ فوق قدره ¿ 
وأصبح أحدوثة العرب في كل ناد ومجلس ) . 

1 في حادثة الكعبة إرهاص ومقدمة من مقدمات النبوة فالذي 
بعد نزاعهم وفرقتهم هو الذي سيجمع الأمة العربية » وسيوحدها مع 
سائر الأمم تحت لواء الإسلام بإذن الله تعالى . 

۷. فيما جرى للرسول #5 أثناء نقله للحجارة مع عمه العباس - 
رضي الله عنه - من وضعه لإزاره على رقبته » ثم ما أصابه بعد ذلك 
> يدلنا على ماللرسول # من حفظ وعناية منذ صخره قال اہن 
حجر .( وذكر ابن إسحاق في المبعث وکان رسول الله #5 فيما ذكر 
لي يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال ... ) "ثم ذكر الصة 
» وسيأتي مزيد تفصيل لہذا ا لموضوع في المبحث التالي . 


EY 


(1) محمد أبو شهبة » السيرة النبوية ص ۲۲۹ . 


() ابن حجر » فتح الباري ٤1⁄۷‏ . 


ق 
جی ی ی 
سک وخ ازو تی 


فقه السبرة إلى قبيل البعئة 


ال 2 الثال*“ & 
لنبيه محمد قبل البعته 


كانت حيانه 4# قبل البعثة حياة فاضلة شريفة » فقد شب خ4 في 
هذا امجتمع الجاهلي في عقيدته » والجاهلي في أخلاقه » ولكنه غ لم 
ا او 

.١‏ كان 4# يحتقر هذه الأصنام التي يعبدها قومه › ويدرك أنها لا 
تنفع ولا تضر › فقد کان یوما معه مولاه زید بن حارثة 4# وکان صنم 
اهن خاس يقال اله اف رنائلة + تمسح ب الشركرن إا طافرا : 
فطاف رسول الله 6 یقول زید : ( وطفت معه › فلما مررت مسحت 
به أي ( بالصنم ) فقال رسول الله ل : « لا تسه » » فقلت في نفسي 
: لأمسنه حتى أنظر ما يكون » فمسحته » فقال رسول الله #& : « ألم 
تنه ؟ » فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه 
لله بالذي أكرمه وأنزل عليه  )‏ . 


(1) البيهقى › دلائل اللبوة ۳٤/١‏ › وابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۸۸ » وانظر: 
السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة للصوياني ص ٤٦‏ ء حيث قال : ( 


فقه السبرة إلى قبيل البعثة 


۲. لم يشرب خمرا قط » ولا اقترف فاحشة » ولا شارك في ميسر 
او لہو عابث باطل » مع أنه کان ج بخالط قومه » ويعيش معهم › 
ويشاركهم في سائر أمورهم العادية المباحة . 

۴. كانت هناك عصمة تحميه 8# من المساوئ الخلقية » ففي 
صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما _ قال : ( لا 
بنيت الكعبة ذهب النبي #8 وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس 
للنبي 8 : اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة » فخر على 
الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق : إزاري » إزاري › فشد 
عليه إزاره ) . 

.٤‏ عن علي بن ابي طالب قال : سمعت رسول الله ي يقول 
١‏ ما هممت بشيء غا كان أهل الاهلمة يمون به من الغا إل 
ليلتين » كلتاهما عصمني الله سبحانه وتعالى فيهما » قلت ليلة لبعض 
تيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا » فقلت لصاحبي : أبصر لي 
غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان » فقال : بلى › 
قال : فدخلت حتى إذا جت أول دار E NY‏ 
فقلت : ما هذا ؟ فقيل : تزوج فلان فلانة فجلست وضرب الله تعالى 
على أذني » فواله ما أيقظني إلا مس الشمس › فرجعت إلى صاحبي 
» فقال + مافعلت ؟ قلت : ما فعلت شيئا » ثم أخبرته بالذي رأيت 


(1) صحيح البخاري المطبوع فتح الباري ۷ / ٠٤١‏ » كتاب مناقب الأنصار . 


فقه السبرة إلى قبيل البعنة 


> ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة » ففعل ٠‏ 
فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة فسألت 
> فقيل : فلان نكح فلانة » فجلست أنظر وضرب الله على أذني › 
فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبي » فقال : ما 


فعلت ؟ فقلت : لا شيء » ثم أخبرته الخبر » فو الله ما هممت ولا 


و و E‏ 


نام اله 2 فاا هاا 


() البيهقي > دلائل النبوة ۳٤/۲‏ › وانظر : 0 تحقيق التركي 
۳ ۷ وقال ابن کثیر بعدها : ( هذا حدیث غریب وقد یکون عن علي نفسه › 
ویکون قوله في آخره » حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته مقحما والله أعلم ) › 
والشامي » سبل الہدي ۲ / ٠٠١‏ » وقال :+ ( رواه ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه 
والبزار وابن حبان » قال الحافظ : وإسناده حسن متصل» وأخرجه الحاكم في 
الستدرك ۲٠٠١/٤‏ وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال 
اليئمي في المجمع ۸ / ۲۲١‏ : رواه البزار ورجاله ثقات » وضعفه الألباني في كتابه ( 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات البوطي في فقه السيرة ) ص١٠‏ 
و٤١ ٠‏ انظر : محمد الصوياني » السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة 
ص۳۸ و۲۹ حیث حسن هذا الحدیث . 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۳ / ٥٠١‏ » حديث رقم ٠١١‏ » كتاب 
الحج » باب: الوقوف بعرفة » وصحيح مسلم » كتاب الحج ۲ / ٤۸۹4ء‏ حديث 
رقم )۱۲۲١(‏ » والحمس بضم المهملة وسكون اليم بعدها مهملة : الأحمس 


٠ فقه السبرة إلى قبيل البعثة‎ CD 


رولك أن ریا کارا بون رد ر عة رل ر جوت 
ارچ اشر زل غرفات ورون بذ و سا اقا رف ا 
ا وان ت هدا ارات فل انك البو : 

.١‏ كان الرسول 4# معروفا بالصدق » فلم يشهد عليه مرة 
واحدة بالكذب » يؤكد هذا أن الرسول 4# صعد الصفا فهتف يا 
صباحاه » فقالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا إليه» فقال : « أرأيتم إن 
أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما 
چا 0 و ا 
کا وجل ا 
معروف بالصدق من صغرك . 
نأخذ مما سق : 


)١‏ أن النبي ## كان متمتعا نخصائص البشر كلها » فهو شاب 
كسائر الشباب » بخالط القوم ويتعامل معهم › ويشعر بجا يشعر به 


الشديد في دينه وكانت قريش تسمى الجحمس » وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون : نحن 
أهل الله لا نخرج من الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفة » وهم يقفون في مزدلفة › 
ابن حجر » فتح الباري 0۱۹/۳ . 

)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۸ / ۳۳۷ » حدیث رقم ٤٤١۷۱‏ » كتاب 
التفسير › باب سورة تبت يدا أبي لهب . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة i‏ 
| 


۲) أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه من جميع مظاهر الانحراف › 
فهو قبل أن تأتيه العصمة من قبل الوحي أيضاً لديه عاصم آخر من الله 
سبحانه وتعالی يحول بينه وبين ما قد تتطلع إليه نفسه › أو قد ييل إليه 
بسبب ضغوط مجتمعه » فيعصم منه » ويال بينه وبينه قبل الوقوع 
۳) أنه عاش 4# في شبابه متميزاً بالأخلاق الحسنة الفاضلة 
وسلامة الفطرة الكارهة للوثنيات والشركيات والخرافات » فنشأً نقيا 
نزيها نظيفاً معروفا بالصدق والأمانة » وكلها مهد للرسالة التي 

4( وجود هذه الصفات في الرسول 8# بعناية إلہيةٍ » وارتباطها 
ببعشته 8# تدلنا على أهمية هذه الأخلاق للداعية ؛ ولذلك فاستقامة 
الداعية » وحرصه على الصدق والأخلاق الفاضلة مهمان جدا في 
إصفاء القاس له فلا د الاد ول الاقد مرا يمز به الذاعبة 
ا E‏ ۰ 

٥‏ کانمن اليسير أن يولد الرسول غ وقد نزعت منه حبة ما يحبه 
الشباب من الرغبة في اللهوء والتهاون في التعري » ويشا بعيدا عن 
ذلك » ولكن قد يفهم هذا على أنه انطواء وانعزال عن الجتمع » 
ومركب نقص في الشخص » لكن أن توجد هذه الميول فيه ثم يعصم 


() انظر : السباعي » السيرة النبوية دروس وعبر ص ٠١-۳۹‏ . 


فقه السيرة إلى قبيل البعثة 


عن السوء ويحال بينه وبين الخطاً » فهنا يتبين التمايز والكمال الخحاص 
به 4 . 

)١‏ أنكر العلماء الرواية التي تشير إلى أن الرسول ## كان يشهد 

مع المشركين مشاهدهم وبينوا عدم ثبوت شي ء منها » ومع ذلك 
استدل القاضي عیاض - رحمه الله تعالی - بدليل عقلي على م 
مشاركة الرسول 8# قومه قبل البعثة في جاهليتهم فقال : ( إن قريشا 
قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما افترته » وعير كفار الأمم أنبياءها 
بكل ما أمكنها واختلقته » مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة ولم نجد 
ي شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه آلېتهم وتقریعه بذمه بترك 
ما کان قد جامعهم عليه » ولو کان هذا لکانوا بذلك مبادرین » وبتلونه 
قي معبوده محتجین » ولکان توبيخهم له بنهيهم عن ترك آلہتهم وما 
كان يعبد آباؤهم من قبل › ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل 
على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه » إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه » كما 
لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا : ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
علیھا ) کما حکاه الله عنهم ) ٩‏ 


REE 


(1) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٥۷ / ٠١‏ » وانظر : سليمان بن حمد العودة › 
قضايا ومياحث في السيرة ص ٠١١‏ 


DE 
لم جن (دزو ی‎ 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 
تمهيد في خلوته وتعبده 4 قبيل البعثة 


الميبحث الأول : بدء الوحي . 

المبحث الثاي : الرسالة . 

الميحث الثالث : الدعوة السرية . 

المبحث الرابع ٠:‏ الجهر بالدعوة . 

المبحث الخامس : موقف قريش من الدعوة بعد الجهر ها . 
المبحث السادس : أساليب المشركين في مواجهة الرسول 
الميحث السابع : دار الأرقم . 

المبحث الثامن : الممجرة إلى الحبشة . 


ف 
DF‏ 
0 زود 


ت 


r) €2 جى‎ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة ®لے دن زو سی 


تمهيد : في خلوته وتعبده © قبيل البعفة : 
لادنت بعثة الرسول 8# انتشر في الأمم أن الله سبحانه وتعالى 
سيبعث نبيا في هذا الزمان» وأن ظهوره قد قرب » فكانت الأمة التي 
لہا كتاب تعرف ذلك من کتابها والتي لیس لہا کتاب ترى في الآيات 
المنذرة ما تستدل به على قرب هذا المبعث . 
قال ابن إسحاق : وكانت الأحبار من اليهود › والرهبان من 
النصارى › والكهان من العرب »› قد تحدثوا بأمر رسول الله قبل 
مبعثه لا تقارب زمانه » أما الأحبار من اليهود › والرهبان من 
النصارى فمما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه » وما كان من 
عهد أنبيائهم إليهم فيه » وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين 
فن اجن ها ترو هن المع ركاة الكامن رالكاه ا يرال يع 
منهما ذكر بعض أموره » لا ثلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله 
Ch ME‏ 
فمن الأمور التي تحدث بها اليهود والنصارى إخبارا عن الرسول 
©8 0۱ بهوديا من يران بني عبد الأشهل ف النية خدتهم عن البعحت 
والحساب والميزان وال جحنة والنار فاستنكروا ذلك » وطالبوه بآية ذلك › 


فقال : نبي مبعوٿ من غو هذه البلاد > وأشار بيده إلى مكة واليمن 
)۲( 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۲١ / ١‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۳۲/١‏ » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث › 
وانظر : الحاكم » المستدرك ۳ / ٤۱۸-٤١1۷‏ وقال : صحيح على شرط مسلم › 
ووافقه الذهبي في التلخيص . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


وقصة ابن الميبان الذي قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين 
> وقال لليهود ثي المدينة : إن سبب قدومه توقع خروج نبي فيتبعه 
ودعا اليهود إلى اتباعه ” 

وقصة سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس يبحث عن الدين 
O‏ 

و او م ی 
الخلوة من صفاء النفس وهدوء البال والتفكر في ملكوت الله وعظيم 
خلقه » وجلیل قدرته » فکان يخلو بغار حراء في رمضان من کل عام 
۳ 

وإنما كان الرسول 4 يحب الخلاء » والانفراد عن قومه › ا 
يراهم عليه من الضلال المبين» من عبادة الأوثان والسجود لہا . 

وقويت حبته 8# للخلوة عند مقاربة إبحاء الله له »> وإذا عاد من 
مجاورته بدا بالطواف بالبیت ثم انصرف إلى منزله “ . 

وقد تعددت الأقوال في كيفية تعبده ## هذه المدة » قال الزرقاني 
في شرح المواهب : ( لم يأت تصريح بصفة تعبده 5ه بحراء » فيحتمل 


۲ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱ / ۲۳۲ - ۲۳۳ » وابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
./ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲۳۲/۱ . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲٠٤/١‏ ء ومحمد أبو شهبة » السيرة النبوية ١‏ 
۵ 


() انظر : ابن كثير › البداية والنهاية ۳ / ٩‏ . 


فقه السرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


أنه أطلق على الخلوة بمجردها تعبدا » فإن الانعزال عن الناس »> 
ولاسيما من كان على باطل»عبادة » وعن ابن المرابط وغيره كان 
يتعبد بالفكر وهذا على قول الجمهور)"" . 

وقال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : ( وقد اختلف العلماء قي 
تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لا ؟ وما 
ذلك الشرع ؟ فقيل : شرع نوح وقيل : شرع إبراهيم » وهو الأشبه 
الأقوی » وقیل : موسی » وقیل : عیسی ؛ وقیل : کل ما ثبت أنه 
شرع عناده اتبعه وعمل به ) . ۰ 

قال الغزالي : (إنه # قبل مبعثه هل كان متعبدا بشرع أحد من 
الأنبياء ؟ فمنهم من قال : لم يكن متعبدا » ومنهم من قال : كان 
متعبدا » ثم منهم من نسبه إلى نوح عليه السلام ء وقوم نسبوه إلى 
إبراهيم عليه السلام » وقوم نسبوه إلى موسى » وقوم إلى عيسى 
عليهما السلام والمختار أن جميع هله الأقسام جائز عقلا » لکن 
الوائع منه غير معلوم بطريق قاعع » درجم اشن یم لا تعلق به الان 
تعبد عملي لا معنی له  )‏ . 

قال ابن حجر- رحمه اله تعالى - : ( ولم يأت التصريح بصغة 
تعيده » لكن في رواية عبيد بن عمر عند ابن إسحاق ( فيطعم من يرد 
عليه من المساكين ) وجاء عن المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكير » ويجتمل 


)0( الزرفانى ؛ شرح المواهب اللدنية للقسطلاني ٤ ۲٥٤ / ١‏ الطبعة الأول ( دت .د.ن), 
(۲) اين كثير » البداية والنهاية 1/۳ . 
() الغرالى ء اا صف ١۲ / ١٠‏ الطبعة الأولى ( مصر : المكتبة التجارية ١١٠٠س‏ ) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


_ أن عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا » فإن الانعزال عن الناشس 
ء ولا سيما من كان على الباطل من جملة العبادة كما وقع للخليل 
عليه السلام حيث قال  :‏ إني ذاهب إلى ربي )) ”. 

وقال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - : ( وكان يصعد إلى 
ااا 0 ا و و 
E‏ 

وقال محمد صادق عرجون : ( وقيل : كان يتعبد بالفكر » وهذا 
هو قول الجمهور » والذي فيل إليه أن تعبده ## في خلواته قبل البعثة 
كان أساسه التفكر في آيات الله » ومنها ما كان من ملة إبراهيم » 
E‏ 
فة والطواف ها 

ss 
أرى أن الصواب ما قاله الغزالي - رحمه الله - من أن الانشغال فيما‎ 
لیس عليه دلیل » ولا تعلق له بأمر تعبدي » لا معنی له » ویکفي من‎ 
› ذلك ما قاله الشیخ محمد بن عثیمین : إنه کان يتعبد ما فتح الله عليه‎ 


والله أعلم . 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۸ / ۷۱۷ . 
(۳) محمد صادق عرجون » السيرة الثبوية ۲۱۲/۱ - ۲۱۷ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الجبشة 


مادا نستفيد من هذا التمشية ؟ : 

1 الوحي » أي التوراة التي كانت أنزلت على موسى عليه 
السلام » والإنجيل الذي آنزل على عيسى عليه السلام » فكان يذكر 
فيهما أوصاف النبى الذي سيبعث » وأوصاف زمانه » ويضاف إلى 
استراق السمع . 

ب. معرفة الأحداث التي تجري ومقارنتها بها تحدثت عنه 
E a‏ 
قرب بعثة النبي 4إ » وأن ما ورد أو استرق من سمع ظهرت دلائله ني 
أرض الواقع » وهذا يقودنا إلى الفائدة الثانية والثالنة . 

۲. أهمية متابعة الأحداث التي تجري وربطها بالنصوص › 
a‏ > فالذ E‏ 
ST‏ 
O .‏ 
عرب 


E yy 
والمبرد › التعازي والمراثي‎ › ٠١ / ۷ الطبقات ۳ / ۳۳۲ » وابن حجر › > فتح الباري‎ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الجبشة ٠‏ 


ما اا ا غ ا ا 
والحرص عليه والتقسك به لم يكن مفاجثا » فكما تحدث اليهود 
والنصارى والكهان عن البعثة وجدنا أيضاً من كنب عن هذا الإقبال 
ولم يكن هذا رجماً بالغيب » ولكن التابعة للأحداث رالاستتتاج منها 
أوصله إلى هذا التوقع . 

يقول أحد الكتاب : ( ريماتكون الصحوة الإسلامية مفاجأة 
للعالم العربي الذي تعود ألا يقرأ > ولكن بالنسبة للعالم الغربي لا . لم 
تكن مفاجأة ؛ لأن جميع القيادات الفكرية العالمية توقعت هذه 
ال د ما ل بقل عن ادن عام بل وها م قر هام اکر 
ن سن غاا الخال الامریکی سمیت ق جام مو نیال ای کناب 
له أسماه : ('الإسلام النيوم ) وصدر في الخمسينات لفت نظر 
اوران ق باا مرل ةلمر واا الاغليرى ت اب 
الشهرة الدولية ( وات ) في تحليله للإسلام في العصور الوسطى الذي 
تضمنه كتابه الصادر عام (۱۹14م ) توقع هذه الصحوة ووصفها بأنها 
سوف تقود إلى أيديولوجية رابعة ستتحكم في الغالم المعاصر في القرن 
الحالي على أن أخطر وثيقة بهذا ا لخصوص تعود إلى عالم روسي هو : 
( تروجانوسكي ) كتب مجموعة مؤلفات في أعقاب الثورة الشيوعية 
حاولا تقييم تلك الثورة ومتسائلا متى وأين تأتي الثورة العالية الثالثة ؟ 


ص۲۲۱ ¢ فکیف کان کعب يتوقع الوفاة إلا من خلال معرفته للامرین اللذين 
ذکرتھنما إن صح ما ذکر عنه . کک 


_ افقه السارة من البعكة إلى هجرة الجبشة CD‏ 
بے 


مشيرا بهذا إلى الثورتين العاليتين الفرنسية والشيوعية » وإلى أن كلتيهما 
قد فشلتا في ناحية معينة » وأن العالم في حاجة إلى ثورة قادمة تستطيع 
أن تصحح من مسارات الحركة الإنسانية » وجيب ( ترو جانوسكي ) 
بأن تلك الثورة لن تأتي إلا من العالم الإسلامي » كان ذلك في عام 
EAE‏ ۰ 

.٤‏ أهمية الخلوة في حياة المسلم » يخلو فيها إلى نفسه » ويراجعها 
ويستشعر ضعفه أمام عظمة الله سبحانه وتعالى ويفكر في مظاهر الكون 
» ويستفاد من هذه الخلوة في الآتي : 

ا الاطلاع على آفات النفس » من عجب » وكبر» وحسد» 
ورياء ونحوه » ثم الاستغفار » والتوبة »> والرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى. e ٠‏ 
ب. ذكرالله سبحانه وتعالى والأنس به » وتذكرالجنة والنار 
والآخرة ومصيرالإنسان » وما في ذلك من آثار على الطاعة » والبعد 

۵. ماالمقصود بهذه الخلوة؟ . 

إن الخلوة المطلوبة هي التفرغ لعبادة الله سبحانه والاستعانة بهذه 
العبادة لمزيد من الطاعة ومواجهة أمور الدنيا . 

وقد كانت خلوته # في الغار قبل البعثة » أما بعد البعثة فقد 
تغيرت وأصبحت خلوة من نوع آخر هي التهجد » وقيام الليل حين 


(۱) انظر : لقاء أجرته مجلة الأمة القطرية في عددها رقم ۹ ص ۷۲ » مع الدكتور/ 
حامد ريبع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة . 


® فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ينام الناس » وكان هذا التهجد فرضا على محمد 4 وأمته » ثم أصبح 
E a‏ 

فالخلوة المقصودة هنا ليست خلوة الصوفية وطرقهم المنحرفة ›» بل 
هي قيام الليل عندما ينام الناس وينزل الرب سبحانه وتعالى كما في 
حديث أبي هريرة ه : أن رسول الله 4 قال : « ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : 
من يدعوني فأستجیب له ومن يسألني فأعطيه ومن بستغفرني فأغفر له 
0 ۰ 

وقد قال تعالی للرسول 8 : یج لرل ج فر آلمک إلا فيلا 
چ :ميته یل ررد عليه ورول اران رتملا ي إن 
سى عَلَيّلك فَولاً ثقيلاً ج 4 » فقيام الليل وترتيل القرآن هو 
خلوة المسلم الليلية » وهو زاد له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 
وقيام الليل هو دأب الصالحين » يقول إبراهيم بن أدهم عن قيام الليل 

:) ر 
2 


(1) انظر : القرطبي » المجامع لأحكام القرآن ٠٤ / ٠١‏ » والسباعي » السيرة النبوية 
دروس وعبر ص ٤۱‏ . 

)۲( صحيح مسلم ١‏ / ۲۱ » حدیث رقم ۷٥۸‏ . 

(۳) سورة المزمل » الآيات من )٠١ ٠ ١(‏ . 

(0) انظر : ابن الجوزي »> صفة الصفوة ٠١٤ / ٤‏ . 


جی ي ي 
کے دی ارو یہی ۔ 


فقه السبرة من البعة إلى هجرة الحبشة 
المبحث الأول 
بدء الوحي 


عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت : ( أول ما 
بدئ به رسول الله 8# من الوحي : الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا 
ر روا ات ر ف ا ا إل ا وان 
يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد » قبل أن 
ينزع على أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة - رضي الله عنها - 
فيتزود لثلها » حتى جاءه الحق وهو في غار حراء » فجاءه املك › 
فا ا اا ا ار فا ا فی ی و 
الجهد »ثم أرسلني فقال : اقراً فة ما آنابقاری › فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني فقال : اقرا » فقلت : 
ما أنا بقارى » فأخذني فغطني الثالثة > ثم أرسلني › فقال : ( اقرا 
باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق › اقرا وريك الأكرم ) 
فرجم بها رسول الله 4 يرجف فژاده » فدخل على خديجة بنت 
خویلد - رضي الله عنها ‏ فقال : زملوني » زملوني › فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع » فقال ل لخديجة » وأخبرها الخبر : لقد خشيت 
على نفسي e 1 EE‏ 


فقه السبرة من البعئة إلى هجزة الجحبشة 


لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف › 
وتعين على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة - رضي الله عنها - حتى 
تت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ( ابن عم خديجة ) وكان 
تر قفر ق ااه > وكان يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من 
ا بار ا ف اک وان سی کر فی 
قالت له خديجة : يا ابن عم » اسمع من ابن أخيك › فقال له ورقة : 
ياابن أخي ماذاترى ؟ E Eb‏ 
ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى » يا ليتني فيها جذعا 
ليتني أكون حي إذ يبخرجك قومك : فقال رسول الله 4# أو خرجي 
هم ؟ قال :نعم » ا E‏ 
ون يدرکني يومك أنصرك نصرا مۇزرا » ثم ت أن توفي 
E‏ 

NG ESD 
حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي ) " » قال ابن کثير : (وهذا من‎ 
. ” ) قبل علقمة نفسه وهو کلام حسن یؤیده ما قبله وما بعده‎ 


(1) صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري ١‏ / ۲۳ . 
) الشامي » سبل الہدي والرشاد ۲ / ٠١٠١‏ . 
() ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ٤‏ . 


فقه السبرة من البعثة إ ة الحيشة سے 

لسيرة من 1 @ 
تاريخ البعنة الضبوية : 

قبن الحديث عن فوائد الحديث نشير إلى تحدبد وقت البعثة 
النبوية : 

أ عن أبي قتادة أن رسول اله #ة سئل عن صياح يوم الاثنين 
فقال : « ذلك يوم ولدت فيه »› ويوم أنزل علي فيه » وحینئذ 
فبدء الوحي كان يوم الاثنين . 

ب. أما تحديد الشهر فقد اختلف فيه » يقول ابن القيم - رحمه 
الله تعالی -: ( واختلف قي شهر المبعث فقيل : لمان مضين من ربيع 
الأول » سنة إحدى وأربعين من عام الفيل » هذا قول الأكثرين › 
وقيل : بل كان ذلك في رمضان» واحتج هؤلاء بقوله تعالی : « َر 
رَمَضًان ِى آنل فيه لمران 4 » قالوا : أول ما أكرمه الله تعالى 
بنبوته › أنزل عليه القرآن ” » وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 
ستة أشهر > وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع في شهر مولده › 
وهو شهر ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة »> ووحي اليقظة في 
CO‏ 


(۱) صحیح مسلم ۱ / ۸۱۹ . 

)۲( سورة البقرة » الآية رقم )۱۸٥(‏ . 

انظر : ابن القيم › زادالمحاد ۷۸/١‏ . 

() انظر : ابن حجر » فتح الباري ١‏ / ۲۷ والشامي» سبل الهدى والرشاد ۲ / 
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فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


فوائد حدیت بدء الوحي : 


وبعد أن تحدثنا عن تاريخ البعثة النبوية نعود إلى فوائد حديث بدء 
الوحي ؛ لنلحظ فيه ما يلي : 

› لقدغط جبريل عليه السلام الرسول && ثلاث مرات‎ .١ 
وانتزع شريح القاضي من هذا أن لا يضرب الصبي إلا ثلاثاأ على‎ 
8 القرآن الکریم کما غط جبریل الرسول‎ 

۲. أن العلم هو عنوان هذا الدين » فقد استفتح ا 
اقرا ) » فالمسلم إذاً مطالب بالقراءة والاطلاع › تحقيقأ لذا التوجيه 
الذي استفتح به الوحي الرباني محمد 8# بل والعجيب أن هذه السورة 
التي افتتح بها الوحي وكانت بدايتها الأمر بالقراءة تختم بالأمر 
بالسجود وذلك لأهمية القراءة وأهمية السجود » وجاءت على منوال 
هذه السورة الصلاة » فكل ركعة يركعها المسلم إنما تبدأً بالقراءة › 
وتنتهي بالسجود » مثل سورة اقرا : بدأت بالقراءة وانتهت بالسجود 
» وذلك لعظم مكانة هذين الأمرين في الإسلام . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - : ( وأشرف أفعالما ( أي 
الصلاة ) السجود » وأشرف أذكارها القراءة » وأول سورة أنزلت 
على النبي # افتتحت بالقراءة » وختمت بالسجود» ووضعت 
الک على لم ار ارا وا رها و ٠‏ 


() انظر : العيني » عمدة القارئ 1١ / ١‏ . 
)۲( ابن القيم » الكلام على مسألة السماع ص ۲٠٤‏ > ونقل أيضا كلاما لشيخ الإسلام 
ابن تيمية حول المعنی ذاته فی ص ۲۱۹ من المرجع نفسه . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة @ 


۳ عندما بدأ الوحي بالحث على القراءة وإبراز مكانة القلم › 
ولم يكن الرسول 8# قارئا ولا كاتباً بالقلم » دل ذلك على أن القرآن 
لیس من عند محمد 4# وما كان محمد # ليبرز هذه الحقيقة وهذه 
الأهمية للقراءة والقلم منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يتقول هذا 
القرآن وختلقه . 

.٤‏ ربط القراءة باسم الله يوحي بأهمية ارتباط العلم بالإيان وأن 
العلم الجحق يدعو للإيان . 

ه. جاء الرسول 4# إلى خديجة - رضي الله عنها - فزعاً مذعورا 
» فلم تبادره بالسؤال » وتلح عليه بالحديث والتفصيل » بل أول ما 
بدأت هو طمأنته » ( والفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول 
عنه فزعه حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى - : ( إن المڏأعور لا 
یلزمه بیع ولا إقرار ولا غیره) ‏ 

. إن الشخص إذا واجه مشكلة أو أمرا أهمه ينبغي عليه أن لا 
يکتمه » بل يستحب أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه ° ؛ 
وذلك لأجل غرضين : 

أ شو اشن عن الفن 2 كاه الكتوهة تراق الق 
رتو اناعد أکر هو كاه د وغل اها کر غا ق : 


() العيني » عمدة القارئ ١‏ / 1۳ . 


(1) انظر + ابن حجر » فتح الباري ٠١ / ١‏ » والعيني » عمدة القارى ١‏ / 1۳ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


فإذا نفس عن نفسه بالحديث خفف الضغوط التي عليها ؛ لأنه جعل 
معه من يشاركه حمل هذا الهم » وهذا أمر مشاهد مدرك لمن جربه ‏ 
ومن الخطأً أن يكتم الشخص المشكلة التي تواجهه ويتيح لہا النماء في 
ذاكرته حتى تؤدي إلى عواقب ومواقف ضارة » فالرسول # هنا 
بادر ني هذا الأمر الذي أهمه وأفضى به إلى خديجة _ رضي الله عنها - 
؛ لتشاركه هذا الہم وتسعى معه في البحث عن حل مناسب ° . 
تقول الدكتورة ( روز هلفردنج ) المستشارة الطبية لمستشفى 
بوسطن : ( إن من الأدوية الشافية للقلق إفضاء الشاكي يتاعبه إلى 
شخص يثق به » وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل 
ينتفي القلق من أذهانهم » فإن جرد الشكوى فيه شفاء » أما اختزانها 
في الذهن واستثثار المرء بها » فإنه كفيل بخلق التوتر العصبي ) . ' 
وقد أنشئت أغرب مؤسسة في العالم تحت اسم : ( رابطة إنقاذ 
الحياة ) تهدف إلى إنقاذ حياة الذين أزمعوا التخلص من حياتهم 
بالانتحار » وقد أصبحت ملجاً لكل من يشعر بالتعاسة والفشل » 
وتحتمد هذه المؤسسة في علاجها على إفضاء المريض ما يعانيه » ثم لا 


)1( ولعل من هذا أيضاً الإباحة للمظلوم آن يدعو على ظاله ويذكره با فيه ؛ لأنه لأبد 


a E 5 2 4 7‏ ر و CC‏ 
للمصدور أن ينعمس قال تعالی : (* لا حب الله الجهر بالسُرَءٍ يِن الْقَوَل إلا من ظلمَ 
وکن آله سييعا عَليمًا 4 ( سورة النساء » الآية رقم .)٠٤۸(‏ 


تملك المؤسسة إلا النصتح والإرشاد بعد ذلك » وعلى ذلك اعتبر 
الإفضاء من الوسائل العلاجية المعمول بها الآن قي كل المستشفيات 
e I O‏ 

ب. الاستفادة من النصيحة التي سيقدمها له من استشاره ولذلك 
لا ينبغي له آن یتحدث إلا من يثق به وبنصحه » حتی لا يؤدي إلى 
نتائج عكسية من إشاعة هذا الأمر وهو يرغب في حصره في دائرة 
حدودة » ينقل حمود مهدي الإستانبولي ما يلي : 

( وينصح أطباء النفس اختيار الشخص الذي تفضي إليه » فليس 
كل شخص يكن الإفضاء إليه » و لا يشترط أن يكون الشخص 
امفضى إليه طبيباً أو من رجال القانون أو الدين ؛ إغا امهم الإحساس 
بآن هذا الشخص يسمع ويحسن ويعين » فكيف إذا لجأ الإنسان إلى الله 
الذي يسمع ويرى ويلك الأمر › بيده الخير كل الخير » افليس الإنسان 
إذا ما أقام الصلاة يكون منجاة من كل هذه الأمراض ؟!) ° .. 

۷. استحباب تأنيس من نزل به أمر أهمة وأشغله بذكر تيسيره 
عليه وتهوينه له ” وذكر أسباب السلامة له » وقد يخطئ البعض 
E RAE ER e‏ 


(1) محمود مهدي الاستانبولي › دلائل النبوة امحمدية ص ۲۷۲ . 
(۲) دلائل النبوة امحمدية ص ۲۷۲ . 


(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۲١ / ١‏ » والعيني » عمدة القارئ ٠۳ / ١‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


عنه يزيد من همه وغمه بتكبيرالأمر عليه » وغفل هذا الذي عرض 
E‏ 
عن استبعاد العلاج وتطوير المشكلة وتكبيرها » وهذه الفائدة نأخذها 
من قول خديجة - رضي الله تعالى عنها _ « كلا والله لا يخزيك الله أبدا 
؛ إنك لتصل الرحم ...» بعد أن جاءها وأخبرها بما حصل له » ومثل 
ذا فة موسي عة الما شم اج مين جما جاده موسي 
عليه السلام EE EE E E‏ 
: ( لا تخف نجوت من القوم الظالمين ) أي ليذهب خوفك وروعك › 
فإن الله نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا امحل ) "“ 

۸. إن مكارم الأخلاق » وخصال الخيرسبب للسلامة من 
مصارع الشر والمكاره» فمن كثر خيره حسنت عاقبته » ورجي له 
تاا الا وا E‏ 
8 : ( كلا والله لا يخزيك الله أبدا ) وتة تقسم على هذا » وتبين السبب بأنه 
عليه السلام كان يصل الرحم » ويحمل الكل » ويكسب المعدوم » 
ويقري الضيف . 

BS O EE ۰.٩ 
» الصلاة والسلام : « إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب‎ 


(1) السعدي » تفسير السعدي ٠١ / ٤‏ . 
(۲) العينى » عمدةالقارئ ١‏ / 1۳ . 


فقه السارة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


؛ لأن هذا فيما يدح بباطل أو يؤدي إلى باطل"" » قال ألإمام 
النووي - رحمه الله تعالى --: ( ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث 
الواردة في النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين 
بالمدح في الوجه › قال العلماء : وطريق الجمع بينها أن النهي محمول 
على الجازفة في المدح » والزيادة في الأوصاف » أو على من يخاف عليه 
من إعجاب ونحوه › إذا سمع المدح › وأما من لا بخاف ذلك لكمال 
تقواه » ورسوځ عقله ومعرفته » فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم 
يكن فيه مجازفة » بل إن كان يمحصل بذلك مصلحة كنشطه على الخير 
Mort‏ 


والازدياد منه أو الدوام عليه > أو الاقتداأء به كان مستحبا ) 


ونحن نرى كيف يدح أصحاب الآراء والأفكار التوافقة بعضهم 
ا ويشجع بعضهم بعضا في الصحف وفيما يتاح لهم من وسائل 
الإعلام ؛ ولذلك لاذا يتردد المسلم في تشجيع أخيه وتنشيطه من خلال 
E ES NA SSE‏ 


والتا سي 


)۱( الإمام مسلم » صحيح مسلم » كتاب الزهد › باب : النهي عن الإفراط في المدح ٤‏ 
TAV /‏ 


1۳ / ١ العينى » عمدة القارئ‎ (Y) 


جر » فتح البارى ۷ / 14 حيث قال : ( النهى عن المدح في الوجه ع ا إذا 
حجر » فتح الباري ي عن الماح لي الوجه حصوص 4 ,۽ 
کان غلوا مفرطا أو كذبا ظاهرا ) . 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الجحبشة 


إلا عودي ) وقي الرواية الأخرى قال ورقة : ( لم يأت رجل بما جئت 
به إلا ار ا أمر مهم نجدا > وهو أن الداعية إلى الله 
سبحانه وتعالی لا بد وأن يوا جه أعداء عندما يزاول عمل الدعوة› 
لاحظ قوله : ( لم يأت رجل قط ) فلا بد من أن يواجه الداعية أعداء 
قي طريقه ٤‏ والحداوة والايذاء للداعية معلم من معالم طريق الدعوة 
یقول تعالی : $ وَكدالكَ جَعلتا لكل تى عدوا ر َاَلمُجْريين کف ريك 
اديا وتصيرا 4 ويقول تعالى : $ وَكدَلِكَ جملا ِل ِي عَذوا 
سشيطینَ الاد نس وَالجن د ن يوی بَعَضهُم إل عض زرف اقول عورا {4 
)۳( ۰ . ۰ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ : ( ولابد أيضاً أن 
e ¢ sS‏ 
في الدعوة » وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم 


() صحيح البخاري › كتاب التفسير )1٥(‏ » باب تفسير سورة اقرا (471) ٦‏ / ۸۸ . 
() سورة الفرقان » الآية رقم )۳١(‏ . 

(۳) سورة الأنعام ء الآية رقم )١١١(‏ . 

() مجموع الفتاوی ۲۸ / ٠۳١‏ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الجبشة ® 
واعتقاداتهم الباطلة » فحينئذ لابد أن يؤذوه فعليه أن يصبر ويحتسب ) 
ويقول الشيخ عبد الحميد بن باديس . رحمه اله تعالى ۔ عند تفسير 
قول الله تعالی  :‏ ودا حَاطَبَهُم الَجَهلورى قالوأ سلما چ "° : « 
وكان التعليق بإذا ؛ لأن مخاطبة الجاهلين لهم بالسوء أمر محقق » ومتى 
سلم أهل العلم والدين من الجاهلين ١١‏ » ” . 

ويقول الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - «... لأن الداعية 
ا ا ا و ا و 
داعية لابد أنه يناله أآذى ولكن عليه أن يصبر .» ويقول أيضا þov:‏ 
اضر حكر رَبك 4 إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن 
ينال من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم » “ 

ولا يعني هذا أن يعرض المسلم نفسه للبلاء ولكن يوطن نفسه 
ويصبر ويعلم أن طريق الدعوة إلى الله هذه صفته والله أعلم . 

.١‏ لقد كانت عظمة هذا التشريع وهيمنته وقوته وتفرده وعلو 
منزلته واهتمام المؤمنین به » وتسلیمهم له وانقیادهم لما فيه ؛ لکونه 


(1) حاشية الأصول الثلاثة ص ۱۸ . 

(۲) سورة الفرقان ؛ الآية رقم (1۳) . 

(۳) تفسیرابن بادیس ص ۱۹٤‏ . 

(6) سورة الإنسان ء الآية رقم )۲٤(‏ . 

(۵) زاد الداعية ص ١١و٠‏ . چ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


منزلا من عند الله جل شأنه > ومنه جاءت كل الخصائص الأخرى › 
وذلك کله یعتمد على ثبوت کونه وحیا من الله جل شأنه » وأن ما جاء 
به الرسول ه8 . هو هذا الوحي > وأنه لا أثر لذا الإنسان فيه إلا 
التبليغ عن الله سبحانه وتعالى » ولأجل هذا حاول المشركون وأهل 
الكتاب والمنافقون والمرتابون في القديم والحديث التشكيك والتكذيب 
وإئارة ما استطاعوا من الشبهات حول كون هذا التشريع وحيا من الله 
؛ لزعمهم أنه بمقدورهم إذا فعلو! ذلك + أسقطوا هذه الخصيصة 
لهذا التشريع » وأصبح عملا بشريا كسائر الأعمال الأخرى القابلة 
للاعتراض والتعديل والتبديل وفق الآراء » بل وفق هرا وار غات 
E E E a E, :‏ 


HEG 


() انظر : ناصر العقل » الاتجاهات العقلانية الحديثة » الطبعة الأولى ( الرياض : دار 
٠‏ الفضيلة » ۲١٤۱ھ‏ ) ص۷١٠‏ . 


جی3کھی Dچی‏ 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الحبشة ھک دوبن کرو یہس 


الرسالة 


بعد فترة الوحي نزل جبريل على رسول الله #5 » قال ابن 
شهاب : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد اله 
الأنصاري قال وهو بحدث عن فترة الوحي » فقال في حديثه : ( بينما 
آنا أمشي إذ سمحت صوتا من السماء فرفعت بصري » فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه › 
فرجعت فقلت : زملوني ٠‏ فأنزل الله تعالى : ( يا أيها المدثر قم فأنذر 
) إلى قوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) . فحمي الوحي وتتابعم ) . 
ماذا نستفيد من هذا الموتف : 

)١‏ المقصود من فتور الوجي عن الرسول © إنما هو ؛ ليذهب 
عنه الروع وليحصل له التشوق على الحود » فلما ذهب عنه الروع 
والخوف واطمأن الرسول # وظهرت الحقيقة له » وبدأ رسول الله 
8# في الترقب نجيء الوحي والاستعداد له جاء جبريل بالوحي” . 

)١‏ وثمت أمرآخر من حكمة فترة الوحي وهو التأكيد على 
اختصاص الله وحده بالوحي مت شاء أنزله » وأن محمداً ي لا ملك 
تقديمه ولا تأخیره . 


)1( صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري ١‏ / ۲۷ ا 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


۳) في الحديث الأول الذي جاء فيه : أن جبريل عليه السلام قال 
للرسول ## : ( اقرا ) أصبح الرسول #4 به نبياء وفي هذا الحديث 
أصبح الرسول غ رسولاً » وحینئذ یکون 4# نبیئ ب( اقرأ) » 
وأرسل ب (المدثر  )‏ ويستفاد من هذا : التدرج في تحقيق المراد › 
فالرسول 8# بدئ بالخلوة » ثم الرؤيا الصادقة » ثم النبوة » ثم 
الرسالة » وهكذا الفرد وهو يتعلم أو يعلم أو يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالی یتدرج › یدل لہذا حدیث معاذ 4 حینما بعثه الرسول 8 إلى 
اليمن وقال له : « إنك تقدم على قوم آهل كتاب » فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أنه قد فرض عليهم 
خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها 
فخذ منهم » وتوق كرائم أموال الناس » "“ 

٠ 4 يقول سبحانه وتعالی لنبيه & : ( قم فأنذر) ولقدقام‎ )٤ 
رظ قاتا بده آكث رمن عون نة ق الغو إل اله سجاه‎ 
) وتعالى › وهذا الأمر لم يكن خاصاً محمد 4 > فکما أن( اقرا‎ 
عمد ولأمة محمد 5 وكما أن ( وريك فكبر وثيابك فطهر والرجز‎ 
فاهجر ) ليست خاصة بمحمد 8# فكذلك : ( قم فأنذر ) ليست له‎ 


(1) انظر : الرفاعي » تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير ٤٤١/٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري ۳ / ۳۲۲ » حديث رفم ٠٤١۸‏ . 


فقه السارة من البعثة الى هخرة الحيشة ص 
لسبرة من البعدة إلى هجرة الح @ 


EES 
انطلاقاً من قوبله تعالى : ( وثيابك فطهر ) فلا بد أن حرص على‎ 
الدعوة انطلاقا من قوله تعالى قبل ذلك : ( قم فأنذر ) ولابد أن نثتبه‎ 
› إلى أن قوبله تعالى : ( قم فأنذر ) جاء متقدمًا في بداية الأوأمر كلها‎ 
فلماذا يغفل المسلم عنه » ويتجاوزه إلى الأوامر الأخرى ؟ فلا بد من‎ 
» القيام بهذه الأعمال جميعها » وتصور شخصًا يقال له : قم فأنذر‎ 
ألا يقفز ؟ ألا يثب ويهب واققا فزعًا كأن هناك خطرا قادماً ؟ وهل‎ 
هناك أخطر من أن يوت الفرد على الكفر ؟ .فهلا استشعرنا هذا المعنى‎ 
. وهذا الأمر قي القرآن ؟‎ 

نخلص من هذا الموقف إلى أن البعثة النبوية قد بلغت أوجها 
ومرت خلال ذلك بالمراحل التالية : 

أ.. لما دنت بعثة الرسول 4# انتشر في الأمم أن الله تعالى سيبعث 
نبيا في هذا الزمان » وأن ظهوره قد قرب › فکانت كل أمة لہا كتاب 
تعرف ذلك من كتابها والتي ليس لہا كتاب ترى من الآيات المنذرة ما 
تستدل به على ذلك . 

ب. لما دنا وقت النبوة حبب إليه ه الخلاء » فلم يزل في خلوته 
يهيته الله لما قدر له 


ت. الرؤيا الصادقة في منامه 6 والتى امتدت ستة أشهر . 


@ فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ث. نزول الوحي ب اقرا ) على الرسول 8# وهي مرتبة 
¢ وهي الإخبار فقط دون الأمر 


e ا‎ 


êê 


0( انظر : محمد جاد المولى بك » محمد المثل الكامل ص ۸٤‏ . 


قح 
OT‏ جر ی 2ی 
فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة ھک دت ر 


ا Dı‏ ألا 5 
الدعوة السرية 


بدأ الرسول ## دعوته سرا » وكان من الطبيعي أن يتحدث مع 
آلو الاش دمن أهلة و امد ازن شرم فار معدا 
طريق الاصطفاء والاختيار فيمن يتحدث معه » فأجاب الرسول 4 

.١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج 
الرسول . 

۲. ورقة بن نوفل الذي يقول عنه رسول الله 8 : ( لا تسبوا 
ورقة بن نوفل > فإني قد رأيت له جنة أو جنتين ) . 

يقول ابن كثير- رحمه الله تعالى - : ( وتوف بعد هذه القصة بقليل 
( ورقة بن نوفل )- رحمه الله تعالى ورضي عنه -» فان مثل هذا 
الذي صدر عنه تصديق با وجد » وإيان بجا حصل من الوحي › ونية 


اة قبإ 2 


)1( أخرجه الحاكم في ال مستدرك ۲ / 1٠۹‏ وصححه ووافقه الذهبي » وانظر : الألباني » 
صحيح الجامع » رقم ۷1۹۷ » وسلسة الأحاديث الصحيحة رقم ٤٠0‏ » وقال : 
حديث صحیح . 

0( ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ٩‏ » وانظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ۲٠۷ / ١‏ 
> والصوياني › السيرة النبوية ص ٥1‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ويقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( وأسلم القس ورقة بن 
نوفل وتمنی ن یکون جذعأً إذ بخرج رسول الله 8 قومّه ) “ وقال 
الشيخ محمد بن عثيمين : ( ولہذا نقول : أول من آمن به من النساء : 
خديجة » ومن الرجال : ورقة بن نوفل  )‏ ولكنه مات ميكرا جدا غا 
أوجد خلافا حول إسلامه والله أعلم ‏ . 

۳. أبو بكر الصديق له . 

. علي بن بي طالب 4ه وهو أول من أسلم من الصبيان‎ .٤ 

. زيد بن حارثة مولی رسول الله ج‎ .٥ 

أما أول من آمن به 4# مطلةاأ فأكثر الأقرال بل يكاد يكون إجماعا 
على أنه خديجة - رضي الله عنها وأرضاها- 


() ابن القيم » زاد المعاد ۳ / ۲١‏ › وانظر : ابن تيمية > منهاج السنة ٠١/۷‏ و ۸/ 
۹ .» وابن حجر » فتح الباري ۷ / ۱۳۷. 

(۲) الشيخ محمد بن عشيمين » شرح العقيدة الواسطية ۲ / ۲۸١‏ . 

(۳( ممن أطال في نقل الخلاف وذكر الأقوال وذراستها بشتأن" إسلام ورقة بن نوفل › 
سليمان العودة في كتابه ( السيرة اللبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق دراسة مقارنة 
ي العهد المکي ) ص -۲٦۹‏ ۲۷۲ . 

›» ٠١۳ انظر : ابن القيم » جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص‎ )٤( 
وقال : ( قال أبو عمر : اتفقوا على أن‎ ٤٠١ /۲ والشامي » سبل الہدى والرشاد‎ 
خديجة أول من آمن » وقال أبو الحسن بن الأثير : خديجة أول خلق الله أسلم‎ 
بإجماع المسلمين ... وأقره الذهبي » وقال محمد بن كعب القرظي : أول من أسلم من‎ 
هذه الأمة برسول الله 4 خديجة - رضي الله عنها - ... وقال النووي : إنه الصواب‎ 
. ) عند جماعة من المحققين‎ 


فقه اة هن البعة إلى هخر الح 


وقد نشط هؤلاء السابقون في الدعوة إلى الله سرا » فقد أسلم على 
يد أبي بكر الصديق له جمع من الصحابة منهم : 

عشمان بن عفان ف » والزبير بن العوام 4 › وعبدالرحمن بن 
عوف هه » وسعد بن أبي وقاص هه » وطلحة بن عبيدالله ظله › 
sS‏ هم من 
العشرة الميشرين بالجنة . 

وكات من أوافل المسامين:: أبو عبيدة عامر بن الجراح #ه » وأبو 
سلمة ف E‏ 


CR زید وغیر م ۔‎ E 


وجميع هؤلاء أسلموا سرا وكان يجتمع بهم الرسول که متخفيا 
تلو عليهم ما ينزل عليه من الوحي » ويرشدهم إلى الدين . 
ولنا هنا فى هذه القصة من السيرة ذلافة مواقف ,۽ . 
الموقف الأول : نطرح سواة : اذا بيدأت الدعوة سرية ؟ 
الجواب عن ذلك : 

.١‏ لئلا يفاجأ أهل مكة با يهيجهم » ويثيرهم عليه » فيئدون 
الدعوة ني مهدها. 


. ۲٠۹-۲۲۸ /۱ افظر : ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 


فقه السارة من البعئة إلى هجرة الحبشة 


. لكي يتكون للدعوة أنصار وأعوان يقفون معها ويحمونها إذا 
جهر بها الرسول 6# وظهر لہا أعداء بحاولون القضاء عايها “ . 
ولكن هذا يحتاج إلى توضيح : 

يقول الشيخ أبو بكر الجزائري : ( لا دليل من يرى سرية الدعوة 
في بالاد المسلمين اليوم من سرية الرسول 4 لہا ثلاث سنوات ؛ لأن 
الرسول 8# وأصحابه كان لا يسمح لهم أن يقولوا + لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ولا أن يؤذنوا أو يصلوا » ولما قويت شوكتهم أمروا 
با لجهر بالدعوة » فجهروا ولاقوا من الأذى ماهو معروف بين المسلمين 
) “ ولذلك فالأصل في الدعوة الإعلان » أما السرية فلا تكون إلا 
لضرورة يقدرها أهل العلم وهي استثناء وليست أصلاً ‏ . 

من هذا الموقف نستفيد مايلي : ٠‏ 

e Oa ١ 
٠. الدعوة فافعل منه ما تستطيع » وفق المنهج‎ 

۲. عدم تعجل النتائج » فالرسول 4# وهو ا مكلف بهذه الدعوة 
كان المقتضي لبه للدعوة » وحماسه لها » ورغبته في استجابة الناس 
وخوفه عليهم أن ينذر ويدعو كل من يلاقيه في الطريق أو عند الكعبة 
)١(‏ انظر : السيد الوكيل » تأملات في السيرة النبوية ص ٤١ / ٤١‏ . 

)۲( أبو بكر الجزائري » هذا الحبیب يا حب ص ۹٩‏ . 


(۳) انظر : ناصر العقل » مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وأصولہم وسماتهم ٤‏ 
الطبعة الثانية ( الرياض › دار الوطن ۷١٤۱ھ‏ ) ص ٠٤۳‏ . 


فقه السيرة من البعة إلى هجرة الحبشة ® 


أو في الاجتماعات ولكنه كان لا يتحدث إلا و 
a‏ الحديث العلني الجماعي الذي يحقق نتائج أكثر وأسرع إلى 
وقت آخر يكون أكثر ملاءمة . 

ولابد أن يدرك الداعية أن الخير والفطرة السليمة موجودة في جميع 
الناس استنادا لحديث الرسول 8# : ( كل مولود يولد على الفطرة ) 
ولكن هذه الفطرة تحجب بالذنوب والمعاصي » وللوصول إلى هذه 
الفطرة لابد من الانتظار والصبر » وقد ضرب لذلك بعض المشايخ 
مثالا لہؤلاء فقال : إن من أوقد نارأ ثم تركها حتى خمدت ومع 
أكوام الرماد على أثرها » فإن هناك من يستطيع أن يستخرج من داخل 
هذا الرماد البارد جمرة صغيرة يستوقدها مرة ثانية ؛ التصبح ارا »> 
وذلك بأن ينفخ في هذا الرماد قليلا ؛ ليزيل شيئ من الركام ثم ينتظر 
»ثم يواصل النفخ مرة أخرى وهكذا حتى تظهر له شرارة صغيرة 
أسفل الرماد » يضع عليها ورقة صغيرة تشتعل ثم تتحول إلى نار . 

ولكن من الناس من يتحعجل استخراج هذه الجمرة » فينفخ بسرعة 
في الرماد » فيتطاير على وجهه بقايا الرماد » ويتناثر الجمر الذي يمكن 
الاستفادة منه »> وهكذا شأن الدعوة إلى الله من يتعجل يضر أكثر ما 
ينفع » ومن يتآنى ويصبر ويعمل على إزالة الرين عن القلوب الذي هو 
كالرماد حتى يصل إلى جذوة القلب ؛ ليحركه نحو هذا النور 


. ٠۳۸١ حديث رقم‎ › ۲٤۵ / ۳ صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 


Cm‏ ۰ فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


- ویستضیی به » ويقبل عليه فيتحقق للداعي مراده بسبب أنه لم يتعجل 
النتائ " 

وقصة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - في 
عدم تعجله حینما کان یری الناس یطوفون على قبرزید بن ا لخطاب - 
رضي الله عنه - قرب مدينة الرياض يكتفي بالقول : ( الله خير من زيد 
) وذلك في بداية دعوته ‏ رحمه الله تعالى - وهذا من فقهه في الدعوة 
٤ i‏ 
الموقف الثاني : مذا نستفيد من سبق خديجة - رضي الله تعالى 
نها - بالإسلام ؟ : 

أ تلظ أن رل من وحمت لو الد عر ة السلا هو امراة: 
وهي خديجة _ رضي الله عنها- ثم كانت خديجة - رضي الله عنها ‏ أول 

ا 
دخل قي الإسلام امرأة . 

هذا الشرف العظيم شرف البدء بتؤجيه الدغوة »> وشرف السبق في 
الاستجابة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون من نصيب المرأة » ثم يتبع 


. هذا مال سمعته من فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى‎ )١( 

(5) انظر : الشيخ عبد الرحمن بن حسن » خمس رسائل في التوحيد والإيأن ( الرسالة 
الأولى أصل دين الإسلام وقاعدته ص۲۳۹ » مطبوعة ضمن مجموعة الترحيد وقال : 
( کما جری لشیخنا حمد بن عبد الوھاب - رحمه الله تعالی - في ابتداء دعوته » فانه 
E‏ قال : ( الله نخر من زد ) مرینا لہلم على 

نفي الشرك بلين الكلام نظرأ للمصلحة وعدم المضرة والله سبحانه وتعالى أعلم ) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


هذا الشرف العظيم » شرف السبق » شرف آجر » وهو شرف نصرة 
رسول الله کھ › قأول من نصر الرسول 5 هو خديجة - رضي الله 
تعالی عنها عندما بشرته وطمأنته وهونت عليه ما جری له في الغار › 
وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل › وبالإضافة إلى هذا الشرف أيضا 
شرف رابع > لا يقل عنه أهمية »> وهو شرف الموت في سبيل الله › 
فأول من مات في سبيل هذا الدين هي سمية بنت خياط أم عمار- 
رضي الله عنها - التي آمنت فعذبت ؛ E e‏ 


الله ابو جهل › > فكانت أول شهيدة ة في الإسلاء © 

ماذا بقي للرجال بعد ذلك ؟ أيقال : إن هذا الين لا يقيم للمراء 
اعتبارا وهي أول من دعيت إليه ؟ ليس البدء بالمرأة تشريغاً لها ؟ 
ليس سبقها في الاستجابة أيضاً تأكيدا لهذا التشريف » وإثهاتا أنها 
جديرة به » وأن المرأة كما أنها كانت مستحقة للسبق في الخطاب › فهي 
أيضا تثبت جدارتها بكونها أول مستجيب » ثم كونها أول نصير 
للرسول 8# » ثم بعد ذلك شرفت بكونها أول من يلقى الله سبحانه 
وتعالى لأجل هذا الدين » يكفي هذا البرهان برهاناً قاطعاً على أن 
للمرأة ا لمكان الرفيم الكريم في هذا الدين الإسلامي » ويكفي فيه ردا 
على من يقول : إن الإسلام انتقص المرأة وحط من مكانتها ° . . 


() انظر : ابن حجر » الإصابة ١٠١١/۸‏ . 


(۲) انظر : مزيد تفصيل : زيد بن عبد الكريم الزيد » كيف أنصف الإسلام المرأة ص 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


الموقف الخالت : جهود أب بكر الصديق دإ فى الدعوة :. ˆ 
بو بكر الصديق له الذي أسلم على يديه خمسة من العشرة 
المبشرين با لحنة - كما سبق - وهو فرد واحد لكنه كان نشيطا في الدعوة 


إلى الله سبحاأنه وتعألی . 


فقد كان أول من دعا إلى الله من أمة محمد 4# ما يدل على أن 
الفرد الواحد يمكن أن يعمل ويدعو ويحقق الكثيرمن النفع » وهذه 
الدعوة الفردية التي يغفل عنها كثير من الاس . . 

فأساس الدعوة وبدايتها هو الدعوة الفردية التي لا تكلف شيعا › 
وإنغاتقوم على الاستفادة من اللقاءات والزيارات والمقابلات › 
يتحدث فيها فرد مع فرد » ويعرض عليه الدين بهدوء وانفراد تيح 
ا فور و عا واا ر ا ر 
الأخرى . 

هذه الدعوة الفردية التي يكن أن يقوم بها الكبير والصغير › 
الرجل والمرآة » ويمكن أن تتم في المنزل وني الطريق وأمام صاحب امحل 
التجاري » أو المخبز » أو في وسائل المواصلات أو في الطار أو من 
خلال الهاتف أو الرسائل » وقد استدعى المندوب السامي الفرنسي في 
ا لجزائر وقت الاستعمار الشيخ عبد الحميد الجزائري › وقال له : إما 
أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار » وإلا أرسلت جنوداً لإغلاق 


(۱( انظر : ابن تيمية › منهاج السنة ۵ / ٠١‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


الممسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدنا »فأجاب الشيخ عبد الحميد 
: ( أيها المسيو الحاكم إنك لا تستطيع ذلك ... ) » فاستشاط غضبا » 
وقال كيف لا أستطيع ؟ فقال له : ( إذا كنت في عرس علمت 
المحتفلين » وإذا كنت في متم وعظت المعزين » وإذا جلست في قطار 
علمت المسافرين » وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين » وإن 
قتلتموني التهبت مشاعر المواطنين » وخيرلكم أيهاالمسيوأن لا 
تتعرضوا للأمة في دينها ولغتها ) . : 


g8 


() انظر : محمود محمد عمارة » نحو أسلوب أمشل للدعوة الإسلامية ص ٩۲‏ . 


جی 3 فی 
ھل دن ازو تی 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


امبحث‌الرابع ` 
الجهر بالدعوة 


مرت ثلاث سنوات على الدعوة وهي لا تزال سرية وفردية › 
تكون خلالها جماعة من المؤمنين استجابوا للرسول #8 واتبعوه » ثم 
غ ا الام باهر الغو مر ان عل دغر واه 
نبي مرسل » ولم يجهر بأسماء الصحابة » ولا يمن اتبحه واستجاب له 
ولا كيف اتبعوه » بل بقي هذا سرا لا یعلن خوفا على من استجاب 
من إيذاء الكفار واعتداءاتهم . 

کان أول ما نزل بشأن إعلان الدعوة هو قوله تعالى : وَأنذِرَ 
عوك لار ف غا ری ا تا غھا قات 
: لما نزلت ل وأنذر عشيرتك الأقربين € قام رسول الله فقال : « 
E E E a‏ 
e EAR E aS‏ 
وعن أبي هريرة # قال : لما أنزرلت هذه الآية ‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربين ) دعا رسول الله 4 قريشا فاجتمعوا » فعم وخص › فقال 
eal E AE oo o‏ 


. )۲٠١( سورة الشعراء » الآية رقم‎ )١( 
.٠٠١ آخرجه الإمام مسلم في صحیحه ۱۹۲/۱ ؛ رقم‎ )۲( 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبسة .5 
0 


كعب » أنقذوا أنفسكم من النار » يابني عبد شمس » أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا بني عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من النار » يا 
أنفسكم من النار » يا فاطمة » أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك 
لکم من الله شيا » غير أن لكم رحما سأبلها بلالہا » ” » عن علي 
فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة ” ويشرب الفرق ”قال : فصنع لهم 
مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا » قال : وبقي الطعام كما هو لم يس 


(£ 


i 


i gt » } 4 5‏ س 
> ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا » وبقي الشراب كانه لم يس › 


أو لم يشرب » فقال : يا بني عبد المظلب إني بُعثت لكم خاصة وإلى 
الناس عامة 1 وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٤‏ فأيكم يبايعني على 


)١(‏ متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 001/۸ » رقم ٤۷۷١‏ » وصحيح 
مسلم ۱۹۲/۱ » رقم ۳٤۸‏ واللفظ له . 

(0) الجذعة لغة : من الضأن أو الماعز ما تم له سنة أو أكثر السنة ء أما في الاصطلاح 
الشرعي ففيه تفصيل » انظر : سعدي أبو جيب » القاموس الفقهي لغة واصطلاحا 
ص ٩۹‏ . | 

(۳) الفرق بفتح الغاء والراء : مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهو اثنا عشر مدا » أو ثلاثة 
آصع عند أهل الحجاز »انظر : ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث ٤۳۷/۳‏ وهذا 
يعني أنه إناء كبير يكفي لإرواء الجمع من الناس . 

(۴) الغمر بضم الغين المعجمة » وفتح الميم : القدح الصغير » انظر : البناء » بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني ۲۲٢/۲۰‏ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


أن يكون أخي وصاحبي؟ قال : فلم يقم إليه أحد ! قال : فقمت إليه 
> وكنت أصغر القوم » قال : فقال : اجلس » ثلاث مرات كل ذلك 
أقوم إليه فيقول لي : اجلس » حتى كان الثالثة ضرب بيده على يدي 
€ 

وتذكر كتب السير أن الرسول 8# دعا عشيرته من بني هاشم وبني 
عبد المطلب لوليمة » حضرها أبو لهب » وتكلم قبل أن يتكلم الرسول 
قاتلا : هؤلاء عمومتك» بنو عمك » فتكلم ودع الصباة » واعلم 
أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة » وأنا أحق من أخذك فحسبك 
بنو أبيك » وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن ثب 
بك بطون قريش وتدهم العرب » فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه 
بشر ما جت به » فسکت رسول الله 4# ولم يتكلم في ذلك الجلس » 
ثم دعاهم ثانية » وقال : « الحمد لله أحمده وأستعينه » وأؤمن به 
وأتوكل عليه › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم قال : 
إن الرائد لا يكذب أهله » والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله قو 


(۱( رواه الإمام أحمد ثي المسند » انظر : البناء » الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
۳/۰ . وقال البثاء : ( أورده الهيشمي مطولا > وقال رواه البزار واللفظ له › 
وأحمد باختصار » والطبراني قي الأوسط باختصار أيضا » ورجال أحمد وأحد 
إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثفة ) بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني ۲۲١/۲١‏ » وانظر : السيرة النبوية الصحيحة للصوياني ص ۷۲ » وقال فيها 
: إسناده قوي . 


فقه السيرة من البعنة إلى هجرة الحبشة ١‏ @ 


إليكم خاصة وإلى الناس عامة » والله لتموتن كماتنامون › ولتبعثن 
كما تستيقظون » ولتحاسبن ما تعملون » وإنها الحنة أبدا » أو النار 
أبداً » فقال ابو طالب : ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك ٤‏ 


وأشد تصديقنا لحديثك » وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإغا أنا أحدهم 
ا SS‏ 
أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد 
E E‏ 
يأخذ غيركم » فقال أبو طالب : والله لنمنعه ما بقينا . 
عن ابن عباس _ رضي الله عنهما- قال : لمانزلت : ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) خرج رسول الله # حتى صعد الصفا » فهتف 
( يا صباحاه ) فقالوا : من هذا ؟ SS‏ 
أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل » أكنتم مَصَدقي ر ؟ ) قالوا 
ما جرنا عليك کنبا » قال : ( فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید 
» فقال أبو لهب : تبأ لك » ما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قام » فنزلت : ( 


8 
تبت يدا أبي لہب وتب ) 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالی - : ( وأقام َه بعد ذلك ثلاث 
سنین يدعو إلى الله تعالی مستخفيا » ثم نزل عليه : « فَاَصدَع ما تَؤَمَرُ 


() انظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد ۲/ ٤۳۳١ - ٤۳۱‏ باختصار وتصرف . 
)۲( أخرجه البخاري في صحيحه الطبوع مع فتح الباري ۸ ۷۳۷ . کتاب )1٥(‏ » باب 
۰)۷ رقم .٤۹۷۱‏ 


و 


5s e 


وأغرض عَن آلمُشركينَ 4" فأعلن 4# بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة 
واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين ) ". 
نقف مح هذا الدرس من السيرة ؛ لنأخذ جنه ها بلي :- 

۱) إن الرسول ‰ قضى ثلاث سنوات يدعو إلى الله سبحانه 
وتعالى سرا » ثم بعد ذلك أعلن دعوته » وجهر بها للناس من عشيرته 
yS‏ 
جل شأنه » فلا تتعلق القلوب بغيره » ولا ينفع الفرد قبيلته › 
عشيرته » كل ذلك فيه توجيه اللناس إلى توحيد الله » وإفراده 
بالعبودية » وتلك قضية مهمة » هي قضية العقيدة التي تعني تقرير 
العبودية لله سبحانه وتعالى > فلا تعبد إلا إياه > ولا قخضع إلا له 
اه وال وجا ل شر و ا فان فر ان ٠5‏ قم 
و ورا و 
( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشرکین ) » فکلها آیات بیان » آیات 
دعوة توضح أن أهم قضية وأول قضية دعا إليها الرسول ًه هي 
قضية التوحيد وهي قضية الرسل قبله » برهان هذا قوله تعالى : وتا 
رسلا من للك من رَسُول إل وى لَه أنه لآ إل إلا أا عدون » 
وكذلك ينبغي أن تكون هي قضية كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى . 


. )۹٤( سورة الحجر » الآية رقم‎ )١( 
.A1/1 ابن القيم 0 زاد المعاد‎ (۲) 
. )٠١( سورة الأنبياء › الآية رقم‎ )۳( 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


فالتوحيد إذا صلح » صلح ما بعده من الأعمال » وإذا لم يتحقق 
ن 
فاا ها » يقول ابن.القیم - رحمه الله تعالى - 
كلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له آم » فمن لقيه لا 
شرك به شيئا البتة غفر الله له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها 
0 

ويقول أيضاً - رمه الله تعالى - في زاد ا معاد : ( ولا كان المشرك 
و 

خبیغا 6 كما كان » كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه » فلذلك حرم 
اله على اشر انت . ) 

فلذلك نقوك لكل داعية إلى الله تعالى : عليك بالتوحيد » ابداً به 
وأصلح عقائد الناس » فهي القضية الأساسية لكل مهتد بهدي 
الرسول 4 . ) 

۲( ف الد ارين مع ن رسول اله رسوا للا كام 
توضيح لدرجات مسؤوليات الشخص "التي تبدأ من الأهل 
والأقارب » فالشخص مسؤول عن أهله زوجته » وأولاده » ووالديه 


(1) سورة الفرقان » الآية رقم (۲۳) . 

(1) عبد المنعم بن صا العلي › SS‏ 
(۳) ابن القيم ء زاد الماد ١‏ / 1۸ . 

. ١١١ انظر : البوطي » فقه السيرة ص‎ )٤( 


فقه السيرة من البعنة إلى هجرة الحبشة 


»> وأقاربه ١‏ کل من تاکر قوله فال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) 
يعلم أنه مطالب هو أيضاً بدعوة عشيرته أكثر من غيرهم » ومع ذلك 
تجد بعض الأفراد يقصر في حق أهله وينشط مع غيرهم » وهذا قفز 
وتجاوز لدرجات المسؤولية التي هي آكد مع الأقارب منها مع سائر 
اا 

ولال کل فسا نه : ماذا قدم لأولاده وزوجته الذين هم 
تحت يديه ؟ يأمرهم فيطيعون وينهاهم فينتهون » هل أمرهم بالطاعات 
» ونهاهم عن المعاصي أم هو غافل عنهم ؟ < يتا ارين ءاموا را 
نفس وَاهلی ر تارا وَقودهَا الاس ايجار علج میگ لاط : شاد 


ع 


لا يصون آله مآ أَمَرهُم ولون مَايُْرونَ ۾ © 

yg 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » ثم ختمت هذه الآيات بقول الله تعالى‎ 
ورگا غل ا الرحيم ) لا يهمك عداوة أقاريك لك بسبب‎ 
e a 
. نصرة أو عون‎ 

۴) نلحظ كلمة مهمة تكررت في الأمر بالدعوة وهي قوله تعالى : 
(قم فأنذر ) كلمة ( فأنذر ) هذه وردت أيضاً في قوله تعالى : ( وأنذر 


)0( سورة التحريم › الآية رقم (1) . 


فقه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


عشيرتك الأقربين ) » ووردت أيضاً في قو له # لعشیرته وأهل مكة 
عندما اجتمعوا حيث قال : « إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد» . 
فلا بد أن يذكر الناس بهذه الحقيقة وهي الإنذار بالعذاب والإنذاز 
بشدة الحساب » فمن استجاب يبشر بموعود الله سبحانه وتعالى 
)٤‏ يقول تعالى : ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ) ما 
هو الصدع ؟ تقول :+ انصدع الجبل » أو الجدار : إذا انشق » فالصدع 
فيه معنى القوة والصلابة والوضوح» وهكذا يكون المسلم حينما يدعو 
إلى ربه دعوة الواثق من قوله الذي يعلو بها ويرفع بها صوته › لا 
يخجل ولا يستحي من عرض دينه أو الحديث عنه . 
إن بعض الشباب المسلم تجده قليل الثفة بدينه » يستحيي من ذكر 
ال سا رال ف ااا م ى م ال لن ا 
جامل امجاملات اک غ ا هذا الدين» يخشى أن يقال : 
E a‏ أو رجعي » طاعته في انفراد جيدة > لکنه 
إذا كان في امجالس ضعف » تجده في المجلس ويؤذن المؤذن للصلاة 
ر ا راا اا را ا ا 
والتقصير لكنه لا يستطيع المواجهة . ) 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - وقد صنف الناس إلى أربعة 
أا وا 


فقه السبرة من البغثة إلى هجرة الحبشة 


الصادق ومن وجد أنسه بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول » ومن 
فقده في الناس وي الخلوة فهو ميت مطرود » ومن فقد أنسه باه بين 
الناسن ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف ) ” . 

إن مشكلتنا مع هذا الصادق الضعيف الذي نريد أن نذكره بقوله 
تعالى : ( فاصدع يما تؤمر ) هل معنى الصدع أن يستحيي من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن يستحيي من الدعوة إلى الله ؟ إن 
القرآن الكريم يربي في نفس المؤمن الاعتزاز بهذا الدين « بشر 
اَلَمَُشْقينَ أن ١‏ عدا ليا ج لذن يَكَخِذون الْكَفرين أولياء من 
ڏون اَلمُڙمِنين e‏ 
يڪم فی لکت أن إا ميعم ایت آله حفر پا سرا ا تقعد 
مهم حت خوضوا فی حَدیث عرو إن Es‏ 
اَلْمَُضِقين وَالْكُفِرين فی جَهُمْ يما ( 4 ٣‏ 

وإني لأعجب من تلك العزة الإيانية التي بدت جلية لسحرة 
فرعون جاؤوا یناصرون فرعون ویعادون موسی عليه السلام : فما 
SS‏ 
نکم ذا لمن اَلْمقَرَبنَ چ ۾ “ 


(۱) ابن القيم » الفوائد ص ٤۳‏ . 
(۲) سورة اللساء » الآیات من (۱۳۸ .)٠٤١-‏ 
() سورة الشعراء › الآيتان رقم )٤١ -٤١(‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


لكن لا ألقوا حبالهم وعصيهم ثم عرفوا الحق وآمنوا به هل 
أصبحوا مؤمنين ضعفاء ؟ لا » بل قالوا احق ط فألقى آلسَحرة سَجدِينَ 
@ قارا ءامنا برب أَلَعْلَمِينَ چ رب موی ورون 9 قال منم لَه 
م ٤و‏ او و کے رو اراو ا وت ج 
قبل ان ءَاذن لکم إِنەر لکبیرکم الذى ا 
ر ع ‌ 


نایدیم وجکر من جل ولأصلتکم اموت ج4 '. 
هادهم پأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم وسيصلبهم إن لم يرجعوا 


عن الإيمان بموسى عليه السلام » فماذا قالوا ؟ : كالول ص إل 


2 


ریا مقلبون @ ES‏ وَل 
لين 4“ 

CO 
. یستحیون من دینهم وکأنهم على باطل وغیرهم على احق‎ 

(o‏ عندما صعد الرسول # على جبل الصفا ؛ ليجمع عشيرته 
ER ES A CE EEE aa e‏ 
عليها العرب في الجاهلية » ولكنهم كانوا أيضا مم قول هذه العبارة 
يلع الرجل منهم ثيابه » ويجحثو التراب على نفسه» وذلك لكي يتمع 
الناس عليه » ثم يخبرهم بالخطر الداهم الذي ينتظرهم . ) 


1إ 


)1( سورة الشعراء ٤‏ الآيات من .)٤4 - ٤٦(‏ 
)( سورة الشعراء » الآيتان رقم ٠١(‏ -01(. 


ققه السبرة من البعلة إلى هجرة الحبشة 


وهنا نلحظ أن الرسول 8# لم يتخل عن هذه الطريقة بكاملها فلم 
يصعد على الصفا ويناد بطريقة جديدة ويترك طريقتهم » ثم لا أراد 
الاستفادة لم يكن تقليدا كاملا » فلم يتعر ولم يحث على تفسه التراب 
> وبالتالي فقد استفاد نما لدى الغير استفادة منضبطة با لا يتعارض مع 
دينه » فكلمة ( واصباحاه ) ليست منوعة » وإغا الممنوع أن يتعرى 
الإنسان في مثل هذا الموقف أو أن يحثو على نفسه التراب » فأخذ الذي 
لا يعارض الدين واستفاد منه وترك مايعارضه » وهكذا أيضا المسلم 
يأخذ نما لدى الغير ما يكون حسنا لا يخالف الدين ويترك ما بخالف 
الدين » فالاسشفادة من الفير تكرن وف هذا لاء قلا كرون 
الشخضن متلق رأفضا لكل ما لدن غير أو نا مقلدا نکن ا 
رى لدى الأخرين ٠‏ ٠وإغا‏ الأعتدال:وأخد الحن ورك الس ` 
)١ -‏ لماذا هذه المواجهة القوية من أبي لهب وهذا العداء المعلن في 
أول لحظة ؟ وذلك لكي يتضح للجميع أن هذه الدعوة ليست دعوة 
عشائرية أو عصبية قبلية » بل هو دين ورسالة من الله تعالى إلى خلقه 
من الإنس والجن ‏ . 

۷ ف قول آي ل ا لف الا جما ناق کل 
من يدعو إلى الله » ويأمر بالمعروف وينهى عن النكر ذلك أنه سيجد 
من يقول له مثل هذا الكلام › فيتذكر قول أبي لهب لرسول الله ا 


اشر ابو رة اغ ال٠‏ / 1 


فقه السبرة من البعنة إلى هجرة الحبشة CD‏ 


أمام الناس ومع ذلك لم ينع هذا الأمر الرسول 8# من المضي في 
دعوته › فإذا أمرت بمعروف › أو نهيت عن منكر »› أو نصحت › أو 
تكلمت عن الدين فوجدت من يعارضك فلا تتضايق » بل تذكر أن 
مثل هذا القول بل أشد منه قيل لرسول اله 8 » فالعيب والنقص 
ليس فيك أيها الداعية » وإنغا ا لخطاً من القائل الذي قال ذلك . 

۸ الإعجاز العظيم في هذه السورة : ( تبت يدا أبي لہب وتب › 
O E E E‏ 
يزال حيأً وقت نزول هذه الآيات » ومع ذلك حكم عليه القرآن 
الكريم بأنه لن يأتي إلى محمد # ويقول له : إني آمنت »› إن مثل هذا 
ا لŞحكم‏ على رجل لا يزال حيا لا يكن أن يصندر من بشر ؛ لأن 
اکان ای لیب أن یات يفول 5 إ۵ عدا کی هل انی لن اون 
> وها أنذا أؤمن . 

E RE EE 
بعض أهل مكة كانوا يؤذون الرسول 8 ومع ذلك لم بحكم عليهم‎ 
الرسول ## بالنار » ومنهم من جاء إلى الرسول هَ وأسلم » من‎ 
( : أخبرالرسول 6# أن أبا لهب لن يكون من هؤلاء ؟ إن هذا الحكم‎ 
سیصلی نارا ذات لہب ) لا یکن أن يصدر من محمد 48 إلا بخبر من‎ 
يعلم الغيب سبحانه وتعالى » فكان في هذه الآية إعجاز عظيم ورد‎ 
. 8# قوي على من يقول : إن القرآن الكريم من تأليف عمد‎ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


٩‏ في قوله تعالی : إا كفيك المُسچزور 4 أمر عجيب 
ا ا ا ر اک و و 
أحد أن يمد يده إليك » أحميك من اعتداء الناس عليك ؛ لكنه مهما 
كانت قوته لا يستطيع أن يقول : أنا أكفيك المستهزئين ؛ لأن 
الاستهزاء يأتي بإشارة بالعين أو بحركة باليد » أو بكلمة أو بنكتة أو 
بضحكة أو بتعليق يفهمه البعض ولا يفهمه البعض الآخر » ومن 
يستطيع أن بحصي هذا ؟!! . 

لکن الله سبحانه وتعالی يقول a My‏ 
بصيغة الماضي الذي وقع وتحقق» والآية تقول : كفيناك » ولم تقل 
إناغنع ؛ لأن الاستهزاء وقع » لكن الله سبحانه وتعالى كاف رسوله › 
ثم في هذه E E‏ 
ا على كفايتك من أولئك الذين يؤذونك ا 
e.‏ 

۰ نې قوله تعالی E Ts‏ 
® سبح عمد رَبك وکن من السجدن رج 4" لابه شير إلى أن 
الرسول 8# يضيق صدره بسبب أقوالہم المعاندة للدين وقد بين الله 
SAS E O EE ss‏ 


)۱( سورة الحجر › الآية رقم )4٥(‏ . 


)۲( انظر : ابن عاشور » التحرير والتنوير ٤‏ / ۸۹ 
)( سورة ا حجر › الآیتان رقم ( ٩۹۸ < ٩۷‏ ) . 


٠‏ فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك 
حتى يأقيك البقين ) » فإذا ضاق صدرك فسبح » وهذا هو أيضاً الحل 
لکل من يضیق صدره في کل أمور حياته ED E i‏ 
يشتكي ضيقة الصدر من قول قيل له » أو من قول قاله » أو عمل 
عمله » أو من خطأ ارتكبه » فما ا لحل لضيق الصدر هذا ؟ ا لجل هو في 
قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقبن ) العلاج الذي نزل به الوحي لإزالة ضيق صدر الرسول 
ل وهو أيضاً العلاج لكل من يواجه ضيقا في صدره في وقتنا ا جالي . . 


go 


جی 9ی خی 


ال ادن زو ی فقه السبرة من البعنة إلى هجرة الجبشة 


لميحث الخامس 
موقف قريش من الدعوة بعد الجهر بها 


كانت قريش تظن أن دعوة محمد 4# كسائر الدعوات التي ظهرت 
في مكة » ثم لم تلبث أن انتهت وخبت » مثل كلام زيد بن عمرو بن 
نفيل » وأمية بن أبي الصلت » وقس بن ساعدة » وغيرهم » ولكن 
لا جهر رسول الله 8# بدعوته » وقام ظا يتحذث عن الشرك وأهله 
ويبين حقائق الأصنام وأنها لا تتجاوز أن تكون حجارة لا ملك لنفسها 
فعا ولا ضرا فضلا عن أن تنفع أو تضر غيرها » لما وقف 4ل هذا 
الموقف أدركت قريش أن هذه الدعوة ليست كسابقاتها من تلك 
الدعوات التي يتحدث أصحابها عن الأديان › وإنما دعوة بدأت تدخل 
كل منزل» يسري أثرها كما يسري الماء في أغصان الشجر . 

قامت قريش ؛ لأنها أدركت معنى الألوهية التي يدعو إليها محمد 
» فكانت أول خطوة سلكتها هي التحدث إلى عمه أبي طالب ؛ 
للسعي لإيقافه عن سب آلہتهم وتضليل آبائهم » قال الزهري وابن 
إسحاق : ( فلما بادی رسول اله 88 قومه بالإسلام وصدع به کما 
مره الله لم یبعد منه قومه ولم یردوا عليه حتی ذكر آلہتهم وعابها . 
قال العتقي : وكان ذلك سنة أربع » فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه 
وأجمعوا! خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم 


فقه السيرة من البعلة إلى هجرة الجبشة Cm‏ 
قلیل مستخفون » وحَدب على رسول الله #5 عمه أبو طالب › فمنعه 
وقاماذوتة ومضى ستول الله 4# على مر اله طهر لامر لابرد 
شيء » فلما رأت قریش أن رسول الله 8 لا يعتبهم من شيء أنكروه 
عليه من فراقهم وعيب آلہتهم › ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب 
عليه » وقام دونه » ولم يسلمه لہم » مشی رجال من أشرافهم إلى 
أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمتنا » وعاب 
ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا » فإما أن تكقه وإما أن تخلي بيننا 
وبینه » فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه »› فقال لہم ابو 
طالب قولا رقيقا وردهم ردا جمیلاً فانصرفوا عنه ) . 


نقعف سند هذا المقطع من السيرة النبوية الذي يمخل بداية المواجهة 
بين الرسول 5 والكفار من تريش ونلحظ ما يلي : 

)١‏ أن قريشا في البداية سالمت الرسول ## ولم تتعرض له » لكنه 
المواجهة » لا نال من معبوداتهم عرفوا معنى دعوته » وأدركوا أن هذا 
إلى الله وا لجوارح تتجه إلى الله وحده لا شريك له » فهم فهموا الدين 
وعارضوه » وللأسف أننا نجد في الأمة الإسلامية من لم يفهم بعد 


فقه السبرة من البعة إلى هجرة الجحبشة 


مق ا لين ويد اة 3 9(0 اه شاا وها اوت 
ذلك يطوف على القبر » أو يتوسل بولي» أو يدعو غير الله » أو يرجو ٠‏ 
أو بخاف غير الله سبحانه وتعالی » قوله یتناقض مع فعله » ولو قیل له 
: إن كفار قريش أعرف منك » فقد أدركوا معنى لا إله إلا الله وأنت 
بعد لم تدرك معناها لنفر أشد النفور . 

) ما الذي دفع هذا الجمع من قريش إلى رفض دعوة محمد 4 
؟ قول تعالی : بل فالا ِا ودنآ ءا عل اَمو نَا عل ءاثرهِم 


34 کک 2 1 ي ا 4lj»‏ این . د 
مهحدون وج وكذالك ما ارَسلتا من قبّلك فى قري يِن نذير إلا قال 
ا و ر ی ا و 5ر [ 

مفو إنا ودا ءاباءَتا على آمو ونا عل ءاثرهم مَقَنَذوَ @ 4 
)0( ۴ 


إنه تقليد الآباء » وهذه مشكلة كبيرة لا تزال عقبة تعترض. في 
طریق بعض الناس تحول دون ترکه ما هو عليه من خطا › إن بعض 
a Aa OO ys‏ 
يفعلون شیئا فیفعله ویتعود عليه » ولا یکتفي بهذا » بل إذا ذکر بأن 
هذا خطأ لا يتجاوب في تركه ؛ لأنه يستصعب مواجهة جادات بلده › 
هناك عادات وأعراف وتقاليد ني الزواج وني القضايا الأسرية والحجاب 
» تخالف الشرع » وإذا عرف الأب أو الأخ أو الأخت الحكم الشرعي 


(۱) سورة الزخرف » الآیتان رقم (۲۲- ۲۳ ) . 


فقه .السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة @ 


كان ثقيلا عليهم جدا ؛ لأئهم لا جرؤون على مخالفة ما عليه قومهم 
» يقول ابن القيم : ( وما على العبد أضر من ملك العادات له » وما 
عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف 
الماضية » فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها والاستعداد 
للمطلوب منه فهو مقطوع › وعن فوزه وفلاحه منوع $ وَل َرَادُوا 
روج عدوا َء عه وکن ڪر ه' الله آنا باتهم بُ وَقِيل أقَعْدُوا 
مع القَعررت 4) ". 
يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود - رحمهم الله تعالى - 

رسالة له : ( العادة ملاكة » تقلب الشين زينا ولم تعادى 


بے سه 


بشيء أعظم من العادة قال الله تعالی + نّا ودنا اتا عل أ 


عل ءارم و 


۳) لا يجوز تسمية شيء من الدين تقاليد ؛ لأن التقاليد تتغير 
وتتطور » حسبما يرى الناس» ولذلك فمن الممكن أن يأتي شخص 
ر فو ا عر ا ا ا ما ا عن لديو ات 


() عبد المنعم بن صالح العلي » تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص ٠١٤‏ › والآية 
(۲) عبد الرحمن بن قاسم » الدرر السنية ١‏ /۲۷۸ » والآية رقم (۲۳) من سورة 


الزخرف . 


فقه الضبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


اختلط على الناس الدين بالتقاليد » وإذا غيرت عليهم لم ينتبهوا › 
ولمذا ينبغي الحذر من إطلاق كلمة : تقاليدنا الإسلامية على شيء من 
الشرع الإسلامي »› وإنغايقال : شريعتناالإسلامية » وديننا 
الإسلامي ”" 

)٤‏ إن القارئ للسيرة ليعجب من موقف أبي طالب هذا » كيف 
كان يعرف صدق محمد ويدافع عنه ويعرض نفسه للمتاعب »› ویستمر 
مع ذلك على شرکه ؟۱ یقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - :( وخالفه 
E a aS‏ 
خلق الله إليه طبعاً » وكان بحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه وجامي » 
ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم إلا أن الله تعالى 
ا ا ی عاو ا کی د 
من حكمة الله تعالى وما صنعه لرسول الله 8 من الحماية » إذلو كان 
أسلم بو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة › ولا 
انوا يهابونه ويحترمونه ولاجترؤوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم 
بال 

يؤيد هذا قول كفار قريش السابق لأبي طالب : ( فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه ) وهذه حكمة الله سبخانه التي سخرها محمد 


(۱) انظر : البوطي » فقه السيرة ص ٠٠١‏ 
(۲( ابن کثير › البداية والنهاية ۲ / 0 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة . 


8# وسيأتي لهذه المسألة إضافة عند الحديث عن وفاة أبي طالب بإذن 
ا 

4 في موقف نصرة أبي طالب وهو على شركه للرسول‎ ٥ 
وقبول الرسول 4# لهذه النصرة دلالة على جواز الاستعانة بالمشرك‎ 
بضوابطها » يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: ( الاستعانة بالمشرك‎ 
.  ) المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة‎ 


gE 


وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى 
الاستعانة به استعین به وإلا فیکره ) ۱۲ / ۱۹۹ » و القرطبي › المامع لأحكام القرآن 
44/A‏ =1 وابن حجر » تلخيص البير .١١ / ٤‏ 


ا 
٠‏ جی 3ے ری 


کے ج زو ی السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


الميحث السادس 
أساليب المشركين 2 مواجهة الرسول غ 


لا رأت قریش أن حمدا 4# ماض في دعوته مستمر علیها لم یثنه 
عنها حديثهم مع عمه أبي طالب ولا غيره من المحاولات الأخرى ججأوا 
إلى أساليب أخرى ؛ لمواجهة الدعوة منها: 
الأطوب الأول : أسطوب السخرية والاستهزاء 

المقصود من السخرية والاستهزاء هو تخذيل المسلمين وتحقيرهم 
ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم » عن عروة عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما_ قال : ( قلت له : ما أكثر ما 
رایت فا انت زرل ا0 0 و عا ب م ع قال 
: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الججر » فذكروا رسول الله 
فقالوا : ما رأينا مثل صبرنا عليه من هذا الرجل قط › سقه 
أحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب دیننا » وفرق جماعتنا > وسب آلہتنا 
» لقد صبرنا منه على أمر عظيم أو كما قالوا : قال : فبينما هم كذلك 
إذ طلع عليهم رسول الله 6# فأقبل يشي حتى استلم الركن » ثم مر 
طا المت فا ا0 مرم عبرو خض ما قول فال 
فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها 
فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه مثلها » 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


فقال ا : أما والذي نفس محمد بيده لقد 
جشتکم بالذبخ ' فاخت ای کلم ی ما ج وجل انا 
على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه 
EOE a‏ 

وكان أبو جهل فرعون هذه الأمة ” شديدا على رسول الله ج 
وعلی اصحابه » ينال من رسول الله ۶ ویستهزئ به » ویسخر منه 
ومن القرآن الكريم » ومن ذلك ( لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم 
Eg AEE E SE‏ 
الزقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا : لا » قال : عجوة يثرب بالزبد 
! واله لفن استمكنا منها لنتزقمنها تزقما » فأنزل الله تعالى فيه : ط 


f 


سَجرت ارقو چ طَعَامُ اشرق ميل غل فی لبون ر 


غل لْحَمير 2 چ“ أ ي لیس كما ر a‏ 


(1) الذبح هنا مجاز من الہلاك فإنه من أسرع أسبابه » البناء » بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ۲۰ / ۲٠۹‏ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده : البناء > الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد 
-- 

(۳) انظر : ابن کثیر» تفسیر ابن کثیر ۳۱۸/۲ › وقد وردت أحادیث في مسد الإمام 
أحمد وصفت أبا جهل بأنه فرعون هذه الأمة › انظر : مسد الإمام أحمد › تحقيق 
وتخريج شعیب الأرناؤوط وزملائه ۷ / ۲۷۸ - ۲۸۱ »› رقم ٤٩٤٤٩‏ و۷٤۲٤‏ » وقال 
احقق عن كل من الحديئين : ( إسناده ضعيف لانقطاعه ) . 

- = .)]1-٤۳( سورة الدخان › الآيات رقم‎ )٤( 

(۵) ابن هشام › السيرة النبوية ۱/ ۳۸٩‏ - ۳۸۷ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحيشة 


وجاءت أم جميل زوجة أبي لهب فقالت للرسول # ساخرة 
مستهزئة : إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » لم أره قربك منذ 
ليلتين » أو ثلاثا » فأنزل الله عز وجل : ( والضحى والليل إذا سجى 
اوقا وا 5 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم » فنزل قوله 
تعالی  :‏ وذ قالوا للد إن گار هدا هو الى من عِندك فَأمَطرً 
ا ا ُو انتا داب لير ھ @ وما 


لر ار ر 


يديهم نتفي وما کارت الله عدبم سرون ج 42" 

وقصة الأراشى ي الذي ابتاع منه أو جهل الإبلل ومطله نها فجاء 
الأراشي إلى قريش في أنديتها » فقال : من ينصرني على أبي جهل 
فقد مطلني مالي ؟» اشا بعص کار ريشن ان ارول 5 اسا 
به » فجاء الأراشي إلى الرسول 8# فقام معه الرسول 8# إلى أبي 
جهل وطرق عليه الباب » وأمره أن يعطي الأراشي حقه » فدفعه إليه 
ee E E E‏ 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۸ / ۷١١‏ ء حديث رقم ٤4٥١‏ › وتسمية 
المرأة في ا لحديث من فتح الباري في شرحه للحديث . 

(۲) صجيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۳٠۸/۸‏ » حديث رقم ٤1٤۸‏ » والآيتان 
رقم ( ۳۳-۳۲ ) من سورة الأنفال . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


قال : ويحكم ماهو إلا أن ضرب علي بابي وسمعحت صوته ملئت 
ت و و ق 
هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبيت لأكلني . 
وففه مح آ<ستهزاء : 

للاستهزاء أثر اوقا من غر من آنواع الإيذاء » يدل لذلك ما 
رواه البخاري عن عروة بن الزبير- رضي الله عنهما_ أن عائشة - 
رضي الله عنها - حدثت أنها قالت للنبي َة : ( هل أتى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : لقيت من قومك مالقيت › 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثحعالب ‏ » فرفعت رأسي » فإذا 


(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٤۱۷ -٤١١ / ١‏ » والبلاذري » أنساب الأشراف 
۱۲4-۱ . 

9) قال ابن حجر : قرن الثعالب هو ميقات أهل نجد قرب الطائف وأصل القرن كل 
جبل ينقطع من جبل كبير » فتح الباري ٠٠١ /١‏ » ومثله النووي.» شرح صحيح 
مسلم ٠١١/۲‏ » وقال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : ( إن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منى ) وقال : ( إن من قال : إنه جبل قرب المغاسل التي يحرم منها 
جماهير أهل نجد والطائف فقد وهم إذ لا جبل هناك بهذا الاسم أصلاً ) محمد بن 
قاسم » فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم E‏ 
وقد اختلف في المراد بقرن الثعالب › فقالا قوم : هو قرن النازل المعروف حالياً » وهو 
ميقات أهل نجد » يبعد عن مكة نمائين كيلا » وعن الطائف ثلاثة وخمسين كيلا وقال 


آخرون : هو جبل مشرف علی أسفل منی داخل حدود منی » بینه وبين مسجد 


@ فقه السبرة من البعدة إلى هجرة الحبشة 


نا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن الله 
قد سمع قول قومك لك ٤‏ ا وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال ؛ لتأمره بما شعت فيهم ) الحديث ”" 

( قال العلماء : جعل 8# ما ناله من الاستهزاء أو شماتة الأعداء 
أشد غا لاقاه يوم أحد من قتل حمزة في سبعين من أصحابه مع ما ناله 
في نفسه من الجراحة » وما ذاك إلا لأن نفس الكريم تتأذى بالأذ 
بالقول والسب أشد ما تتأذى به من الطعن والضرب ٠‏ ولہذا عفا 4 
عن کل من تعرض لقتله وأهدر دم كل من تعرض لشتمه ) ”. 

نقل الدكتور أحد نوفل في كتابه ( الحرب النفسية من منظور 
إسلامي ) أن واشنجتون ارفنع قال : ( كانت أعظم صعوبة واجهها 
محمد a a ٤‏ : ولم يكن يهتم بمعزفة 
من هم مصدر هذا الإيذاء » بل اهتم بأمر الذين E‏ 
للإسلام 2 


الخيف نى ألف وخمسمائة ذراع » وقيل له : قرن الثعالب ؛ لكثرة ما كان يأوي إليه 
من الثعالب » وقد أزيل هذا الجبل منذ عدة سنوات توسعة للحجاج أثناء إقامتهنم في 
منى » ثم جزم سعد بن جنيدل بالقول الثاني » وأن قرن المنازل غير قرن الثعالب › 
انظز ملخصاً من : سعد بن جنيدل » معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صخيح البخاري 
ص ۳٠٤ - ۳٦١‏ » ومحمد شراب » المعالم الأثيرة في السلة والسيرة ص .۲۲١‏ 

(1) صحيخ البخاري المطبوع مع فتح الباري ٦‏ / ۳۱۲ › رقم ٠۲۳۱‏ . 

(9) ابن الديبع › حدائق الأنوار القسم الأول ص "٤٠-۳٤١‏ . ا 

() أحمد نوفل » الحرب النفسية من منظور إسلامي ص ۲۲ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


وإن كان الاستهزاء شديدا على النفس » فإنه لا شك أشد وقعا 
راغ اير على نالرت ادى ك اكان ار ق الان 
والعقل والأمانة والصدق » ليس من السهل عليه أن جد نفسه في 
موقف يسخر منه » ویستهزاً به »> ویوصف بالسحر والجنون والکذب› 
ولکن رسول اله 8# هان عليه ذلك في سبيل الله رغم مافيه من 
القسوة والشدة عليه وإذا عرفنا ألم الاستهزاء ومضاعفة هذا الألم 
عندما يكون موجها إلى شخص ذي مكانة » عرفنا مدی ما يعانيه 
الرسول ## من قومه وهم يستهزئون ويسخرون › بحلاف الشخص 
الوضيع » فإنه قد لا يعاني من الاستهزاء » بل قد يفضله على الإيذاء 
البدني > ولا جد غضاضة أن تقال له كلمة لمز أو غمز » أو سخرية ؛ 
لأن قائلها لم يبعد من الحقيقة » أو على الأقل فإن المستهزا به لم ججهد 
نفسه في البعد عن مواطن الضعف والنقص . ا 
وقفة مع امستهرئين : 

المعروف في قضايا الاختلاف في الرأي هو أن كل فرد يعرض أدلته 
التي تؤيد وجهة نظره » ولكن عندما يضعف أحد الطرفين ويعوزه 
الدليل ويشعر برجحان جائب خصمه عليه إما أن يستسلم للحق وإما 
أن يستمر . 

و إذا استمر فهو سيسلك إحدى طريقتين أو كلتيهما : إما أن 
يستخدم القوة ؛ لفرض رأيه إن كان صاحب قوة » وإن لم يكن 


۲( انظر : الشامي » من معين السيرة ص ٤١‏ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ان ووه ا غو رادل قان ا 0019 وا ا 
ا 

وهذا مانراه حصل من كفار قريش لا عجزوا أن يجدوا حجة أو 
GR Ee NE E‏ 
تأرة اخری فکان عدولہم إلى السيف وإراقة الدماء والاستهزاء 
والسخرية با لمؤمنين من أك كبرالأدلة على ضدق رسول اله قي " > 
يقول ابن القيم - E SES e ES)‏ 
وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة كما قال فرعون لموسى وقد آقام 
عليه الحجة : # لئن اتخذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين ) ) 
)۲( 

ولقد کان توجیه کک کک الحجة 
ادوا ین دونو ll‏ فل اتو رم“ هدا وکر من کین وگ سن 
قى بل اعت لا يمون آل هم مُْرصُونَ ي ” وَترَغتا ِن 
ڪل أُمَ هيدا فَفلتا هاوأ ركم فَعَلمُوَا أن ليله وَل عَم عم ما 


() انظر: الشيخ عبدالرحمن السعدي » القواعد الحسان في تفسير القرآن ص ۲۲ . 
(۳) ابن القيم »> جلاء الأفهام ص ٠٤۸‏ . 

)۳( سورة البقرة › الآية رقم )١١١(‏ . 

. )۲٤( سورة الأنبياء » الآية رقم‎ )٤( 


فقه السرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ےر 


كَائُوا يزور 4 وإذا كان هذا موقف الأنبياء مع قومهم المعتمد 
على الدعوة بالحجة والبرهان » فلننظر ماذا يفعل هؤلاء الأقوام 
المنكرون لدعوات الأنبياء و ماذا يقولون إذا غلبتهم الحجة ؟ . 

فهاهم هؤلاء قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام : « قفاوا لین لر 
تنه يوځ تكو ِن الْمَرَجُويير 4" وعيد بالرجم » وليش 
عندهم حجة ولا برهان » ويقول والدإبرايم لإبراهیم غايد السلا : 
ظ قال أَرَاغْب انت عَنْ لهت بَا رهم لون لز تع لرك وجري 
E‏ 

آزر يتوعد إبراهيم عليه السلام بالرجم › وقوم نوح يتوعدون 
نبيهم عليه السلام بالرجم › فلا حجة ولا برهان وإنا القوة لإرخام 
TT‏ : ين ادت ًا عى 
لأخْعلَنَكَ يِن المَشجونوت 4 ' “ وقوم شعيب عليه السلام قالوا 
لنبیهم ایی فة کیا کا تفرن و راوتا صما 
وولا ك وَمااَنتَعَلَيتا پکریز ي“ 


. )۷١( سورة القصص » الآية رقم‎ )١( 
. )۱١١( سورة الشعراء » الآية رقم‎ )۲( 
. )٤( سورة مريم › الآية رقم‎ )۳( 
. )۲۹( سورة الشعراء » الآية رقم‎ )٤( 
. )٩١( سورة هود » الآية رقم‎ )0( 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الجحبشة 


وعلى المجانب الآخر نجد أقوال أولئك الأقواح المكذبة للرسل كما 
ذکره الله جل شأنه في کتابه : $ وما اتهم ِن بی إلا انوا پو 
رون  )‏ وقال تعالی : 3 رة على الاد ما أيهم ن رَسُولٍ 
إل انوا ہہ سروت ۹ اغ الرس ها اور بن اء 
القوة واللجوء إلى الاستهزاء والسخرية › في حين أن مسلك الأنبياء هو 
ا واوا کا مر ) 
الموقف من المستهزئين : 

ارخ أ من م اران انکر EE‏ 
أعلم - في مواجهة السخرية والاستهزاء التأكيد على الأمور ألتالية : 

أو أن الس واكم واوا کرات فیما 
مضى وكفى بهم أسوة o‏ ما ایهم 
رون9 @ ` 

کک اش عل ارو ا وا 

عدا کا5 چ ۵ قاصور عل ما قولوت وسح مد رن َك قبل 

طلوع لشم وَقبل عرو ٩‏ 


. )۷( سورة الزخرف ؛ الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة يس » الآية رقم )۳١(‏ . 

(۳) سورة الزخرف › الآيتان رقم .)۷-٦(‏ , 

)٤(‏ سورة ص » الآية رقم (۱۷) > وهه الآية جمعت الأمر بالصير والتذكير جا واجهه 
داود عليه السلام. 

(0) سورة ق › الآية رقم (۳۹) . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة. 


ثالث : الاستعانة على الدعوة والمضي فيها بالعبادة : $ قَأَصْرَ 

: 
عل مَايَفُولون وَسَبَحَ مد رَبك قبل وع آلشمس وبل روي وَين 

ءاتآي لل فَسَمَحَ وَأطراف الجر للك ترص 4 " $ ذَاَصبر على ما 

ولوت وَس ند ربك قب وع اسمس وبل اروب( وَمِنَ 

اليل َسََخه وأَذبَرَ السشجود و 4 وقد علد أك يَضِيق صَذرك 

ما ولون و فسح مد روك وگن م ادون و وابد رك 
باك امن @» * . 


رابعا : بيان ان المستهزئ ادرك أنه مفلسن. ٤‏ وأنه أقل درجة منك › 


e‏ چ و و ا وو رگ 
ا کک 1 کک : TT‏ 
اوور پ ٥‏ 


خامسا : إشعار الها په به لیس وحده في الميذان وان 
الاستهزاء لا يتجه إليه وحده» يقول سبحانه وتعالى : ولون سالَهر 
da‏ 


ر کم گت gal J e‏ 1 
ولرک إنما تا وض ولعب قل بالل ايه وَرَسولي ك 


(1) سورة طه » الآية رقم )٠١١(‏ . 
(۲) سورة ق ء الآیتان رقم (۳۹ )٤٩-‏ . 
(۳) سورة الحجر » الآیات ( ۹۹-4۷ ) . 
)٤(‏ سورة الحجر » الآية رقم )4٤(‏ . 
(0) سورة الروم › الآية رقم ( ٠١‏ ) . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


اروت وچ ل نتروا قذ کرم بعد یکر مع أن الذي 
ورد ق کب التفاسير "“ والسير أن سبب نزول الآية هو قول بعض 
BE E‏ أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء 
من هؤلاء ومع ذلك يقول القرآن الکریم : ( أبا له وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزؤون ) وذلك لأن الاستهزاء بالأمر استهزاء بالآمر » والاستهزاء 
بالمؤمن بسبب إیانه استهزاء بمن أمره بالإبمان ”. 

ولذلك فامستهزا به لیس وحیداً بل معه ریه سبحانه وتعالی کما 
قال تعالی  :‏ آلزیے لورت المطوعبر ِن ن ألْمُوْمِينَ ف 
SA‏ لا دون إلا جهدهم فَيسَحَرون ت سخر اله 
مہو َو عَدَابْأَلمٌ ي“ . 

E TT 
سبحانه وتعالى وأعظم به من نفع وخيريعود على المسلم يوم يستهزاً به‎ 
.. فيتذكر مثل هذه الأمور › والله أعلم بالصواب‎ 
الأطوب الخانى : أطوب مواجهة الدعوة بالقوةه ر‎ 

تحدثنا في الأسلوب الأول عن أسلوب السخرية والاستهزاء وهو 
أسلوب معنوي » وهنا نتحدث عن الأسلوب ال ادي المعضمن لإيذاء 
الرسول 4# وإيذاء أصحابه واضطهادهم وقد سلك المشركون هذا 
(1) سورة التوبة » الآيتان رقم ( 1١ - ٠٠‏ ) . 
() انظر : محمد نسيب الرفاعي › مختصر تفسیر ابن کثیر ٠۵۱/۲‏ . 


)۳( انظر : محمد متولي الشعراوي › اللإسراء والمعراج ص .۷١‏ 
() سورة التوبة » الآية رقم (۷۹) . 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الحبشة 


السلك للعمل دون انتشار الدعوة » ولحاولة إعادة الداخلين فيها إلى 
حظيرة الكفز . ) 

قال ابن إسحان Noa‏ تة 
أبو لهب » والحكم بن أبي العاص بن أمية » وعقبة بن أبي معيط › 
وعدي بن حمراء الثقفي › وابن الأصداء الذلي - وكانوا جيرانه - 
وكان أحدهم يطرح على الرسول # رحم الشاة وهو يصلي › 
وبعضهم یطرحها في برمته إذا نصبت له " 

( روى البخاري عن عبد الله بن مسعود هه أن النبي ًة كان 
يصلي عند البيت » وأبو جهل وأصحاب ب له جلوس » إذ قال بعضهم 
لبعض : ( أيكم جى بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا 
سجد ‏ فانبعث أشقى القوم ( وهو عقبة بن أبي معيط ) فجاء به › 
فنظر حتى إذا سجد النبي 4# وضعه على ظهره وبين كتفيه وأنا أنظر 
لا أغني شيا لو كانت لي منعة قال : فجعلوا يضحكون ورول الله 
ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها- 
فطرحته عن ظهره فرفع رأسه › ثم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث 
مرات فشق ذلك عليهم إذ دعا عليهم » وكانوا يرون أن الدعوة في 
ذلك البلد مستجابة » ثم سمّى : اللهم عليك بأبي جهل » وغليك 


)١(‏ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / ۲١‏ » والمراد بالبرمة : القدر الذي يطبخ فيه 
الطعام . 


فقه السبرة من البعنة إلى هجرة الجيشة 


بعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف 
> وعقبة بن أبي معيط » وعد السابع فلم يحفظه » فوالذي نفسي بيده 
لقد رأيت الذين عد رسول الله 4# صرعى في القليب قليب بدر ) ”. 

أخرج مسلم عن أبي هريرة ظهه قال : قال بو جهل : هل يعفر 
محمد وجهه بین أظهرکم؟ فقيل: نعم › فقال : واللات العزى لئن 
رأيته يفعل لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه » فأتى رسول الله 4 
وهو يصلي › زعم ليطأ على رقبته فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيديه » فقالوا + مالك يا أبا الحكم ؟ قال : إن بيني 
و م ت ا وا 
مني لاختطفته الملائكة عضوا » عضواً» ٠”‏ 

وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير- رضي الله عنهما_ قال : ( 
سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله به ؟ 
قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي 4# وهو يصلي › 
فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شدیدا » فجاء ابو بکر حتی دفعه 
عنه » فقال : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ریکم ) ” . 
ESSER r‏ 
(۲) صحیح الإمام مسلم ٤‏ / ۲۱۵۲ » حدیٹ رقم ۲۷۹۷ . 


)۳( صحيح البخاري امطبوع مع فتح الباري ۷ / ۲۲ كتاب فضائل الصحابة » رقم 
A‏ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


وتطاول عتيبة بن أبي لب على رسول الله 8# وشق قميص 
الرسول ه8 » فدعا عليه الرسول 5 أن يسلط عليه كلباً » فخرج 
عتيبة في نفر من قريش » فنزلوا في مكان يقال له الزرقاء» فأطاف بهم 
الأسد تلك الليلة فجعل عتيبة يقول : ياويل أمي هو والله آكلي كما 
دعامحمد علي » قتلني ابن أبي كبشة وهو بمكة » وأنا بالشام » فأخذ 


الأسد برأسه فيه . 


وكما أوذي الرسول 4# فقد أوذي صحابته - رضوان اله تعالى 
عليهم - » فقد قام بو بكر الصديق 4# يخطب في المسجد الحرام فضربه 
امشركون » وكان ممن ضربه عتبة بن ربيعة حيث جحل يضربه على 
وجهه بنعلين حتى ما يعرف وجهه من أنفه ” وجهر عبد الله بن 
مسعود طك بالقرآن بمكة فضربوه ضرباً أثر في وجهه ” 

أما مصعب بن عمير له فإن أمه لا علمت بإسلامه أخرجته من 
منزله » وکان فتی منعماً في بیت راء » فأصبح لا جد ما سد جوغه 
حتی کان جلده يتخشف ویتطاير كما يتطاير جلد الحية من الجوع › 


وكان يحمله الصحابة على أعواد القوس من شدة الجوع ‏ 


(1) انظر : البيهقي › دلائل النبوة ٤‏ / ۳۳۹ › والجاكم › المستدرك ۲ / 0۳۹ » 
وصححه ووافقه الذهبي » وسمي ابن أبي لېب هنا بأنه ( لهب ) ؛ وانظر: ابن تيمية 
N‏ 

(5) انظر : ابن كثير ء البداية والنهاية ۳ / ٠١‏ . 

(۳) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۱ / ۳۳۷ . 

() انظر : الذهبي » سير أعلام النبلاء ٠١۸ / ١‏ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


ما بلال که فقد نال من العذاب ما لم ینله غیره ؛ لأنه کان من 
الوالي » فقد كان أمية بن خلف يضع في عنقه حبلا » ثم يسلمه إلى 
الصبيان يطوفون به جبال مكة » وكان يخرجه إذا حميت الظهيرة 
فيطرحه في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على 
مدره ویعول له لا تزال گذلك تی قوت او تر مید ف 
غل ف اخ اک حتی مر به ابو بکر فاشتراه وأعتقه ‏ . 

وکان عمار بن یاسر - رضي الله عنهما_ مولى لبني مخزوم » أسلم 
هو وأبوه وأمه فكان المشركون يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت 
a‏ 
أبشروا آل عمار وآل ياسر » فإن موعدكم الجنة » " e‏ 
العذاب » وطعن أبو جهل سمية في قبلها بحربة فقتلها » فكانت أول 
ا ة في الإسلاء 7ء 

EEE eS‏ اع العذاب » وكانوا 
يضعونه GG ys‏ ءالجمر إلا 
ودك ظهره یذوب علیها “. 


() انظر : اين هشام » السيرة النبوية ١ / ١‏ والجحاكم » المنتدرك ۲۸٤/۳‏ . 
وصسححه ووافقه الذهبي في التلخيص ؛ وأخرجه ابن ماجة في سنه بلفظ آخر » 
الألباني » > صحيح سنن ابن ماجة ١ ٠/١‏ + رقم ٠١١‏ وصححه الألباني . 

() رواه الجاكم في المستدرك ۳۸۸/۳ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
في التلخيص و قال الهيثمي في مجمع اللزوائد ٩‏ / ۲۹۲ : ( رواه الطبراني ورجاله 
ثقات ) . ٠‏ 

۳ انظر : ابن حجر ؛ الإصابة ۳۳۳/۱ و ۱۱٤/۸‏ 

انظر : ابن سعد » الطبقات ۳ / ٠١١‏ . 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة @m‏ 

اا که وا ی عن عر ف فال( فا 
أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمارا »> فجعل خباب يريه آثارا بظهره 
مما عذبه المشركون) " . وكان من المستضعفين الذين يعذبون : 
حمامة والدة بلال - رضي الله عنهما- »> وعامر بن فهيرة وغيرهم › 
وكان أبو بكر 4# يشتري هؤلاء العبيد المستضعفين الذين يعذبون 
ویعتقهم لوجه الله سبحانه وا ۰ 

عن سعید بن جبير 4 قال : ( قلت لعبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهما- : أكان المشركون يبلغون من أصضحاب رسول الله من 
العذاب مايعذرون به في ترك دينهم ؟ قأل : نعم واه 1 إن كانوا 
ليضربون أحدهم وججوعونه ویعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا 
من شدة الضر الذي به » حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة » حتى 
يقولوا له : اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول: نعم » حتى إن 
الجحل ليمر بهم فيقولون له : أهذا الحعل إلہك و فیقول 
ا 


/١ أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني : الألباني » صحيح سنن ابن ماجة‎ )١( 
. ۱۲٤ ء رقم‎ ۳١ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳٤١ - ٠٤١/١‏ » ومهدي رزق الله أحمدء السيرة 
النبوية ص ٠۹۰‏ . ۰ 

(۳) ابن هشام » السيرة النبوية ٠٤١ / ١‏ . 


فقه السبرة من البعئة إلى هجرة الحبشة 


نقف مع هذا الإيذاء العظيم الذي أصاب محمداً 4 وأصحابه - رضي 
اه سهم - نسي السسامهم سه » واستجايتهم لدعوت ؛ لنلحظ ما 
لی : 


.١‏ نعمة الله الواسعة عليك أيها المسلم عندما يتاح لك أداء شعائر 
العبادة بأمن واطمئنان » فأداء شعائر الله بأمن أمنية عظيمة تمناها 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - » وفرحوا بها لما هاجروا إلى 
ا لحبشة حيث استطاعو! هناك أن يعبدوا الله لا يعترض طريقهم أحد . 

ومعرفة النعمة تتجلى بأمرين : ١‏ 

. الأول : معرفة التاريخ ؛ لتعرف ما الذي واجهه المسلمون من قبل 
في سبيل الحافظة على دينهم . 4 

a E 
عليك وتسمع حولك الأخبار التي تنقل عما يواجهه المسلمون قي‎ 
العديد من البلاد من تضييق وتهجير وإيذاء يصل حتى التدخل في‎ 
اس بخ لله أ مي رت اوه ا اي‎ 

TC EE 
وتعالى » فقد يؤذى الشخص ويهان ويضرب وهو صالح تقي > وقد‎ 
. یکرم وترفع درجته وهو شقي ضال هالك‎ 

۳. أن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية رسوله #8 ومنع 
المشركين من إصابته بأي أذى » وحماية صحابة رسول الله 8 ولكن 
في إصابتهم بالإيذاء يتحقق عدة أمور منها : 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة CD‏ 


- أ رفعة درجاتهم وزيادة حسناتهم وحط السيئات . 

ب. أن هذا يسن لمن بعدهم كيفية مواجهة الإيذاء البدني » وأن 
المؤمن يصاب ويؤذى ويضرب » ومتى أصابه ذلك وتذكر أن الرسول 
8 قد أوذي وأوذي خيار الصحابة هان عليه تحمل مشاق الأذى الذي 
يصيبه » فكما نتأسى بالرسول 8# في الرخاء فكذلك نتأسى به في 
الشدة. 

: أن الابتلاء بهذه الشدائد أنتج عدة أمور‎ .٤ 

أ يتميز الخبيث من الطيب » فضعيف الإيان لا يتحمل فلا يؤمن 
ابتداء » أو إذا آمن لم يتحمل الاستمرار E‏ 
الصادق في إيعانه ولذلك لم يظهر في مكة منافقون ا » أمافي 
المدينة لما ذهب الإيذاء البدني كث النفاق E‏ الدين 
ظاهرا من يبخث عن مصلحة دنيوية . 

ب. EAE SE‏ 
الإيمان ينتشر ومن أمثلة ذلك : 


(١‏ ا ا 
تلك البقاع . 


/١ اون کر اد وال‎ V/A منهاج السنة‎ > E O) 
قال : ( لان مکة لم یکن فيها نفاق بل کان خلافه من الناس من كان يظهر‎ ٠ ۷ 
الكفر مستتراً وهو في الباطن مؤمن ) » وانظر وجهة نظر أخرى للدكتور/ عبدالعزيز‎ 
. ٠٠١ الحميدي في كتابه ( المنافقون في القرآن ) ص‎ 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


)١‏ كان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شاعرا شريفاً فقدم مكة 
ورسول الله 8 بها وکان کفار قریش یحذرون کل قادم من الاستماع 
إلى الرسول غ ويقولون : إنه ساحر فرق بين الرجل وأبيه » والرجل 
ا > والرجل وزوجته » فحذروا الطفيل من الاستماع إلى الرسول 

» قال الطفيل : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا أسمح 
منه شيئاً ولا أكلمه » فغدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني قطنا 
فغىدوت يوما إلى المسجد فإذا رسول الله 4# قائم يصلي إلى الكعبة ء 
فقمت قريب منه فسمعت كلاماً حسناً فقلدت في نفسي : إئي لرجل 
لبيب شاعر فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول » فمكثت 
حتی انصرف إلى بیته حتی إذا دخل دخلت معه » فقلت + يا محمد إن 
قومك قالوا لي كذاوكذا > فاعرض علي أمرك › فعرض عليه 
الرسول 4# الإسلام» وتلا عليه القرآن » فأسلمت وشهدت شهادة 


E 
فكثرة إلحاح قريش في تشويه هذا الدين كانت سببا قي حرص‎ 
. الطفيل على السماع ثم الإيان‎ 


ت. آن إيذاء هؤلاء الكفار للمؤمنين ولد ا 
إلى الوقوف معه ومناصرته ومن أمثال ذلك : 


)۱( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية feA= 4V / ١‏ »> وأابن حجر » الإصابة ٣‏ / 
YAY‏ , 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة CD‏ 


۲) کان حمزة 4 بخرج من الحرم فیصطاد › فأقبل من رمه ذات 
يوم » فلقيته امرأة » فقالت : يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من أبي 
جهل » شتمه وفعل » وفعل . فأقبل حتی انتهی إلى آبي جهل وهو في 
مجلس في الحرم فضربه بالقوس على رأسه › ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا 
على دينه » أقول مايقول فرد ذلك علي إن استطعت !! فثار قوم 
> فقال أبو جهل : دعوه » فقد سببت ابن أخيه » وتم حمزة 

4# على إسلامه وعلی ما تابع عليه رسول الله 8# من قوله ". 

۲) وعمر بن الخطاب که خرج یوما متوشحا سیفه يريد القضاء 
على النبي 85 » فعلم أن أخته قد آمنت » فمشى عمرإليها » فلما 
أقبل على الدار سمع قراءتها مع زوجها وخباب بن الأرت للقرآن › 
ولا سمعوا صوت عمر توارى خباب وأخفوا الصحيفة › فلما دخل 
عليهم قال : ما هذه الهينمة التي سمحتها عندكم › فقالا : ما عدا 
دا داه اء قال لحلكفا صبو اء فقال لحه يا عم 
أرأيت إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه › فوطأًه 
وطأً شدیدا > فجاءت أخته ؛ لتمنعه فضريها بيده ضربة أدمت وجهها 
> فلمارأى الدم على وجه أخته ندم واستحيا » وقال : أعطوني 
الصحيفة التي كنتم تقرأونهاء فقالواله E‏ 
الطهرون » فقم فاغتسل » فقام واغتسل وقرأً الصحيفة فآمن " 


() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳٠۳-۳٣۲/۱‏ . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة التبوية ۱/ ۳١۷-۳٦١‏ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


٥‏ آن هؤلاء الذين آذوا رسول الله ## أشد الأذى أسلموا 
E EOE ga‏ 
8# وكان يقسم على نفسه أنه لن يصدق محمدا » ومع ذلك لم قض 
سنوات إلا ويسلم بتوفيق الله عز وجل وهذا يعلمنا ألا نيأس من أي 
a E OE E‏ 
ااا ع ا OE‏ 


» والله لا پسلم عمز بن الخطاب نحتی يلم حمار الخطاب ؟» وإذا 


g44 


(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠٠١ / ١‏ . 


رت 
جی ی فی 
ھل دوخ ونی 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


المبحث السابع 
دار الأرقم 


كثر الداخلون في الإسلام وکان لابد من مکان يجتمع فيه هؤلاء مح 
رسول الله 8 يعلمهم أمور دينهم » وكان الرسول 68 لا يتمكن من 
الاجتماع بهم علنا » فاختار الرسول 4# دار الأرقم بن أبي الأرقم 
الملخزومي للاجتماع فيها » وكانت على جبل الصفا وبابها خلفي 
يدخله الداخل فلا يرى » وقد اتخذها الرسول که مقرا للدعوة في 
السنة الخامسة من البعثة ” » مجتمع فيها الصحابة إلى الرسول ل 
فيتعلمون منه القرآن الكريم والسنة ويقتدون به . 

نقف هنا ؛ لنلحظ مدى اهتمام الرسول 5 بجمع الصحابة فى مكان 
واحد ؛ لنستفید ما لى : 

.١‏ أهمية صلاة الجماعة في المسجد » فشتان بين صلاة الفرد في 
منزبله وحيدا وصلاته مع إخوانه المسلمين يتعلم منهم الكيفية العملية 
للصلاة » وينمو بينهم السلوك الحسن والخلق الجميل › فبالإمكان أن 
يدع الرسول 8# أصحابه كلا منهم يؤدي عباداته مفرده » ولکن هذا 
لا يمحقق قيام الجتمع المسلم المترابط » ومبادرة الرسول 5ة إلى هذا 
الأمر تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين" . 

(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳٠١ / ١‏ . 
TS (DD .‏ 


3 الملساجد من أوكد العبادات . 


@ فقه السبرة من البعة إلى هجرة الحبشة 


۲. أهمية الصحبة الصالحة في حياة الملسلم » والمسلم بحاجة إلى 
صحبة صالحة تذكره إذا نسي » وتعلمه إذا جهل » وتنبهه إذا غفل › 
وقد قال رسول الله 85 : ( إنغا مشل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك إما أن يبحذيك وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه رحا طيبة » ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك 
I E ET‏ 
ينتبهوا لجلساء أبنائهم وتلاميذهم . ۰ 

۳. أهمية الترابط والتواصل بين المسلمين » ويتأكد هذا بخاصة إذا 
كانوا في بلاد الغربة بين مجتمع لا يدين بالإسلام » فعلى هؤلاء 
ا ا و 
را و ا ا 
القلوب من أن يخبو أو يضعف » عندما تكون الغالبية الحيطة بالسلم 
فة كافرة . 

› همية التربية والتعاهد المستمر في عملية الإصلاح والتوجيه‎ ٤ 
فلا بد في الإصلاح من التربية » وليست عملية التربية المطلوبة سهلة‎ 
ولا ميسورة » وليست كلمة تقال » ثم ينتهي واجب المعلم أو المريي أو‎ 
الداعية » بل على الدعاة والمربين والمعلمين أن يلحظوا المقصد المهم‎ 
من دار الأرقم » حينما حرص الرسول الكريم # على تعاهد‎ 


)1( رواه الإمام مسلم في صحیحه ۲٠۲۹/ ٤‏ ¢ رقم ۲۱۲۸ . 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


صحابته ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم ؛ لتربيتهم وتوجيههم على ` 
عينه » وهو درس مهم لكل من يقوم على التربية مسؤولا كان أو أبا 
أ ر وغ 


HEE 


© ھلے دون رو ہے 


فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


المأيحث التامن 
الهجرة إلى الحبشه 


قال ابن إسحاق : فلما رأی رسول الله 65 ما يصيب أصحابه من 
البلاء وما هو فيه من العافية من الله تعالى » ثم من عمه أبي طالب وأنه 
لا يقدر على أن يمنعهم ماهم فيه من البلاء » قال لهم : لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة » فإن بها ملكا لا بظلم عنده أحد » وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله تعالى لكم فرجا غا أنتم فيه . 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله 8# إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتلة وفرارا إلى الله تعالى بدينهم » فكانت أول هجرة في 
الإسلاء . 

وکان فيمن هاجر عثمان بن عفان له » وامرأته رقية بنت رسول 
الله 6 - رضي الله تعالى عنها- » وعبد الرحمن بن عوف > وأبو 
حذيفة عتبة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو › والزبير 
بن العوام » ومصعب بن عمير » وأبو سلمة بن عبد الأسد › وامرأته 
أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » وعثمان بن مظعون » وعامر بن 
ربيعة » وامرأته ليلى بنت أبي حثمة - رضي الله عنهم - فخرجوا حتى 


)1( انظر : ابن هشام ¢ السيرة النبوية محقیق عادل عبد الموجود وزملاؤه 1 .T0/‏ 


فقه السبرة من البعنة إلى هجرة الجبشة ® 


أتوا الشعيبة "“ منهم الراكب » ومنهم الماشي » ووفق الله المسلمين 
ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيها قالوا : وقدمنا أرض 
الحبشة فجاأورنا بها خير جار » أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى › لا 
نؤذى ولا نسمع شيئ نكرهه ” وكانت الهجرة إلى الحبشة في السنة 
الخامسة من البعثة » ولم يطل بهم المقام في الحبشة فقد عادوا بعد أشهر 
قليلة إلى مكة ” . 


(۲) الشعيبة : تصغير شعبة » مرفاً للسفن على البحر » وكان مرفأ مكة ومرسى سفنها 
وکا ی ا و ب جد ی مھ ا کو ا هر ی 
المعالم الأئيرة ص ٠١١‏ . 

(9) انظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد ۲ / .]۸1-٤۸0‏ . 

تذکر بعض كنب السيرة هنا فة الغرايى وأنها مب الر جرع » وقد ذهب اجيم فن 
العلماء إلى القول بأن قصة الغرانيق قصة مفتراة دخيلة على السيرة النبوية الشريقة 
أبطلها العلماء وكتبوا فيها رسائل مستقلة تبين بطلانها سنداً ومتناً ومن هؤلاء : الشيخ 
الألباني في رسالته ( نصب الجانيق في نسف قصة الغرائيق ) وهي رسالة ثقراً من 
عنوانها » وقد خرج فيها أحاديث القصة وحكم عليها بالضعف والبطلان » وللأستاذ 
صالم بن أحمد الشامي بحث بعنوان ( الغرائيق قصة دخيلة على السيرة النبوية ) بين 
فيها بطلان هذه القصة من حيث السند والمتن ومن وجهة النظر التاريخية حيث ذكر أن 
سورة النجم تتحدث عن المعراج وقد نزلت بعده ا العام العاشر من البعثة 
وهجرة الحبشة الأولى في السنة الخامسة ء وهناك من يرى صحة أصل قصة الغرائيق 
مثل ابن حجر ( فتح الباري ٤۹⁄۸‏ ) فقد قال: ( لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاً ) ثم قال : ( وإذا تقرر ذلك تعين تأوبل ما وقع فيها بما يستنكر ) ولعل 
أحسن ما يقال قي هذه القصة هو أن من أنكرها قصد ما يستنكر منها » ومن أثبتها فإنما 


فقه السبرة من البعدة إلى هجرة الحبشة 


واشتد الأذى على المسلمين فأشار الرسول غه على أصحابه 
اکر کا و و و ر ن رچ 
ونماني عشرة امرأة » ولا علمت قريش بهذه الهجرة بعثت رجلين من 
أصلب رجالما وأذكاهم » وهم عمرو بن العاص » وعبد ا لله بن أبي 
e‏ 
وجاء الرجلان إلى a A E Ss E‏ 
للمساندة في الرآي عندما يعرض الأمر على النجاشي » ولكي يحسنا 
طرد هؤلاء المسلمين عند النجاشي . 

ولكن النجاشى Need Ea,‏ 
جميع أطراف القضية واستدعى لأجل ذلك المسلمين ولما حضروا 
وكانوا قد اتفقوا أن يكون المتحدث عنهم هو جعفر بن أبي طالب له 
قال لمم النجاشي : ماهذاالدين الذي فارقتم فيه قومكم وام 
تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل ؟ فقال جعفر : أيها 
الف كا قرا أل جاهلة تعب الأصام ونال الب ونان 
الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار › و 
الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه › فدعانا إلى الله ؛لنوحده › ونعبده »> ونخلع 
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ... إل . 


أراد ما لا يتنافى مع العصمة النبوية والله أعلم بالصواب »› وانظر : سليمان العودة › 
السيرة النبوية في الصحيحين ص “۲۸١‏ 0 ., 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


واستمر الحوار بين النجاشي والصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - 
حتى انتهى بفشل مكيدة کفار قریش 0 ورجوعهم خاسرین ٤‏ وبقاأء 
اسمن ق اة امن ممن > 
نقف مح هذه الهجرة ؛ لنستفيد منها ما بأتى : 


)١‏ لم يتمكن صحابة رسول اله 8# من عبادة ربهم بأمن 
A e‏ 
الصحابة إلا ترك الوطن والأهل والمال » من أجل العقيدة » أو ترك 
العقيدة EEN EE‏ 
أوطانهم وأهليهم من أجل الحافظة على دينهم › وهكذا العقيدة فوق 
الأهل والال والوطن . 


(1) حديث أم سلمة - رضي الله عنها - الذي اختصرته هنا أخرجه بطوله الإمام أحمد في 
مسنده ۱ / ۲۰۲ و -۲۹١ / ٩‏ ۲۹۲ وقال الحافظ الميثمي في امجمع 1 / -۲٤‏ ۲۷: ( 
رواه أحمد ورجاله رجال الصخيح› غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ) وقال عنه 
أحمد محمد شاكر : ( إسناده صحيح ) انظر : مسد الإمام أحمد » تحقيق أحمد 
شاکر ۳ / ۱۸۰ › رقم ۱۷٤١‏ . وقد ذکر ابن إسحاق وغيره ردة عیید الله بن جحش 
وكان أحد المهاجرين إلى الحبشة وموته في الحبشة على النصرانيةء إلا أن محمد بن عبد 
الله العوشن في بحث له بعنوان ( تحقيق دعوی ردة عبيد الله بن جحش ) منشور في مجلة 
البيان الصادرة عن المنتدی الإسلامي بلندن عدد ( ۱۸۲) شوال ۲۳٤۱ھ‏ » ص۲۲- 
E E e E‏ - أن قصة ردة عبيد الله بن 
جحش لم تثبت تثبت لعدة أدلة منها ..) وذكر أربعة أدلة » والحكيم بالردة على شخص 
نالتا فضا غو اة يكون صحابيا ومن المهاجرين الأوائل › ونسأل الله 
السلامة . 


فقه السبرة من البعنة إلى هجرة الحبشة 


sag NN ENO 
.إلى بلاد الكفر إعجابا بالكفار » وتركوا بلادهم المسلمة ؟ ماذا يقال‎ 
لهؤلاء ونحن نتذكر هجرة هؤلاء الصحابة إلى بلاد الحبشة محا عن‎ 
مكان آمن يعبدون الله فيه » وصحبة صالحة ولتكوين مجتمع مسلم‎ 
) یکون فيه اجار مسلما والحي بأکمله مسلماً ؟.‎ 

۳) إن هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة بينوا لنا 
عمليا كيف أن المسلم لا يتكيف مع الجتمعات غير المسلمة فيما جخالف 
دينه » بل هو الذي يسعى إلى تكييف تلك امجتمعات ؛ لتصبح 
إسلامية . ) ا 

ومثل هذا ينطبق حتى على الجالس التي يجلس فيها المسلم ويرى 
فيها بعض المنكرات» فهو إما أن يجاري ويسكت ويصبح بالتالي كيف 
نفسه فيها با يخالف أمر الله سبحانه وتعالى » أو ينكر وإذا لم يستطع 
الإنكار يخرج عنها ويتركها » فهجرة الصحابة إلى الحبشة درس لنا في 
التعامل مع الجتمعات غير الإسلامية بل وحتى مع الجالس التي تقوم 
على المحعاصي والمنكرات . ۰ ۰ 

)٤‏ في ملاحقة كفار قريش للصحابة في الحبشة ومحاولة ردهم إلى 
مكة دلالة واضحة على أن العداوة بين الكفار والمسلمين ليست غداوة 
ی غا ور اها ی ر 


الكفار بخروج المسلمين وابتعادهم عنهم ٤‏ ولكن العداوة هنا عداوة 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الحبشة 


دين » والذي يخالفك في الدين لا يريد منك أن تبقى آمنا مطمعنا أبدا 
أينما كنت » أما الذي يعاديك شخصيا فهو يريد أن تبتعد عن وجهه 
تا 

٥‏ قال عثمان بن حسن : ( وكان السلف إذا سئل أحدهم عن 
مسألة من مسائل الاعتقاد أجاب بنصوص الكتاب والسنة كما فعل 
جعفر بن أبي طالب هه مع النجاشي ( ملك الحبشة ) وقد سأله 
النجاشي عن حقيقة عيسى عليه السلام فأجاب جعفر با في سورة ( 
مریم ) فعقل النجاشي ذلك عنه وکان سیبا في إسلامه) ‏ . 

) في الهجرة إلى الجبشة وما جرى فيها نأخذ جواز الاستعانة 
بغيرالمسلم المأمون عند الحاجة كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل 
تقلا عن شيخ الإشاام أن القيم رسمه أله مالل ". 

۷ لقد کان نې كلمات جعفر الطيار عبرة » حينما بدأ يصف 
امجتمع الجاهلي بقوله : ( كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل 
الميتة » ونآتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل 
القوي منا الضعيف ) هل جعفر 4 يصف الجتمع الجاهلي في عصره › 
أم يصف بعض الجتمعات الكافرة في عصرنا » أعد النظر في قول جعفر ‏ 


(۱) عثمان بن علي حسن » منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١‏ / ۱۸۲ . 
(1) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳١١ / ١‏ » وانظر : ما يأتي في قصة الہجرة وقصة 
غزوة حنين ففيهما مزيد توضيح . 


Te‏ فقه السبرة من البعفة إلى فجرة الحبشة 


ظه تجد تلك العبارات تنطبق على بعض الجتمعات الكافرة الغربية 
المعاصرة » إنه في الواقع يصف كل مجتمع يبتعد عن دين الله » ذلك أن 
كل مجتمع يضيع دين الله يصبح بهذه الصفة . 

۸) في كلمة جعفر في عندما سأله النجاشي عن هذا الدين بدأ 
فالتخلية مقدمة التحلية » فأولاً وقبل كل شئ نبذ الشرك والتخلى عنه 
» ثم توحید الله سبحانه وإفراده بالعبادة کما قال تعالی : فمن يَكَفْرَ 
الوت وزی بال " فاولا الكفر بالطاغوت» فالذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله ولا يزالون على شركياتهم ووئنياتهم غافلون عن هذا 
المعنى العظيم الذي أشار إليه جعفر ظ4 . 1 
بالتوحيد وهذا الذي يجب أن يبدا به الدعاة إلى الله في دعوتهم ويضوا 
معه ویرکزوا عليه ویکثروا من بجلیته وتوضیحه للناس . 

3 ی زوه کیین بے کساسیاتی ‏ عاد آخر المهاجرين إلى 
الحبشة فكان بعض الصحابة - رضي الله عنهم ‏ يفخر على مهاجري 
الحبشة بأنهم سبقوهم بالهجرة إلى المدينة » فأخبروا الرسول 8 بذلك 
فقال الرسول 4# حينئذ : « ليس بأحق بي منكم › وله - أي القائل - 


. )٠٠٠١( سورة البقرة › الآية رقم‎ )١( 


فقه السبرة من البعثة إلى هجرة الجبشة _ 


ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة “ شتات وقد 
فرحوا بهذا الحديث أي فرح » تقول أسماء بنت عميس - رضي الله 
غنها وهي التي سألت الرسول ًه :فقا رایت ایا موی 
واا ا ار ارلا اا عو اا د ان 
الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال لهم النبي شه ( 
وهذا فيه فضيلة ظاهرة لمهاجري الحبشة - رضي الله عنهم - يقول 
ابن حجر - رحمه اله تعالی - : ( وظاهره " تفضیلهم على غيرهم 
من المهاجرين ولكن لا يلزم منه تفضيلهم على الإطلاق ) ”“ . 


EE 


. أهل السفينة : هم مهاجرو اللحيشة الذين قدموا بالسفينة‎ )١( 
. ٤۲۳۱ رقم‎ ٠ ٤۸٥ / ۷ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )۲( 
. أي ظاهر الحديث الذي أشرت إليه‎ )٤( 


(۵) ابن حجر » فتح الباري ۷ / ٤۸1‏ : 


DF 
ا و‎ 


3 
ور 


ي 
ج زود 3 
النصل الثالث 
فقه السيرة من إسلام حمزة و عمر 


ویتکون من : 

ا 

المبحث الأول : فقه السيرة في قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب 

وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما . 

المبحث الثاين ٠:‏ فقه السيرة في المقاطعة العامة ودحول 
الرسول ي شعب أبي طالب . 

المبحث الثالث : فقه السيرة في وفاة أي طالب في هذا الوقت . 

المبحث الرابع : فقه السيرة في خحروجه ً6 إلى الطائف 
للدعوة إلى الله . 

المبحث الخامس : فقه السيرة في الإسراء والمعراج . 


ف 
7 
9 و 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


نمید : 

تحدثت في الفصلين السابقين من السيرة النبوية العطرة من بدايتها 
إلى الهجرة إلى الحبشة » وفي هذا الفصل نقف مع حلقة متكاملة من 
حلقات السيرة » تبدأً هذه الحلقة » والمسلمون لا يزالون في ضعف › 
لکنها تتوج بنصر من الله سبحانه وتعالی مبین . 

فقد ضيقت قريش على الرسول #5 ولم تكتف بالإعراض عن 
الدعوة » بل صدت عنها وآذت من دخل فيها بشتى أنواع الإيذاءء 
وكانت كل يوم تزداد شراسة وعنادا » ولم تحصر أذاهأً في الداخلين 
في الإسلام » بل شمل أسرهم ونساءهم وأطفالمم › بل وأقاريهم » 
فقد ألجحأت الرسول 4# إلى الدخول في شعب أبي طالب هو ومن 
ناصره وآزره من المؤمنين ومن أقاريهم » ومنعت عنهم المؤونة › ولا 
انتهى الحصار تتابعت الشدائد على الرسول ## بوفاة عمه أبن طالب 
> ثم وفاة خديجة أم المؤمنين - رضي اله تعالى عنها- ثم صدود أهل 
الطاتف وإعراضهم بل وإيذائهم ؛ لينتهي هذا الفصل بتكريم من الله 
سبحانه لنبيه محمد بن عبد اله ا حينما أسرِي به إلى ا مسجد الأقصى 
وعرٍج به إلى السموات ؛ ليبلغ منزلة لم يبلغها أحد من قبله . فهذا 
الفصل وإن ابتدأ بالمقاطعة والحصار من قريش لكئه انتهى بالمعراج 
العظيم الذي بلغ فيه ب منزلة سمع فيها صريف الأقلام » وهذه 
الحلقة من السيرة بفقهها الدعوي » هي موضع الدراسة هنا وبالله 
الى 


ں9 اي 1 
کے د ارو ےی فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


الميحث الأول 
حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنهها 
ني هنا القطع الهم من السيرة النبوية المباركة لا يمكننا أن نتجاوز 
حدثأ مهما فيها » » بل بالغ الأهمية » متمثلا بإسلام رجلين من خيرة 
ا > كان لما ا مكانة فيها في الجاهلية » وكان لما 
الأثرالمبين على المسلمين بإسلامهما ٤‏ أولهما سيد الشهداء عم 
الرسول 4 حمزة بن عبد المطلب ك » وثانيهما الفاروق أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب كله . 
إعلام حهزة ين عد امطلب ل : 
حمزة هو عم رسول الله ي وأخوه من الرضاعة » وكان إسلامه 
في البداية - كما تذكر كتب السيرة- جمية للرسول 6# > فقد ورد في 
كتب السير أن أمة لعبد الله بن جدعان كانت في مسكن لہا حينما مر 
أبو جهل بالرسول 4 عند الصفا » فآذاه وشتمه ونال منه » فلم 
يكلمه الرسول 8# » فلم يلبث أن أقبل حمزة بن عبد المطلب له من 
صید له متوشحا قوسه » فأخبرته أمة ابن جدعان ما سمعت » وان 
أعز فتى في قريش وأشد شكيمة » فاحتمل حمزة الغضب ها أراد الله به 


فقه السبرة من إسلام جمرة وعمر إلى الإسراء CD‏ 


من كرامتة» فخرج عى ولم يقت عن أحد معدا لأي جيل إذال 
أن يوقع به » فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم » فأقبل نجوه 
حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة » ثم 
قال : أتشتمه ؟ فأناعلى دينه أقول مايقول فرد علي ذلك إن 
استطعت » فقامت رجال من بني مخزوم ؛ لنصرة أبي جهل » فمنعهم 
أبو جهل وتم حمزة ‏ عله علی إسلامه وعلی ما تابع عله رسول اله 5 


2 
من قوله 


إسلام عمر بن الخطاب دل :- 

E E N ek‏ مۇذيا 
لہم › ا ی ا ی ا ر لہ : 
والله إنالنرتحل إلى أرض الجبشة » وقد ذهب عامر في بعض حاجته ¿ 
إذ آقبل عمر وهی على شرکه حتى وقف علي وکنا نلقی منه البلاء ؛ 
أذى لنا وشدة علينا » فقال : إنه الانطلاق يا أم عبد الله » قالت : 
فقلت : نعم والله لنخرجن في أرض الله » آذيتمونا وقهرقونا » حتى 
مجعل الله لناخرجا » قلت : فقال : صحبکم الله » وریت له رقة لم 
اک ارا ت ارت ر اھ ف اریت روجا د الت 


-٠۹۲/۳ وأورده الحاكم ني المستدرك‎ » ۳٠١/١ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 
٤٤٤-٤٤۳ / ۲ وسكت عنه هو والذهبي › وانظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد‎ 14۴۳ 
. 1١ وانظر رواية أخرى تتفق في المعنى : إبراهيم العلي »> صحيح السيرة النبوية ص‎ > 


فقه السبرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


- فجاء عامر بحاجته تلك » فقلت له : يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا 
ورقته وحزنه علینا ؛ قال : أطمعت في إسلامه ؟ قالت : قلت : نعم 
»قال :فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب » قالت : 
یأساً منه لما کان بری من غلاظته وقسوته على الإسلام . لقد ظهر 
من عمر بن الخطاب ط4 فى هذا الموقف رقة غير معهودة منه وخاصة 
مع المسلمين » ولذلك استنكر عامر هذا القول وقد عهد من عمر طن 
الغلظة و الشدة » واستبعد بناء على ذلك أن يسلم عمر . 2 

ولكانة عمر تله فقد كان الرسول فل يدعو الله سبحانه وتعالى 
دعوة خاصة لعمر وأبي جهل أن يهدي الله أحبهما إليه للإسلام » فعن 
عمر که أن رسول الله که قال . اللهم أعز الإسلام بأحب هذين 
الرجلين إليك Ee‏ : وكان أحبهما 
إليه عمر ”“ وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت :قال رسول 
الله ل : ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة  )‏ .. 


)۱( ا 1 » وابن حجر » الإصابة ۸ /۱۸۱-۱۸۰ » وقال 

اليثمي في امجمع 1/ :۲٤‏ ( رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح ) 

ء وانظر : إبراهيم العلي » صحيح السيرة ص ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني » صحيح سنن الترمذي » الألباني ۳/ 
٤‏ ؛ رقم الحدیث ۲۹۰۷ . ۰ 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه » وصححه الألباني دون كلمة ( خاصة ) : صحيح سنن 
ابن ماجة » الألباني » المقدمة ۲٤/۱‏ » حديث رقم )۸٥(‏ . 


فقه السبرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء CD‏ 

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام 
> فآمن عمر بن الخطاب ط4 عقب المجرة الأولى إلى الحبشة © 
ويُروى أن ذلك كان بعد إسلام حمزة له بثلائة أيام » وقد ورد 
أكثر من قصة في سبب إسلامه كه لكن الذي يهمناهناهو أن هذا 
الصحابي الجليل قد تحولت شدته منذ اللحظات الأولى من إسلامه إلى 
شدة في نصرة الجحق ومعاداة الباطل يتمثل ذلك في عدة مواقف لعمر 
ف منها : 

)١‏ قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن الحرث > عن 
بعض آل عمر أو بعض أهله قال : قال عمر : لا أسلمت تلك الليلة 
تذكرت أي أهل مكة اشد عداوة لرسول الله ڈ8 حتی آتیه » فأخبره 
أني سلمت ؟ قال : فقلت : بو جهل ٤‏ فأقبلت حين أصبحت حتى 
ضربت عليه بابه » فخرج أبو جهل »› فقال : مرحبا وأهلا يا ابن 
أختي ما جاء بك ؟ قلت : جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله ورسوله 


وصدقت ا جاء به ¢ فضرب الباب في وجهي وقال : قبحك الله وقبح 


(1) انظر : الشامي » سبل الهدى والرشاد ۳ / ٤۹١‏ » وابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۸و 1۸۲ . 

(۲) انظر : الشامي » سبل الدى والرشاد ۲ / ٤۹١‏ » والذهبي » السيرة النبوية ص 
ا ر 
ضوء المصادر الأصلية ص ۲٠۲‏ . 


CS‏ فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


ما جشت به “ قال ابن إسحاق : وحدثني نافع مولۍ عبد الله بن عمر 
عن ابن عمر قال : لا أسلم عمر 4# قال : أي قريش أتقل للحديث ؟ 
قيل له : جميل بن معمر الجمحي »قال : فغدا عليه »قال عبد الله : 
وغدوت معه ”" أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل ؟ حتی جاءه » فقال له : 
أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد ؟ قال : فوالله ما 
راجعه حتى قام جر رداءه وتبعه عمر » واتبعت أبي حتى إذا قام على 
باب المسجد صرخ بأعلى صوته :يا معشر قريش - وهم في أنديتهم 
حول الكة د الإ ابن الطاب قد صا : 

هذا موقفه مع كفار قريش منذ بداية إسلامه » فقد كان إسلامه 
هه نصراً للمسلمين وذلا وخزيا على آعدائهم يدل لہذا : 

1( و ا 
قال : ا 


. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما ترى‎ ۳۷٠/١ ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 

)۳( في صحيح البخاري أن ابن عمر که - رضي اله عنهما _ قال في قصة إسلام والده 
عمر ك : ( لا أسلم عمر اجتمع الاس عند داره وقالوا صبأً عمر وأنا غلام فوق ظهر 
بيتي ) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۱۷۷ » كتاب مناقب الأنصار › باب 
إسلام عمر که »> رقم ۲۸٠١‏ > وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى ‏ : ( في رواية 
آخری آنه کان ابن خمس سنین ) فتح الباري ۷/ ۱۷۸ . 

(۳) ابن هشام » السيرة النبوية ۳۷٠/١‏ » وقد صرح ابن إسحاق بالسماع كما ترى . 

(5) البخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ ٤١/‏ » كتاب فضائل 
الصحابة » باب مناقب عمر » حديث رقم (TIA)‏ . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمسر إلى الإسراء D‏ 


)٣‏ عن سعد بن أبي وقاص 4 قال : قال رسول الله 4# لعمر 
هه : « والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكأ فجا قط إلا سلك 
ee‏ 

(r‏ روي أنه لا أسلم خرج ورسول اله 5ه بينه وبين حمزة 
وأصحابه الذين كانوا اختفوا في دار الأرقم » فعلمت فريش أنه امتنع 

ا eS‏ 
ا e‏ 
وقفات مح هذا المقطح من السيرة : 

)١‏ سبق أن ذكرنا أن إسلام حمزة طه كان سببه إيذاء أبي جهل 
ارسول الله 8# وهكذا كان ذلك الشر سيا خير عظيم لخمزة ظا وقد 
ا 
عواقب الأمور ونتائجها » والله سبحانه وتعالى يقول : 3 فعس أن 


اتر ہے یو 


E 

تکرهوا شیا وغل لَه فيه حيرا ڪيرا 4 ” وقول تعالى : [ وَعَسّى أن 
ا ر ر )4( 
تکرهوا شيعا وهو حُير لڪم 4 


(۱) المرجع السابق الحدیث رقم ( ۳۹۸۳ ) . ١‏ 

((0) انظر : ابن حجر » الإصابة ۲۸١ /٤‏ › والذهبي › السيرة النبوية ۱١۸/٠٠١۷‏ »› 
وقال في بدایتها : ( وروي عن ابن عباس بسند ضعيف ) . 

(۳) سورة النساء › الآية رقم (۱۹) . 

(6) سورة البقرة » الآية رقم )۲١١(‏ . 


@ فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


۲) تذكر كتب السيرة أن إسلام حمزة له كان أول الأمر أنفة 
رجل أب أن يؤذى قريبه » ثم شرح الله صدره › فاستمسك بالعروة 
ا 

فقد يكون الإسلام في ابتدائه لغير الله لكن هذا لا ينع من صلاح 
النية فيما بعد » ( قال أنس : إن كان الرجلل ليسلم ما يريد إلا الدنيا ء 
E E‏ 

وهكذا ( قد يبتدئ الطالب للعلم يريد به الباهاة والشرف في الدنيا 
» فلا یزال به فهم العلم حتی یتبین آنه على خطا في اعتقاده » فیتوب 
من ذلك ويجخلص النية لله تعالى » فينتفع بذلك ويحسن حاله › قال 
امن ٠‏ ع افك لار ي اا واا 
الثوري : وقال حبيب بن أبي كاتب : طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية 
ثم جاءت النية بعد  )‏ . ۰ 

اه اة لست رة واا فاا امك ت دة 
الدين وإعلاء كلمة الله وردع الظالين فهذا أمر حسن » وقد قلنا من 
قبل : إن من أسباب اختيار ا لجزيرة العربية منطلقا للرسالة الخاتمة 
وجود الحعصبية القبلية فيها » وإذا ضعفت العصبية تطاول السفهاء على 


(1) انظر: الغزالي » فقه السيرة ص .٠١١‏ 

(۲) صحیح مسلم ۱۸۰٦ / ٤‏ »› رقم ۲۳٠۲‏ » وانظر : ابن تيمية » السياسة الشرعية 
ص ۱٤١‏ . 

(۳) القرطبي › الجامع لأحکام القرآن ۱ /۲۲ . 


فقه السيرة من إسلام حمسزة وعمر إلى الإسراء ae‏ 
کا و ن سم رار و ل ) 


الأنبياء » وعلى الدعاة من باب أولى » يقول تعالى حكاية عن هؤلاء 
: $ ولرل EC‏ بعزيز 4‏ . 

)٤‏ فضيلة نصرة الرسول 65 » فببركة هذا العمل العظيم » فتح 
الله على قلب حمزة اه وهداه للإسلام . 

٥‏ في قصة ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعه نستفيد عدم 
اليأس من إيان شخص من الناس ؛ لشدة عداوته أو لكثرة وقوعه في 
المعاصي » فإن عمر بن الخطاب 4 كان شديد الإيذاء للمسلمين حتى 
جزم عامر 4 أنه لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب » ومع ذلك 
كتب الله سبحانه وتعالى لعمر اه المداية » بل أصبح من أقوى الناس 
أثرا في الإسلام . 

)١‏ مشروعية الدعاء بالمداية لغيرالمسلمين وبخاصة من كان ذا 
تأثير وفائدة للمسلمين » فالرسول 5ب مع فعله الأسباب » ودأبه في 
الدعوة إلى الله » وحرصه فهو أيضا يدعو الله سبحانه أن يستجيب 
قومه بصفة عامة » ويدعو لبعضهم بصفة خاصة بالمداية " . 


. قاله أهل مدين لرسولہم شعيب عليه السلام‎ » ) ٩١ ( سورة هود » الآية رقم‎ )١( 

(۲) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة # قال : قدم طفيل بن عمرو 
الدوسي وأصحابه على النبي 5لا¿ فقال : يا رسول الله ء ن دوسا غو و ا 
فادع الله عليهم» فقيل : هلكت دوس » قال : اللهم اهد دوساً وائت بهم » صحيح 
البخاري المطبوع مع فتح الباري ٩‏ / ۱۰۷ » حديث رقم (۲۹۴۷ ) وكذلك دعاء 
الرسول ل لأم أبي هريرة - رضي الله تعالی عنهما - بالإسلام وفیه : فقال رسول الله 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الاإسراء 


وحينئذ فمطلوب من المسلم أن يدعو بالمداية ومزيد التوفيق لمن له 
حق خاص كالوالدين والأقارب » أو لمن له نفع عام بهدايته أو مزيد 
توفيقه كولاة الأمر »> وكرجل معروف با مكانة ني امجتمع »› وله تأثيره 
على غیره فهذا يدعی له رجاء إسلام وصلاح من وراءه . 

۷) أن عداوة الكافر ليست لشخصه و إغا لمايحمله من معتقد 
باطل » يدل لهذا : الدعاء له بالمداية » فإن من تبغضه لشخصه لا 
تحب له الخير » ومن تبغضه لأمر معين اقترن به تبغضه لہذاالأمر ومتى 
تجرد من هذا الأمر عادت الولاية والحبة . 

۸ مشروعية إغاظة الكافر» وإدخال الكابة والحزن عليه - ولكن 
بدون اعتداء عليه - فإن عمر 4 بادر إلى الجهر بالإسلام والصلاة 
بجوار الكعبة » فأصاب قريشا من ذلك كابة وحزن وأسى لأ يوضصف › 
والله سبحانه وتعالی يقول : ولا يعو مَوَطكًا بيط الُْفارَ وَل 
الوت ين عَدُوَْدً 4 ويقول اله تعالى : «بُعٍْب لزاع فيط 


وعد 2 


OES 
. " م الكفار4‎ 


: « اللهم اهد أم أبي هريرة » » فأسلمت كما في صحيح مسلم /٤‏ ۱۹۳۸ » رقم 
۱. 
)۱(٠‏ سورة التوبة » الآية رقم ٠١١(‏ ) » وانظر في تفسيرها : تفسير الطبري ٠٥/١١‏ . 
(۲) سورة الفتح » الآیة رقم ( ۲۹ ) وانظر في تفسیرها : تفسیرالطبری ٠٠١ / ۲١‏ . 


فقه السبرة من إسلام جمسزة وعمسر إلى الإسراء ® 


. معرفة الفضل لأصحابه والاعتراف لهم بذلك »› فإن ابن‎ ٩ 
مسعود ظ4 يذكر لعمر له فضله على المسلمين ويذكر ذلك ويحدث‎ 
. ) مازلنا أعزة منذ أسلم عمر‎ : 

٠١‏ أن بداية إسلام عمر له كان سببها سماعه لبعض آيات 
القرآن الكريم " وهذا يدلنا على عظم تأثير القرآن الكريم على 
القلوب »قال الحافظ أبو نعيم عن قصة إسلام عمر طك : ( وهذه 
القصة وإن اختلف فيها بعض الألفاظ » فقد اتفقت أن الذي أمال عمر 
O EO ANGERS‏ 

ولذلك على الدعاة إلى الله والخطباء اا ا 
فلا يسوغ خلو كلمة أو موعظة من آيات من كتاب اله الكريم » بل لا 
TT‏ 
عظم تأثير هذه الآيات عندما كان يتلوها رسول الله 8# » ثم الصحابة 
والسلف اع فو ورن الت ر کردا الآيات 
الكريمة سببا في استجابة الشخص أو ارتداعه عن المنكر المنهي عنه 

١‏ لا أسلم عمر ظا وذهب إلى الرسول هه في دار الأرقم 
وطرق عليهم الباب خاف الصحابة ؛ لرؤية عمر يطرق عايهم الباب 


() انظر تفاصيل الروايات التي وردت في قصة إسلام عمر ظه : في إتحاف الورى بأخبار 
أم القرى للنجم عمر بن فهد YAI-TV\/ ١‏ بالإضافة إلى ما ب سبق أو أوردته قي بداية 
هذا اليحث . 


(۲) المرجع السابق ص۲۸۲ . 


CD‏ فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


» ولم يعلموا بعد بإسلامه » فذهب الرسول 5ه وفتح له الباب 
وجذبه من ثوبه » فأعلن عمر له شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدا 
رسول اله » فلما سمع الصحابة - رضي الله عنهم - ذلك بادروا 
بالتكبير وهكذا عند رؤية أو سماع ما يسرالمشروع هو التكبير لا 
التصفيق كما يفعله البعض تقليدا للآخرين › يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين لما سئل عن الحكم فيما يفعله الناس في الحفلات من 
التصفيق والصفير قال : ( الحكم في هذا أنه متلقى من غيرالمسلمين 
فيما يظهر » فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يستعمله › وإغا إذا أعجبه 
شيء يكبر أو يسبح "الله عز وجل وليس أيضا على سبيل التكبير 
الجماعي كما يفعله بعض الناس » إنما يسبح الإنسان بينه وبين نفسه »› 
ما التكبير الجماعي أو التسبيح الجماعي عندما يأتي شيءَ يدغو 
SEE‏ 
وقد ثبت أن الرسول 4# لا أخبر الكفار بقصة الإسراء والمعراج 


کانوا ( بين مصفق ٤‏ و بین واضع يده على رأسه متعجبا للکذب زعم 


(1) انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع ابن قاسم دا 
الحميدي » التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ٠١١/۲‏ . 

() صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 0/٦‏ »۰ رقم ۳٤۷١‏ » والبخاري » الأدب 
الفرد ص ۳۹۳ »› رقم ٩٠۲‏ . 

(۳) محمد العثيمين » فتاوى الشيخ محمد بن صاع العثيمين » جمع أشرف بن عبد المقصود 
بن عبد الرحیم ٩۳٤/۲‏ . 


فقه السبرة من إسلام جمرة وعمر إلى الإسراء 


! ) ” » فالتصفيق عند التعجب كمافي هذا الموقف من فعل 
امشركين » وسيأتي لہذا ا لموضوع مزيد إيضاح وتفريق بين التصفيق في 
العبادات والعادات في قصة الإسراء والمعراج بإذن الله تعالى . 


EO 


(۱) أخرجه الامام أحمد في المسند » تحقیق أحمد شاکر ۲۹۳/٤‏ » رقم ۲۸۲١‏ وقال 
محققه : إسناده صحيح » وهو عند الهيثمي في جمح الزوائد ٠١ -٦٤ /١‏ وقال ؛ ( رواه 
أخه والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ) . 


ت 
ج ی 0ے وی 
@ لس دی رزوی 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


المبحث الثاني 
فقه السيرة 2 المقاطعة العامة 


عن أبي هريرة طله قال : ( قال الني غ من الغذ يوم النحر- 
وهو بمنى - : نحن نازلون غدا جيف بني كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر ) يعي بذلك المحعصب » وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على 
بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب _ أن لا يناكحوهم ولا 
يمايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي 88 ) " . 

في هذا الحديث دلالة على صل القصة »› وما أورده أهل المغازي 
كالشرح لقول الرسول 4# السابق : « تقاسموا على الكفر  »‏ وبيان 
ذلك أن قريشا لا رأت إسلام حمزة وعمر- رضي الله عنهما - وفشو 
الإسلام في القبائل » ثم تواثق بني المطلب وبني هاشم على حياطة 
الرسول 4# » ومنعه مسلمهم وكافرهم » مسلمهم إيانا » وكافرهم 
حمية » لا رأت قريش ذلك اجتمعوا وتحالفوا على أن لا يناكحوا بني 
هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم 


(۱) متفق عليه : الإمام البخاري ١‏ صحیح البخاري المطبوع مع الفتح tor/Y‏ » رقم 


۹ء واللفظ له » والإمام مسلم » صحيح مسلم ۲ ؛ رقم ۱۳۱٤‏ . 
)( انظر: ابن حجر » فتح الباري ۱۹۳/۷ . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء OD‏ 
رسول اله 4# وكتبوا بذلك صحيفة علقوها في الكعبة ‏ » قال ابن 
إسحاق : فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب وكانوا معه 
كلهم إلا با لہب فکان مع قریش ‏ » وکان ابتداء حصرهم فی أول 
يوم من الحرم سنه سبع من البعثة ‏ . 

واشتد الحصار وقطحت عنهم الطعام » فلم يكن المشركون يتركون 
شيا يصل إليهم في الشعب » يقول ابن القيم :( وبقوا عبوسين 
وحصورين مضيغاً عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة والادة نحو ثلاث 
E‏ 
الخي) ٠‏ وار اال غل دلا هى مي ق فن الة 
زر اف کن ا ین کاو ای وان ا 
هؤلاء هشام بن عمرو بن الحارث والمطعم بن عدي وزهير بن أمية وأبو 
البختري بن هشام وزمعة بن الأسود » فاتفقوا فيما بينهم على نقض 
الصحيغة » وروي أن الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله 8 على أمر 
صحيفتهم وأنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور 
وظلم وقطيعة » فأخبر بذلك عمه فأخبر كفار قريش » فلما رأوا الأمر 


(1) انظر: ابن هشام » السيرة الئبوية ۳۷۲/١‏ » والنجم عمر بن فهد › إتحاف الورى 
بأخبار أم القری ۱/ ۲۸۲ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳۷۲/۱ » وابن حجر » فتح الباري ۷ .٠۹۲/‏ 

(۳) انظر : ابن حجر › فتح الباري ۱۹۲/۷ . 

() ابن القيم » زاد المعاد ۳ / ٠١‏ . 


CD‏ فقه السبرة من إسلام حمسزة وعمسر إلى الإسراء 


كما أخبرهم أبو طالب زادوا كفرا على كفرهم » وخرج الرسول 6 
القن لات نات : 


نقف مع هذا اإقطع من السيرة ؛ لنستفيد مغه ما يلي : 

اوا : OT‏ 
عداوتها للرسول 6 وأصحابه » ومدى ظلمها وجورها > فلم يقتصر 
أذاها على أمور معدودة » بل اذى شديد متواصل يتد ثلاث سنين ني 
شعب من الشعاب » يشمل الصغير والكبير » والمرأة والرجل › 
والرضيع والشيخ الكبير ء كلهم دخلوا الشحب وحصروا » ومنع 
عنهم الطعام والشراب » فأي قسوة » وأي جور أعظم من هذا الجور 
والظلم ؟!. 

الإسلام ‏ هذا الذي واجهوه بهذا العنف الشديد - دين الشفقة 
والرحمة حتى مع المخالفين » بل حتى مع بعض فئات الحاربين » فعن 
نافع عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما - أخبر أن امرأة وجدت في 
بعض مغازي رسول الله هه مقتولة » فأنكر رسول الله يه ذلك › 


() انظر : ابن القيم › زاد المعاد - ١؛‏ وابن حجر › فتح الباري ¥/ (VAY‏ 
والشامى » سبل الہدى والرشاد ۲ / 0~ 07 « وقال الدكتور مهدي زرق الله 
أحمد قي السيرة النبوية ص ۲٠۹‏ : ( ولم يرد خبر أكل الأرضة للصحيفة بسند يحتج به 
). 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


ونهى عن قتل النساء والصبيان "" ونهى الإسلام عن قتل الشيخ 
الكبير والراهب فى صومعته » أما أعداء الدين فقول الله سبحانه 
وتعالی عنھم  :‏ يفون يروا عَم لا رفوا یکم إلا وا 
E‏ 

NL a n 
َه وأصحابه - رضوان الله تعالی عليهم - من اذى واضطهاد في دين‎ 
اله » والرسول # لا يقدم لأمته الأسوة في السراء فقط » بل يقدمها‎ 
لهم في السراء وقي الضراء » فکما دی به 8 في السراء دی به في‎ 
الضراء وف مواجهة الفداند:‎ 

ثالث : نأخذ من ظهور أفراد من كفار قريش يستنكرون أمر 
امقاطعة » ويطالبون بنقض الصحيفة » ويحتجون » ويعترضون على 
استمرارها » أن الباطل مهما طال الزمان فسينكشف » فالزمان يزيد 
لن ووتو ا وريد الباطل را وول اء الیو هی ا عل ن 
الل كان رَهوقا 4 ولقد انتهت المقاطعة على نحو فرق كلمة قريش 
وأوقع الصدام والنزاع بينهم » وأظهر صبر الرسول 4 وأصحابه 
وقوتهم وثباتهم على نحو قوی مما کانوا عليه من قبل . 


(1) أخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني » الألبائي » صحيح سنن الترمذي ۲ 
,» حدیث رقم ۱۲۷۵ . 

(۲) سورة التوبة » الآية رقم (۸) . 

(۳) سورة الإسراء » الآية رقم )۸١(‏ . 


فقه السيرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء 


ربعا : أن أهل المروءة والكرم قلما يخلو منهم زمان من الأزمنة > 
وهؤلاء يكن الاستفادة منهم في نصرة هذا الدين › وإن الله ليؤيد هذا ˆ 
الذدين بالرجل الفاجر » فعن أبي هريرة ظله أن الرسول به قال : « إن 
الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ‏ . 

خامسا : من مقاطعة الكفار للمسلمين نرى صورة من صور 
الحرب التي كانت تكيدها قريش للرسول 8# > وهي الحرب 
الاقتصادية » فكفار مكة حينما أرادوا أن يحاريوا النبي 6 لم يحاربوه 
ا و کات جر را فاد ا فا 
وقاطعوا أهله وقبيلته ومن تابعه » بيعا وشراء وتزوجا » والمسلمون 
E E a a‏ 
E E‏ 
لمن باللاح» تنعل الأقل ا اطهة او ادي ي کل ما 
ينفعهم اقتصاديا و ؛ لأن عدم لمقاطعة مع العدو 
المحارب للمسلمين مؤداه التأييد المادي حربه للمسلمين واا کون 
السلم عونا لكافر في حرب على المسلمين . ۰ 


› 1۸۹ / ٦ متفق عليه : الإمام البخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
والإمام مسلم‎ » ٠٠٠۲ كتاب الجهاد » باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر » رقم‎ 
. ۱۷۸ صحیح مسلم ۱ / ۱۰۵ » حدیث رقم‎ » 


جی 9ی جی 
کے دت ازو یی 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


ال = الا 


فقه الس ے وفاة آبی طالب 
4 هذا الوقت من الدعوة 


ا اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا خبر مرضه » وقد أسلم حمزة 
وعمر - رضي الله عنهما - وفشا أمر الرسول 4# في قبائل قريش › 
مشى وفد من قريش إلى أبي طالب وقالوا له : يا أبا طالب إنك منا 
حيث قد علمت » وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك» وطلبوا من 
أبي طالب أن يكف مدا 8# عن دعوتهم » فلما حضر الرسول 5 
قال : أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لم بها العرب ويلكون بها 
العجم » فقال أبو جهل ما هي ؟ وأبيك نعطيك عشر كلمات قال : 
تقولون : لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون الله » فقالوا : 
أجعل الآلة إلباً واحداً » فنزل قول الله تعالى : « ص وَلقَرََانِ ِى 
اکر ج بل لذن مروا فی عر وشِقاقیٍ 9 ) إلى قوله تعالى : ما 


عتا دا فى آلْمَة آلأّجرَة إن هد إلا ًخيلق ‏ . 


)۱( انظر : سنن الترمذي ٤٤ / ٩‏ » حدیث ۳۲۸۵ وقال عنه : هذا حديث حسن 
صحيح . وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي وقال : ( ضعيف الإسناد ) ص 


۹ > رقم ٤ 1۳١‏ والآيات من أول سورة ( ص ). 


@ فقه السبرة من إسلام جمزة وعبسر إلى الإسراء 


وعن أبي هريرة اه قال :قال رسول الله ي لعمه : « قل لا إله 
إلا الله » أشهد لك بها يوم القيامة » قال : لولا أن تعيرني قريش › 
يقولون : إنغا حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك » فأنزل الله : 
وا یی ی وک ی 0 

وعن ابن المسيب عن أبيه : ( لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 

رسؤول الله 4# فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة » فقال 
a SS‏ 
> فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 
الطلب ؟ فلم بزل رسول الله #إه يعرضها عليه ويعيد له تلك القالة 

حتی قال آخر ما کلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول :ل 
إله إلا الله » فقال رسول الله ط6 أا واه لأستتفرن لك ا 
عنك » فأنزل الله تعالى ها كان اللي والذين اترا انه قروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب 
الجحيم ) وأنزل الله تعالى في أبي طالب » فقال لرسول الله #4 : ( 


إنك لا تهدي من أحيبت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين 
)۳( 
2 


. )07( سورة القصص › الآية رقم‎ )١( 
. )۲١ ( الإمام مسلم ¢ صحیح مسلم 00/1 < رقم الحديث‎ (Y۲) 
1 \4۳/¥ متفق عليه 2 الإمام البخاري ¢ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ (™ 


حدیث رقم TAAE‏ ¢ والإمام مسلم t‏ صحیرح مسلم ot/ ١‏ > رقم ۳۹ واللفظ له . 


فقه السيرة من إسلام جمزة وعسر إلى الإسراء ® 


وعن العباس بن عبد المطلب له أنه قال للنبى 65 : ما أغنيت 
عن عمك » فانه كان يحوطك ويغضب لك › قال : « هوي 


ضحضاح "“ من النار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من التار» 
0( 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالی عنهما- أن رسول الله 
8# قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب » وهو منتعل بنعلين 
يغلي منهما دماغه  »‏ . 

وكان موت أبي طالب في السنة العاشرة من البعشة “ » وعمره 
حينئذ بضع و انون سنة ” وکان يذب عن النبي 8# ويرد عنه کل من 
يؤذيه » وهو مقيم مع ذلك على دين قومهپومات على ذلك ". 


(1) الضحضاح من الاء مايبلغ الكعب › وهو هنا استعارة والمعنى أنه خفف عنه العذاب . 
انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ / ۱۹١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۱۹۳ حديث رقم 
.YAAY‏ 

(۳) أخرجہه الإمام مسلم » صحیح مسلم ۱۹٦/۱‏ › حدیث رقم ٠.۳٣۲‏ 

(6) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۹٤/۷‏ ء وابن حجر » الإصابة ۷/ ١١١‏ 
٠» ١‏ وقال في الفتح : ( في آخر السنة العاشرة ) . 

(۵) انظر : ابن حجر » الإصابة ١١١/۷‏ . 

) يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي مرت والتي ذكرت أنه في النار وأنه لولا 
شفاعة الرسول بي لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله . 


CD‏ فقه السبرة من إسلام جسرة وعمر إلى الإسراء 
نقف مع هذا امقطح من السيرة ؛ لغأخة مخه الفوائد التالبية : 

الأولى : عظم هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) التي تدين بها العرب 
والعجم ؛ ويحاح بها الرسول 4 لعمه لو قالها » هذه الكلمة هي 
شهادة التوحيد التي هي إفراد الله بالعبادة » فمن أفرد الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة فقد استراح من عبودية الخلق والنظر إلى ما قي أيديهم › 
( وتحقيق التوحيد هو معرفته › والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما 
وعملا » وحقيقة ذلك انجذاب الروح إلى الله حبة وخوفا وإنابة وتوكلا 
ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة › وا وعبادة »› U,‏ فلا 
يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة ما حرم الله » ولا كراهة لا أمر 
الله وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله ) " . ) 

الانية : OO E E‏ 
الرسول ف » فلما أدركو! أن اللطلوب هو قول : ( لا إله إلا الله ) 
نكلوا وتراجعوا وقالوا : أتريد أن تجعل الآلة إلها واحدا ؟ فهم 
يدركون معناها » ويعلمون مايترتب على القول بذلك من ترك 
الأوثان التي بطوفون حولما ويدعونها من دون الله .. 

فهؤلاء المشركون أعرف بهذه الكلمة من كثير من الناس الذين 
يقولون : لا إله إلا الله ثم ينقضونها بعملهم » حينما يطوفون جول 


(1) الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب » تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 


التوحید ص ۹٩۹‏ . 


فقه السبرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء @ 
5 @ 
القبور أو يدعونها أو يقدمون لها القرابين أو يرجون نفعها أو يخافون 
ضرها » بل من هؤلاء من يطوف حول القبر وهو يقول : لا إله إلا الله 
ولا يدري مدى التناقص بين القول والعمل » التوحيد هو خلاصته 
دعوة الأنبياء كافة » من جاء به نجا ومن أشرك بالل فإن الله سبحانه 
وتعالی يق ول : إن الله لا عفان يرك پو وَيَعفِرْمَا دُونَ دَلِكَلِمَّن 


شآ ي . 


الثالثة : لعلنا نتساءل عن الحكمة من بقاء أبي طالب على دين 
قومه » وموته على ذلك › رغم ماقام به من نصرة ودفاع عن الرسول 
5 » یقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( إن الله امتحن قلبه - أي 
قلب أبي طالب - بحب محمد 8# حبا طبیعیاً لا شرعیا» وکان استمراره 
على دين قومه من حكمة اله تعالى » وما صنعه لرسوله من الحماية › 
إذلو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا 
كلمة » ولا كانوا يهابونه ويحترمونه » ولتجرؤا عليه » ولدوا أيديهم 
وألستتهم بالسوء إليه » وربك يخلق ما يشاء ويختار ) "“ وقال ابن 
القيم : ( وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه ؛ لا 
في ذلك من المصا التي تبدو لمن تأملها ) ” يعني بذلك أبا طالب . 


.( ٤۸ ( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 

(۲) ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ٤1 - ٠١‏ » وانظر : الشيخ حمدبن عثيمين » شرح 
العقيدة الواسطية ۲ / .1۷١‏ 

(۳) اہن القيم › زاد المعاد ۳ / ۲۲ . 


9 ۲ € فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


الرابعة : لقد حرص الرسول 5 على عمه وبذل ما استطاع من 
جهد لہدايته » ولكن في اللحظات الأخيرة حضر جليس السوء › 
فكان كلما دعاه الرسول غ لقول : لا إله إلا الله » ذكره جلساء 
السوء ملة عبد المطلب » فأصر عليها » وتمسك بها » ومات عليها › 
ولم يقل : لا إله إلا الله > وأي حرمان أشد من هذا الحرمان بسبب 
جلساء !ا e‏ م دون ا 


ي 


ر 


E u 


او 
2 


(@ لََد أُصَلّى عن آل ڪر بعد إذ جيني وَڪا ر آالشيطَن لانشن 
خذرلاً@4 0 

الخامسة : قاتل الله أصحاب السوء » فهم يجرمون في حق من 
يصاحبون » ويقدر ما كان لأهل السوء من أثر في الختام السيئ لأبي 
طالب فقد كان للعادات والتقاليد أثرها ف ميتته على الشرك » 
وقد صرح بهذا الأثر عندما قال للنبي & : ( لولا أن تعيرني قريش 
لأقررت بها عينك ) كما مر قبل قليل . 


(۱) سورة الفرقان › الآیات رقم (۲۷ 7 ۲۹) . 
(۲) انظر : سليمان العودة » السيرة النبوية في الصحيحين عند ابن إسحاق دراسة مقارنة 
في العهد المکي ص ۱۹۹ . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


السادسة : أن الحبرة بالغواتيم » فأبو طالب مع كفره طول عمره 
لو ختم له بالتوحيد لكان الحكم له » وهذا يذكرنا بأهمية الخاتمة فإن 
العبرة بها » ومن أدرك قيمة الخاتمة في حياته لم يقترف معصية خشية أن 
فک ر و ا و ر اس و ي 4 
بختم عمرہ بھا ظ یتایا الین ءامنوا اتقو آله حم تقاتِے ولا تموتن إلا 
Vp sad & f‏ 
السابعة : مضرة تقليد الآباء والأجداد والتأسي مما كانوا عليه من 
عادات وتقاليد دون ضابط من الشرع »› وأبو طالب كلما دعاه الرسول 


1 ال الإسلام أجاف بالتمسك مما عليه الآباء والاٌجداد وبل تالا إن 


e 
۱ 


مدآ ءابآءا عل أَموٍّوَإَِا عل ءاثرهم مُهََدونَ " يقول ابن القيم - 
رحمه الله تعالی - : REE‏ له » وما 
عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن الأسلاف 
الماضين » فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها 
والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه منوع ) ” . 

الامنة : أن المداية بيد الله سبحانه وتعالى » وليست بيد أحد من 
البشر » وليس على الشخص إلا أن يبذل جهده » أما التوفيق للخير 


. ) ٠٠۲( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 
.)۲۲( سورة الزخرف › الآية رقم‎ )۲( 
.٠٠٤ عبد المنعم العلي » تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص‎ )۳( 


فقه السبرة من إسلام حمسزة وعمر إلى الإسشراء 


فهذا بيد الله سبحانه وتعالى » فمسؤولية المسلم هي هداية الدلالة 
والإرشاد كما قال تعالى : ونك لدی إل صرَّطر مسقي ) E‏ 
وليس عليه هداية التوفيق كما قال تعالى : ط إِلَكَ لا دى مَنْأَحبَبَتَ 
لکن الى مَىيَسَاء وَهوأَعَلْم ادير 4 وني هذا عزاء 
للمسلم حينما يرى أحيانا جهوده تذهب سدى » فيذكر بموقف 
الرسول ## مع أبي طالب الذي دعاه وكرر الدعوة ولكن لم يستجب 
ولم یکتب له الفلاح . 

التاسعة : شدة عذاب النار فأبو طالب في ضحضاح من النار تبلغ 
کعبيه يغلي من حرها دماغه ومع ذلك فهو آهون أهل النار عذابا ٤‏ 
فكيف يمافوق } روا زار إئی کک مه کذیر مین چ وک 
جحلو ماه إا E‏ ا 
العاشرة: أن أبا طالب مات على الكفر » يدل لذلك قوله تعالى : 
تك ل دی مَنْ أُحببت ولیكن أله دى مَيَعَاء 4 " قال النووي 
: ( آجمع المفسرون علی انها نزلت في أبی طالب ) “ ولقوله تعالی : 


(1) سورة الشورى › الآية رقم )٥١(‏ . 

() سورة القصص » الآية رقم .)٥١(‏ 

() سورة الذاريات » الآيتان رقم ٠١ - ٠١(‏ ). 
)€( سورة القصص > الآية رقم ( ٥1‏ ) . 

. ۲٠١/۱ النووي » شرح صحیح مسلم‎ )٥( 


فقه السبرة من إسلام حممزة وعمر إلى الإسراء @ 


عاس سے 7 س ن را وگ و 0 > oy 7 E.‏ 
۾ ما کا لني والذير ۶َامنوا آن ُستغفروا للمشر ڪين ولو ڪانوا 
ا او ا سے رک د و )0 
ولی قرول ین بعد ما تبیرت هم ام أصحب اججير) . 

فقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت لما قال الرسول ي عن أبي 
طالب : ( أما والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك ) " . 


اا 


الحادية عشرة : في هذه القصة دلالة على صحة إسلام أو توبة من 
حضرته الوفاة » فلولا أن الإسلام يصح منه ما طلبه منه الرسول 5 › 
وذلك قبل المعاينة والنزاع » ولو كان في حال المعاينة والنزاع لما نفعه 
الإمان ؛ لقوله تعالى  :‏ وَلَيس تالوب لذت يَعَمَلونَ لكات حى 
E‏ 

الثانية عشرة : جاء في الحديث الذي سبق الإشارة إليه ( قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب ) قال النووي - 
رحمه الله تعالى - : ( فهذا من أحسن الآداب والتصرفات وهو أن من 


حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة ؛ لقبح صورة لفظه الواقع 
)£( 
N‏ 


() سورة التوبة » الآية رقم )١١١(‏ . 

(۲) متفق عليه: الإمام البخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷/ 1۹۳ › 
رقم ۳۸۸۲ » والإمام مسلم » صحیح مسلم ٥٤/۱‏ › رقم ۳۹ وسبق إراده كاملا 
قبل عدة صفحات . 

) سورة النساء ؛ الآية رقم ٠۸(‏ )» وانظر : النووي » شرح صحیح مسلم ۲٠٤۲/۱‏ . 

(6) النووي » شرح صحیح مسلم ۲۱٤/۱‏ . 


@ فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 
الثالثة عشرة : حقوق الأقارب ظاهرة في هذه القصة » فقد بذل 
الرسول ب مزيد اعتناء وحرص على إسلام أبى طالب وذلك لقرابته 


منه 4 »> وحق اله یب أکثر من حق غیره › قال تعالی : # واغبدوا 


کور ې د 2 


آله ولا شرکوا ہو شيعا وَبالولدين اسا وذى ألْفُرّ 4ء وقال 
تعالی للرسول 6  :‏ اندر عَشِيرَكَا آلاَقریس 4 › E‏ 
أن يعطى أقاربه مزيد عاية امام بالذعوة اورجه والص :+ 

نرى كثيرا من الناس لهم جهود في الدعوة إلى الله لكنهم مع أقاربهم في 
غفلة كبيرة عنهم وهذا من التقصير الذي ينبغي أن ينحبه إليه ؛ ليتم 
الرابعة عشرة : الوفاء من الرسول ## لأبي طالب الذي سائد 
الزسول ا »وكانت له الاقف الكت انى مد طليها + ولا سال 
العباس ظ4 رسول الله 8# عن تفع الرسول 8# لأبي طالب مقابل 
ذلك بين الرسول 5 لعمه أنه لم ينس هذا الصنيع وأنه قد شفع له 
شفاعة خاصة " جعلته في ضحضاح من النار وهو أهون أهل النار 
عذابا ولولا شفاعة الرسول 4 لكان في الدرك الأسفل من النار ‏ . 


(1) سورة النساء » الآية رقم )۳١(‏ . 

(۲) سورة الشعراء › الآية رقم ( ۲۱٤‏ ) . 

() انظر : ابن عثيمين » شرح العقيدة الواسطية ۲ / ٠١١‏ . 
)٤(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث في بداية هذا المبحث . 


فقه السبرة من إسلام جمرة وعمر إلى الإسراء 


وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من الوفاء لأصحاب 
الفضل والاعتراف لهم بالجميل والسعي في مكافأتهم بما يسوغ شرعا 
وفق استطاعته . 

الخامسة عشرة : أن سبب التخفيف عن أبي طالب مع أنه مات 
مشركا إا هو النبي #5 ( أي شفاعته ) وليس عمل أبى طالب » فلا 
تعارض حينل بان خديت فتفاعت 8 تة وتن بطلان عسل 
افر ) 

فالتتخفيف هنا خصوصية للرسول هبه وكرامة أكرمه الله بها جل 
شأنه حيث قبل شفاعته في عمه أبى طالب وقد مات على الشرك وال 
کیو ا و ا ووا اف ور ا سد اا 
RT E‏ 


REE 


() انظر :الألباني » E TATE‏ > الجلد الأول » حديث رقم )٠١(‏ . 


رتح 
جی یی خی 


ي ا (اروىى _فقه السبرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


المبحث الرابع 
فقه السيرة 2 خروجه # إلى الطائف 
للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 


بعد موت أبى طالب و خديجة - رضي الله تعالی عنها عنها ‏ اشتد البلاء 
على رسول الله من سفهاء قومه ؛ وتجرؤوا عليه > وكاشفوه 
بالأذى » فخرج رسول الله 88 إلى الطائف " وهي تبعد نحو نمانين 
کا می یک جر شی عا د غاا وکر رک م 9 
a‏ 
والنصرة على قومه والمنعة منهم . 

وكان كلما مر على قبيلة ني الطريق دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى 
> فلم تجب إليه واحدة منها . 

ولا انتهى إلى الطائف عمد إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف وهم : 
عبدياليل "“ ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي » فجلس 
إليهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى » فقال أحدهم : هو يرط " 


(۱) انظر : النجم عمر بن فهد › إتحاف الوری ۳٠۹ / ١‏ » وفيه أن خروجه 4 إلى 
الطائف كان في شوال السنة العاشرة من البعثة » والعلم عند الله جل شأنه . 

(۲) الذي في صحيح البخاري كما سيأتي - ابن عبد يالبل وما في الصحيح هو 
الصحيح . 

(۳) يرط : المرط : نتف الشعر والريش والصوف عن الجسد ؛ والمراد هنا أي : مزق › 
ابن منظور » لسان العرب ۳۹۹/۷ » مادة ( مرط ). 


فقه السبرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


ا ا قال الح اا وداه أخدا 
غيرك » وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً » إن كدت رسولاً لأنت 
أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام › فقام عنهم رسول الله ب 
وقال نهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني . 

وأقام الرسول 8 بين أهل الطائف عشرة أيام لا يدع أحدا من 
أشرافهم إلا دعاه إلى الله سبحانه وتعالى » فقالوا : اخرج من بلادنا ء 
OT : .‏ )0 
وأغروا به سفهاء‌هم › فوقفو! له سماطين ' وجعلوا يرمونه بالحجازة 
حتی دمیت قدماه » وزيد بن حارثة ظ4 يقيه بنفسه حتى أصابه 
شجاح في رأسه » فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة حزونا ء والتجاً 
إلى حائط لحتبة وشيبة ابتى ربيعة » وهناك جلس تحت ظل شجرة 
ودعا بالدعاء المشهور « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي › وقلة حيلتي 
> وهواني على الناس » يا أرحم الراحمين» أنت زب المستضعفين » 
أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك هي 
أو سع لي » أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات وضصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة أن بحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك »› لك 
الي ي رو و كوا و ا 


›» سماطين : سماط القوم أي صفهم » يقال : قام القوم حوله سماطين أي صفين‎ )١( 
( مادة‎ > ۴٠٠/۳ و كل صف من الرجال سماط » ابن منظور » لسان العرب‎ 
۰ . ) سمط‎ 

() قال الهيثمي قي مجمع الزوائد ٠١ /١‏ : رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق مدلس وبقية 
رجاله ثقات » وأخرجه ا لخطيب البغدادي في الجحامع لأخلاق الراوي ۲ / ۲۷١‏ > 


فقه السبرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


فلا راه نا رة على هذه اال بها اليه ادما لبها اة دا 
بقطف عنب» فلما مد يده 6 ؛ ليأكل قال : « بسم الله » ثم أكل 
»فقال عداس : إن هذا الكلام مايقوله أهل هذه البلاد » فقال له 
الرسول 8# : « من أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟» قال: نصراني من 
أهل نينوى » فقال الرسول 8# : « من قرية الرجل الصاح يونس ابن 
متی » » فقال له وما يدرك ما يونس بن متی ؟ قال رسول الله 8 : 
» ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي » » فأکب عداس لی راش سول الله 
و رو ال کا ر ای ر اا 
غلامك فقد أفسده الرجل » فلما جاء عداس قالا له e‏ 
؟ قال : يا سيدي ما في الأرض شئ خيرمن هذا الرجل › لقد أخبرني 
بأمر لا يعلمه إلا نبي » قالا له : ويحك يا عداس لا يصرفنك عن 
دينك » فان دينك د E‏ 

E‏ ؛ فلما بلغ قرن الثعالب 
u E E‏ 
الأخ ES‏ 


رقم r14‏ وضعف الألبني هذا لحديث في تعليقه على فق السيرة لغزالي ص 
i‏ 

(۱) ذکر ابن حجر۔ رحمه الله تعالی ‏ عذاس هذا في القسم الأول من الإصابة » انظر : ٤‏ 
/ ۲۷ » وانظر : ابن كثير » البداية والنهاية ٠١١ / ٣‏ » والبيهقي » دلائل التبوة ۲ 
٠» 2 /‏ وأكرم العمرى › السيرة النبوية الصجيحة ۱۸1٠ 1۸١ / ١‏ . 

() انظر : السهيلي » الروض الأنف ۲ / ۱۷۲ ء وابن القيم » زادالمعاد »۳٠/۳‏ 
والشامي » سبل الہدى ۲ / ٥۷١‏ » والقسطلانى » المواهب اللدنية ۲۹۷/۱ . 

() الأخشبان : الأخشب هو الجبل النشن الغليظ » والأخشبان : هما الجبلان اللذان 
عن يمين ا مسجد الحرام ويساره › والمراد بهماء قعيقعان وأبو قبيس › انظر ٠‏ محمد 
شراب» المعالم الأثيرة ص ۲۳ . 


فقه الشيرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


ففي الصحيحين عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - نها قالت 
للنبي 6# : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال :+ لقيت 
من قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم بني إلى ما أردت »› 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب 
» فرفعت رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها 
جبريل » فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك › 
وقد بعث الله إليك ملك الحبل ؛ لتأمره ما شئت فيهم » فناداني ملك 
الجبل فسلم علي ثم قال : يا محمد » فقال : ذلك فيما شئت» إن 
E‏ 
بخرج الله من أصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شيعا » ٩‏ 

وقام في تلك الليلة يصلي › > فصرف إليه نفر من الجن ٠‏ فاستمعوا 
قراءته ” ولم یشعر بهم الرسول 6# حتی نزل عليه قول الله تعالى : 


(۱) متفق عليه . صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٦‏ / ۳۱۲ › حدیث رقم ٠۲۳۱‏ 
»> وصحیح مسلم ۳ / ۱٤۲۰‏ › حدیث رقم ۱۷۹۵. 1 

(۲) جرينافي هنا على ما ورد في كثير من كتب السيرة : أن استماع الجن لقراءة القرآن 
الكريم » كانت تلك الليلة مرجعه من الطائف »› وإن كان في المسألة خلاف بين 
العلماء : ويرجع في ذلك إلى : ابن کثیر › تفسیرابن کثیر ۱٦۳/٤‏ وقال : ( ... ولكن 
قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة - أي ليلة الرجوع من الطائف - فيه نظر » فإن 
الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء ) » وابن القيم » زاد المعاد ۳ / ۳۲ وقال : ( 
فلما مر بنخلة مرجعه »› قام يصلي من الليل › »> فصرفت إليه نمر من الحن فاستمعوا 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


« وذ صرَفتا ليك فر بن ال جورت الفرمان قاجا حرو الوا 
u‏ وا إل ومهم مُعذِرين « قالوا ب يرما نا سينا 
تًا رل ين خا موی مُصٍَقا لما بن يدي دى إلى لحن وإ 
ريي تفم @ قز e‏ 
نویک رگم ِن عَذَا ایر ق @ ول جت داع الله فليس بمعجز 
فی لض وَلَيْس لَه ِن دونه ايء اک ن کک یو چ * 
TTT‏ 
أخرجوك ؟ يعني قریشا » فقال : « يا زد إن الله جاعل لما ترى فرجا 
ورجا وان الله ناصر دینه ومظهر نبیه » . E:‏ 
فأرسل إلى الأخنس بن شزيق ؛ ليجيره » فاعتذر ثم أرسل إلى 
سهيل بن عمرو فاعتذر » ڈ O‏ 
وقد حفظ الرسول 8# للمطمم هذا الصنيع » فقال: في سارى بدر : « 
TS‏ 


(r) 


قراءته . .) » وان حجر » فتح الباري ۷٠/۸‏ » والسهيلي » الروض الأنف ۲/ 
۳ والقسطلاني » المواهب اللدنية ۱/ ۲۷۰ . 
(1) سورة الأحقاف » الآیات رقم .)٠۳۲-۲۹(‏ 
() انظر : الشامي » سبل الہدى ٥۸١/۲‏ . 
e (۳)‏ 
رقم الخدیث ۳۱۳۹ . 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء (D‏ 
نقف مع هذا الجزء من السيرة النبوية ؛ لضدون الفوائد التالية : 

الأولى : نلحظ أن الرسول 5 عندما دخل الطائف بدأ بأكابرها » 
وحينئذ فالشخص يبدأ ني دعوته إلى الله مع الأب في المنزل ؛ لأن له 
تأثيرا على من في منزله > وني القرية أو البلدة ينبغي على الداعية إلى 
الله أن يقدر أميرها ويبدأً بالذهاب إليه » وزيارته » بل ويستحسن 
الاستئذان منه » والذي لا يفرق في الدعوة بين كبير وصغير » وأمير 
ووضيع » يقع في أخطاء كثيرة والرسول 5 يبدأ مع كبار الطائف 
ووجھائها ولا لم يستجيبوا له رجع وترکهم . 

الثانية : نلحظ أيضا أن الرسول 4 لا رأى إعراض القوم عن 
الاستجابة » قال : « اكتمواعني » › وها لاعن أن اة 
تقتضي أن لا کت کو غو کر کی با اا او 
يكتمها الشخص ويسعى إلى كتمها »> وعدم نشرها ؛ لما قي ذلك من 
الضرر » وني الحديث عن الرسول 5 « استعينوا على إنجاح الحوائج 
بالكتمان » فإن كل ذي نعمة حسود » "و إا طلب كتم إساءتهم 
له ؛ لأن هذا ما يسر به الأعداء في مكة . 


» أخرجه الطبراني : الطبراني » المعجم الكبير » تحقيق حمدي عبد الجيد السلفي‎ ٠)1( 
وأبو نعيم في حلية‎ > 6 / (art الطبعة الثانية ( الموصل : مكتبة العلوم والحكم‎ 
رواه الطبراني في الثلائة وفيه‎ ( : ٠٠١ / ۸ وقال الميثمي في امجمع‎ » ٠٠٠/٠ الأولياء‎ 
سعيد بن سلام العطار » قال العجلى : لا بأس به » كذبه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات‎ 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


الثالثة : لما خرج الرسول ل من الطائف واصطف له سفهاء 
TT‏ > كان زيد بن حارثة 4ه يقي الرسول ج 
O O‏ حتى شج عدة شجاج . 

لقد كان زيد ظ4 يقي الرسول 5ي بنفسه » ونحن اليوم نقي سنة 
رسول الله 6 » کان زید که يدافع عن الرسول 5ه وعلينا اليوم أن 
ندافع عن سنة الرسول 5 »> والدفاع عنها يكون بامحافظة عليها .» 
والحمل بها » والحرص كل الحرص على التأسي به 8 » وإحياء سنته 
في أمور حياتنا » والرد على كل زائغ عنها » أو مبتدع ما ليس منها › 
ونعلم أن السعادة كل السعادة والفوز كل الفوز في التمسك بهذه السنة 
والعض عليها بالنواجذ . 

الرابعة : عندما خرج الرسول ط4 من الطائف بعدما واجه الأذى 
منهم » وقد أجهد آيا إجهاد » ونال منه التعب كل منال › رفع يديه 
إلى ريه يدعو - كما ورد ني كتب السير- ولذلك فاللجوء إلى الله في 
الشدائد هو المنهج الصحيح › ثم إن الدعاء والإلجاح في الدعاء لا 
يعارض الصبر » بل يصبرالمسلم على ما يلاقي ويرفع يديه يرجو 
الفرج من الله تعالى . 


: إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ) » وصححه الألباني في صحيح ال جامع وزياداته 
۱ ›: رقم ٩۵7‏ . ۰ 


فقه السبرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء @ 


الخامسة : في قبول الرسول 6 هدية ابني ربيعة شيبة وعتبة لا 
بعثا إليه بعنقود العنب نأخذ منه جواز قبول هدية الكافر واستعمالما 
حيث أكل الرسول 8# قطف العنب الذي بعثوا به إليه ٠"‏ 

السادسة : في قصته الرسول 5ه مع عداس عدة فوائد منها : 

E N OE E 
دعا الغلام النصراني ( عداس ) إلى الله سبحانه وتعالى وحاوره ختى‎ 
" أسلم كما يظهر من الحوار الذي أوردته كتب السير‎ 

ب. أن سبب إسلام عداس » بل بداية الحوار كان بسبب تسمية 
الرسول ا عندما أراد الأكل » وهكذا المسلم يدعو إلى الله سبحانه 
Re Ss‏ بالآداب الإسلامية › 
لنفسه وتعليما ودعوة لغيره » وليعلم أن سلوكه مؤثر خير أو شرا . , 

ت. أن عداس لا عرف الرسول 4 u ES‏ 
ورجليه » فهو غلام نصراني مطلع على الكتب “ يعرف الرسول 


)ه١٤١١٤١ الدرر السثية ۷ / ۸۳ ( الرياض : د.ن‎ > E 
. الطبعة الخامسة‎ 

(۲) انظر : النجم عمر بن فهد ء إتحاف الورى ٠١ / ١‏ » والبيهقي » دلائل النبوة ۲ / 
7 

(۳) انظر : ابن حجر » الإصابة ٤‏ / ۲۲۷ » فقد نقل عن التيمي في السيرة أنه قال للنبي 
EE E A‏ ۲4/۱ 
وقال : ( فأکب عداس على يديه ورأسه ورجليه يقبلها وأسلم ) » ومهدي رزق الله 
» السيرة النبوية ص ۲۳۲ » هامش رقم (۲) . ۰ 

. ۲۲۷ / ٤ وابن حجر › الإصابة‎ › ٠١ / ۲ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )٩( 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعسر إلى الإسراء ٠‏ 


ومنزلته » وهو درس لنا فی توقیر الرسول 65 » وتوقیره الیوم يون 
باتباع سنته والعمتل بها والدعوة إليها وعدم معارضتها بالاآراء 
و 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في تهذيب مدارج السالكين : ( رأس 
الأدب معه أي مع الرسول 6# - كمال التسليم له والانقياد لأمره 
وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل 
ا مرل ارهش ار شک 2 او دم عله ارا الرجال 
وزنالات افخائهم» رحد اة والليه والأقاد والأفغان 
كما وحد المرسل سبحانه تعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
ولوگ ) 

السابعة : "في موقف الرسول 5 بعد خروجه من الطائف ونجيء 
رل عله لاام وت ماف اکل مها : ) 

)١‏ إكرام الله سبحانه وتعالى لنبيه ‏ ققد أذ الله نال لف 
ا لجبال أن لو شاء النبي 5ة أن يطبق على أهل مكة جبليها لفعل › 
فأعظم بها من منزلة رفيعة للنبي 8 . 

۲) من قول الرسول فة للك الجبال يتضح لنا الهدف الذي 
يسعى إليه الرسول 6# وهو هداية الناس وإخراجهم من ظلمات 


() عبد انعم العلي » تهذيب مدارج السالكين لابن القيم ص ٠٥‏ . 
(1) انظر : الأصبهاني » دلائل النبوة ۳ / ۸۹۷ » الامش تعليق الحقق الحميد . 


فقه السبرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء (۲ € 
الشرك إلى نور التوحيد» أما الانتقام ممن اعتدى عليه وآذاه قلم يكن 
يلتفت إلى ذلك » إذ لو كان هذا غاية عند الرسول 45 لبادر إلى طلب 
هلاكهم عندما عرض عليه ملك الجبال ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى . 
الثامنة : في طريق عودة الرسول 8# مهموما نجده 8# يلتجئ إلى 
ربه ویقوم اللیل یصلی ویتلو کتاب الله سبحانه وتعالی » لقد قام 4 
يصلى وهو في سفر وعناء ومشقة وإيذاء » وهذا يدعونا إلى أن نتذكر 
O‏ 
لک فی رَسُول آله شوه حَسكة لمن ن بجوأ آله لوم أل خر » 
وقيام الليل شرف المؤمن » يقول الرسول #5 في الحديث الحسن الذي 
يرويه أبو هريرة هك أن جبريل ا : يا 


فك شرف امون فام اليل :> 
التاسعة : من حضور الحن قراءة الرسول ك القرآن نلمس أمرين 
مھمیں : 


أ. أدب الجن في استماعهم للقرآن الكريم » فإنهم لما حضروا 
التلاوة قال بعضهم لبعض أنصتوا : ( فلما حضروه قالوا أنصتوا ) 
وهذا من الآداب المهمة عند تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى . 


. )۲١( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )١( 
٤ و صححهة »› ووافقه الذهبي في التلخيص‎ >» ٠۲٠/ ٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ () 
: ۳٠٠٤ وحسنه الألباني في صحیح الجامع الصغیر وزیاداته ۲۲۹/۳ ء رقم‎ 


@ فقه السبرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء 


ب. وصفه سبحانه وتعالى لجال الجن بعداستماعهم للقرآن 
الكريم بقوله سبحانه : لّوا إل ومهم مُنذِرينَ4 ”" وهذه مسؤولية 
الدعوة إلى الله التي نتذكرها ونحن نقرأً مبادرة الجن إلى إنذار قومهم 
فور سماعهم لآيات الله سبحانه وتعالى . 

العاشرة : أن الرسول به رغم ما واجهه من أذى في مكة 
والطائف وما لاقاه من عنت » ومع ذلك يقول لزيد - كما روت ذلك 
كتتب السير- : « إن الله جاعل لما ترى فرجا وخرجا وإن الله ناصر 
دينه ومظهر نبيه » » فالمؤمن لا يعرف اليس » ولا يصيبه الإحباط › 
E Ee Eye EE‏ 
المذهب المهين وهو التشاؤم والكسل لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه › 
عار هه اشا و لان اة الجاع مار وان م ار 
يسرا وأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا » ويبين أنه لا أضر عليهم من 
N‏ ) 

الحادية عشرة : حفظ الرسول 65 للجميل » وحرصه على 
الوفاء » فقد حفظ الرسول 4# للمطعم موقفه وعونه للرسول 4# في 
دخول مكة › وذكر له هذا الموقف يوم انتصر على الكفار » وأخذ 


- () سورة الأحقاف » الآية رقم (۲۹) . 
(1) الشيخ السعدي » ا لجهاد في سبيل الله ص ۱۷۳ ٠‏ مطبوع ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي » القسم الخامس » الجزء الأول . 


فقه السبرة من إسلام حمرة وعمر إلى الإسراء سے 
من عمر إلى CD‏ 


الأسرق معه وأخبر أن المطعم لو كان حيا وطلب منه ترك هؤلاء 
الأسرى لأطلقهم لأجله > والوفاء وحقظ الجميل من شيم الرجال 
الكرام » والرسول 65 يقول : « من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 


0) 


)0( أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذى ۲ / 1A0‏ 


حديث رقم ٥۹١‏ عن أبي هريرة . 


چ2 


ر 
ج9ی ی 


یکی جن (اروىے 0 فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


فقه السيرة ے الإسراء والمعراج 


( كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزة باهرة » ومعلمة للنبوة 
جلية ظاهرة » وهي من خصوصيات نبينا محمد 8# » فلم يقع لغيره 
من الأنبياء والرسل مثلها أو شبيه بها “ وهي من الآيات المكية التي 
وقعت للنبي 8# قبل البجرة » والتتبع لسيرة النبي 8# يرى أن شة 
أحوالا أليمة وحوادث قد سبقت الإسراء والمعراج » فموت أبي طالب 
عه الى كان سا ك اما الكار و اضرا ورت دة ری 
الله تعالى عنها - الزوجة الوفية »> سكن النبي 5 » وهجرة من هاجر 
من أصحابه إلى الحبشة فرارا بدينهم » وخروجه 8# إلى الطائف ° 
داعياً أهلها لاإمان والإسلام ونصرة الدين » فما كان منهم إلا أن 
رفضوه وما جاء به » فلما اجتمعت هذه الصعاب أكرمه الله تبارك 
وتعالى بالمعجزة الساطعة وا مكرمة الناصعة : الإسراء والمعراج ) ” 


(0) انظر : ابن تيمية » الحواب الصحيح ٠٠١/ ٤‏ » والقسطلاني » المواهب اللدنية ٣‏ 
٠١ /‏ » والنووي » شرح صحیح مسلم ۲۲۱/۲ . 

() هذا الذي جرى عليه ابن القيم ۳١/۳‏ و ٤‏ وغيره وهو ما مال إليه المباركفوري في 
ارو الکن بغرت الخدت ی وان اکر ی اطا ماب اوسر 
وني المسألة خلاف أشار إليه ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠۸/۳‏ وغيره : 

(۳) مساعد الحميد » دلائل النبوة للأصبهاني ۱ / ۲۵۸ - ۲٠۹‏ ( تعليق امحقق ) . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعسر إلى الإسراء @ 
ا غ 0 ن ص ٤‏ ا 
يقول الله سبجانه وتعالی ee‏ ا ر 


(N) ھر‎ 


Ty إنذر هو اليم البَصِرُ4‎ e 
فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك عن‎ 
مالك بن صعصعة ط4 « أن نبي الله 8# حدثه عن ليلة أسري به قال‎ 
بينما أنا ني الحطيم وربا قال في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني آت فقد‎ : 
قال وسمعته یقول افش - ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود‎ 
- وهو إلى جنبي : ما يعني به ؟ قال : من ثغرة نحرې الى شعرته‎ 
وسمعته قول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي » ثم أتيت تیت بطشت‎ 
من ذهب ملوءة إيانا فغسل قلبي » ثم حشي » ثم أعيد »ثم أتيت‎ 
بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض > فقال له الجارود : هو البراق يا‎ 
› أبا حمزة ؟ قال أنس : نعم » يضع خطوه عند أقصى طرفه‎ 
› فحملت عليه » فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح‎ 
» فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال: محمد‎ 
› قيل + وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا » فنعم الجيء‎ 
, جاء ففتح » فلما خلصت إلبه فإذا فيه آدم فقال : هذا أبوك آدم‎ 
فسلم عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبي‎ 


(1) سورة الإسراء والمعراج »› الآية رقم ١(‏ ) . 


9 € فقه السبرة من إسلام حمسزة وعمر إلى الأسراء 


الصاح »ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية » فاستفتح »قيل : من 
هنا قال ٠‏ ريل قل > اوش مغك © قال + خمد » فيل وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به »> فنعم امجيء جاء » ففتح 
فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابا خالة » قال: هذا يحجيى 
وعيسى فسلم عليهما » فسلمت » فردا » ثم قالا : مرحباً بالأخ 
الصاح والنبي الصاح » ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح » قيل 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد › قيل وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح › 
فلا ليوف قال :هذا ترسف فلم ل٠‏ فلت 
عليه O‏ 
حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح > قیل من هذا ؟ قال جبریل › قیل : 
ومن معك ؟ قال : حمد» قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل 
: مرحبا به فنعم ابجيء جاء » ففتح فلما خلصت فإذا إدريس » قال : 
هذا إدريس فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحبا بالأخ 
الصالح والنبي الصاح > ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح › قیل : من هذا ؟ قال : جبریل قیل : ومن معك ؟ قال : 
N‏ 
الجيء جاء » فلما خلصت فإذا هارون » قال : هذا هارون فسلم عليه 
> فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح » 


فقه السبرة من إسلام حمسرة وعمر إلى الإسراء 


ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح › قيل : من هذا ؟ قال 
: جبريل » قيل من معك ؟ قال محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم » قال مرحبا به فنعم الجيء جاء » فلما خلصت فإذا موسی » قال 
: هذا موسى فسلم عليه » فسلمت عليه » فرد ثم قال : مرحباً بالأخ 
الصاح والنبي الصاح »› فلما تجاوزت بكى قيل له : ما يبكيك ؟ قال : 
أبكى ؛ لأن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها 
من أمتي » ثم صعد بي على السماء السابعة فاستفتح جبريل › قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل › قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قیل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : نعم › قال : مرحبا به › ونعم الجيءَ جاء فلما 
خلصت فإذا إبراهيم » قال : هذا أبوك فسلم عليه » قال فسلمت 
عليه » فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالابن الصا والنبي الصالح › 
ثم رفعت لي سدرة المنتهى » فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها 
مل آذان الفيلة قال : هذه سدرة المنتهى » وإذا أريعة أنهار : نهران 
باطنان » ونهران ظاهران »› فقلت : ما هذان یا جبریل ؟ قال : أما 
الباطنان فنهران في ا جنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » ثم رفع لي 
البيت المعمور › ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل 
فأخذت اللبن » فقال : هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك › ثم 
فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على 
موسی » فقال : ما أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين صلاة كل يوم › 


€ فقه السيرة من إسلام حسزة وعمر إلى الإسراء 


قال : إن متك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » وإني والله قد 
جربت الناس قبلك » وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة › > فارجع إلى 
ربك » فاسأله التخفيف لأمتك > فرجغت » فوضع عنی عشرا 
فرجعت إلى موسى فقال مثله » فرجعت فوضع عنى عشرا فرجعت 
موسی فقال مثله » فرجعت فآمرت بعشر صلوات کل یوم » فرجعت 
الئاس قبلك » وعالجحت ب بني إسرائيل أشد المعالجحة » et‏ 
فاسأله التخفيف لأمتك » قال سألت ربی حتى استحييت» ولكن 
أرضى وأسلم « قال فلما جاوزت نادی مناد : أمضيت فريضتي ¢ 

0 )0( 
وخففت عن عبادي » 

وقي المسند عند الإمام أحمد _ رحمه الله تعالى - عن ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - أن الرسول 8# أخبر الناس بالإسراء [ قالوا 
إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس › قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 


قال : نعم »› قال : فمن بين مصفق ¢ ومن بین واضع يده على رآسه 


(1) متفق عليه : واللفظ للبخاري » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري -۲١۱/۷‏ 
۲ »رقم ۳۸۸۷ » وصحیح مسلم ۱٤۹/۱‏ › رقم ۲٣۲‏ . 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء ® 


) E E a 
وقي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد › فقال رسول الله‎ 
فذهبت أنعت » فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت‎ : 
قال : فجي بالمسجد وأنا آنظر » حتى وضع دون دار عقال أو‎ > 
› عقيل » فنعته » وأنا أنظر إليه » قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه‎ 
.  ) قال : فقال القوم : أما النعت فو الله لقد أصاب‎ 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى _ : ( فلما أصبح رسول الله ج‎ 
في قومه أخبرهم با أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم‎ 
له » و أذاهم »> وضراوتهم عليه » .... وأخبرهم عن عيرهم في مسراه‎ 
ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدومها » وأخبرهم عن البعير الذي‎ 
يقدمها وكان الأمر كما قال فلم يزدهم ذلك إلا نفوراء وأبى الظالمون‎ 
إلا كفورا ) "“ وإن كان هذا موقف الكفار من حادث الإسراء والمعراج‎ 
داه کا ان غ کاو ا ف ا 2 ن کارا ا اا‎ 


(0) اخرجه الإمام أحمد في المسند “یق أحمد شاکر /٤‏ ۲۹۳ » رقم ۲۸١‏ وقال 
محققه : إسناده صحيح وهو عند الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١ - 1٤/١‏ وقال : ( 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والاأوسط » ورجاله رجال الصحيح ) . 

4/۳ ابن القيم » زاد المعاد‎ (Y) 

(۳) انظر : الحاكم » المستدرك ۲ / 1۲ وقال عن الحديث : ( صحيح الإسناد ) ووافقه 
الذهبي ؛ وابن کثير › تفسیرابن کثير ۲١ / ٣‏ » وانظر : الألباني » سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ؛ رقم )٠٠١(‏ الجلد الأول » وأكرم ضياء العمري » السيرة 
النبوية الصحيحة ۱۹١۲ / ١‏ وقال : ( وقد صح أن بعض المسلمين ارتدوا ) . 


فقه السيرة من إسلام حمزة وممر إلى الإسراء 


> فاهتز إيمانهم لأدنى حدث » وثبت على الإيمان الفئة الراسخة في 
إمانها يتقدمهم أبو بكر الصديق هه » فإنه لما بلغه الخبر صدق دون 
تردد › فعن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت J:‏ لما أسزي بالنبي 
إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك » فارتد ناس ممن 
كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق ظ4 » فقالوا 
: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أَسْرِي به الليلة إلى البيت المقدس ؟ 
قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم » قال : لئن كان قال ذلك لقد 
صدق » قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل 
أن يصبح ؟ قال : نعم »> إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه 
CEN EET Sy E NE‏ 

ا کک ال و اله ی 
اختلاف الأخبار الواردة ( في الإسراء والمعراج ) فمنهم من ذهب إلى 
أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي طا 
وروحه بعد المبعحث » وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا 


ينبغى العدول عن ذلك  )‏ . 


)۱( أخرجه الجاكم في المستدرك ۳ / 1۲ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه 
ووافقه الذهبي في التلخيص . ۰ 
(۲) ابن حجر » فتح الباري ۱۹۷/۷ 


فقه السارة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


أما رؤية النبي 4# للأنبياء ليلة الإسراء » فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( وأما رؤيته - أي موسى عليه السلام - 
ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء 
الدنيا » ورأى بحيى وعيسى في السماء الثانية » ويوسف في الثالثة › 
وإدريس في الرابعة » وهارون في الخامسة » وموسى في السادسة › 
وإبراهيم في السابعة أو بالعكس » فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور 
بداتهم) . ٠‏ 

EES Sl EE 
الصحيحين والمسند  كما مر قبل قليل - مع نقل لابن تيمية وابن القيم‎ 
وابن حجر رحمهم الله تعالی - وإلا فمرويات الإسراء وا معراج من‎ 
أكثر أحداث السيرة ل‎ 
. نقص عن الأخرى‎ 


نقف مح خبر الإسراء والمعراج ؛ لنستفيد مني الفوانت التالية :- 
الأولى : لم يرد في تحديد تاريخ الإسراء وا معراج مستند يعول 
عليه » ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة ¿ وتعددت الأقوال فيها 
وهذا يدلنا - كما قلنا في تاريخ مولده 8# - أن ليلة الإسراء وامعراج 
ليست لما أفضلية على سائر الليالي في العمل » فلا يشرع في تلك 


.NE/Y وانظر : ابن حجر › فتح الباري‎ » YYA/ E ابن تيمية »› الفتاوى‎ )١( 


فقه السيرة من إسلام جمسزة وعمر إلى الإسراء 


الليلة مزيد عبادة سواء أكانت تلك العبادة صلاة أم عمرة أم ضدقة ء 
ولو كان لتلك الليلة أفضلية خاصة في العبادة لبينت لنا بياناً يقطع 
الشك ويزيل الخلاف . 

قال القسطلاني نقلا عن الشيخ أبي أمامة بن النقاش : ( وأما ليلة 
الإسراء فلم يأت في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف › 
ولذلك لم يعينها النبي 6# لأصحابه » ولا عينها أحد من الصحابة 
بإسناد صحيح › ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيء 
Ce‏ 
ولمذا تصادمت الأقوال فيها وتباينت » ولم يثبت الأمر فيها على شيء 
وو ا ی ا رو ا  )‏ ونقل 
e oT‏ 
تعالى - قوله : ( لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسّراء ولا على 
شهرها ولا على عشرها ولا على عينها » بل النقول في ذلك منقطعة 
ختلفة ليس فيها ما يقطع به » ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي 
يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره ) " وما يعتقده بعض العامة أن 
الإسراء كان في رجب فقد قال الشيخ الشنقيطي : ( لم يثبت من 
طريق صحيح ووج اا ر ی چوا 
ذلك لا أصل له  )‏ . 


(1) القسطلانى » المواهب اللدنية ٠١/۳‏ . 

)۲( ا زادا معاد ۵٥۷/١‏ . 

( محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي > منهج التشريع الإسلامي وحكمته ( المدينة 
المكتبة العلمية د. ت ) ص ٠١‏ . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


الثانية : الذين كذبوا الرسول #4 في قصته الإسراء واستبعدوا 


وقوعه » غفلوا عن شيء مهم في الآية › فالله سبحانه وتعالى يقول : ( 
سات الدی اسر ی بده )قال جل شاه هو التی آسری بده 
ولم ينسب الرسول 65 الإسراء إلى نفسه " فالذي يكذب بالإسراء 
ويستبعده › إا يطعن في قدرة الله سبحانه وتعالى » وليس في قدرة 
الرسول ًه . 

الثالة : وقع في الإسراء والمعراج العديد من الآيات الخارقة 
للعادة وفي ذلك يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - : ( وجميع ما ورد. 
من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
ما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصضلاحية القدرة 
» فلا يستحيل شيء من ذلك ) . 

الرابعة : كان من حكمة الإسراء قبل المعراج ( إرادة إظهار الحق 
لمعاندة من يريد إخماده ؛ لأنه لو عرج ‏ به من مكة إلى السماء ء لم جد 
معاندة الأعداء سيلا إلى البيان والإيضاح » فلما ذكر أنه أسري به إلى 
بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها ‏ 
وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما أخبرهم بها > حصل التحقيق 


0( انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ٠١/۳‏ . 


.Y0/¥ ابن حجر » فتح الباري‎ (Y) 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة » وإذا صح خبره 
في ذلك لزم تصديقه قي بقية ما ذكره e‏ 

الخامسة : قي الإسراء إلى بيت ألمقدس ثم الحروج منه إلى السماء 
دلالة على ما لهذا المسجد من مكانة وأهمية خاصة ينبغي أن يدركها 
السلمون في كل مكان » فلا يتهانوا بالمسجد الأقصى أولى القبلتين 
ور زول ا ) 

السادسة : ( تضمنت قصة المعراج العديد من الخوارق : وقد 
E E a SESE‏ 
الأمر جار على ناموس الطبيعة المطردة » وأنه مألوف في الخلق معروف 
> وي الواقع حينما نسلك هذا المسلك نكون قد أخرجنا هذا الأمرعن 
أن يكون معجزا » وأن يكون من خصائص النبوة . 

والطريقة الصحيحة أن يكون ال E‏ 
وار سول 2 او یکو کا 

فإن كان الأول لم يكن علينا أكثر من أن نبين له أن هذا الأمر قد 
ج ب ف اح ارا ) 

وإن كان الآخر و 
أحوج منه إلى إقامة الدليل على المعراج وما فيه . 


1( ابن حجر » فتح الباري ۷ ۲۰۰ - ۲١١‏ وننبه إلى ابن أبي جمرة › وانظر : ابن 


تيمية » الجواب الصحيح € /110-1£. 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


وليس من الأسلوب الصحيح أن نأتي على من ينكر الله وينكر 
أنبياءه وكتبه » ونتعب أنفسنا في سبيل إقناعه بأن المعراج ونحوه لم يكن 
خارجا عن ناموس الطبيعة » فإن هذا لا يحقق النتيجة التي نحاول 
الوصول إليها » وهي أن نثبت أن محمدا رسول الله 8# » بل نحن 
نسعى إلى صد الناس عن الإيان بذلك ؛ لأننا إذا أقنعنا ا مخالف بأن 
المعراج لیس ما يخص رسول الله 85 » بل يكون ذلك له ولغیره 
حسب نواميس الطبيعة نزعنا الإعجاز عنه » وهل يكون الرسول 
رسولا إلا بالمعجزات ؟ وهذا اا 
E N N‏ 

E 
الذي يقول لشيء کن فیکون » فإذا ما اعترفوا به » لم يجدوا مانعا من‎ 
أن يؤمنوا بالدين »وما جاء به الدين من أمور تحار فيها العقول ال جبارة‎ 
ومن ضمنها ما علمناه من تفاصيل أخبار الإسراء والمعراج وغیرها‎ > 

E 

السابعة : لا علم كفار قريش بخبر الإسراء » كانوا بين مصفق » و 
بين واضع يده على رأسه مستعجبا للكذب زعم ! › والتصفيق عند 
التعجب قي الاحتفالات والاجتماعات هو ما دخل على المسلمين قي 


» باکستان‎ ( ۱۹٩ - ۱۸1 عبد الله القصيمى » مشکلات الحدیث النبوية وبیانها ص‎ )١( 
.) دار الدعوة السلفية 1ھ‎ 


فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء 


الأزمان المتأخرة ( تشبها با لدى المشركين من التصفيق للتشجيع 
و و ق و ا ا 
الصوفية ونحوهم أو أن يكون على وجه العحادة كالتصفيق في 
الاحتفالات للتعجب والتشجيع ونحوه » ف( إن وقع على وجه التعبد 
فهو بدعة محرمة شرعا ؛ لأن التصفيق لم يتعبدنا الله به » وهو نظير 
ما ابتدعه المتصوفة من التصفيق حال الذكر والدعاء » وإن وقح 
التصفيق المذكور على وجه العادة » فهو منكر حرم ؛ لأنه تشه ) ٠‏ 
وسبق أن أشرنا إلى التصفيق وحكمه في قصة إسلام عمر 4 . 

الامنة : في ترحيب أهل السماوات بالرسول 4# دليل على 
استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والشناء والدعاء "ء 
وأهل الفضل من لهم فضل خاص كالوالدين ونحوهم أو فضل عام 
كالعلماء ونحوهم » فهؤلاء يستقبلون ويتلقون بالبشر والترحيب 
والثناء والدعاء ما يدل على توقيرهم وتقديرهم واحترامهم . 

التاسعة : لقد كان موسى عليه الصلاة والسلام ناصحا للرسول 
6# وأمثه حينما عرض عايه أن يعود ؛ ليطلب التخفيف › ويؤخذ 
من هذا ( بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في 
ذلك  )‏ . 


(۱) بکر أہو زيد » تصحيح الدعاء ص ۸۷ . 
(۲) بكر أبو زد » تصحيح الدعاء ص ۸۸ . 
۳( انظر : ابن حجر » فتح الباري .TIV/¥‏ 
() المرجع السابق ص ۲۱۸ . 


فقه السبرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء حر 
کک پٹ 


العاشرة : هناك من يحتج با جرى بين الرسول #5 وموسى عليه 
الصلاة والسلام على انتفاع الحي بالميت والجواب على هذاما يلي 

0( إن معراج الرسول ل ومشاهدته ما شاهده تي هذا المعراج کله 
معجزة للرسول 6 لا يصح أن يقاس عليه أحوال الناس » فهل 
يسوغ لشخص الآن أن يستدل بإمكان وصول البشر إلى السماء السابعة 
؛ لأن الرسول #۶ عرج به إلى هناك ؟ . 

۲( أن ما جرى ني المعراج حوار ومراجعات ومشاورات بناء على 
رؤية محسوسة متبادلة بين الطرفين » شاهد وكلم كل واحد منهما 
الآخر كمالو كانا يتكلمان في الدنيا » وليست دعاء حي ليت يرجو 
نفعه » بل كانوا جميعا أحياء بقدرة الله جل شأنه والرسول ا لم 
يذهب إلى قبر موسى عليه السلام ؛ ليطلب نفعه » و إنا أحيا الله جل ' 
شأنه الأنبياء الذين قابلهم الرسول 5 ومنهم موسى عليه السلام › 
TES‏ 0( 
القبور لم يكن في الأمر معجزة 1 

الحادية عشرة : في اختصاص الصلاة بتشريعها قي امراج بهذه 
الصورة » بيان لمكانة هذه الصلاة في الإسلام ‏ » فهي عمود الإسلام 
ورکن مهم فيه ومن ضيعها فهو لا عداها أكثر تضييعا ومن حافظ على 


(۱) انظر + غبد الله بن منیع › مجموع فتاوی ونحوٹ ۱۹۵۱ بتصرف . 
(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۲۱١/۷‏ . 


فقه السبرة من إسلام حمصزة وعمر إلى الإسراء 


هذه الخمس صلوات في اليوم و الليلة فكأنما حافظ على خمسين 
صلاة» وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى . 

يقول فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين - رحمه الله : ( 
وتأمل كيف أخر فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها ؛ 
لأنها: 

ولا : فرضت من الله عز وجل إلى رسوله 6# بدون واسطة . 

اا : فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله 4 . 

ثالثا : فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر . 

اس : فرضت خمسين صلاة وهذا يدل على حبة الله لا وعنايته 
بها سبحانه وتعالی » لکن خففت فجعلت خمساً بالفعل وخمسين 
باليزان » غيرالخهسين التي الحسنة بعشر أمثالما ؛ لأنه لو كان المراد 
الحسنة بعشر أمثالما » لم يكن لہا مزية على غيرها من العبادات » إذ 
كل عبادة الحسنة بعشر أمثالما لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 
خمسين صلاة وهذا فضل عظيم من الله غز وجل بالنسبة لمذه الأمة ) 
(۱) : 

الثانية عشرة : في قول موسى عليه السلام : ( وإني والله قد 
جربت الناس قبلك ) دليل على أن التجربة - كمايقول ابن حجر - 
رحمه الله تعالى - أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة " . 


)0( محمد بن صا العثيمين » الشرح الممتع E‏ » وشرح ریاض 
الصاخین ٣۲۷-۳۲۹/۲‏ . 


)۲( انظر : ابن حجر » فتح الباري TIA/¥‏ . 


فقه السبرة من إسلام حمصرة وعمر إلى الإسراء CER‏ 


الثالثة عشرة : كانت حادثة الإسراء والمعراج من فتنة الشبهات 
التي ببتلى بها المسلم والئى كرا نا برها الأعداء :وتا انار 
الأعداء هذه الشبهة سقط فيها من سقط ٠‏ ولا يزال الأعداء يثيرون 
الشبهات على المسلمين في كل وقت صدا للمسلمين ولغيرهم عن 
ا 
ویرده في محورهم . 

الرابعة عشرة : كان الإسراء والمعراج تقمحيصا للناس » فمن کان 
مؤمنا صدق وثبت وازداد انه ویقینه » ومن کان متردداً ضعیقا 
انتكس وارتكس » وهذا يدلنا على أمر مهم هو أن الدين ليس بالعقل 
و إنما بالوحي والنص ( وأصل الشر من تقديم الرأي على النص› 
والہوى على الشرع » فمن نور الله قلبه » فرأى ما في النص والشرع 
من الصلاح والخير SS‏ 
ولیس له معارضته برأیه وهواه ). 0 لا تستقل بإدراك 
مصالحها دون الوحي  )‏ » فمن استعمل عقله في خبرالإسراء 
والمعراج وتجاهل النص أضله عقله » ومن سلم للنص واستسلم له › 


وفق وهدي › وقدوة الفريق الثاني الصديق ط4 الذي بادر إلى تصديق 


(0) 


)0( انظر e‏ ۹ 
() ابن تيمية » منهاج السنة ٤١١/۸‏ . 
7 ) الشاطبي » الاعتصام ٤۷ / ١‏ . 


فقه السبرة من إسلام جمزة وعمر إلى الإسراء 


الرسول 5 دون تردد > مؤكدا أن أهم أمر هو عة نة ابر إل 
الرسول 8# » فإذا ثبتت هذه النسبة وتحقق من قول الرسول 8 فليس 
بخ ذلك إلا الى و اأ سال وها كان جرا هتا ار ف 
العظيم ( الصديق ) وحريا بالاقتداء به ظ4 في كل موقف مشبابه . 

الخامسة عشرة : يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( قول 
الملائكة للنبي که : « مرحبا به» ا اعمال مت رة 
ناسبها عند اللقاء نحو أهلا وسهلا ومرحبا وكرامة وخير مقدم وأين 
مورد ونحوها » ووقع الاقتصار منها على لفظ ( مرحبا) وحدها 
لاقتضاء الحال لہا » فإن الترحيب هو السعة » وكان قد أفضى إلى 
واسع الأماكن ولم يطلق فيها سهلا ؛ لأن معناه وطئت مكانا سهلا › 
والتبي. 4# كان مجمولا إلى السماء ) “. 


g44 


(۱) بدائع الفوائد ۳ / ۲٠۵‏ . 


0 
ھلم 9 زونہ 


النصل الرايع 
فقه السيرة من العرض على القبائل 
إلى الهجرة 


ویتکون من : 

المبحث الأول : فقه السيرة في الععرض على الأفراد 
والقبائل . 

المبحث الثايئ : فقه السيرة في بيعة العقبة الأولى . 

المبحث الثالث  :‏ فقه السيرة في بيعة العقبة الثانية . 

امبحث الرابع : فقه السيرة في المجرة النبوية . 


DF 
وی‎ 2 @ 


ج یی ری 
فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة ھلم دج ونی 


و 

تحدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى 
الإسراء والمعراج وكانت تلك الفترة نمثل إحدى مراحل السيرة النبوية 
العطرة » والتي واجه فيها الرسول 8# العنت والمزيد من المضايقة من 
قريش بدءاً من حاصرة الرسول ل في شيعب أبي طالب » ثم بعد 
N E E‏ 
على قومه › ثم وفأة زوجته أم المؤمنين خديجة - رضي الله عنها- 
التي كانت تواسيه وتؤانسه وتخقف عنه . 

وما عن عخرج من هذه الضائقة خرج لا إلى الطائف »فلم يجد 
عندهم خیرا » بل عاد 4 مكلوح الفؤاد من الاستهزاء والإعراض 
ومجروح القدمين من الحجارة » وحينما اشتدت عليه الأمور جاءء 
تكريم الإسراء والمعراج ؛ ليمثل هذا المقطع من السيرة حلقة متكاملة 
- من حلقات السيرة النبوية العطرة . 

وني هذا الفصل أيضا نجد حلقة أخرى تبدأ بالعرض على القبائل 
والأفراد بحا عن مخرج آخر للدعوة بين الوافدين إلى مكة مع إعراض 
القبائل وصدودهم إلا أننا نجد من بين هذه الأصوات المْلْكرَةٍ لما يقول 
الر و ا او د ب همو ا اا ف 
E‏ 
E‏ ؛ لتنهي هذه الحلقة من السيرة 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ت 
ر 


بنصر كريم من الله سبحانه وتعالى حينما يسر لرسوله ج8 الجرة إلى 
NI E ES a E a‏ 
وتحمل ما يواجهون به الرسول 5 من صدود وإعراض وتنتهي بتاج 
الهجرة النبوية الشريفة ٤‏ وهذا ما سنسعی إلى توضيحه قي مبالحث هذا 
الفصل بإذن الله تعالى . 


ا ٤‏ 0 یھی (جری 
فقه الشيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة ھل ای 3ز ونی CD‏ 


لمحت الأول 
فقه السيرة 2 العرض على الأفراد والقبائل . 


كان الرسول 4# حريصاً على إبلاغ الدعوة > وكان لا يدع وافدا 
من العرب له اسم وشرف إلا دعاه وعرض عليه ماعنده ‏ » وقد 
حصل من بعضهم على ردود طيبة ومن هؤلاء : 

ES EE E a 
E E A EES 
معتمرا » فدعاه الرسول ## إلى الإسلام » فقال : لعل الذي معك‎ 
٠: مثل الذي معي » فقال الرسول 5 : « وما الذي معك ؟» قال‎ 
٠ حكمة لقمان » قال : «اعرضها علي » فعرضها » فقال الرسول ل4‎ 
إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا » قرآن أنزله الله‎ « : 
تعالى علي هو هدی و > فتلا عليه رسول الله 5 القرآن ودعاه‎ 
إلى الإسلام » فلم يبعد منه وقال : إن هذا القول حسن » ثم انصرف‎ 
 هموق عنه إلى المدينة » فلم يلبث أن قتله الخزرج » فكان رجال من‎ 


() 


يقولون : إنا لنراه قل وهو مسلم ٠‏ . 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية" ۲/ ١‏ » و ابن الجوزي » الوقاء بأحوال المصطفى 
١ / ١‏ » وابن كثير » البداية والنهاية ۳ / 1٤١‏ . 

(۳) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / 1٤١‏ » والمباركفوري » الرحيق المختوم ص 
۱٤4 “۸‏ وجزم بإسلامه » ولکن ابن حجر - رحمه الله تعالى _ قال في الإصابة ۳/ 


9( فقه السبرة من العرض على القبائل إلى اليجرة 


)١‏ الطفيل بن عمر الدوسي : كان سيدا مطاعا في دوس.» فلما 
قدم مكة اجتمع به أشراف قریش وحذروه من رسول الله ۶ » قال : 
فو اله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا » حتى وت 
أذني قطئا » قال : فخدوت إلى المسجد » فإذا رسول الله 5 قائم 
يصلي › > قال : فقمت قریبا منه » قأبی الله إلا أن يسمعني بعض قوله 
فیغت ایا خا قال فد ق فی اتی را ا 
شاعرٌ ما جخفى علي الحَسنٌ من القييح › > فما يمنعني أن أسمع من هذا 
الرجل ما يقوله .. فلما انصرف محمد 85 تبحته وأخبرته ما قالت قريش 
E E e‏ > فاعرضص 
علي أمرّك » فعرض عليه الرسول ًه الإسلام وتلا عليه القرآن › 
قال : فأسلمت وقلت : يا نبي الله » إني امرؤ مطاع قي قومي وإني 

جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام » فادع الله أن جعل لي آية تكون 
TT‏ .. إلخ القصة . 

وكما كان النبي 5# يعرض نفسه على الأفراد » فقد كان يعرضها 
E‏ ولاف 


ليۋووه وینصروه ویدعوهم اا 


۱ : ( ذكره ابن شاهين - أي سويد بن الصامت _ وقال شك في إسلامه › وقال أبو 
عمر : أنا آشك فيه كما شك غيري ) راه أعلم . 

(1) انظر : ابن كير » البداية والنهاية ۳ / ۹۹ ATE a‏ 
ونقل عن الأصبهائي أن النبي 5 تلا عليه الإخلاص والمعوذتين » فأسلم في الحال » 
لكن هل نزلت الإخلاص والمعوذتان في ذلك الوقت ؟. 

(۲) انظر : الشامي » سبل الہدى ۲ / 0۹۳ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - کان رسول اله 4 
يعرض نفسه على الناس بالموقف فقال : « آلا رجل يحملني إلى قومه 
» فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي 0 

واف يسال ن القبائل قبل قبيلة ويقول +« با بها الناشن 
قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » » وكان لا يفترعن قول : «يا أيها 
الناس قولوا : لا إله إلا اله تفلحوا » وكان وراءه أبو لهب يسير 
خلفه ويقول : إنه صابئ كاذب » " ولم يكن أبو لہب يكتفي بالقول 
> بل کان يؤذي رسول الله 5 ویرمیه پاچ ارو تی ادس کد 
N E aT‏ 

e Es 
ابن صعصعة» وعحارب بن فزارة › ا > ومرة » وحنيفة » وسليم‎ 


ويس 6 يتو تفر > وكدة من قال اليمين وكلتة» واارت ابه 


/ ٣ أخرجه أبو داود في سننه » وصححه الألباني » صحيح سنن أبي داود للألباني‎ )١( 
. ۳۹٣۰ رقم‎ ۰» ۷ 

() رجه الام أحمك > مسد الام لحد عقن 2 شج الارازوظ وماك 
إشراف عبد الله التركي ٤٠٤7/٠٠١‏ › رقم ١١٠٠٠ء‏ وقال الحقق : ( صحيح بغيره ) 
> والبيهقي » السنن الکبرى ۲٠/١‏ . 

() انظر : البيهقي » السنن الكبرى ۲١/٠‏ . 

(6) انظر : الإمام أحمد » الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد للبناء ۲۰ / ۲٠۷‏ . 

)0( انظر : الشامي › سبل الہدی ۲ / ٥۹٩‏ . 


(CD‏ فقه السيرة من الغرض على القبائل إلى الهجرة 


كعب » وعذرة » والحضارمة » وبکر بن وائل ممن سكن جوار فارس 
N Na EA‏ 
فیهم ولکنھم لم يستجیبوا وإِن تفاوتت ردودهم بین رد قبیح کما فعل 
ا ی کا و و ا 
فرصة للنبي 8# ؛ ليلتقي بكثير من القبائل العربية من شمال البلاد 
العربية ومن جنوبها ومن جاوروا الروم أو جاوروا الفرس ا 


نقف مع هذا ا لمقطع من السيرة النبوية ؛ اضأخذ منه الفوائد التالية : 

أولإ  :‏ نلحظ أن الرسول 5 يدعو الناس من خلال تلأوة آيات 
من القرآن الكريم » فسويد بن صامت تلا عليه شيئا من القرآن الكريم 
والطل ن عفر الدؤسن 45 ايض لا عليه شيا من الران الكريم 
»> فأسالم في الحال وكان يتلو القرآن الكريم أثناء عرض دعوته على 
القبائل ‏ » وكان مصعب كك4 في المدينة - كما سيأتي - يكثر من تلاوة 
القرآن الكريم أثناء دعوته قبل هجرة الرسول 65 . 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ٠١٤-۱۳۸‏ . 

(1) انظر : أبو زهرة > حاتم النبيين ١‏ / ۵۸۸ . 

(۳) انظر مثالا على ذلك : قصة وفد إياس بن معاذ مع قومه عندما قدموا من المدينة 
وعرض عليهم الرسول 4 الإسلام وتلا عليهم القرآن » أحمد البناء » الفتح الرباني 
e TWV-TI/ °‏ وقصة وفد الأوس والخزرج الذين قابلهم الرسول #5 لأول . 
مرة في السنة الخحادية عشرة من البعثة أيضا وتلا عليهم القرآن الكريم » انظر : ابن _كثير 
> البداية والنهاية ۳ / ٠٤۸‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


إن للقرآن الكريم تأثيرا عجيباً على النفوس » روى البخاري - 
رحمه الله تعالی - عن جبیر بن مطعم که قال : سمعت رشول الله ی 
يقرا في المغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية ( أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم 
عر ركام هة ارون کدی یو ب رکا جروا 
على شركه » وكان سماعه لہذه الآيات من جملة ما حمله على 
الإسلام . 

E TT 
 اوناك بعد أن ضرب ختته ولطم أختّه ولذلك نلحظ أن كفار قريش‎ ٠ 
- يخشون هذا القرآن » ويحدٌّرون كل قادم إلى مكة من الاستماع إليه‎ 
e 
تأثيره على النفوس‎ 

E SEE e 

والإكثار منها » والاعتماد عليها في الخطب والحاضرات > والاہتعاد 

عن الكلام المنمق الجرد من کلام الله وکلام رسوله 8 فهو وإن بدا 
ر E‏ 
القرآن العظيم مكانته » تلاوة واتباعاً وعملا غلم أحکامه ورکڑ 
عليه في دعوتك للناس فهو كلام الله » وشَانً بين كلام الله جل شأنه 
وكلام الناس . 


. ٤۸٥٤ رقم‎ › 1٠۳ / ۸ صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 


@ فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


e ea Nea a 
و ا و ات ی ی کی ی کل غا ات‎ 
التحذير التي أَلْقَيَّت عليهم » وأدركوا بفطرتهم أنه احق » وأن أقوال‎ 
الان فلك وان كانت تلن لوس الات القن ف ف اة‎ 
زيف وباطل › وقال تعالی : وق جَاءَ الحق وَرَهَق الباطِل إن‎ 
لاط ا و‎ 

ثالث : مر معنا أن الرسول فة كان يقول للناس وهو يتجول على 
القبائل العربية في المواسم : « يا أيها الناس قولوا :٠لا‏ إله إلا الله 
تفلحوا » » فأول كلمة يدعو إليها الرسول #& هي كلمة التوحيد 
وهي أعظم كلمة وأهم كلمة وأولاها بالعناية والرعاية » من جاء بها 
يوم القيامة دخل الجنة » ومن لم يؤمن بها » فهو من أهل النار مهما 
کان عمله ط إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَعَفِر ما دون ذلك لمن يشا 4 
)۲( 

والمسلمون اليوم عليهم أن ينسوا بالرسول ب » فيتمسكوا ا 
بدا بالدعوة إليه» ويعطوا التوحيد قيمته وأهميته ومكانته »> سواء في 
عباداتهم أو دعوتهم لغيرهم > والتوحيد لا يقبل التأجيل أو التأخير أو 
التسويف »› فهو حق الله سبحانه على عباده الذي افترض عليهم 
ووعدهم عليه بأعظم الأجر والمثوبة . 


. )۸١( سورة الإإسراء ء الآية رقم‎ )١( 
. )٤۸( سورة النساء » الآية رقم‎ )۲( 


راتا كات لسرن ا رك فرش اة على اال نرقرت 
eg‏ » ألا رجل يحملني إلى قومه » 
فان ا أن ا رسالة ربي» مثيرا في نفوسهم النخوة التي 
عرف عن العرب الاهتمام بها والمبادرة إليها . 

خامسا : رغم الإعراض الذي كان واجهه الرسول #4 من القبائل 
العربية مع تعدد سنوات العرض » إلا أن الرسول 5ة لم ييأس منهم 
> بل استمر ٤ل‏ يغشى القبائل في المواسم وامجامع والمنازل كل عام 
درن کج ر اله لر ر ی جد اا 
طريقه إلى المؤمن في نصحه لشخص معين أو في دعوته عموماً »> ولقد 
ورد التحذير مر e‏ من روح الله إن لا ايقس من روح آل 
لوم اكرون ) " 

سادسا : as‏ لقال الحره لح ايحت 
عن مكان يستطيع فيه أن يبلغ رسالة ربه ويدعو إلى الله وهو آمن › 
وا ا ت اا 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » فمن تحققت له هذه النعمة فليشكر إلله 
وليحافظ عليها ويسخرها في خدمة دين الله جل شأنه . 

سابع : أن الاستجابة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى قد لا تكون 
فورية » وكذلك عدم الاستجابة الفورية لا يعني عدم وجود التأثيرفي 


(1) سورةيوسف »الاي رقم (۸۷) . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
لماعو » فمغلا عندما عرض الرسول 4 دعولّه على بني شیبان لم 
جد منهم القبول وكان فيهم المثنى بن نحارثة الشيباني » ولكن كان 
لهذا اللقاء أثره الذي ظهرت نتائجه فيما بعد » فإن المثنى أسلم بعد 
حين » وأصبح قائدا كبيرا من قواد المسلمين » وبه ابتدأت فتوح العراق 
7 

امنا : كان أبو لهب دؤوباً ني مجابعة الرسول 4# وكلما تكلم 
الرسول ا تبعه أبو لب وتحدث عدا القبائل من الاستجابة له › 
ومع ذلك فالرسول 6# لا ينشغل بالرد عليه ولا مجادلته » بل مضي 
ف العرطن غل القبائل تاركا أبا ليب وشانة. 

ولعل في هذا تقلیلاً من شأنه » وأنه لا يستحق الجدال أو الرد » 
وأن وقته الثمين ينبغي أن يشغل في العرض على قبيلة أخرى بدلا من 
الوقوف مع هذا المبطل » ولكن مع ذلك ليس هذا منهجاً ثابتاً مع كل 
فرد » فقد تستدعي بعض الجالات الوقوف والرد » كماقي بعمض 
E‏ وتلك 
حالة يقدرها الداعي إلى الله »> وفق ما تقتضيه المصلحة › فإن كانت 
O‏ 
روات ا ن رار ا ا وا 
عليه وإبطال عمله . 


(1) انظر في ترجمة المثنى : ابن حجر » الإصابة 1 / ٤١‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة -@ 
ارو عا اا دادر ال ا ا ن 
لابد أن يصاحبه أذى ”“ ولكن على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن 
يصبر ويحتسب الأجر ولا يواجه مايقال له من كلمات سيئة 
واعتراضات نابغة - من هذا أو ذاك - بمثلها » بل يصبر ويتحمل الأذى 
> ومن استجاب شرح له أكثر » ومن أعرض أو سَخْرَ أو استهزأ قابله 
بالسكوت والإعراض عنه $ وَعِباد الرس اليرت يَمْسُونَ على 
آلاأَرّض هَرَنا ودا حَاطَبَهمُ آلجَھلور قفاوا سَلَسّا ۾ ” 

عاشراً : في العرض على القبائل التي كانت تفد إلى مكة من 
مختلف البقاع دليل على عالمية الدعوة » وأنها للعالمين أجمعين » فقد 
كان الرسول 5 يتحدث أثناء العرض على قبائل وفدت من اليمن 
وأخرى وفدت من أعالي الجزيرة » ممن كان 2 للفرس اوا 
للروم » وكان يعرض عليهم دعوته في وقت مبكر من تاريخ الدعوة › 
وهذا برهان جلي على أن e e‏ 
E O HE FG‏ سول الله إِلَبَّم جبیعًا ۾ ”“ 


(۱) انظر : الفائدة العاشرة في قصة بدء الوحي في القصل الثاني من هذا الكتاب » فقد 
ذكرت الأدلة على أن الداعية إلى الله لا بد أن يصيبه أذى . 
(۲) سورة الفرقان › الآية رقم (1۳) . 


(۳) سورة الأعراف » الآية رقم )۱١۸(‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وقوله تعالی : وما 


E 
› مدع خصوص رسالته # إلى العرب فقط »› فقد اعترف بنبوته‎ 
2 والكذب تلع على الأنبياء أتماقا‎ 


ERE 


)1( سورة الأنبياء ٤‏ الآية رقم )٠۱١۷(‏ . 


(۲) حمد بن عمر حرق › حدائق الأنوار ص ٠١۲‏ . 


جی 3ے ی 
ھل دخ 3و ہے 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الميحث الثانى 
فقه السيرة 4 بيعة العقبة الأو لى 


قيز القادمون من المدينة الذين عرض عليهم الرسول <4 الإسلام 
كا عله غالا دمر ما قا ا و ا ف 
إياس بن معاذ الذي قدم ضمن وفد من بني عبد الأشهل يلتمسون 
الحلف من قريش على قومهم من الخزرج › فلما سمع بهم رسول الله 
أناهم > فقال لهم : « هل لكم إلى خير ما جثتم به ؟» قالوا : 
وما ذاك ؟ قال : « آنا رسول اله » بعشني الله إلى العباد ثم ذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن » فقال اياس : يا قوم ٤‏ هذا والله خير ما 
جئتم له : فأخذ أبو الحيسر - رئيس الوفد - حفنة من الحصباء وضرب 
بها إياس وقال : دعنا منك » فسكت » فلما عادوا إلى المدينة لم يابث 
إياس أن هلك » وقد ذکر من حضره من قومه انهم لم یزالوا يسمعونه 
یهلل الله ویکبره وجمده ویسبحه حتّی مات ٤‏ وکانوا لا یشکون أنه 


(07 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده : أحمد البناء ء الفتح الرباني ۲۰ / ۲۹۲- ۲۹۷ وقال 
عنه البناء في بلوغ الأماني : ( رواه حمد بن إسحاق في المغازي وأورده الحافظ في 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وقال ابن إسحاق : فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه # في 
الموسم » وإنجاز موعده له » خرح رسول الله ه8 ( في السنة الحادية 
عشرة من البعثة ) "» فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنعم 
کلم » فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله 
بهم خيرا » فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا 
: ما لقیهم رسول الله َه قال لم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج 
> قال : أمن موالي يهود ؟ قالوا : نعم » قال : أفلا تجلسون 
أكلمكم ؟ قالوا: بلى » فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن > قال : وکان ما صنع الله لہم في 
الإسلام أن يهودا كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم › 
وکانوا ا 
فکانوا ذا کان ينهم شيء قالوا ا عا الان فد اط رما 
لتبحه » نقتلكم معه قتل عاد وإرم ¢ فلما کلم رسول الله 6 أولئك 
النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون واللّه إنه 
النبي الذي توعدكم به يهود › فلا يسبقنكم إليه فأجابوه فيما دعاهم 
إلبه ¢ بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرضه عليهم من الإسلام ٤‏ وقالوا له 


۷( انظر : المباركفوري ¢ الرحيق المختوم ص ٠٠١١‏ 4 
(۲) أي حلفاؤهم » وهم سمُوًا حلفاءَ ؛ لأنهم تحالفوا على التناصر والتعاضد » الشامي 
> سبل الہدی ۳ /۲۹۹. 


فقه ,السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


: إنا قد تركناقومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم › 
- وعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك » ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا 
وصدقو! . 

وكان عدد هؤلاء ستة نفر من الخزرج وهم أسعد بن زرارة « 
وعوف بن الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة بن 
عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب - 
رضن ایال هداد : 

وكان الأوس والخزرج إخواناً الأم وأب ء فوقعت بينهم العداوة 
بسبب قتيل » فلبشت الحرب بينهم. مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأها الله 
بالإسلام » ولف بينهم برسول الله ل " . 

ثم رجع هؤلاء إلى المدينة دعاة إلى الإسلام » ففضا الإسلام فيها 
حتی لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفیها ذکر رسول الله 4 “ . 

فلما كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر رجلا > الستة الأول خلا 
جابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة وذكوان بن عبد 
)١(‏ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳۲۸-۳۷/۲ . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۳۹-۳۸ . 


(۳) الشيخ محمد بن عبد الوهاب » مختصر سيرة الرسول کي ص ۸۵ . 
(6) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳۹/۲ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ال وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الميثم بن التيهان 
(r)‏ 

وغو يرين مالك -: 

وعن عبادة بن الصامت له أن رسول اله 6 قال وحوله عصابة 
من أصحابه : » ا ا > ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم › ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ( فمن وفی منکم ٤‏ فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوْقّب ق الدنيا فهو كفارة له ومن 
أصاب من ذلك شیئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
غاقة 0 فاا غل لك . 

ويرى جمهور أهل السير أن هذه هي بيعة العقبة الأولى وأن هؤلاء 
النفر أسلموا وبايعوا رسول اله 8 على بيعة النساء أي على وفق 
بيعتهن التي نزلت بعد ذلك عند فتح مكة ” . 


(1) وقد أقام ذكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال : إنه مهاجري أنصاري » زاد المعاد 
0/۳. 

(۲) انظر : ابن القيم » زاد ا معاد ٤0/۳‏ . 

ا اة > و اا ا ا ا بالا 0 
إنسان العيون ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه : صحيح البخاري » المطبوع مع فتح الباري 1٤ / ١‏ › رقم ۸ » كتاب 
الإیمان » وصحیح مسلم ۱۳۳۳/۲۰ »› حدیث رقم ٠۷١۹‏ . ۰ 
)١(‏ انظر : أحمد البناء » الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد »۲٦۸/ ٠١‏ 

والقسطلاني › المواهب اللدنية ۲۷۹١ / ١‏ › وابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مح 


فقه. السيرة من.العرض على القبائل إلى الهجرة ® 


یقول ابن کثیر- رحمه الله تعالی - : ( وکان هذا ما نزل على وفق 
ما باي عليه أصحابه ليلة العقبة » وليس هذا بعجيب » فإن القرآن نزل 
بموافقة عمر بن الخطاب فف a‏ 
وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم ) ° 

ولكن ابن حجر - رحمه الله تعالى - رجح أن المبايعة التي تمت ليلة 
العقبة إنغا كانت على الإيواء والنصرة وليست على الصفة التي وردت 
aT e‏ 
فتح مكة ؛ لأدلة ذكرها ° 

a EN eA SS 
وبعث معهم الرسول 5 مصعب بن عمير طك ؛ ليعلمهم الإسلام‎ > 
ويقرئهم القرآن وليدعو من هنالك إلى الإسلام » فأسلم على يد‎ 
مصعب ظا خلتق كثير من الأنصار وأسلم في جماعتهم سعد بن‎ 
معاذ وأسيد بن حضير- رضي الله عنهما - وأسلم بإسلامهما جميع‎ 
بني عبد الأشهل في يوم واحد » الرجال والنساء » ولم يتبق منهم‎ 
.* أحد إلا الأصيرم » فإانه تأخر وأسلم بوم أحد وفيها قل‎ 


الروض الأنف ۱۸٠/۲‏ » وابن سيد الناس » عيون الأثر ٠١۸-۵۷ /١‏ »› 
والشامي » سبل الہدی ۳ / .۲۷١‏ 

(۱) ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ٠۵١‏ . 

(۲) انظر : أبن حجر » فتح الباري ۷ / ٦٦‏ » والحلبي » إنسان العيون ۲ / ٠١١‏ . 

(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷ / ۲۲۳ . 

(6) انظر تفصيل قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير- رضي الله عنهما - في : 
ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / ٤١ <٤١‏ » وابن كثير » البداية والنهاية ۴ / ٠١۲‏ - 
۳ ,ب ولمزيد دراسة دعوية لقصة مصعب بن عمير مع أسيد » بمكن الرجوع إلى 


فقه السرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ويقول النووي - رحمه الله تعالى - : ( وأسلم على يديه - أي 
مصعب بن عمير 4# _ سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وكفى بذلك 
SET‏ 0( 
فضلا وأثرا قي الإسلام ) ' . 

ومع حلول الموسم التالي عاد مصعب بن عمير ظا إلى مكة › 
بخبر اتشار الإسلام في المدينة وكثرة الداخلين فيه منها " . 


أنفواند الدعوية الستخلصة من هذا ا مقطع من السيرة النبوية : 

الأولى : أن الرسول هب لا عرض الإسلاخ غلى أهل المدينة في 
العقبة قال بعضهم لبعض : ( إنه النبي الذي توعدكم به يهود ) › 
وكان هذا بداية الاستجابة للرسول ج . 

فرغم كونهم مشركين إلا أن هذه ا لمعرفة - مع قلتها- نفعتهم في 
الداية والاستجابة » وهذا مؤشر إلى أهمية العلم ومكانته وفائدته › 
وان كان المت لم م الهود ق الا ا٠‏ لکنه نفع هنا وفع عند 
بعض اليهود في التصديق والإيمان بالرسول 8# في أول لاء كما 

یقول ابن کثير- رحمه الله تعالى - +( ولم يكن حي من العرب 
أعلم بالرسول غ حين ذكر وقبل أن يذكر من هذا ا لحي من الأوس 


كتيب للمؤلف بعنوان : ( وقفات دعوية في رحلة سفير الدعوة الأول إلى المدينة 
() النووي » تهذيب الأسماء واللغات ۲ ⁄ ٩1‏ . 
(۲) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ٤۷/١‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


والخزرج وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار يهود ) " فسعة إطلاع 
1 وثقافته عون له فى العبادة والدعوة إل الله سبحانه وتعال . 
عون له في العبادة والدعوة إ بحانه و 
الثانية : ن فاق ری آل ھا قال + کانیوم بات 
یوما قدمه الله لرسوله 8# › فقدم رسول اله َه وقد افترق ملؤهم 


وا ت سرائهم 1 وجرحوا » فقدمه الله لرسوله 9 قي دخولېم يي 
الإشلاة) : 


یقول ابن حجر - رحمه اله تعالی - عن یوم بُعّاث : ( فقتل فیها 
من اکا رک من کان ا وی آی کر ان بل و الا ی ل 
کر ھک د ا ق ا ن هاا وة این 
أبي بن سلول ) *“ وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الواقعة 
العظيمة فيل مََدَم النبي 8# إلى المدينة ؛ ليتحقق أمران : 


0) ابن كثير ء البداية والنهاية ۳ / ٠ . ٠٠١١‏ 

Ee at Eg SNE E NAS 
بني قريظة كانت به وقعة بين الأوس والخزرج » فقتل فيها كثير منهم وذلك قبل‎ 
وحددها كتاب معجم المعالم‎ ». ١١١ / ۷ الهجرة بمخمس سنين » ابن حجر » الفتح‎ 
الجغرافية في السيرة النبوية بأنها : ( في الشمال الشرقي من المدينة في الطرف الغربي‎ 
. ٤١ الشمالي من نخل العوالي اليوم ) » عاتق البلادي ص‎ 

(۳) صحيح البخاري ء المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ١٠١/۷‏ » حديث رقم 
۷ . 

() اہن حجر » فتح الباري ۷ / ۱١١‏ » وانظر : السمهودي » وفاء الوفاء ۱ / ۲۱۸ ء 
والشامي » سبل الہدی ۳ / ۲٠٦٦‏ » وأحمد البناء » بلوغ الأماني ۲٢‏ / ۲۹۷ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الأول : نعمة الله سبحانه وتعألى على رسوله 8 الي ارال من 
ر ارت اوا اندو د کون وا ارط کی لاا وة 
» شبيهاً ما جرى في مكة » حتى أصبحوا عقبة عاتية دون دخول من 
يرغب في الإسلام » فأصبح طريق الدعوة في المدينة قدسلم من 
أولئك الأكابر الذين منهم من يتكبر عن الدخول في الإسلام ويأنف من 
الانضواء تحت حكم غيره › وتلك تقدمة قدمها الله جل شأنه لنبيه ج 
- كما قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - وأبقى الله جل شأنه 
فوذجا واحداً من هؤلاء يكر بهم » وبنعمة الله على نبيه في زوالہم 
قبل مجيئه » وهذا النموذج الذي بقي هو عبد الله بن أبي بن سلول . 

الثاني : لتتهيا النفوس لقبول الإسلام وليظهر فضل الإسلام على 
a O‏ 
« والوئامٌ بعد الشقاق “ 

الالثة : نعمة اله بهذا الدين الذي يجمع القلوب ويوحدّها 
ويوجد الألفة » فالأوس والخزرج كانوا أعداء »> وهم في قتال دام مائة 
وعشرين سنة » ولم تتوقف الدماء وتتحد القلوب إلا بعد إسلامهم › 
واليوم ونحن نرى الحروب والنزاعات والاقتتال فنقول : إن الإسلام 
كما جمع الأوس والخزرج وألّفَ بين قلوبهم : فكذلك لن يلف بين 
قلوب الناس اليوم إلا التمسك بالإسلام والانضواء تحت لوائه ؛ 


(1) انظر : أبو شهبة » السيرة ٤۳-٤۳۲ / ١‏ . 


فقه .السيرة من العرض على القبائل إلى اليجرة CD‏ 


9و 


ای ی کا ل : (قأصبځع بيعو 
او 

السرابعة : E‏ 
بعرض علبهم 8# غه أكثر من عشر سنوات ولم جد متهم إلا 
استجابات فردية » ود العداوة الجماعية من غالييتهم » ولكن 
النصرة تأتي من قبيلة أخرى خارج مكة ؛ ليدلنا هذا على أن دعوة 
محمد 8# ليست دعوة خاصة بل هي دعوة عالية للناس كافة ؛ 
يعرضها الرسول 8# على ابن مكة كما يعرضها على سائر القبائل 
الوافدة إلى مكة ومن استجاب لما وناصرها فهو أولى بها . 

الخامسة : من هذا الموقف ندرك الجهود الكبيرة # التي کان بيذلا 
الرسول #4 في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » فقد كان يتجول ليلا 


و » دون أن يؤثر فيه كثرة الإعراض › أو يتسرب إليه شيء من 


ا 

السادسة : أن الفرج يأتي في زمان أو مكان قد لا يتوقعه الشخص 
> فالرسول 8# كان يعرض على القبائل » ثم مر على تفر من الخزرج 
> فعمرض علیهم نفسه کما کان عرض علی سائر القبائل » فإذا بهذه 
الفئة تكون بداية الفرج ونواة الخير التي قبلت هذه الدعوة وناصرتها ٤‏ 


(1) سورة آل عمران » الآية رقم )٠١۳(‏ . 


OD‏ فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وكانت هي الفئة ا في سنوات عزض. 
دعوته على القبائل . 

السابعة : من حديث عبادة بن الصامت 4# الذي قال عنه 
هرر آهل الس اهن عة اة الارن 4 رى أن الزسرل 2ة 
عندما دعا إلى البيعة بدا بالدعوة إلى عدم الإشراك باه « بايعوني على 
آن لا تشركو! بالله شيا .» » فهذا أول شرط» وهو تزك الشرك بال 
سبحانه وتعالی »› وإفراد الله سبحانه وتعالی بالعبادة وتوحیده » وهذه 
هي خلاصة دعوته 2 ودعوة الأنبياء كافة ودعوة الدعاة إلى اله ف 
کل مکان وزمان 3 ومآ رسلا ین للك ين رَسّول إل وسن إل أب 
افو رما ما به کل مم اتوید ر 
ااا و افواد ات الاد هی رل رارت »> ولا يصح من المسلم أن 
يتهاون في الشركيات أو البدعيات أو الخرافيات » أو أي عمل ينافی 
التوحيد أو ينافي كماله . 

ومن جاء بالتوحيد رجي له المغغرة » ومن جاء بكل الأعمال بلا 
توحيد فلا قيمة لعمله » يقول تعالى : وَلَقَد وح إلَيْكَ إلى لين ِن 


e E 


)1( سورة الأنبياء > الآية رقم )٥(‏ . 


(1) سورة الزمر » الآية رقم )٦٥(‏ . 


ت من العرض على القبائل إلى الهجرة GD‏ 

الثامنة : أن النفر الستة الذين لقوا الرسول 8# في منى وتحدث 
معهم الرسول 5 وآمنوا به وصدقوه لم يكتفوا بذلك » بل انقلبوا إلى 
قومهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى » ولذلك فمسؤولية المسلم في 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤولية عظيمة » ولا يصح من المسلم 
أن يكتفي بالقیام با بحب عليه من عبادات ل ا اا ان دع 
غیره إلى هذا الدین › ویستشعر مسؤولیته » ويدرك واجبه کما أدرکه 
أولئك النفر من الخزرج سواء في اللقاء الأول بالرسول 5ة أو اللقاء 
الثائي الذي يمى ( بيعة العقبة الأولى ) . 

التاسعة : E E‏ : 
N E E E E‏ 
حينما بث مصعب بن عمير طبه إلى المدينة ؛ لدعوة الناس 


وتعليمهم . 


HER 


رف 
جں ی خی 


لے دن رون فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


هفقه السيرة ے بيعة العقبة التائية. 


ا ع ا و ا ا 
رسول الله # عشر سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وني 
المواسم بمنى يقول : « من يؤويني ؟ › من ينصرني حتى أبلغ رسالة 
ربي وله الجنة ؟ » حتى إن الرجل لَيَحْرْج من اليمن أو من مضر فيأتيه 
قومه فیقولون : احذر غلام قريش » لا يلك عن دينك › وشي بين 
ا وخ د ا کی اا ا که 
فأويناه وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن › 
فينقلب إلى أهله > فیسلمون بإسلامه حتی لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام » ثم ائتمروا جميعاً فقلنا 
: حتی متى نترك رسول الله 8 بُطْرَدٌ في جبال مكة ويخاف » فرحل 
إليه منا سبعون "' رجلا حتى قدموا عليه في ا لموسم » فواعدناه شحب 


(1) عكاظ : اسم مكان بقرب مكة يقام به في الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما » ومجنة : 
بفتح اليم وكسرها مع فتح الجيم : موضع بأسفل مكة على أميال وكان يقام به للعرب 
سوق » انظر : البئاء » بلوغ الأماني ۲۷٠/۲۰‏ . 

(۲) عند ابن هشام : أنهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان » ابن هشام » السيرة النبوية ۲ 
/ ۱۸۹-۸ وص ۲٠١‏ » المطبوعة مع الروض الأنف . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


العقبة » فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حثى توافينا » فقلنا : يا 
رسول الله نبايعك » قال : « تبايعونني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل > والنفقة في العسْر واليسر > وعلى الأمر با معروفي 
والنهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم » وعلى أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدلمت عليكم عا تمنعون منه أنفسّكم 
وأزواجَكم وأبناًكم ولكم الجنة » » قال : فقمنا إليه فبايعناه وأخذ 
بيده أسعد بن زرارة » وهو من صغرهم فقال : روید يا آهل پرا 
فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 8 > وأن 
إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف فإما نتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله » وإما 
أنْم قوم تخافون من أنفسكم جبنة "“ فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند 
الله » قالوا : أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها 
أبدا ‏ » قال : فقمنا إليه فبايعناه » فأخذ علينا وشرط يعطينا على 


ذلك الجنة - رضي الله عنهم أجمعين _ ” . 


٠. ۲۷١/۲١ جبنة : أي : جبنا » البناء » بلوغ الأماني‎ )١( 

() لا نسلبها : أي : لا نرفضها ولا نتركها » البناء » بلوغ الأماني ۲۰ / ۲۷١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ني مسنده : أحمد البناء » الفتح الرباني ۲۰ / ۲۹۹- ۲۷٠‏ وقال 
في تخريجه في بلوغ الأماني : ( وقال الحاكم : هذا حديث صجحيخ الإسناد جامع لبيعة 
العقبة ولم يخرجاه » ( قلت ) وأقره الذهبي وقال الحافظ ابن كثيرفي تاريخه : هذا 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وعن جنادة بن أبى أمية قال : دخلنا على عبادة بن الصامت وهو 
قرفن :قا امكل اله #حدف عدي دك اه ج 
من رسول الله 8# > قال : دعانا النبي 8# »> فقال : فيما أخذ علينا 
أن بايعنا على السمع والطاعة في مَلْشَطبًا ومَكرَهتًا وعسرنًا ويسْرنًا 
وأثرةٍ علينا وأن لا نازع الأمرٌ أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من 
الل فة برهاة : 

وبعد أن تمت بيعة العقبة على النحو الذي ذكره جابر فاه صرخ 
الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سَمِع قائلا : يا أهل الجباجب ” هل 

: e (4) (۳) N 
فقال‎ ٤ لكم ني مذمم ۳ والصباة : معه قد اجتمعوا على حریکم‎ 
ب ها ان ار اما وا‎ ٠ الو حول روا ارت اله‎ 
: ياعدو الله فرعن لك"‎ 


إسناد جيد على شرط مسلم ) » وانظر': ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / -٠١۹‏ 
۰ 


› ۵ / ٠١ أخرجه البخاري في صحيحه » صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
. ۷٠٥٦ رقم ۷۰0۵ ورقم‎ 

(۲) الجباجب : منازل منی : بلوغ الأماني ۲۰ / ۲۷٢‏ . 

(۳) مذمم : هذه كلمة تطلقها قريش وتعني بها حمدا َة > وني صحيح البخاري ٣‏ / 
4۹ ( تحقيق مصطفى البغا ) قال رسول الله # : (« ألا تعجبون كيف يصرف الله 
عني شتم قريش ولعنهم ؟۱ يشتمون مذما ويلعنون مذماً وأنا محمد » . 

)٤(‏ الصباة : جمع صابئ » وكان الكفار يطلقون هذه الكلمة على من دخل في الإسلام 
على عهد الرسول ك في بداية الإسلام . 

)٥(‏ أزب العقبة : الأزب من أسماء الشياطين » وأزب العقبة شيطان هذا اسمه » بلوغ 
الأماني ۲۰ / ٠۷١-۲۷٤‏ . 

(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية 1۹۲/١‏ ومسند الإمام أحمد › الفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد للبناء ۲۷١ / ٠٠‏ » وابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ٠١١‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبانل إلى الهجرة 


ثم أذن الرسول 4# في الانصراف قائلا : « ارفضوا “إلى 
رحالكم » فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله والذي 
بعشك بالحق إن شئت لنمیلن علی آهل منی غدا بأسیافنا ؟ فقال رسول 
الله 8 :« لم ومر بهذا » " 
نقف مع أحداث بيعة العقبة الثانية ؛ لنأخذ منها الفواند الخالية : 

الأولى : بيعة العقبة الثانية من أهم الأحداث في الإسلام » فمنها 
فح الطريق أمام الس ية - رضوان الله تعالى عليهم - للهجرة إلى 
yy‏ 

يقول كعب بن مالك ظ4 : ( ولقد شهدت مع النبي كه ليلة 
العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن 
کانت بدرٌ أُذکر فی الناس منها) ” قال ابن حجر - رحمه الله تعالی - 
في شرحه لذا الحديث : ( لأن من شهد بدرا وإِن کان فاضلاً بسب 
نها أول غزوة نصر فيها الإسلام لكن بيعة العقبة كان سيب في فشو 
الإسلام ومنها نشا مشهد بدر ) . ۰ 


. أي تفرقوا‎ )١( 

© ااا اة او اخ 0 اط د م بو فة 
المطبوغة مع الروض الأنف ۲ / 1۹١‏ » وابن الجوزي » الوفاء بأحوال الصطفى ١‏ / 
١‏ » وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٥ “٤۲ /٦‏ وقال ص ٤١‏ : ( رواه أحمد 
والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ) . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۲٠۹‏ ء رقم ۱۸۸٩‏ : 

(6) ابن حجر › فتح الباري ۷ / ۲۲۱ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الثانية ٠:‏ الشرط الثاني من شروط بيعة العقبة الثانية هي النفقة في 
العسر واليسر » بذل الال في سبيل الله سبحانه وتعالى » ( ومن أعظم 
الجهاد » الجهاد المالي › وال تعالى قَدَّمَ الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس » فإن النفقة في سبيل الله أفضل النفقات على الإطلاق ) "^ 
والله سبحانه وتعالی یقول : لما RE‏ ءاموا بال 


ےر fcr Ê‏ ي ت کی ا ر 
ورسوليے ثم لم يرّتابوا وجنهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل اله اولتيك 


ك 


هم سدور 4 ”“ ویقول اله سبحانه وتعالی  :‏ بناجا لذن 


اموا هَل ادلی عل رة Ee‏ ألم @ تَومِتُونَ بال 


ا 


م ٤ر‏ شر کے و ر ور رر 
وَرسول4ے دون ف سپيل الله باموالِكم وانفسكم ذالكر حير لكر إن 


الثالة : في عقد البيعة بيان لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر في الدين » يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين : * 

آلتپبوت اَلَعبدور ایدو اتخوت آل ڪغورت 

(1) السعدي » ال جهاد في سبيل الله ص ٠١۹‏ » امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد 
الرحمن السعدي » القسم النامس » امجلد الأول » وانظر : ابن تيمية » منهاج السنة 
.YT'/۸‏ 


(۲) سورة الحجرات » الآية رقم .)٠١(‏ 
)۳( سورة الصف » الآيتان رقم )١١ -٠١(‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى البجرة OD‏ 
ر 


لدو ا يالْمَعَروفِ وَالتاهورتَ 


E OE 


وقال تعالى أيضاً في صفات المؤمنين : $ وَالْمُوْيِنُونَ وَالْمُوّمِعَتُ 


بعضهم اولياءُ بعض تاروت بالمَعَروفِ وَيَتَهُوَنَ عن آلشکر 
بصم 


E‏ روف والتهي عن النکر في الدين 
a‏ عن المنكر 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسول " 

السرابعة : في بيعة العقبة فضل كبير للأنصار- رضوان الله تعالى 
عليهم - وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلهم والثناء عليهم والتذكير 
بحقوقهم › فمن ذلك :- 

ss عن أبي هريرة‎ )١ 
ااا ف و ا ی ور ا‎ 


(1) سورة التوبة › الآية رقم )١١١(‏ . 
(۲) سورة التوبة ء الآية رقم )۷١(‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


- له : ( ما ظلم‎ AS UE 
.  ) بأبي وأمي - آووه ونصروه أو كلمة أخرى‎ 

۲) عن البراء ه قال .: سمحت رسول الله ل أو قال :قال 
النبي جه : « الأنصار لا بهم إلا ممن ولا ييغضهم إلا منافق » 
فمن أحبهم أَحبه الله ومن أَبعَضهه أبَعّضَة الله » 

۳( رع أنس ين مالك 4 عن الي ل قال ٠:‏ آية الإيان 
حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار ” 

الخامسة : في استجابة الأنصار واستعدادهم لنصرة رن 4 
ولَأخْرِ ( إسلام قويه وبني عمه » وسبق الأباعد إلى الإيان به أحكمة 
عظيمة » إذ لو بادر أهله وأقربوه إلى الإبيان به لقيل : قوم أرادوا 
الفخر برجل منهم وتعصبوا له » فلما بادر إليه الأباعد › وقاتلوا على 
حبه من كان منهم أو من غيرهم » عيِم أن ذلك على بصيرة صادقة › 
ويقين قد تغلغل قي قلوبهم ورهبة من الله تعالى أزالت صفة قد كانت 
سدكت “ في نفوسهم من أخلاق من الجاهلية لا يستطيع إزالتها إلا 
الذي فطر النيطرة الأولى » وهو القادر على ما يشاء ) ^ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۱۱۲ › رقم ۳۷۷۹ . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۱۱۳ » رقم ۳۷۸۳ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحرحه الطبوع مع الفتح ۷ / ۱۱۳ » رقم ۳۷۸١‏ . 

٠١ سدكت : بفتح أوله وكسر ثانيه آي : لزمت » انظر : ابن منظور › لسان العرب‎ )٤( 
. 4 / 


. 0٠۵ / ٤ والشامى » سبل الهدى‎ > ٠۸ / ٤ السهيلى » الروض الأنف‎ (٥) 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
السادسة : في قول الرسول 5 : « لم ومر بهذا » لما استأذن 
- العباس بن عبادة بن نضلة في أن ميلو على الكفار بأسيافهم » في قوله 
ل هذا بيان أن هنا الدين وحي وليس رأيا ولا عاطفة » فلا بد من 
الانضباط بالأمر الشرعي والجذر من السير خلف العاطفة » و قبل كل 
شيء ( هل أَمرنًا بهذا ؟ ) إنها كلمة » بل قاعدة عظيمة في الدعوة إلى 
الله جخاصة › ا 


وا ل 4 


EE 


(1) الخطل : المنطق الفاسد المضطرب » انظر' : الرازي » مختار الصحاح ص ٠۸١‏ . 


ا 


ر 
ج ي 
ر ھک د ونی 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


الحث الرايع 
فقه السيرة 2 الهجرة النبوية 


لما تمت بيعة العقبة الثانية لرسول اله 85 أَذِنَ هه لمن كان معه 
بالہجرة إلى المدينة › ا : وأقام 8 بمكة ينتظر أن بوذن 
له في الخروج » فكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن 
عبد الأسد » ثم عامر بن ربيعة وامرأته ليلى » ثم عبد الله بن جخش 
ا و ا 
هاجر عمر بن الخطاب #ه وأخوه زيد وعياش بن أبي ربيعة . 

ولم يبق في مكة إلا رسول الله 6 وأبو بكر 4 وعلي بن أبي 
طالب كه » وقلة من المسلمين إما حبس أو غيره . 

وكان أبو بكر الصديق له كثيرا ما يستأذن الرسول 4# ف الجرة 
ESO BEE ys NIA,‏ 
فیطمع ابو بکر ظ4 أن یکون هو . 

ولا رأى المشركون أن أصحاب رسول الله َة أخذوا في الهجرة › 
اجتمعوا ومعهم إيبليس في صورة شيخ نجدي "في دار الندوة 


. ۲۸١-۲۸٤ / ١ انظر: القسطلاني » المواهب اللدنية‎ )١( 
قال السهيلي في الروض الأنف ۲ / ۲۳۹ : ( وإنما قال لهم : إني من أهل نجد فيما‎ )۲( 
ذكر بعض أهل السير ؛ لأنهم قالوا : لا يدخل معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة‎ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


يتشاورون في أمرهم › فتوصلوا إلى المؤامرة على قتله 5 باشتراك عدد 
من القبائل القرشية حتى يضيع دمه ولا يتمكن بنو هاشم من المواجهة 
ر 

فأتى جبريل النبي به وقال له : لا تبت هذه الليلة في فراشك › 
ولا جاء الليل أمر الرسول #5 علي بن أبي طالب 4 أن يبيت في 
فراشه » وأن يؤدي الأمانات التي كانت عنده للناس » وكان رسول 
اله 8 ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ٠؛‏ لا 
يعلم من صدقه وأمانته ڈ6 ثم خرج الرسول #٤‏ وهو يتلو قول 


؛ لأن هواهم مع محمد ء فلذلك تثل لهم في صورة شيخ نجدي ) . وقال الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي - وهو من هل الشام - : ( وكأن أهل نجد ‏ منذ ذلك الزمان ‏ قد 
اشتهروا بالنصح وحكمة الرأي » فتمثل الشيطان بزيهم ؛ ليوهم قريشاً أنه يتصخهم 
فیطمئنوا لرآیه ) هامش مختصر تفسیر ابن کثیر ۲ / ».۲۸١‏ وقال عبد الله القصيمي ني 
مشکلات الحدیث النبوية وبیانها ۲۰۹- ۲٠۰‏ : ( إن رووس قريش لا يدخلون معهم 
إلا من يظنونه من روس الدهاء والرأي والحنكة » وترحيبهم به لما قال : إنه من آهل 
نجد » دليل على أنهم يسلمون لرجال نجد بالتفوق عليهم بالآراء والدهاء + ويدل 
أيضاً على أن الشيطان يعرف للنجديين ذلك » ويعرف أن قريشاً تعرف لهم ذلك › 
وهو غاية التعظيم والمدح للنجديين ... والشيطان قد يتصور في صور كثيرة › فقد 
يتصور في صور العلماء المعروفين بالإمامة في الدين » لإضلال الناس » وما كان تصور 
الشيطان بصورهؤلاء نقصاً فيهم » بل العكس هو الصحيح » فإن غالبا مايتصور 
بالصالحين أو من يظن أنهم صالون ؛ ليستطيع التغرير والتضليل ) باختصار يسير. 

(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / ٩۸‏ » والقسطلاني » المواهب اللدنية ١‏ / 
۹ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


. الله سبحانه وتعالی  :‏ يسن © وَألْقَرءَانِ اكير ٩‏ إلى قوله تعالى : ظ 
َأغَْيتهُم فَهُم ا يرون ونثر على رؤوس الجالسين عند الباب 
التراب » ثم انصرف 5ة حيث أراد ” » وفي هذه نزل "قول الله 
سبحانه وتعالى :5 ولذ يَمْكر بك ألذِينَ كفروا يتيوك أو عوك أو 


a‏ ا 
ر جوك كرون ويکرآ و خي ارين 4 *: 
ثم ذهب الرسول 6 إلى بيت أبي بكر الصديق طه » فخرجا من 
خوخة ”في دار أبي بكر ليلا حتى لحا بغار ثور في تجاه اليمن ‏ » 
وقد أخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت في حديث 
طويل جاء فيه : ( فقال النبي #5 للمسلمين : إني رأيت دار هجرتكم 
. ذات نخل بين لابتين وهما ال حرتان » فهاجر من هاجر قبل ا مدينة ورجع 
عامة من كان هاجر إلى أرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل 


. شورة يس › الآيات من.(۹-1)‎ )١( 

() .انظر : ابن هشام » السيرة النبوية 41-4٥/۲‏ . 

) انظر : ابن هشام» السيرة النبوية ٩1/١‏ › والرفاعي » تيسير العلي 
القدیرلا ختصار تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۸١‏ . 

() سورة الأنفال » الآية رقم )١١(‏ . 

() الخوخة : كوة بين بيتين كالنافذة عليها باب صغير . انظر : ابن حجر » هدي الساري 
ص ۱۱١‏ . 

(7) انظر : السمهودي »› الوفاء ۳/۱ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


المدينة » فقال له رسول الله 4# : « على رسلِك » فإني أرجو أن ودن 
لي » » فقال أبو بكر 4 : وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟! قال : « 
نعم » » فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 4# ؛ ليصحبه وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر › قال ابن 
شهاب : ا ا ا 
بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر + هذا رسول الله ل متقنعاً في 
ھا ل گن افا ان او یکن ا ای وای 2 ا 
جاء به في هذه الساعة إلا أمر » قالت : فجاء رستول الله 5 فاسنتأذن 
> فأذن له فدخل » فقال النبي #5 لأبي بكر : أخرج من عندك »› 
فقال أبو بكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله » قال : فإني قد 
أن لي في الخروج » فقال أبو بكر : الصخابة بأبي نت يا رسول الله ۽ 
قال رسول الله 6 : نعم » قال أبو بكر : فخذ _ بأبي أنت يا رسول 
الله إحدى راحلتي هاتين » قال رسول اله 5ه : بالثمن » قالت عائشة 
: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لها سفرة في جراب » فقطعصست 
أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها » فربطت به على فم لجرا › 
فبذلك سميت ذات النطاق » قالت : ثم لحق رسول الله 8 وأبو بكر 
بغار في جبل ثور » فمکٹا فيه ثلاث لیال › پبیت عندهما عبد الله بن 
أبي بكر وهو غلام ثقف لقن ”" فيد ج من.عندهما بسحر فيصبح مع 


. ۲۳۷ / ۷ الثقف : الحاذق » واللقن : السريع الفهم » فتح الباري‎ )١( 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


قريش بمكة كبائت ٤‏ فلا یسمع أمراً یکتادون به إلا وعاه حتی یاتیهما 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام »> ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر منحة من غنم فيريحها عليها حين تذهب ساعة من العشاء . 

فیبیتان فی رسل ‏ وهو لبن منیحتھما ورضیفھما ۔ حتی ينعق بها 
عامر بن فهيرة بغلس › يفعل ذلك قي كل ليلة من تلك الليالى الثلاث 
> واستأجر رسول الله 5 وأبو بكر رجلا من بني الديل ›» وهو من 
SE a‏ الخريت : الاهر بالہداية _ قد 
غمس حلقا في آل العاص بن وائل السهمي ٤‏ وهو على دين كفار 
قریش فأمناه »› فدفعا إليه راحلتیهما » وواعده غار ثور بعد ثلاث لال 
براحلتیهما صبح ثلاث ( وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل › 
ا , ۳( 
فاخذ بهم طريق السواحل ) 

ولا فقدت قريش الرسول ع طابوه في كل مكان في مكة » وبعثوا 
القافة في أثره في كل طريق وأعلنت عن مكافأة سخية لمن يأتي بأي 
منهما حيأً أو ميا قدرها مائة من الإبل . . 


› ۳٤٠/۳ الشامي » سبل الہدی والرشاد‎ > Se (١ 
وأورد احق في الامش خلافا في اسمة » وذكر الشامي في ص۳۳۷ أنه كان على‎ 
. دين كفار قريش » وأسلم بعد ذلك‎ 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۲۳۱ » رقم ٠۹۰۵‏ . 

(۳) انظر : ابن القيم » زاد معاد ٠٤/۳‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وقد وصل آلمطاردون للرسول 6 إلى باب الغار ولكن الله غالب 
على أمره » عن أنس بن مالك 4# عن أبي بكر الصديق ظله قال : 
قلت للنبي 8 وأنا في الغار : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 
E N EY‏ 

وحينما هدأ الطلب خرجا مع دليلهما الذي أمعن في اتجاه الجنوب 
نحو اليمن » حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالاً على 
مقربة من شاطي البحر الأحمر وسلك طريقا لم يسلكه أحد من الناس 
إلا نادرا. 

ومر في مسيره بخيمتي أم معبد الخزاعية " وي الطريق لحقهما 
E a‏ 
كفار قريش يجعلون في رسول الله 8# وأبي بكر دية كل واحد منها لمن 
قتله أو أسره » فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي ( بني مد 
) إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس › فقال : يا سراقة 
إني قد رأيت آنفاً أسودة بالساحل » أراها حمدا وأصحابه » قال 
سراقة : فعرفت أنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنك 
رأبت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا » ثم ليشت في املس ساعة » ثم 
قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بقرسي - وهي من وراء أكمة - 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۹۰۸ » رقم ۳٠۲‏ » وصحيح مضلم ۲ / 
٤ ۰‏ › رقم ۲۳۸۱ . 


, 0٦1-00 / ۳ انظر : ابن القيم › زاد المعاد‎ (Y) 


® فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
کک 


فتحبسها علي » وأخذت رمحي › فخرجت به من ظهر البيت » 
فخططت بزجه " الأرض وخفضت عاليه » حتى أتيت فرسي 
فركبتها » فرفعتها " تقرب بي حتی دنوت منهم » فعثرت بي 
فرسي » فخررت عنها › فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي › 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي 
أكره ؛ فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام- تقرب بي ٠‏ حتى إذا 
سمعت قراءة رسول SENI ê dl‏ 
ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا. الركبتين » فخررت عنها» ثم 
زجرتها » فنهضت فلم تكد تخرج يديها » فلما استوت قائمة إذا لأثر 
يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام › 
فخرج الذي آكره › فناديتهم بالأمان » فوقفوا فركبت فرسي حتى 
جشتهم » ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من ا حبس عنهم أن 
سيظهر أمر رسول الله غ فقلت له : إن قومك قد جعلوا فياك الدية 


> فلم يرزآني “ ولم يسألاني إلا أن قال : أخف عنا » فسألته أن 


(1) الزج : بضم الزاي بعدها جيم : الجديدة التي في أسفل الرمح . 

() أي أسرعت قي السير. 

(۳) التقريب ا ااا ا 
معا . فتح الباري ۷ / ٠٤١١‏ . 

)€( أي لم ينقصاني ما معي شيا » فتح الباري ۷ / ۲٤١‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


يكتب لي كتاب أمان » فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من ادم ». 
ثم مضی رسول الله 85 » قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير- 
رضي الله عنهما - أن رسول الله 8 لقي الزبير في ركب من المسلمين 
کانوا تجارا قافلین من الشام > فکسا الزبیر رسول اللہ 6 وأبا بکر ثیاب 
بياض » وسمع المسلمون بالدينة خرج الرسول 5 من مكة » فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه » حتى يردهم حر الظهيرة › 
فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم » فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل 
من يهود على أطم "من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول الله 
وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب » فلم يلك اليهودي أن قال 
بأعلى صوته : يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار 
المسلمون إلى السلاح » فتلقوا رسول اله 6 بظهر الحرة » فعدل بهم 
ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين 
من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس » وجلس رسول الله ۵ 
صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار - ممن لم ير رسول اله 6 - ييي 
با بکر › حتی أصابت الشمس رسول اللہ › فأقبل ابو بکںحتی 
ظلّل عليه بردائه > فعرف الناس رسول الله طا عند ذلك ... 
ا 


(1) الأطم : بضم أوله وثانيه هو الحصن فتح الباري ۷ / ۲٤۳‏ . 
)( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۳۸- ۲۳۹ > رقم ۳۹۰۱ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


نقف مسح حسدت الهجرة النسوية العظيمة ؛ لنستفخرج منها الخواند 
التالية : 

الأوثى : حدث الهجرة النبوية من أعظم الأحداث الإسلامية › 
بل إن الباحث في السيرة النبوية ليَلحَظ ارتباطه بالبعثة النبوية » ففي 
اليوم الأول من البعثة عندما ذهب الرسول 5ة مع خديجة - رضي الله 

- إلى ورقة بن نوفل قال له ورقة : ( ليتني حيأ إذ يخرجك قومك 
»> فقال الرسول 8# : أو مرجي هم ؟ قال : نعم » لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئت به إلا عَودِي ) . 

الثائية : كان الأمر بالبجرة توقيتا ومكاناً من الوحي قال الإمام 
البخاري : (وقال أبو موسى عن النبي 5 : ( رأيت في المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل » فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو 
هجر » فإذا هي المدينة يثرب ) "ومر معنا قول الرسول 8# لأبي بكر 
8 


ظه : « فإني قد أن لي في الخروح » فقال أبو بكر : ( الصحابة بأبي 


E N 


الثالة : لم تكن الہجرة إلى المديدة سياحة رغب فيها المهاجرون 
> ولم تكن مكة أرض وباء ٤‏ ليفرح المهاجرون بخبر الخروج منها ٤‏ 


() أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ١‏ / ۳ »رقم ۳. 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / e ۲٠١‏ 
وأصحابه . 


(۳) صحیح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۳۱ » رقم ٠۹۰۵‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


وإنغا جاء مر الہجرة کا سو کات العقيدة التي آمنوا بھات 
وضرورة استلزمتها طبيعة رسالة الإسلام ووجوب إبلاغها ‏ . 

الرابعة : مبادرة الصحابة -. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
إلى امتثال أمر الرسول 5 بالہجرة إلى المدينة تاركين خلفهم الأولاد 
والأموال والأوطانً » ولم يتخلف إلا من رغب الرسول #5 في بقائه 
أو حبس أو له عذر أو غير ذلك وهم قلة ٠.‏ 

وهذا بكرا باستال أوافر الرسول والحذر من خالفتها والله 
سبحانه وتعالی یقول : و كليخد الزن افون ن اترو ا ان صي 
فة أويُمِيهم عَذَابُ و 

الخامسة : ف البجرة متقبة خأصة لأبي يكر الصديق خإه » فهو 
الذي اختاره لرسول غ للصحبة في الهجرة وهو الذي سخر أولاده 
وخادمه وماله لإتقامها ٤‏ واک رلك فول اا سبحانه وا : $ 
ثا اين إذ هما ف انار إِذ د ول صجبوء لا خرن رى آله معت 
E‏ ( وکفی بهذا دلیلاً على فضل أبي 
(۱) انظر :لمات العردةء السيرة التبرية ي الصححن ص ٠١‏ 


.(( ( الآية رقم‎ ٤ سورة النور‎ (Y) 
. )٤١( سورة التوبة ¢ الآية رقم‎ (۳ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


استخلاصه رسول الله ط لنفسه في مثل تلك الحالة ) » يقول ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -: ( ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق التي 
في الصحاح كثيرة وهي خصائص مثل حديث ( المخالة ) وحديث ( إن 
الله معنا ) وحديث ( إنه أحب الرجال إلى النبي #8 ) وحديث ( 
الإتيان إليه بعده ) وحديث ( كتابة العهد إليه بعده ) وحديث ( 
تخصيصه بالتصديق ابتداء والصحبة E‏ وقال قي موضع آخر 
: ( ولہذا قال من قال من العلماء : إن فضائل الصديق. خصائص لم 
EET‏ )^ 

وقال القرطبي e‏ : التي اق بن اکا 
e TS‏ 


الصديق على جميع الصحابة  )‏ . 

السادسة : أيضا في الهجرة منقبة خاصة لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب له > فهو الذي نام في فراش رسول اله 8# وعرض نفسه 
E‏ ورعایته »› وهو الذي قام بغده يۇدي 
الأمانات التي على الرسول 8# وهو لا يزال فاه شابا عمره قرابة ( 


)١(‏ حي الدين شيخ زادة › ا 
(۲) ابن تيمية » منهاج السنة ۸ / ٤1۹‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٤١١‏ . 

. ٠٤۸ / ۸ القرطبي » الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة @ 
٣سنة‏ ) > وقد قال علي که : ( عهد إلي النبي 8# أنه لا حبك إلا 
ممن ولا يبغضاك إلا منافق ) . 

وعن سلمة بن الأكوع اه قال : ( كان علي له قد تخلف عن 
النبي ب في خيبر وکان به رمد فقال : أنا أتخلف عن رسول الله < » 
فخرج علي فلحق بالنبي 8 » فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله 
في صباحها قال رسول الله 8 : « لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية 
- غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال : يحب الله ورسوله » يفتح الله 
عليه » » فإذا نحن بعلي ومانرجوه فقالوا : هذا علي » فأعطاه 
رسول الله ل الراية » ففتح الله عليه  )‏ . 

السابعة : Aa as‏ 
( كان يزور أبا بكر الصديق ظ4 ) وني هذا دلالة على زيارة الكبير 
لاير و ت انار ة حاص بال للك فط : 

الامنة : من قول عائشة - رضي الله عنها - ( فجاء رسول الله ج 
» فاستأذن فأذن له ) نأخذ أدبا من آداب دخول المنازل » وهو 
الاستداة» فاترسرن & يان مم ما له من خضرصية ومكاتة ومغ 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده ٩١ / ١‏ ¢ وقال الشيخ وصي اله بن محمد عباس عفن 
فضائل mR E‏ (. 


۲ ء» رقم ۲٤١۷‏ . 


@ فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 
أن الله جل شأته يقول عنه  :‏ الُبي اولي يالمُرمينَ من افيه ) 
)۱( 

التاسعة : في أمر الرسول 5 لعلي بن أبي طالب له أن يتخلف 
بعده لأداء الأمانات التي كانت لقريش عند الرسول به نلحظ 
فائدتین : 

أ. التناقض الحجيب في عمل كفار قريش » فهم يرون الرسول 
أميناً » يودعون عند الودائع التي يخشون عليها ولا جدون فيهم 
من يكون أهلاً لحفظها »> وعندما يخبرهم عن ربهم سبحانه وتعالی 
ويدعوهم إلى الله يقولون :.ساحر كذاب إلى آخر تلك الأوصاف 
السيئة . ) 

ب. .أن الرسول 5 رغم خطورة الموقف وتآمر هؤلاء الكفار 
على حياته #٤‏ » لم ينس جقوق الناس » وهذا يدلنا على عظم 
حقوق الناس وأنها من الأهمية بمكان › لا يسوغ التهاون في شيء منها 
را انف جن مان ارقو مو الل سن اعرا 
ونحوها..  o,‏ 

وهذا أمر تهاون الناس فيها كثيرا » فلم يرعوا حقوق الآخرين 
المادية كالأموال ونحوها أو المعنوية وذلك بالغيبة والنميمة والاستهزاء 
والسخرية والعيب والذم » وهي حقوق لہا أصحاب مطالبون بها يوم 


(1) سورة الأحزاب » الآية رقم (1 ) 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة @ 
القيامة » والرسول 5 يقول في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع 
: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا » في بلدکم هذا » في شهركم هذا» ‏ 

العاشرة : لما قدَّم أبو بكر الصديق له الراحلة التي كان أعدها 
للهجرة قال الرسول 8# : « بالثمن » قيل في حكمة ذلك : إن 
الرسول كه إغافعل ذل eS‏ 
منه 6 في استكمال فضل البجرة والجهاد على أغ أحوالبا E‏ 

ولعل: في ذلك أيضا فائدة للداعية إلى اله بأن لا ي يتشوف إلى ما في 
يدي الناس » وأن يكون عفيف النفس > همه إصلاح لوبهم 
وهدايتهم دون النظر إلى ما في أيديهم . 

الحادية عشرة : لما وصل الكفار إلى مدخل الغار الذي كان 
الرسول 4# مختبتاً فيه حتى إن أحدهم لو نظر إلى موضمع قلميه 
لأبصر الرسول #5 وصاحبه طبه » في هذا الوقف يقول الرسول خب 
لأبي بكر ك : « ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ » » وهذه قوة الإيمان 
والثفة باله والتوكل عليه » التي نحتاج إلى التذكير بها » واصة وقد 


0( صحيح البخاري المطبوع مع فتح البأري ۳ / 0۷۳ ¢ رقم ۱۷۳۹ و 
4/۲ ۰ رقم ۱۲۱۸ . 

(۲) انظر : السهيلي » الروض الأنف ۲ / ۲١‏ ء والسمهودي » وفاء الوفاء ۱ / ۲۳۷ 
> والشامی » سبل الہدی ۳ / ٠٠١‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


تعلقت قلوب البعض بالأسباب في غفلة عن الإيان بالله سبحانه ٠‏ 
وإحسان التوكل عليه جل شأنه . 

الثانية عشرة : لاحظ هنا قول الرسول ب : « ما ظنك باثنين 
الله ثالثهما ؟ » ولم يقل : « ماظنك بالرسول » أو « ماظنك بي 
وبك والله معنا » ونحو ذلك التي فيها الخصوصية للرسول <4 وأبي 
بكر 4 ولكن « ماظنك باثنين » فهي تشمل كل الؤمتين الموقنين 
بمعية الله لهم وهي قاعدة مضطردة » وليست خاصة بهذا الموقف فقط 
> وهي بشری لکل مؤمن بأن الله جل شأنه معه > بحفظه ونصره 
وتأییده وتوفیقه . 

الثالة عشرة : من قول أبي بكر الصديق ظإه : ( لو أن أحدهم 
نظر تحت ا ا وقول الرسول ظ6 : « ما ظنك. باثنين الله 
ثالثهما ؟ » ندرك من هذا مصداق قول الله جل شأنه : « الك 


2 ت کا‎ rd 


وار اله مهن كيد الكفرين 4 فالوهن مزروع في كيد الکافر ولا 
e‏ 
وأعلنوا الحواثز وتسابق الناس ييحثون عن الرسول ك وأبي بكر ظه 
طمعاً في الجاقزة » فقلبوا الحجارة وصعدوا الجبال وهبطوا الأودية حثى 
E‏ ل 8 ا و > ل ت 


() سورة الأنفال » الآية رقم )٠۸(‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


أقول : إنه أيسر الأمور › ألا وهو حركة طرف الحرن » تلك الحركة 
التي هي أسهل الحركات » تلك الحركة التي يقوم بها و 
اللحظة الواحدة مرات عديدة » ومع ذلك » مع ه هوان الكمار کیدهم 
N O Ly‏ 
ولم يتمكنوا من رؤية الرسول 45 وصاحبه » فبطل کیدهم کله 
ورجعوا بالخيبة والخسارة . 


الرابعة عشرة : يقول الله سبحانه وتعالى : ظ إلا تنصروة ققد 


5 ےر‎ es. و م ا سر ا مدرو‎ ETE 

تصره الله إذ احرج الذین ڪفرواً ثاؤ انين إذ هما فل آلعَّار إذ 
مل 

E Es 8 2ِ‏ سے ا ای ا ر يو ر ا ر9 

& ر 1 ا 2 ا 8 2 ر‎ 0 ۴ e3 

وایدەر پجنود لم تروها جعل ڪلمة الد ڪفروا السفلى 


. ' الله عريز حَكيرٌ‎ E 
: فى هذه الآية فواند‎ 

أ. ما هو هذا النصر الذي تتحدث عنه الآية الكريمة ؟ إن النصر في 
عرف الناس يختلف كل حسب هدفه في الحياة » فهناك من يرى النصر 
في الغلبة على خصمه وكم جر هذا من دمار على العالم » وهناك من 
يرى النصر هو الغلبة بين فريقين في الكرة والرياضة › وهناك وهناك 
...» ولكن النصر الذي يحتفي e‏ الكره و ادص زارا 


(1) سورة التوبة ء الآية رقم )٤١(‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


بتحقيق أهداف أخروية › والمسلم لا يرى هذه الدنيا إلا وسيلة لتحقيق 
النصر الذي يرفع منزلته في الآخرة وهذا النصر هو الذي به تقوم 
العدالة في الدنيا وتستقيم الحياة وتطمئن النفوس وترتفع المنازل 
والغايات . 

ب. E E E E‏ 
رحمه الله تعالى - : ( خرج أبو بكر طك بهذه الآية من المعاتبة التي في 
قوله : « إلا تنصروه » ) . 

ت. النصر قسمان : e‏ 

الأول : نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما 
طلبوا وقصدوا فيظهرهم اله عليهم . 

الغاني ٠‏ نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر » فنصر الله 
له ن يرد عنه عدوه » ولعل هذا النصر هو أنقع النصرين » ونصر الله 
لرسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوء ” . 

ث. ( ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ) في هذا الجزء 
من الآية خصيصتان من خصائص أبي بكر الصديق فإ › فهو ثاني 
انين » وهو صاحب الرسول ك بنص القرآن الكريم ‏ . 

(1) القرطبي » الجامع لأحکام القرآن ۸ / ٠٤١١‏ . 


)۲( انظر : السعدي » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ۳۴۸( طبعة 
مؤسسة الرسالة ١١٤٠ه).‏ 


(۳) انظر الرازي » التفسير الكبير ٠١ - 14 / ٠١‏ » وابن القيم » الضوء المنير على التفسير 
جمع علي الحمد الصالحي ۳ / ۳١۷ - ٠١‏ (الرياض : مكتبة دار السلام د . ت) . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ج. من قول الرسول # لأبي بكر ظله : « لا تحزن » ومن 
حديث البراء بن عازب 4 يقول في قصة الهجرة : قال أبو بكر + ( 
ارقا عتما مانت ال و ا سرا ی مال م فل :اا 
E O E NOLO SOSA‏ 
جعل الرسول 4 يسكن أبا بكر ظإه ويطمئنه " » نستفيد من هذا 
مشروعية تسكين وطمأنة من نزل به أمر أحزنه » ومثل هذا قول خديجة 
- رضي الله عنها - للرسول 5 يوم جاء من غار حراء بعد نزول 
الوحي عليه وأخبرها انبر وقال : لقد خشيت على نفسي » فقالت 
خدية - رضي الله عنها- : ( كلا والله ما يخزيك الله أبدا » إنك لقصل 
الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدومٌ » وتقري الضيفً » وت 
غلا ى ) 

يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - في فوائد هذا الحديث : وفيه ( 
استحباب تأنیس من نزل به کک عليه وتهوینه لدیه  )‏ 


ا 2 


€ من قول الله تعالی } َا اله ڪينَهد عليه وَأيَدَه, 


بجنودٍ لم روما وَجَعَلّ ڪَلمَة ا الشف" و الله 


() أخرجه البخاري في صحيح المطبوع مع الفتح 1 / 1۲۲ › رقم ٠٠٠١‏ . 
() الرفاعي » تيسير العلي القدیر لاختصار تفسیر ابن کثیر ۲ / ٠۳۹‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحبحه المطبوع مع الفتح ١‏ ۲ » حلیث رقم ۳ . 
() ابن حجر › فتح الباري ۱ / ۲١‏ .. 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


هو العلا أله عير حَكير 4 » في عود الضمير في قوله تعالى : ( 
فأنزل الله سكينته عليه ) قال البيضاوي : ( على النبي <4 أو على 
صاحبه وهو الأظهر ؛ لأنه كان منزعجا ) “ وقال ابن العربي : ( فيه 
قولان : أحدهما : على النبي ¥ » والثاني : على أبي بكر ب » قال 
علماؤنا : وهو الأقوى ؛ لأن الصديق خاف على النبي 8 من القوم 
> فأنزل الله سكينته ؛ ليأمن على النبي #5 » فسكن جأشه » وذهب 
روعه وحصل له الأمن ) ” وقال البغوي : ( قيل :+ على التبي غ 
> وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: على أبي بكر له › 
فإن النبي 5 كانت عليه السكينة من قبل  )‏ وهذا الحزن الذي 
أصاب أبا بكر هه ليس بنقض › as‏ 
حیث قال الله تعالی عته : اجس مم ية SG‏ 


2 g7 


ولم ينقص موسی عليه السلام ‏ قَأُوْجَس فی کیہ جيفة مُوسّیٰ 4 © 


(6 ( سورة التوبة › الآية رقم‎ )١( 

(۲) البيضاوي › الباری ال کاک کی ا ف ر .Af/Y‏ 

(۳) ابن الحربي » أحكام القرآن ۲ / ٠٠١‏ » وانظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن 
۸ / ۸ والقسطلاني » المواهب اللدنية۱ /۲۹۱ . 

(6) البغوی › معالم التنزیل ۲ / ۲۹۱ . 

() سورة الذاريات ›.الآية رقم (۲۸) : 

(1) سورة طه »› الآیتان رقم (1۷- 1۸) . 


فقه السيبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة CD‏ 
وي لوط عليه السلام َالو لا تتو خرن إن متىجوك وَأَهلَّكَ ر 
امراك 4“ وكذلك فإن حزن أبي بكر الصديقَ  e‏ 
أو حيرة » وإنغا كان خوفا على النبي 8# أن يصيبه ضرر أو سوء ” 

خ. ( فأنزل الله سكينته ) ما يظهر من الآية التعقيب بالفاء » فكأن 
نزول السكينة بعد قول الرسول يه : « لا تحزن إن الله معنا » ٠‏ فمن 
و وا و و ھر ودن ل 1 
TE‏ قته بالله وتوکله عليه : 

وبالتالي فإن ما يعانيه البعض من خلل في سكينته > فان مرده في 
٤ a‏ 
ومن هنا فإن الآية ثذَكرٌ بالعلاج » وهو العودة إلى الله والتوكل عليه 
والقة بنصره » وعندها جد الفرد السكينة والطمأئينة ٠‏ ومتى وي 
الشرط ( وهو الثقة بلله ) ود المشروط E‏ 

د. تنجد في الآيات أنواعا من التأييد : - 

. ) تأییدا داخلیا ( فأنزل الله سکینته‎ ١ 

۲ اا و 

راف افد وج كه الذين كرو الما 
(1) سورة العنكبوت »› الآية رقم (۴۲) . 


(۲) انظر : ابن العربي »ء أحكام القرآن ۲ / 4٥۳‏ » والقرطبي › الجامع لأحكام القرآن 
۸ 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة . 


ˆ . تأكيد القاعدة ( وكلمة الله هي العليا)‎ ٤ 

الخامسة عشرة : بقي الرسول 8# وصاحبه في الغار ثلاثة أيام » 
ما الغار ؟ » وما أدراك ما الغار ؟ 

ماذا توحي إليك هذه الكلمة ؟ 

نجويف في جبل » مظلم » موحش » مأوی الحشرات والہوام » 
ومع ذلك بقي فيه الصطفى 5 ثلاثة أيام . ۰ 


ت 


قارن هذا من يسكن القصور ويتمدّد على أنعم الفراش » الواء 
مكيف » والماء مصفى والفراش وثير » ولكن ليست هذه الحياة » 
وليست هذه الطمأنينة » بل تلك لا تجلب طمأئينة ولا سكينة » وإغا 
طمأنينة الؤمن في قلبه وسكينته في تفه » ومتى استقر الإيان وانشرح 
الصدر تحول الغار إلى قصر شامخ يطل على الناس من علو » ومتى 
افتقد صاحب القصر الإيانَ أصبح قصره أضيق عليه من قبره » ومتى 
کان ای کی ر ا ا 
وقلبه قد انشرح فامتد به إلى منتهى البصر ٠!!!‏ 
السادسة عشرة : يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - 

استفجار النبي 5 عبد الله بن أريقط الدؤلي هادياً في وقت المجرة 
وهو كافر » دليل على جواز الرجوع إلى الكافرين في الطب والمكحل 
والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها ما لم يكن ولاية 
تتضمن عدالة » ولا يلزم من جرد کونه کافرا آن لا يوق به ئي شيء 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة CD‏ 


أصلا » فإنه لاشيء أخطر من الدلالة في الطريق ولاسيما في مثل طريق 


- وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالی‎ ٤ Od 
في فوائد قصة البجرة : ( الثالثة عشرة : الاستعانة بالكفار على الكفار‎ 


() 
4 


وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول غ تبعه رجل وقد خرج 
قبل بدر وقال : ( جشتك لاتبعنك وأصيب معك › قال له رسول الله 
: « تؤمن بالله ورسوله ؟» قال : لاء قال : «فارجع فلن 
أستعين بمشرك » " قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ عن قصة ابن أريقط في جواب له : ( وما ذكرته من 
استعانته ب بابن أريقط فهذا الل ظ ظاهز في مشاقة قوله في حديث 
E‏ عنها- « إنا لا نستعين بمشرك » وابن أريقط أجير 


e ےم‎ 


E 


(۱) بدائع الفوائد ۲ / ۲٠۸‏ » وانظر : ابن تيمية » المستدرك على مجموع فتارى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۳/ .٠٤١‏ 

(9) الدرر! السنية في الأجوية النجدية جمع ابن قاسم ۸ / ٠٠۹‏ . 

(۳) صحيح مسلم ۳ / ٠٤٠١١‏ » كتاب الجهاد والسير » باب كراهة الاستعانة في الغزو 
بکافر › رقم ۱۸۱۷ . 

)€( الدرر السنبة فى الأجوبة النجدية جمع ابن قاننم رقم ۸ / ٠٠٠١‏ 

. ٠١٠/۳ انظر : زاد المعاد لابن القیم‎ )٥( 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


السابعة هشرة : يقول سراقة. ظله: لا أقبل على الرسول ج 
سمعه يقرا وكان لا يلتفت » وهذه صورة من صور الاستفادة من 
الوقت في الطاعة » فلا يضيع شيئا من وقته » فهو كه رغم الأخطار 
ومشقة السفر لا يدع الوقت يمر عليه دون أن يستفيد منه » وما أسهل 
الاستفادة من الوقت في قراءة القرآن وقد قال الله تعالی : # ر فی 
لی الوت وآلأرض وا یکم الیل وجار یلاوی لابب ج 


و ا 


اين یذکرون آنه ˆ فما وَقعُودًا و جنوبهم ڪون ف لق 
لسوت وَالأرَض ربکا ما خَلَقَتَهَدًا بطل ا 2 
{ ا 
e‏ 

الثامنة مشرة : عن عطاء - رحمه الله تعالی ‏ قال: ( زرت 
عائشة - رضي الله عنها- مع عبيد بن عمير » فسألناها عن الهجرة › 
فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله 6# خافة أن يفتن عليه › فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام 
> واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية ) ” . 


(1) سورة آل عمران » الآیتان رقم (۱۹۰- ۱۹۱) . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


فسأله عن الہجرة > فقال : « ويحك إن المجرة شأنها شديد » فهلن 
لك من إبل ؟» قال : نعم › قال : « فتعطيني صدقتها ؟ » قال : 
نحم » قال : « فهل تمنح منها ؟ » قال : نعم » قال : « فتحلبها يوم 
ورودها ؟» قال : نلعم > قال : « فاعمل من وراء البحار › فان الله 
لن بيرك عملك شیا ۲" » فليحُمَد الله العبد المؤمن على سماحة 
هذا الدين » وليشكر الله على نعمة الأمن والإيان المتاحة له » فانها 
E E‏ و 


ووی ف س ا 
التاسعة مشرة : أن حكم المجرة لم سخ ؛ بل هو باق إلى یوم 
القيامة ٤‏ يدل لهذا : 


e oes :‏ 
على النبي #5 في ناس من أصحابه › فقالوا : احفظ رحالنا ثم 
تدخل وكان أصغر القوم > فقضی لہم حاجتهم » ثم قالوا : ادخل › 
فدخل › » فقال - أي رسول الله « حاجتك ؟» قال : حاجتي 
تحدثني انقضت المجرة » فقال له : « حاجتك خير من حوائجهم » ٤لا‏ 
تنقطع البجرة ول و  »‏ وفي سنن الثسائي ختصرا : « لا 
تنقطع الہجرة ENE‏ 


(۱) صحيح البخاري الاطبوع مع الفتح ۷ / ۲۵۷ » رقم ٠۹۲۳‏ . 

() مسندالإمام أحمد ۲۷١ / ٩‏ > تحقيق أحمد شاكر › قال الميثمي في جمع الزوائد ٠‏ 
١ /‏ : ( رواه النسائي باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) . 

(۳) سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ۷ / ٠٤١‏ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ب. E E E E‏ 
اتات الفي © فال ا سول اه إن انا فر نر 2 إن 
المجرة قد انقطعت » فقال رسول الله ًه : « إن الجرة لا تنقطع ما 
کاو 

قال ابن حجر في الفتح في شرح الحديث السابق المشار إليه في 
الفائدة السابقة ( كان المؤمنون يقر أحدهم بدينه... Cl‏ 
أشارت عائشة ۔ رضي الله عنها _ إلى بيان مشروعية الجرة » وأن 
سببها خوف الفتنة » والحكم يدور مع علته » فمقتضاه أن من قذر 
على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه المجرة منه وإلا وجبت 
E‏ 

العشرون : يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - 
SS SEA gE SEE‏ 
بهم الناقصين فيها من المستعدين للكمال وذلك في أمور كثيرة وردت في 
القرآن منها :- لا أراد الله ااه رف آم على اللائكة بالعلم 
وعلمه أسماء كل شيء » ثم امتحن اللائكة فعجزوا عن معرفتها 
فحینئذ نبأهم آدم بها » فخضعوا لعلمه » وعرفوا فضله وشرفه E‏ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۵ / ۳۷١‏ » تحقيق أحمد شاكر » وقال اليثمي : ( رجاله رجال 
الصحيح ) . ۰ 


)۲( ابن حجر » فتح الباري ۷ / ۲۲۹ . 


فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ولا نكص أهل الأرض عن نصرة النبي 5ة وتالا عليه أعداؤه › 
ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به »> نصره الله ذلك النصر العجيب › 
فإن نصر الله المنفرد الذي أحاط عدوه الشديد حرده » القوي مكره › 
الذي جمع كل كيده ؛ ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكبات › 
وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال 
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التي عاتب بها أهل الأرض »› فقال : إا تعصروه ققد َصره اله إدذ 
أخْرَجَه آلَذِينَ قروا ثازٍے أنَتين إِذَ هما ف ألعَارِ إِذ قول صتخيو 
کک ہے e‏ ا ا یو ر رھ 7 يرو عو 0 
لا عزن ب الله معنا فانزل الله سڪگیينتهد عليه وایدەر بجنودٍ لم 
E‏ وَكَلمة آله ى ألَعُليا 
2و ر 8 شض VDF yg‏ 
الله عزیز حکيمٌ)) ‏ . 

الحادية والعشرون : قارن الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله 
تعالی - بين خروج موسى عليه السلام من مصر وخروج الرسول 6 
من مكة وكيف كانت العاقبة لما فقال : ( كيف كان موسى عليه 
الصلاة والسلام خرج من مصر خائثفا على نفسه يترقب كما خرج 
الرسول ف من مكة يترقب » وصارت العاقبة للرسول ك ولوسى 
عليه الصلاة والسلام » لكن العاقبة للرسول 5ة بفعله وأصحابه › 


(1) السعدي » القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ٠١٤ -١۷۳‏ › والآية رقم ( ٤٠‏ ) من 


سورة التوبة . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


عذب الله أعداءهم بأيديهم » وعاقبة موسى عليه السلام بفعل الله عز 
وجل » فهي عبر يعتبر بها الإنسان ؛ ليصلح بها نفسه وقلبه حتى يتبين 
اا 

الثانية والعشرون : أخرجه البخاري في صحيحه في ( باب التاريخ 
»> من أين أرخوا التاريخ ؟ عن سهل بن سعد قال : ما عدوا من مبعث 
النبي ف ولا من وفاته » ما عدوا إلا من مقدمه المدينة  )‏ . 

ر ا و و 
عنهم في سنة ست عشر- وقيل سبع عشر أو ثماني عشر- في الدولة 
العمرية »> على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة وذلك 
أن أمير المؤمنين عمر هه رفع إليه صك - أي حجة - لرجل على آخر 
> وفيه : إنه يحل عليه في شعبان » فقال عمر : أي شعبان ؟ أشعبان 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية › أوالآتية ؟ ثم جمع 
الصحابة » واستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير 
ذلك » فقال قائل : رخا تاريخ الفرس > فکره ذلك › وکان 
الرس بور خود ماو كه واجدا دواد رتال قال E‏ 
بتاريخ الروم » وكانوا يؤرّخون بملك إسكندر بن ملبس المقدوني فكره 


› الطبعة الأولى ( الرياض : دار الثريا‎ » ٠١ ابن عشيمين » تفسير جزء عم ص‎ )١( 
CAY 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۲۹۷ ؛ رقم ۳۹۳۲۲ . 


ذلك وقال اخروت + اروا زد رر ل89 4 وقال ارون : 
بل بمبعثه » وقال آخرون : بل بهجرته » وقال آخرون : بل بوفاته › 
فمال عمر ظ4 إلى التاريخ بالهجرة ؛ لظهوره واشتهاره » واتفقوا معه 
على ذلك  )‏ . 

وقال السهيلي : ( وفي قوبله سبحانه : ( من أول يوم ) ” وقد 
عم أنه ليس أول الأيام كلها ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهر › 
فيه من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر حين شاورهم في 
التاريخ › فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة ؛ لأنه الوقت 
الذي عز فيه الإسلام » والذي أمز فيه النبي 4# › وأسس المساجد 
ا کا و انی راه فاا طا ال وا 
الآن بفعالهم أن قوله سبحانه من أول يوم » أن ذلك اليوم هو أول أيام " 
التاريخ الذي يؤرخ به الآن ¢ فان کان اأصحاب رسول الله ج أخذوا 
هذا من الآية » فهو الظن بأفهامهم.» فهم أعلم الناس بكتاب اله 
وتأويله » وأفهمهم با ني القرآن من إشارات وإفصاح » وإن كان ذلك 
منهم عن ري واجتهاد › فقد عَلِمَ ذلك منهم قبل أن يكونوا› 
وأشير إلى صحته قبل أن يفعلوا » إذ لا يعقل قول القائل : فعلته أول 


۱( أبن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲۰٠‏ > وانظر : ابن حجر › الإصابة ۷ /.۲1۸ . 
ر 2 8 : 1 ص دص ت روع CEC r‏ 
9) أي قول الله سبحانه  :‏ لمَشجد أَيَسن على أَلكَقَوَى يِن اول يَوْمٍأحق أن تقوم فيه 


سورة التوبة » الآية رقم )٠١٠۸(‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


يوم إلا بإضافة إلى عام » أو شهر معلوم » أو تأريخ معلوم » وليس 
هاهنا إضافة في المحنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم ؛ لحدم القرائن الدالة 
على غيره من قرينة لفظ أو قرينة حال › فتدبره فقيه معتبر لن ادكر › 
وعلم لن رأى بعين فاده واستبصر والحمد له ) " . 

من هذا نخلص إلى ما يلي :- 

۱( أن التاريخ الہجري تم بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
بعد مشورة عمر إ4 » فهو حكم شرعي مجمع عليه من خير القرون . 

۲( أن هذا الرأي له ما يكن أن يسنده من القرآن الكريم » مع ما 
سبق من إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم-. ٠‏ 

۳( أن التاريخ الفارسي والرومي اقرح عليهم » فكرهوه . 

)٤‏ أن سبب اختيار التاريخ الهجري ؛ لأنه الوقت الذي عز فيه 
الإسلام . 

ولذلك فعلى الأمة الإسلامية أن تافظ على هلا التاريخ الذي تم 
بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وارتبط بيوم أعز الله فيه الإسلام 
» وفيه اسستقلال الأمة الإسلامية » وبعدهاعن التقليد والتبعية 
للآخرين . 

وإن من المؤلم أن يختار بعض المسلمين التاريخ النصراني الذي : - 

.١‏ لا يت إلى الدين الإسلامي بصلة » بل كرهه الصحابة _ كما 
مر وقد سيل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فقيل له : إن للفرس 


(۱) السهيلي › الروض الأنف ۲ / ۲٤١‏ . 


فقه السبرة من العرض على القبائل إلى الهجرة 


ااا وو ا ا ی و اک ت 
وروي عن مجاهد آنه کان یکره أن يقال : آذار ماه . 

۲. لا يستند حساب الشهور فيه إلى أمر شرعي ولا إلى عقلي ولا 
حسوس » بل إلى أمور اصطلاحية يختلف بعضها عن بعض ‏ . 

وأخيرا فإن التاريخ الهجري ارتبط به كثيرمن العبادات مثل صيام 
رمضان » وعيد الفطر » ويوم عرفة » ويوم عيد الأضحى › وصيام 
يوم العاشر من حرم » وصيام الأيام البيض : الثالث عشر والرابم 
عشر والخامس عشر من كل شهر » وكل هذه مرتبطة بالتاريخ البجري 
وبالأشهر المعروفة المرتبطة به »> وعندما تضيع هذه الأشهر وتحل غلها 
الأشهر والتاريخ الأجنبي النصراني نفتقد الارتباط بهذه العبادات 
IR‏ 


HEGE 


(1) انظر : محمد بن صال العشيمين » الضياء اللامع من الخطب الجوامع ص -۷١١‏ 
۲ 

(۲) للمؤلف كتاب بعنوان : (التاريخ الجري ) نشر وتوزيع جامعة الإمام محمد ابن 
سعود الإسلامية بالرياض فصل فيه القول في هذه المسألة . 


7 
it 9 


LD 
هخ 9وہ النصل اللخامس‎ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية 
غزوة بني قريظة 


ویتکون من : 
هید 
المبحث الأول : فقه السيرة في أول أعمال الرسول لل 
بعد وصوله إلى المديىة . 

- بناء المسجد . 

- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 

- معاهدة اليهرد . 
الميحث الغاي : فقه السيرة في نزول بعض الأحكام 
المبحث الثالث : فقه السيرة في غزوة بدر الكبرى . 
البحث الرابع : فقه السيرة في غزوة أحد . 
المبحث الخامس : فقه السيرة في غزوة بني المصطلق . 
المبحث السادس : فقه السيرة في غزوة الأحزاب . 
البحث السابع : فقه السيرة في غزوة بني قريظة . 


ف 
DF‏ 
9 و 


ج یں 9ے 9ںی 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ا( دون ارو تى 


تمهید : 

بوصول الرسول 6# إلى المدينة تبدأ مرحلة جديدة من مراحل 
السيرة النبوية » هذه المرحلة مَل خطوة مهمة في الدعوة إلى الله ء 
حيث أصبح للرسول ## وللصحابة بلد يأوون إليه ويأمنون فيه › 
ويعبدون الله بلا خوف ولا إيذاء ولا تعذيب › وبالتالي انتههت 
بالوصول إلى المدينة تلك المرحلة الشاقة في مكة التي برزت فيها صور 
الإيذاء والتعذيب البدني » وابتدأت مرحلة أخرى من مراحل السيرة 
النبوية » لها خصائصها المميزة لها » هذه المرحلة » هي مرحلة البناء 
والتكوين للمجتمع الإسلامي الجديد في المدينة » بدءا من بناء ا مسجد 
U N E E a ES‏ 
حولا ؛ لتنتهي هله المرحلة بنهاية غزوة الأحزاب وقريْظة » حيث 
قال الرسول 8# :« الآن نخزوهم » لا يغزوننا » » فهذه المرحلة التي 
بدأت بالوصول إلى المدينة حتى نهاية غزوة بني قريظة »› ثل 
بمجموعها حلقة من حلقات السيرة النبوية المترابطة › التي يأخذ بعضها 
برقاب بعض » نستطيع أن نرسم لها صورة متميزة عن ما قبلها وما 
بعدها » ومع هذا التمايز لهذه المرحلة فلا يغيب عن أذهاننا ننا نرى 
هذا النصر في ختام كل مرحلة » وأن الدعوة إلى الله تسيرفي تقدّم جلي 
يظهر أثره بالمقارنة بين بداية المرحلة ونهايتها » و الرسول # يمضي 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


بها التو فا و عر و تمر أخرن شات ا ات 
ال 

وها نحن نبد الحديث في مرحلتناهذه مع أول أعمال الرسول ## 
فور وصوله المدينة النبوية . 


ج ی ری 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة لے د روہ 


المبحث الأول 
فقه السيرة ب4 آول أعمال الرسول & ِ 
بعد وصوله إلى المدينة. 


أوة : الوصول إلى المدينة وبناء ا مسجد 

في صحيح البخاري ( قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير 
.... وسمع المسلمون بالمدينة مخرج الرسول فة من مكة » فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة » فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيْرة فانقلبوا 
بوا با ال اا کی ا وا ال ووی کی جا هن مره 
على اطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فصر برسول الله 4# وأصحابه 
مبيضين " يزول بهم السراب » فلم يلك اليهودي أن قال يا معشر 
العرب : هذا جدكم الذي تنتظرون › فثار المسلمون إلى السلاح › 
فتلقوا رسول الله # وسْعّت الرجة والتکبير ي بني عمرو بن عوف 
وكَبّر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا فتلقوه وحيوه بتحية النبوة » 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول » فقام أبو بكر للناس » وجلس رسول الله 
4# صامتا » فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله 4# جي 
با بکر اه حتی أصابت الشمس رسول الله 4 › فأقبل ابو بكر حت 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


طلل علد برد فزت الان ومول ا © غد ذلك ء فلك 
رسول الله 8# ني بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسس 
السجد انى اسي على الفرى ول قد رفول ا © م رکب 
راحلته » فسار يشي معه الناس حتی برکت عند مسجد رسول الله 44 
بالدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين » وكان مريدا للتمر 
لسهيّل وسهل غلامین يتيمين في حجر سعد بن زارة » فقال رسول الله 
حین بر کت به راحلته ay EOE‏ 
E a E aE‏ 
ا 
اپتاعه منهما › TTS‏ 
اللبن في بنيانه 4 

و ر و ا غ ا بن الد 
NA REE E‏ 
مشركأ » ثم أسلم وقيل : أسلم قبل وصول الرسول 4 إلى 


ا 
وكان يجلس 8# ويتحدث مع أصحابه في بيت سعد بن خيثمة ؛ 
لأنه كان عزباً لا أهل له هناك ثم خرج الرسول 4# من قباء يوم 


(۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفح ۷ / ۲٤۲۰١-۲۳۹‏ › رقم ۳۹۰٩‏ . 
(۲) انظر : الحلبي » إنسان العیون ۲ / ۲۳۲ » وابن حجر › الفتح ٠٠١ / ۲٤٣٤‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
الجمعة حين ارتفع النهار فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف › 
N Oe EA‏ 

وکان کلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبارها ودعوه إلى 
النزول عندهم ويقولون : يا رسول الله هَلمٌ إلى القوة وا منعة فيقول : 
ر یر ی و ا 
مكان المسجد اليوم > فبرکت فلم ینزل عنها » ثم نهضت وسارت 
قلیلا » ثم التفتت ورجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه » فنزل عنها 
رسول الله #5 وقال : « هذا المنؤل إن شاء الله  »‏ 

وني صحيح البخاري أن النبي 4# قال : « أي بيوت أهلنا أقرب ؟ 
» فقال أبو أيوب : أنا يا نبي الله » هذه داري وهذا بابي » قال : « 
فائطلو فَه لنا مقلا » ' " واحتمل أبو أيوب الأنصاري له رحله 


وأدخله بيته وذكر ابن حجر - رحمه الله تعالى - في الفتح عن أبي سعد 


)۱( وادي راونا : على وزن عاشوراء » واد من أودية المذينة بين قباء وا مسجد النبوي 
يصب من حرة قباء في واد بطحان جلوب مسجد الغمامة - ومسجد الغمامة معروف 
ومشهور _ وكانت أول جمعة صلاها الرسول ي في المدينة ني هذا الوادي > ومسجد 
الجمعة معروف على يمين النازل من مسجد قباء إلى مسجد النبوي . محمد حسن 
شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٠۲١‏ . 

(۲) انظر : السمهودي ؛ وفاء الوفاء ۱ ۲۵۹-۲۵ » وابن حجر » فتح الباري ۷ / 
1-o‏ ۰ ۰ 


)۳( ا مع الفتح ۷ / ۰ »۰ رقم الحدیٹ ۳۹۱۱ . 


٢y‏ فته اة من وضول الین ان ا رة 


أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي #5 قال الرسول 4# لمن عرض عليه 
النزول عنده : « المَرءُ مع رَخْلِهِ » وأن أسعد بن زرارة أخذ راحلة 
الرسول &# فکانت عنره ‏ ب .. 

وفرح أهل المدينة بقدومه 85 » فعن البراء بن عازب - رضي الله 
تعالی عنهما۔ قال : (... ثم قدم النبي 4# فما رأيت آهل المدينة فرحوا 
بشيء فْرَحهم برسول اله 4 حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله 
. 

وابتاع الرسول ## أرض المربد بعشرة دنانير من مال أبي بكر 
7 . ۰ 

قال أنس بن مالك 4 : ( وكان في المسجد قبور المشركين وكانت 
فيه خرب وكان فيه محل فأمر الرسول 4# بقبور المشركبن فنبشت 
وبالخرب فَسويَّت وبالنخل فَقَطعَت » قال : فصوا النخل قبلة ا مسجد 
» قال : E‏ 

وأقام النبي ## في منزل أبي أيوب له جتى بنى حجره و مسجده 
وبعث رسول الله 6# - وهو في منزل أبي يوب - زيد بن حارثة وأبا 
رافع وأعطاهما بعيرَينٍ وخمسمائة درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة 


(۱) انظر : این حجر › الفتح ۷ / ۲٤١‏ . 

(۲) صحیح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۹۰۰۲۵۹ › رقم ۳۹۲۵ . 
(۳) انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ۳٠١ / ١‏ . 

: ۳۹۳۲ رقم‎ » ۲٣۵ / ۷ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٤( 


فقه السيرة من وصول المديئة إلى نهاية قريظة @ 


وأم کلثوم ابنتيه وأم المؤمنين سودة بنت زمعة - رضي الله تعالى 
)0 


الفو اند الإمستنبطة من هذا الجزء من السيرة : 

أولا : حبة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - للرسول # » فقد 
کانوا بخرجون کل یوم ینتظرون مقدمه ولا یعودون إلا ذا اضطرهم 
ES‏ > وهم سلفنا الصاح وقدوتنا. وحبة الله 
OST‏ 
EE‏ » فعن أنس بن مالك که قال : قال رسول الله 4 
: « لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين 


(۳) 
( 


ويصور هذا ا لحب العظيم من الصحابة للرسول 4 قول البراء بن 
عازب ‏ رضى الله تعالى عنهما- : ( فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله 8#  )‏ وحبة المصطفى ل تقتضي اتباع 


سنته وتنفیذ أوامره واجتناب و 


() انظر : ابن القيم » زادالمعاد 1١/۳‏ . 

() انظر : القرطبي › الجامع لأحكام القرآن ۸ / ٩١‏ . 

(۳) صحیح مسلم ۱ / 1۷ » رقم 1٩‏ . 

(4) مر تخريجه قي الصفحة السابقة . د 

)٥(‏ انظر : مماذج رائعة من اتباع الصحابة _ رضوان الله تعالى عليهم ا 
وتمسكهم بسنته في كتاب حب النبي 5 للدكتور/ فضل إلہي من ص ۷٤ -1٩‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثانيا : من خروج الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لاستقبال 
الرسول 8# نستفيد مشروعية استقبال الأكابر واحترامهم وتوقيرهم 
سواء أكانوا ممن لهم حق عام » أو حق خاص كالأبوين وكل ذلك 
عبادة الله سبحانه وتعالى وعن انس بن مالك د ل قال : جاء شيخ یرید 
النبي جه NEE NE‏ 
ن لم ترش صغیرا ولیو راه ورعن هرر ین شب عن 
معن تدر قال : قال ررك اه 8+ ولش فنا سن ل برت 
صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا » " 

ف ٠:‏ فا غ اله ابه د رضي اله تال عه بو ضول 
ا ا و ا 
e u SS‏ 
وقد أشرنا إلى هذا من قبل عند تكبير الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 
ا ع 


(1) أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ / ۱۷۹ » رقم 
0٥‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترميذي ۲ / ۱۷۹ › 
حدیث رقم ۱٥٦٩‏ . 

(۳) انظر : أشرف عبد المقصود > فتاوی الشيخ محمد بن صا العثیمین ۲ / ٩۳٤‏ ء وقد 
نقلت نص الفتوى في الموضع الذي أشرت إليه بعاليه » وانظر : د. عبد العزيز 
الحميدي » التاريخ الإسلامي مواقف وعبر 1١١/۲‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ربعا : لما وصل الرسول 8# إلى قباء نزل على كلثوم بن الدم 
وذلك ؛ لأنه كان كبير القبيلة - كمامر - وهذا من توقير واحترام 
الكبير » وحسن الخلق » الذي ينبغي ألا يغيب عن ذهن المسلم في 
تغاسلة. 

خامسا : حسن اعتذار الرسول 4# من زعماء قبائل الأنصار الذين 
كانوا يعترضون طريقه بين قباء والمدينة ويدعونه للنزول عندهم 
ويعدونه بالمنعة والنصرة » فكان الرسول 8# يعتذر عن الحميع بكلمة 
واحدة : « خلا اا ا0ا امور » ٠‏ يعني بذلك الناقة 1 
E‏ ا و د 
: « المرء مع رحله » را و ر ا ا 
مرغوب عنه أو أنه مفضول» وتلك أخلاقه 4# العالية العظيمة ‏ التي 
أشير إليها في قوله تعالى : ونك لع حلي عطي 4" . 

سادساً : فضيلة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري عندما نزل الرسول 
عنده حتی بي له بیت وانتقل إليه . 


(1) في هامش المواهب للقسطلاني ۳٠١ / ١‏ قال احقق : ( قال ابن انير : الحكمة البالغة 
في إحالة الأمر على الناقة أن يكون تخصيصه عليه السلام لمن خصه اله بنزوله عنده آية 
معجزة تطيب بها النفوس وتذهب معها المنافسة ولا يبحيك ذلك في صدر أحد منهم 

(۲) سورة القلم » الآية رقم )٤(‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


سابعا : أن الرسول ## فور وصوله إلى المدينة بادر إلى البدء ني بناء 
المسجد » بل سكن ## عند أبي أيوب وباشر بناء المسجد قبل أن يبني 
لنفسه سکتا > وهذا يدل على عدة أموؤر :- 

أ.. أهمية المسجد في الإسلام » فهو يؤدي الوظائف التالية : 
.١‏ الوظيفة التعبدية : فهو محل إقامة الصلاة جماعة والاعتكاف 


وغیرها 2 


۲. الوظيفة التوجيهية : حيث تنطلق حلق التعليم والوعظ 
والإفتاء والتعرف على آراء الناس وتوجيهها . 

.٣‏ الوظيفة الاجتماعية : من خلال المسجد يتم التعارف بين آهل 
القرية وأهل الجي الواحد وتتحقق الأخوة الإسلامية والتواصل 
زا ا ) 

ت ا و » فإن الرسول 4 ل 
بناء المسجد إلى أن يستقر في مسكنه وبيته » بل بادر إلى بناء المسجد في 
قباء » ثم بناه في المدينة فور وصوله إليها »> وجمع الناس للصلاة › 
ووردت في سنته 6# أحاديث تدل على أهمية صلاة الجماعة » منها 
صلاته 4 بالمسلمين صلاة الخوف في حالة الحرب كما دل على ذلك 
قول الله تعالئ : $ ودا كىت فيم َأقَمْت لَهُمُ الصَلَوة فَلعَفُم اة مم 
کان عن ارک کور اد یی اک ا 

وظيفة المسجد قي الجتمع »بحث منشور في مجلة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 


» العدد الجادي عشر لشهر حرم ١١٤١ھ‏ »› ثم طبعته دار العاصمة بالرياض في كتاب 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
GD‏ 


مَل لخدو ملم قدا سَجَدوا را ين وراپ ڪ٬‏ ولحت 
ية خرس لر لوا تيلوا مك ولاذوا جذرحم واكم و 
الذي قروا و غوت عَنْ شیم ميکر كمون َّم 
ا و جع عتمم رن کن رم ای ی ع ازعم زس 
ان تَضغرا اُسَلحَکہ وخدواً و إن آله اعد لگھرین عدا وی 
4 
ومنها عدم إذنه 5ة للأعمى الذي ليس له قائد بالتخلف عن 
E‏ | 

ت. فضل عمارة الملسجد حيث بادر الرسول 5 إلى بناء المسجد 
غا يدل على أهمية وفضيلة هذا العمل ؛ لعموم نفعه وبقائه . 

ا ار زرل لن رو معنا 
نستفيد تواضع الرسول 8 » فقد كان يحمل على بطنه الشريف اللبن 
ويشاركهم في هذا العمل رغم حرصهم على القيام بهذا العمل عنه 
لکنه 8 من تواضعه يشارك بنفسه بهذا العمل يلتمس فيه ما يلتمسون 
من الأجر . ا 

تاسعا : ا عار لرل ق ق اجا ف اة 
الحسنة في العمل » فالمسلم إذا دعا إلى خيريكون أول المبادرين إليه » 
وإذا نهى عن سوء يكون أول المباعدين عنه الجتنبين له . 


(1) سورة النساء » الآية رقم )٠١۲(‏ . ۴ 
(Y)‏ انظر : صحیح مسلم ۱ / ٤٥۲‏ ¢ رقم 1٥۳‏ . 


_ فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


تاتيا : الواخاة سين الإهاجرين والأنصار 

كان من نتائج الجرة وجود مهاجرين من بطون مختلفة » نزلوا 
المدينة بلا آهل وليس معهم مال إلى قوم لم يسبق لهم بهم معرفة › 
تعالی : « وَالِينَ E‏ هاجر و 
و يدون فی وهم ساج ما اوتوأ يروت عل نيم ولو 
کان ہم حصاصة ومن يوق شح تفسوء فاولتلك هم المفلحوت )» 
»( 

يقول ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - : ( يقول تعالی ذكره : 
8 رالذين تبؤواالدار والإيان 4 يقول : اتخذوا مدينة الرسول جه 
المهاجرين ( يحبون من هاجر إليهم ) بحبون من ترك منزله وانتقل إليهم 

0 

من غيرهم وعني بذلك الأنصار يحبون المهاجرين ) 

جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا خلفهم أهلهم وأموالہم ولكن 
وجدوا من الأنصار ما يفف عنهم وطأة الغربة والفاقة » فقد تسابق 
الأنصار إلى البذل حتى عرضوا على الرسول 4# أن يقسم بينهم وبين 


(1) سورةالحشر › الآية رقم )٩(‏ . 
(۲) ابن جرير الطبري › جامع البيان في تأويل القرآن ٤١/۲۸‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


امهاجرين النخل » ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة اه قال : ( 
قالت الأنصار : اقسم بيننا وبينهم النخل » قال : «لا» » قال : « 
E RS‏ 

ومن مظاهر الأخوة العظيمة ما رواه أنس بن مالك فج قال : قدم 
عبد الرحمن بن عوف » فأخى النبي 8# بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري » فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » فقال عبد الرحمن 
بن عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك » دلني على السوق » فربح 
شيئا من أقط وسمن » فرآه النبي # بعد يام وعليه أثر من صفرة فقال 
النبي 8# : « مهيم يا عبد الرحمن ؟» قال : تزوجت امرأة من 
الأنصار ›» قال : « فماسقت عليها ؟ » قال : وزن نوا من ذهب »› 
فقال النبي 4# : «أَوْلِمٌ ولو بشاة» 

ووصل الإيثار بالأنصار - رضران الله تعالى عليهم - أنهم كانوا 
يقترعون کک لديهم ” » بل وصل بهم الإيثار إلى أن 
ا شئت فخذ منا منازلنا › NE‏ 


(%0 
( eT 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ٤‏ / ۲۲۲ »كتاب مناقب الأنصار » باب إخاء النبي 4# 
بين المهاجرين والأنصار . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۷۰ » كتاب مناقب الأنصار » 
باب كيف آخى النبي 4# بين أصحابه . 

(۳) انظر : الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ٤ ۲٠٤‏ 
كتاب مناقب الأنصار » باب مقدم النبي بل وأصحابه المدينة . 

. ۲۷٠/١ انظر : البلاذري » أنساب الأشراف‎ )٤( 


CD‏ فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


قال ابن القیم - رحمه الله تعالی _ : ( ثم آخی رسول الله 4# بین 
المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلاً نصفهم 
من المهاجرين ونصفهم من الأنصار » آخى بينهم على المواساة 
بتورثوت بعد الوت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر ‏ فلما أنزل 
الله عز وجل : وأووا الاَرَحامِبَعَصُہ ا أو عض فی ڪب الله 4 

رد التوارث إل ى الرحم دون عقد الأخوة) ‏ . 

ویری شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ - رحمه الله تعالی - ووافقه على 
ذلك تلمیذه ابن الق وابن كثير- رحمهم الله تعالى _ أن المؤاخاة 
كانت بين المهاجرين والأنصار » فلم يؤاخ رسول الله # بين المهاجرين 
بعضهم مع بعمض لأن الهاجرين كانوا مستغنين بأخوة الإسلام 
وأخوة الدار وقرابة اللسب عن عمد مؤإخاة . 

ولکن ابن حجر رحمه الله تعالی - یری خلاف ذلك » فتال : ( 
وها رد النص بالقياس وإغفال عن حكمة الؤاخاة ؛ لأن بعض 
المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى » فآخى بين 


(1) سورة الأحزاب » الآية رقم )١(‏ . 

() ابن القيم » زاد المعاد ۳ / 1۳ . 

)۳( انظر : ابن تيمية › منهاج السنة النبوية ۷ / ۲۷۹ . 
() انظر : ابن القيم » زادالمعاد ٠٤/۴‏ . 

() انظر : ابن كثير » البداية والنهابة ۳ / ۲۲۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الأعلى والأدنى ؛ .ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى ) 
(0 
فواند هذا الموتف من السيرة الضسوية : 

الأولى : هذا العددالكثير من المهاجرين الذين قدموا المدينة 
وليس معهم ما يقوتهم وليس لديهم ما يؤويهم » تركوا الأهل 
والأموال خلفهم » ووصلوا إلى ناس لم يسبق لهم بهم معرفة » في 
أرض لم يألفوا العميش فيها » إنها مشكلة عويصة تواجه هؤلاء 
تستعصي على فحول الرجال » ومع ذلك فقد حلها الرسول ظ4 حلا 
جريا وحولما إلى أخوة إسلامية فريدة نابعة من القلب تتميز بالصدق 
والوفاء والتقرب إلى الله عز وجل " . 

الثانية : البدء بالمؤاخاة يدل على أهميتها » وإن من أعظم النعم 
على المسلمين نعمة الأخوة في الله وعند الحديث عن النعم التي يذكرنا 
بها القرآن الكريم نجد أن أول نعمة هي نعمة الأخوة : « وَأذكروأيِعَمَتَ 
آله عَلَیکم إذ كم غد آء قاين لويم َأصبَحع بيغيو إخو نا وك 
على شّفا حفرَو ِن آلتار انفد كم 4 ^ 
الإنقاذ من النار » ولعل الثانية طريقها الأولى › فبين هاتين النعمتين من 


فبداً بنعمة الأخوة ثم نعمة 


. ٠٠١ انظر : عبد العزيز المسند » النهج الحمدي ص‎ (Y) 
. )٠٠۳( سورة آل عمران › الآية رقم‎ )۳( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الترابط الوثيق » الأخوة والإيان قرينان › وأخوة بلا إيعان لا تعدو أن 
تكون مصالح مؤقتة متبادلة › وما أسرع ما تتفتت وتنتهي »> أما الإيمان 
بلا أخوة فيقول الله تعالى : ط إِنْمَا الْمُوّمِنُونَ إِخْوةٌ 4 “ وكيف يكن 
أن يستقيم إيمان بلا أخوة ؟ فالأخوة في الله جل شأنه من أعظم النعم › 
يقول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - : ( إخواننا أحب إلينا من 
أهلنا وأولادنا ؛ لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا » وإخواننا يذكروننا 
TET‏ 
الفالثة : البدء بالمؤاخاة يدل على شمول الإسلام لأمور الدين 
والدنيا > فكما اهتم الإسلام بعلاقة العبد بربه من. خلال بناء المسجد 
اهتم بإقامة علاقة العبد بأخيه المسلم من خلال المؤاخاة . 

الرابعة : سرعة مبادرة الأنصار تنفيذ أمر الرسول بل حتى كانوا 
ليَسابقون فيما بينهم على المهاجرين القادمين بإجراء القرعة كل منهم 
يريد أن يفوز باستضافة هذا المهاجر القادم إليهم وقارن هذا با تعيشه 
الأمة في كثير من أفرادها من اهتمام بنفسه وأنانية مغرطة تجعله يتوارى 
ويختفي متى علم بقادم ذي حاجة › واللّه المستعان . 

الخامسة : كانت غاية المؤاخاة كما يقول السهيلي : ( آخى 


رسول الله 8# بين أصحابه حين نزلوا المدينة ؛ يذهب عنهم وحشة 


(1) سورة الحجرات » الآية رقم( ٠١‏ ) . 
(۲( الغزالي ٤‏ إحياء علوم الدين ۷1/۲ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة CO‏ 


الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويّشد أزر بعضِهم 
)0 
( 5 


المواساة ”“ أي يواسي الأنصار إخوانهم المهاجرين » لكن الأنصار لم 
يكتفوا بالمواساة » بل آَحَوهُمٌ على المساواة ‏ كما يدل لذلك قصة 
سعد بن الربيع الأنصاري مع أخيه عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 
تعالى عنهما - حينما عرض نصف ماله وأن يطلق لأجله إحدى 
زو جاه لر وها عبد الرن تن عرف كه ابن إن الاسان- 
رضي الله عنهم - قدموا ما هو أعلى من ذلك حينما آثروا المهاجرين 
f‏ 2 . ر س ا ا وو 

علی آنفسھم کما قال تعالی : ۾ ویؤثرورت على انفسِہم ولو کان هم 
ر( ۴ ا . ۰ 

حَصَاصةٌ 4" يعدي أنهم كانوا يقدمون إخوانهم المهاجرين على 
أنفسهم بتاع الدنيا وإن كان هؤلاء الأنصار فقراء بحتاجون إلى ذلك 
الماع . إن الإيثار درجة أعلى من المساواة » فالأنصار قد واسوا 


(1) السهيلي » الروض الأنف ۲ / ٠٠۲‏ . 

WV a e E e RB 

(۳) المواساة : إعطاء القليل » والمساواة : إعطاء النصف › والمواساة لا تستلزم المساواة » 
انظر : فتح الباري ۱ / ۸۷ و ۲۷٤‏ . 

. سبق ذكر الحديث في بداية هذه الفقرة »> وهو خرج في البخاري‎ )٤( 

(0) سورة الحشر » الآية رقم (۹) . 


فقه السيرة من وصول امدينة لى نهاية قريظة 


إخوانهم ا بأتقسهم وزادوا غ ذلك بأن آثروهم على 


أنفسهم بير الدنيا »٠‏ وكفى بهذا شاهدا على صدق حبتهم وقوة 
0 

إعا 

إعانهم 


السابعة : أن المؤاخاة نواة لتكؤين المجتمع الإسلامي الجديد ذلك 
أن المجتمعات المستقرة لا تقوم على الفرقة والنزاع والاختلاف > وإنا 
تقوم على الأخوة والتعاضد والتكافل والتعاون › وهذا يؤكد أهمية 
هذه الأمور قي حياتنا اليومية › aT‏ شاا 
متعاونا مثکافلاً . 


الامة ب اجن ا اين ماين اسار 
کانوا يؤثرون إخوانهم المهاجرين على ول ا 
ۇيۇتروت عل فیپ ولو کان م م حَصَاصة 4 وكان 
يتعففوك كما فعل عبدالرحمن بن عوف 4# وهذه صفة المسلم إن 
جد آئرّ » وإن افتقر تعفف . 

التاسعة : في المؤاخاة المظهر الحقيقي العظيم للتكافل الاجتماعي 
في الإسلام » الجتمع الذي يعطف فيه الغني على الفقير » ويواسيه من 
اله مسي اراج شی هاه و هد ان اوت ا ات 


() د . عبد العزيز الحميدي » التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ٤‏ / ۲۹ . 
(۲) سورة الحشر » الآية رقم (4) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ® 


الأخرى التي يأكل فيها القوي الضعيف » بل يجدها القوي فرصة 
O TO E‏ 

العاشرة : أن الآيات التي وردت لم تنسخ المؤاخاة وإنغا نسخت 
الميراث بينهم ورجع كل لنسبه وذوي أرحامه » وبالتالي بقي ما لم 
يبطله القرآن وهو التعاون على الحق والنصر » والأخذ على يد الظالم 
والتناصح والتعاون ‏ » كما قال ابن عباس : ( إلا النصر والرفادة 
والتضحية وقد ذهب الميراث ويوصي له ) ”“ ونقل الشامي قول ابن 
حجر_ رحمه الله تعالى -: ( وهذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها وإغا 
يدفع المؤاخاة اللخصوصة التي عقدت بينهم ؛ ليتوارثوا بينهم  )‏ . 

وقال ابن حجر تي الفتح : ( فإن الإخاء المذكور كان في أول 
البجرة وكانوا يتوارثون به » ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم 
o E‏ 
0 0 


(1) انظر : الشامي > سبل الہدی ۳ / ٠٠١‏ , 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٠ ء٤۷١١ /٤‏ تاب الكفالة » باب قول الله تعالى :) 
والذين عقدت أيانكم فآتوهم تصيبهم ) . 

(۳) الشامي » سبل الہدى ۳ / ٥۳٤‏ . 


() ابن حجر » فتح الباري ٤۷١ / ٤‏ » وانظر : د . أكرم العسري » السيرة اللبوية 
الصحيحة ۱ / ۲٤۷-۲٤۵‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وقال أكرم العمري : ( وأخيرا فإن المؤاخاة التي شرعت بين 
الؤمنين باقية لم تنسخ سوی ما يترتب عليها من توارث » فإنه منسوخ 
> وبوسع المؤمنين في كل عصر أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق 
والنصيحة » ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أخص من المؤاخاة العامة 


ETT 


فالا : معاهدة اليهود 


لا وصل الرسول 8# إلى المدينة وفيها المسلمون واليهود "“ وغيرهم 
أراد أن ينظم العلاقات بين أهل المدينة ويبين حقوقهم وواجباتهم 
فكتب كتاباً بهذا الشأن عرف في المصادر القدية للسيرة ( بالكتاب ) أو 
( الصخيفة ) وعُرف عند المتاخرين من كاب السيرة ( بالدستور) أو ( 
ا 

ورجح الباحث في السيرة النبوية الدكتور أكرم العمري أن هذه 
الوثيغة كييَت في فترتين زمنيتين مختلفتين » يق ول : إن ( الوثيقة في 
الأصل وثيقتان إحداهما تتعلق بموادعة هود كبَّت قبل بدر ول قدوم 


. ۲٤۸ / ۱ د. أكرم الحعمري » السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(9) اليهوذ ( نسبة إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام فقلبت العرب الذال دالا ؛ 
لأن الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها » وقيل : سمًوا بذلك ؛ لتويتهم من عبادة 
العجل › هاد : تاب هادوا : تابوا ) » القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٤۳۷ / ١‏ 
A>‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


النبي بي » والثانية تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار وتحديد التزاماتهم 
2 الان 

جرا مخ هة اقول فاي افرص الود ال فر مرا 
البهود في الوثيقة المشار إليها وهي كالتالي :- 

. إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا حاربين‎ )١ 

)١‏ إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنضسهم إلا من ظلم نقسه وآشم فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

۳) إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . 

. إن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف‎ )٤ 

. إن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف‎ ٥ 

. إن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف‎ (٦ 

۷) إن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . 

(A‏ إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم 
> فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

. إن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم‎ ٩ 

١‏ إن لبني الشطيبة مثل ماليهود بني عوف وإن البردون 


الإثم . 


. ۲۸۱ / ۱ أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


. إن موالي ثعلبة كأنفسهم‎ ۲١ 

۴ و ا 

۰ . إنه لا خر منهم أحدا إلا بإذن محمد‎ (1٤ 

٠‏ إنه لا ينحجز على ثأر جرح » وإنه من فتك فبنفسه وأهل 
بيته إلا من ظلم وإن الله على أبر هذا . 

١‏ إن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم . 

۷ إنه لا يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم . 

1۸( الو درق م لون مار رین 

۹( إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم‎ ٠ 

١‏ إن لا ار رة الا باذن أهلها: 

۲ إن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار 
يخاف فساده فان مرده إلى الله وإلی محمد 4 وإن الله على أتقى ما في 
هذه الصحيفة وأبره . 

(YT‏ ا 

. إن بينهم النصر من دهم يثرب‎ )٤ 


٥‏ إذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصاجونه 
ويلبسونه » وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك ؛ إن لبم على الؤمنين إلا 
من حارب ق الدين . 

. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم‎ ١ 

۷ إن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة وإن البر دون الإثم لا 
CN a‏ 
وأبره . 

(YA‏ نة لا رل هذا الكتاب درن الم أو آئم: إنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وأثم » وإن الله جار ن بر 
a‏ 

هذه بنود الوثيقة التي تمت مع اليهود في المدينة وعاشوا مع المسلمين 
ق الجخبم ا مديد عت قيادة الرسون 8 وكانوا ثلاث قباتل < بتو 
قينقاع » وبنو النضير » وبنو قريظة › ولم تف هذه القبائل بالعهد 
الذي بينهم وبين الرسول # » بل حاربوه » فمن على بني قينقاع 
وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم ونزلت سورة 


(۱( انظر : ابن هشام» السيرة النبوية ۲/ 114۹ Aie‏ غ وا الري الي اة 
الصحیحة -۲۸٤‏ ۲۸۵ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


( الحشر ) في بني النضير وسورة ( الأحزاب ) في بني قريظة ‏ وكان 
تفصيل ما جرى منهم وما جرى عليهم على النحو التالي : - 
أو : بنو قينقاع 

بعد غزوة بدر أظهر بنو قينقاع الغضب والحسد على المسلمين على 
نتائج هذه الغزوة وبلغ بهم الأمر أن جاهروا بالعداء » فجاء إليهم 
الرسول 8# ونصحهم ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم ردوا ردأ يعني 
التحدي والتهديد للرسول 8# ولم يكن هذا هو سشبب ماجرى 
عليهم بل يعود ذلك إلى سبب آخر وهو أن امرأة من المسلمين جاءت 
إلى سوق بني قينقاع » فأراد أحد اليهود كشف وجهها » فامتنعت › 
فعمد خفية إلى طرف ثوبها فعقده في رقبتها » فلما قامت انكشفت 
عورتها فصاحت › فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي المعحتدي 
وتواثب اليهود فقتلوا المسلم › فتواثبوا فوقع الشر بين المسلمين وبين 
بني قينقاع ‏ » وهذا إظهار عملي لروح العداء وإخلال بالأمن 
واعتداء على الحرمات داخل المدينة . فحاصرهم الرسول 8# واشتد 


(1) انظر : ابن القيم › زاد ا معاد ۳ / ٠١‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ 1۷۹ و١١٤‏ » وابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۲ »> وحسن سند هذه القصة . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ٤۲۷‏ » والواقدي › المغازي 1۷٦ / ١‏ - 
۷ »> وابن كثير » البداية والنهاية ٠-۳ / ٤‏ » وقال أكرم الحمري في السيرة 
الصحيحة : ( وهذه الرواية ضعيفة » في إسنادها انقطاع ... ولكن يساتس بها من 
الناحية التاريخية فقد أوردتها معظم مصادر السيرة ٠٠٠ / ٠)‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عليهم الحصار » فنزلوا على حكم الرسول 4# » فقام عبد الله بن أبي 
بن سلول إلى رسول الله 8# حین أمکنه الله منهم فقال : يا محمد › 
أحسن في موالي وألح على الرسول # وتطاول عليه وأدخل يده في 
جيب درع الرسول 4# فغضب الرسول # » فلما ألم عليه في ذلك قال 
له الرسول #& : هم للك " . 

أما عبادة بن الصامت هه _ وكان أحد بني عوف بن الخزرج لہم 
من الحلف مثل الذي لهم من حلف ابن أبي - فخلعهم إلى رسول الله 
a a‏ 
TEN ANE TE CE‏ طم آززاء 
غص ومن یوم نکم َه نه لا بى الْقَوم لين ۾ ^ 
وأمر بهم النبي ل أن يجلوا عن المدينة ““ على أن لهم ما أقلت الإبل 


(۱) عبد الله بن ابي ابن سلول > كتابة ( ابن سلول ) بالألف . ويعرب بإعراب عبد الله » 
فانه وصف تان له RE‏ فار بي بوه › 
وسلول أمه فيب إلى أبويه . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / RS ETA= ٤۲۷‏ 
السيرة : ( وإسناده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكنه مرسل ) ›» 
والبيهقي » دلائل التبوة ۳ / ٠١١‏ . 

(۳) سورة المائدة » الآية رقم )١١(‏ » وانظر : ابن هشام » السيرة اللبوية ۳ / ٤۲۸‏ - 
٠» ۹4‏ وقال إبراهيم العلي في صحيح السيرة : ( وإسناده صحيح وقد صرح 
بالتحديث وهو مرسل ) › والبيهقي » دلائل النبوة 5 1V0 -\VE/‏ . 

)٤(‏ انظر : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۳۲۹ ؛ رقم ٤٠۲۸‏ » حیٹ ذکر أن 
الرسول 4 ( أجلى يهود المدينة كلهم بنو قينقاع وهو رهط عبدالله بن سلام ويهود بن 
حارئة وكل يهود المدينة ) . 


@ فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظه 


من الأمتعة والأموال لا الحلقة ( يعني السلاح ) » فأجلاهم إلى 
ا 
قايا : بنو النضير 

راسلت قريش اليهود وهددتهم بالحرب إن لم يقاتلوا عمد & › 
فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر » فأرسلت إلى 
النبي ## أن اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك › فلما جاءوا قريبا من 
اللكان » اقترحوا أن يخرج في ثلاثة من أصحابه ويخرج إليه ثلاثة من 
علمائهم وقد أخفى هؤلاء اليهود السلاح للفتك برسول الله 4# لكن 
امرأة منهم أخبرت ابن أخيها من المسلمين » فأسرع "إلى الرسول ج4 
وأخبره فرجع الرسول 4# » فلما كان الغد حاصرهم رسول الله 4 
وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة 
( يعني السلاح ) » فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر " فأجلاهم 
فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام ٠.‏ 

والسبب الثاني لإجلائهم أن النبي 4 ذهب إليهم e‏ 
دية القتيليْن اللذيْن قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان 
رسول اللہ 4 ES AEG E‏ 
(۱) انظر : ابن حجر › فتح الباري ۷ / ٠۳١‏ . 
(۲) أخرجه » عبد الرزاق في مصنفه ۲٠١ -۲٠۹ / ٩‏ » تحقيق الأعظمي > وأخرجه أبو 

داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۲ / 0۸۲- 0۸۳ ؛ رقم 


. ۱۷۹ -۱۷۸ / ۳ مم اختلاف في بعض اللفظ › والبيهقي في دلائل النبوة‎ ٥ 
. ٠۹۳ / ۳ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية‎ )۳( 


دخلوا وتأمروا فيما بينهم على أن يلقوا عليه صخرة من فوق الجدار › 
فأتى رسول الله 4# ابر من السماء ا أراد القوم » فقام وخرج راجعا 
إلى المدينة وأمر الرسول 4# بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم . 

فتحصنوا فأمر بقطع النخيل والتحريق » وذكر ابن إسحاق أنه 
حاصرهم ست ليال وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا 
وتنعوا » فإن قويِلْبّمٌ قاتلنا معكم » فتربصوا فقذف الله في قلوبهم 
الرعب فلم ينصروهم » فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما 
حملت الإبل فصولحوا على ذلك وبذلك قضى الله على هذه الفعة 
من اليهود. ' 

أما يهود بني قريظة فسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تعالى بعد 
الحديث عن غزوة الأحزاب لارتباط غزوة الأحزاب بخزوة بني 
قريظة . ) ) 
الفوائد من هذا المقطع من السيرة الغبوية : 

الأولى : من هذه المعاهدة التي كتبها الرسول 4# مع اليهود ندرك 
أن الإسلام تشريع كامل فهو كما نظْم علاقة السلم بربه » فهو أيضا 
ينظّم علاقة المسلم بأخيه ا ملم وغلاقة ا مسلم من معه في الجتمع سواء 
داخل الجتمع الإسلامي أم خارجه . ا 
(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳ / ١ ٠۹ -1۹١‏ وابن حجر » فتح الباري ۷ / 


. ۱۸١-۱۸۰ / ۳ وال لبيهقي » دلائل النبوة‎ +: ١ 
. ۳۳١ / ۷ انظر : ابن حجر › فتح الباري‎ (0 


فقه التيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وهذه المعاهدة التي بادر إليها الرسول ## رد عملي على أولئك 
الذين يريدون أن يحصروا الإسلام في نطاق العبادات التي تُوّدّى في 
المسجد دون أن يكون للإسلام أي تأثير على تنظيم الخياة وشؤونها . 

الأانية : لقدوادع الرسول ## اليهود ني المدينة وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأموالہم » واشترط عليهم وشرط لہم وإن هذه 
الوثيقة التي تقلنا جزءا منها وضعها النبي #اا منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنا وهي وثيقة جديرة بالإعجاب » قرر الرسول 5 فيها حرية العقيدة 
لغيرالمسلمين » وحرمة المدينة » وحرمة الحياة وحرمة امال » وبذلك 
سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الإنسان » ورعايتها وحفظها والحافظة 

فبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المدينة بلدا آمنا » وأصبح كل 
المسلمين واليهود في أمن من الجانب الآخر وأصبح اليهود مُلْرَمِينَ 
معاونة السلمين إذا ما دهم المدينة عدو » وعدم مساعدة المشركين 


)0( 
E‏ ) ) 
الثالثة : في هذه الوثيقة نجد تسامح " الرسول ل مع اليهود بأن 


وادعهم وترکهم في دیارهم آمنین » دون تعرض لعتقداتهم أو أموالہم 
> وهو يقرر مدأ التسامح الذي سلكه الإسلام عموما حينما احترم 
الذميين وقرر لهم الحياة المطمئنة الآمنة في بلاد المسلمين وهذا لا يجده 


(۲) انظر : أبو شهبة » السيرة ألنبوية ۲ / 1١-۵۹‏ . 
(9) انظر : د . مهدي رزق الله » السيرة التبوية ص ۳٠۸‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة CD‏ 
املسلمون الذين يكونون أقليات في بلاد الكفر وأخبار معاناة إخواننا 
السلمين في تلك البلاد من تضييق عليهم في معيشتهم وتعليمهم تصم 
الآذان جل دمن هرل الاعداء من دل خن اساء آولاذ 
امسلمين وينعهم من التسمية بالأسماء الإسلامية » ومعاناة إخواننا 
المسلمين في البوسنة والهرسك وكوسوفا وكشمير وغيرها شاهد حي 
شهد عليه العالم أجمع . 

الرايعة : وفاء الرسول 85# بالعهد الذي التزم به لليهود ولغيرهم 
> وهذا ما عرف به الرسول 4# وهو كذلك ما أكد عليه القرآن الكريم 


2 


وحديث الصطفى 8 › قال تعالی : ظ وفوا بهد آل ذا عد ) 
وقال 88 : « أربع من کن فيه کان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه 
کت کے ا ف ا کے ا ا 
> وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر  »‏ 
الخامسة : حُبّث اليهود وسوء طويتهم وعداوتهم الشديدة 
للإسلام والمسلمين » فلم يض على المعاهدة وقت يسير إلا وهم 


ينقضون العهد ويخونون الله ورسوله ولم يكتف اليهود بالكلام » بل 
تجاوزوه إلى العداء العملي ” حيث تآمروا على قتل الرسول هه › 


. )41( سورة النحل » الآية رقم‎ )١( 
. ٠٤ رفم‎ » ۸٩ / ۱ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
. ۱۸۷ / ۲ 4 انظر : محمد عزة دروزة » سيرة الرسول‎ )۳( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وأبطل الله سبحانه وتعالى كيدهم وتأمرهم على حياة الرسول ج 
)0 

السادسة : في اعتداء اليهود على المرأة وحاولة كشف وجهها › 
ثم ما ترتب على ذلك من غيرة المسلم على أخته المسلمة » ثم ماتلا 
على ذلك من حاصرة الرسول 65 لليهود وإجلائهم › يدلنا هذا على 
مكانة المرأة في الإسلام » ورفعتها وتميز مقامها فلا يقبل أن تمس بسوء 
> وعندما جرى التعرض لہا انتصر لہا المسلمون وأخرجوا القبيلة التي 
تلبست بهذا السلوك السيئ » فأي رفعة وأي مكانة يكن أن تجدها 
المرأة في غير هذا الدين الإسلامي الكريم ؟. 

السايعة : أهمية الحجاب للمرأة › فهذه المرأة سكت به ولم 
ترض أن تتخلى عنه عندما حاول اليهود نزعه » وهم الآن يسعون 
بكل جهودهم ومكرهم ؛ لكي ينزعوا حجاب المرأة وقد انخدع بهم 
و 
قبل کل شيء " 

الثامنة : تدل قصة بني قينقاع على حقد دفين قي صدور اليهود 
على المسلمين لم يتمكنوا من كظمه وهم يرون انتصار المسلمين في بدر 


. ٠١ / ۲ انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية‎ )١( 
BEE a AN a IE 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة E‏ 


وانهزام الكفار » فتجلى ذلك قي تلك التصرفات الحاقدة الآمة » سواء 
بمحاولة قتل الرسول # أو عحاولة الإخلال بالأمن والاعتداء على 
الحرمات . 

التاسعة : أن اليهود هم أول من اصطدم مع الرسول ## بعد 
الجرة ( ولعل من الدلائل على أنهم أول من اصطدم مع النبي ية ما 
جاء في الآيات الأولى من سورة البقرة التي هي أول السورة المدنية في 
ترتيب النزول والتي يحتمل جدا أن تكون هذه الأولية لها بسبب فصلها 
الأول الذي منه آيات النافقين والتي جاء فيها  :‏ وَإذا لَقَراً الَذِينَ 
اموا الوا ءامنا ودا حَلَوا إل شَمطيتهم قالوا إا محم انما حن 
مُسّزءُون 4 فقد قال جمهور المفسرين : إن شياطينهم هم اليهود ‏ 
> ( ويدل هذا على أن اليهود هم الذين أغروا المنافقين بالنفاق أو 


العاشرة : من موقف اليهود وموقف المشركين من قبل ومن بعد 
يكن أن نستجلي صورة عامة لكل منهما تجاه الرسول # والرسالة › 
فقد كانت ( نظرة هذين الفريقين للنبي العربي الجديد ' بينما كان 
(1) سورة البقرة › الآية رقم ( ٠١‏ ) . 


() انظر : الطبري » تفسيرالطبري ٠١١/١‏ . 


(۳) محمد عزة دروزة » سيرة الرسول 4# ٠١١/۲‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


العرب على استعداد للقبول بالشخص كانوا يرفضون رسالته » أما 
اليهود فكانوا يقبلون الرسالة ولكن يرفضون صاحبها العربي ' ولم 
٠‏ يكونوا على استعداد لقبول نبي يأتي من خارج الشعب المختار على 
زعمهم  )‏ » وكلا الأمرين كفر صريح » لا قيمة لأي عمل بعده › 
وهو تفريق بين جزكي شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله ) و( محمد رسول 
الله ) . 

الحادية هشرة : نرى في مواقف اليهود كيف كانوا يتعاونون مع 
المنافقين "“ وكيف كان يسعى كل فريق لتثبيت الفريق الآخر ونصرته 
على المسلمين » ولهذا ينبغي أن تعي الأمة الإسلامية أن الكفر ملة 
E NA a E‏ 1 
فالأهداف متفقة والغابة واحدة تجمعهم في حرب هذا الدين والكيد 
لأصحابه . 

الثانية عشرة : نجد في قصة بني قينقاع الفارق بين عبد الله بن أبي 
سلول الذي جاء ينتصر لليهود ويواليهم ويدافع عنهم وموقف عبادة 
بن الصامت 4 وکان من بني عوف بن الخزرج وله مثل حلف عبد الله 


(1) كامل الشريف » حقوق الإإنسان في صحيفة المدينة ٠۳ /١‏ ( بث منشور ضمن 
كتاب حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » الرياض › أكاديية 
نايف العربية للعلوم الأمنية ١١٤٠ه-)‏ ومابين قوسين صغيرين نقله الباحث عن 
کاتب غربي . ۰ 

(۲) انظر : عبد العزيز الحميدي » المنافقون في القرآن الكريم ص ۸٩‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


بن أبي » ومع ذلك جاء إلى الرسول 4# وخاعهم وتبرآمنهم ( والفرق 
واضح بين عبد الله بن أبي الذي أشْرب قله النفاق وبين عبادة بن 
الصامت ظه الذي صقلته التربية امحمدية » وخلصته من آثار العصبية 
الجاهلية ا الشخصبة کک 


0) 


والولاية بين المسلمين وغير المسلمين منوعة $ لا يخ يد المۇسون 
ألكغرين أُولِيَآءَ ِن کون اميت من فلن داك فايس م آلو ی 


سء إل ان كوا م ا ك ا که فس وای اہ آل لَمَصِيرُ4 


وقال شيخ الإسلام بن تيمية e Sas‏ 


مو ا کا ٤‏ فمن واد كافرا فليس مۇم ) " ,ر 


فلا جوز للمسلم أن يوالي غير السلم ويواده وعِبّه ولو كان أقرب 
التاس اله آما جسن الحاملة فمطلرب ٠‏ بل فد يكرت من الدغرة 
إلى الله سبحانه وتعالى . 


(1) أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة ۱ / ٠۲‏ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية رقم (۲۸) . 

(۳) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم ٤۹١ / ١‏ » فال هذا القول تعليقا على قول الله 
تعالی : ( لا تجد قوما يؤمنون باله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانو! 
آباءهم )الآية » وانظر أيضا : د / عبد العزيز الحميدي » المنافقون في القرآن الكريم 
ص ۹۳ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الفالثة عشرة : في قصة بني النضير الذين أرادوا قتل الرسول ‏ 
ومجيء الخبر بالوحي من السماء يعلم الرسول & بذلك » آية للرسول 
من ضمن الآيات التي أيد بها الرسول 4# وهي أيضا مصداق لقول 
الله تعالى : وال يَعَصمُلك نالاس 4 . 

الرابعة عشضرة : من مجيء الرسول ## إلى يهود بني النضير 
يستعين بهم في دية القتيلَيْن نأخذ جواز أخذ الإعانات والتبرعات المالية 
فقط من غير المسلمين إذا كان جانبهم مأمونا ولا يلحق المسلمين ضرر 
بذلاف ”“ . ٠‏ 

الخامسة عشرة : لقد أدى إجلاء بني النضيربعد إجلاء بني 
قينقاع إلى كسر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة حيث جددت قريظة 
المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني النضير وأظهرت رغبتها في 
الحافظة على العهد حتى كانت غزوة الأحزاب » والمنافقون لم ينجزوا 
وعدهم لبني النضير بالنصر وتبين لليهود عدم جدوى الاعتماد عليهم 
> وقوي كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والاستفادة من 
أراضيهم بإقطاعها للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على 


اراش ووت لضان : 


. )1۷( سورة المائدة » الآية رقم‎ )١( 

(۲) انظر : قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم )١(‏ في 
دورته العاشرة عام ۸٠٤٠ه‏ » قرارات مجمع الفقه الإسلامي › ( مكة : رابطة العالم 
الإسلامی د. ت ) ص ۲۲١‏ . 

E a ae : انظر‎ )۳( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


السادسة عشرة : لقد ريبطت الآيات القرآنية الكرعة بين اليهود 
العاصرين للرسول # والسابقين » في سوء الأخلاق والمكر وعدم 
التناهي عن الإثم والنكر واستحقاقهم لعنة الله على ذلك جريا على 
الأسلوب القرآني الذي يستهدف تقرير أن ما عليه المعاصرون من 
أخلاق وما يقغونه من مواقف هو جبلة متوارثة عن الآباء" يتوارثها 
الأجيال من بعدهم جيل بعد جيل » وهو ما نراه اليوم من اليهود 
المعاصرين لنا الذين يحتلون فلسطين ويدنسون حرمة بيت المقدس 
E‏ ال ا 
س آي ڪَفروا مِنُ بي ٳسرَءِيل على سان داو٫د‏ وَعِيسى اَن 
ير كينا عَصّو ار ڪائوا تخوت و کارا لازت 
e‏ ليغ ما ڪائوا شوت (چ ری ڪيمر َه 


ا ا ليس ما قَذَمَت هم انهه أن سخط الله 
عليه وف لداب هھ دون چ ولو ڪائوا أ يۇينوتَ بالل 4 الو 


٤ 


ومآ رل ليه ما ادوه اُولياءَ وليك ڪييرا م ي فرت @ * 
اَعَد الاس عَدوة لين اوا يهود والذريت أشزكوا ي . 
السابعة عشرة : تعطينا هذه الأحداث بجملتها مجموعة من العبر 


. ۱۸١-1۸٥ / ۲ انظر : محمد عزة دروزة » سيرة الرسول ب‎ )١( 


(۲) سورة اللائدة ء الآيات رقم (۷۸- ۸۲ ) » وانظر : محمد ضياء الرحمن الأعظمي › 
اليهودية و السيحية ص ۲~ ¥. 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


نسلكه في مواجهة اليهود في كل عصر » والأمة الإسلامية في عصرها 
الحاضر في حاجة ملحة إلى أن تستفيد من تجارب من سبقها بعظات هذه 
التجارب کي لا تت تتعثر في خطواتها وتصاب بالغشاوة في مسيرتها ” . 

اللامنة عشرة : بإجلاء الرسول 8 لليهود من المدينة بعد نقضهم 
لتلك الوثيقة ينتهي آثرها وتصبح لاغية لا قيمة لها وهو ما أكده حديث 
الرسول 8# عندما أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب في آخر حياته 
0 

التاسعة عشرة : یتبادر إلى القاری سؤال مهم وهو یری اطلاع 
آهل الكتاب وعلمهم بالبعثة النبوية وصدق الرسول #4 »ثم لم 
والإجابة صرجحة في كتاب الله TT‏ 
EE‏ ين اهل الک لو رد وتک نْب ا 
N ET‏ فاعفوا واا 
حت يات آله اترو ن آله على َل سىء قد قدیڑ4 ” . 

والجحسد داء ليت به الأمم والأفراد » وحال بين كثير من الناس 
واتباع الحق » وجرهم إلى رد كثير من الخير » والوقوع قي المعاصي عن 


0( انظر : عبد الرحمن بن حنبكة الميداني » مكايد اليهود ص ٠١١‏ . 

0( حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۹١ / ١‏ » وقال الميثمي في امجمع ۵ / ٠۲١‏ 
: رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما . 

۳) سورة البقرة » الآية رقم ( ٠٠۹‏ ) › وانظر : سليمان بن حمد العودة » قضايا 
ومباحث في السيرة ص٥۹۵‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة CD‏ 


قصد ومعرفة » ولم يقتصر وقوعه من الكفار › بل هو واقع حتى بين 
المسلمين مح أنه من أشد الذنوب › يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
: ( فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر ... والفرح والسرور 
بأذى المسلمين والشماتة بمصيبتهم وححبة أن تشيع الفاحشة فيهم 
وحسدهم على ماآتاهم الله من فضله وتقني زوال ذلك عنهم › 
وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريا من الزنا وشرب الخمر وغيرها 
من الكبائر الظاهرة  )‏ . 

والمؤمن يأخذ العبرة والعظة من غيره » فلا يحول الحسد بينه وبين 
شيء من الجق » ولا يقع في مزلة الحسد الذي هو ذنب من أعظم 
الذنوب التي يرتكبها القلب » وفي غفلة عما يدل عليه من الاعتراض 
على الله سبحانه في تقديره » وني جه ل بأثر ذلك على السلوك 
والتعامل . 

العشرون : في عداوة اليهود الشديدة للرسول َه نجدفيها 
مصداقا لقول الله جل شأنه : 8 لََحِدَة اش الاس عَدَاوة لِلْذِين آسُوا 


ت 
ت 


اليمُود والذينَ أشركوا ولتد أقربهم مَودَة للذينَ اموا الذينَ قالوا إا 
تَصَارَى ذلك يان مهم قَسيسِين وَرُهبانا وأنْهُم لا يستكبرُون ¶ » فإن 
النبي ئ رأى من اليهود من العداوة والإيذاء ما لا يضاهيهم فيه إلا 


. A1 


(۲) سورة المائدة › الآية رقم ( ۸۲ ) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الشركون في مكة ومن سار معهم » واليهود قد تدربوا على قتل 
الأنبياء والرسل ومعاندة الله في أمره ونهيه » وتحريف تنزيله الذي 
أنزلة في كتبه " . 

في مقابل ما وجده الرسول #5 من نصارى الحبشة من الإيواء 
والنصرة للمهاجرين إلى الحبشة خوفا من إيذاء المشركين في مكة » ولا 
أرسل الرسول كتبه إلى الملوك ورؤساء الشعوب كان النصارى من 
أحسنهم ردا » فهرقل ملك الروم ني الشام حاول إقناع رعيته بقبول 
الإسلام فلم يستطع » فاكتفى بالرد الحسن » وضن بملكه » والمقوقس 
عظيم القبط في مصر كان أحسن منه ردا » وإن لم یکن أحسن منه 
ميلا للإسلام » وأرسل للنبي غ هدية حسنة » ثم لا فحت الشامُ 
ومصرُ وعرف أهلها الإسلام » أسرعوا إلى الدخول فيه . 


E 


(1( انظر : الطبري ٤‏ تفسير الطبري > تحقيق التركي 1/۸ 
(۲) المراغي » تفسيرالمراغي 1⁄۷ . 
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ِ جی 9ی فی 
فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة الى د الروت 
المىحث الثائنى 


فقه السيرة 2 نزول بعض الأحكام التشريعية 


0 


بات العو ة لن اله ق مكة + وواجه الرسرل غ ومن ممن 
الداخلين في الإسلام من كفار قريش العنت الكبير والإيذاء والصد عن 
الدغوة ؛ وان تر كيز الرسول كه على التو حيد وتأسيس الحقيدة 
الا ون ي a‏ 
جاو و اا اعجار 

ولا هاجر الرسول 5 واطمأن إلى الدار والجتمع المسلم حوله › 
بدأت تنزل التشريعات الإسلامية مثل تشريع الأذان للصلاة وتحويل 
القبلة و وتشريع الصيام والزكاة » ثم تشريع الجهاد وهو ما سنتحدث 
عنه بإذن الله تعالى في هذا المبحث على النحو التالي : 
أو ؛ تشريح الأذان للصلاة 

عن نافع أن ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما - کان یقول : ( کان 
السلمون حين قدموا الدينة يجتمعون فيتَحُون الصلاة » ليس ينادَى 
لا » فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم : إنخِذوا ناقوسا "“ مثل 


)١‏ الناقوس : خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات 
صلاتهم » ابن الأثير » غريب الحديث ٠١١/ ٠‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


تاقرس التضارزى ر قال حضوم يل بر ٠‏ ل رن الد فال 
ا ا : »دیا 
بلال قم فناد بالصلاة» 

Ree‏ نداء لہا وما ينون 
وقتّھا فیحضرون لہا » قوجد الاو فى ذلك ةة ورجا عل 
إذ رما طال انتظار بعضهم » أو تأخر بعضهم ففاتته صلاة الجماعة › 
فتكلموا في ذلك كما في الحديث وتشاوروا بحضرة رسول اله 8 
فانتهى الرسول 4# إلى أن أمر بلالا أن يادي بالصلاة » وهذا النداء هو 
جرد إعلام بالصلاة وليس النداء أي الأذان الشرعي اللخصوص ؛ لأنه 
لم شرع بطد » قال النووي في شرحه لہذا : ( قال القاضي عياض : 
ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي بل إخبار بخضور 
as‏ 

وقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب قال : ( کان 
الناس في عهد النبي ## قبل أن يمر بالأذان ينادي منادي النبي 8# ( 
6 


الصلاة جامعة ) فيتجمع الناس 


(1) البوق : شيء جوف ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته وهو من شعار اليهود › 
ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۸١‏ > وابن حجر » هدي الساري مقدمة فتح الباري ص 
٩‏ 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲ / ۷۷ » كتاب الأذان )٠١(‏ » باب 
بدء الأذان .(۱) ۲ »> وصحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي ۷1-۷١ / ٤‏ . 

0( النووي » شرح صحيح مسلم ۷١ / ٩‏ » وانظر : ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۸١‏ . 

. ۲٤١ / ۱ ابن سعد » الطبقات‎ )٤( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة > 
gg‏ 


ثم شرع الأذان ( وبقي ينادى في الناس : الصلاة جامعة ؛ للأمر 
يحدث فيحضرون له ؛ خبرون به » مثل فتح يقر أو أمر يؤمرون به 
فینادى : الصا لاة جامعة » وإن كان في غير وقت صلاة) " 

ا 

من ای اودع ای این لی : أحيلّت الصلاة ثلاث أحوال > قال 
زا امانا آن رسو ل © قان واد اع ان رن 
صلاة المسلمين - أو قال : « المؤمنين » - واحدة حتى لقد هممت أن 
اب رالا ی اندوز ادر واا خن الضاوة رح همت آنا 
ا ق ا ر 

| أو كادوا أن ينقسوا » قال : فجاء رجل من الأنصار فقال : 
يا رسول الله » إني لما رجعت لا رايت من اهتمامك رأیت رجلا کان 
عليه ثوبان أخضران » فقام على المسجد فأذن » ثم قعد قعدة ثم قام 
فقال مغلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة » ولولا أن يقول الناس . 
قال ابن الشنى : أن تقولوا » لقلت إني كنت يقظانا غير نائم فقال 
رسول الله 4# وقال ابن انى : لقد أراك الله عز وجل خيرا و لم يقل 
عمرو لقد أراك الله خيرا فمر بلال فليؤذن قال فقال عمر ؛ أما أني قد 
زات ل الٹی رای وکن ا سیت ا 
ي 


EE eS (6)‏ ۰۹ حدیث رقم 
۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة . 


ab lA E 
هتم النبي 1# للصلاة كيف ممع التأس لبا ء فقيل له : انصب راية‎ 
عند حضور الصلاة » فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً » فلم يعجبه ذلك‎ 
لكر له القت يت الشيرن فال زياد برو ارد فل‎ 
› يعجبه ذلك » وقال : « هو من أمر اليهود» قال : فذكرَ له الناقوسٌ‎ 
فقال : « هو من أمر النصارى » فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم‎ 
لهم رسول الله 4 » فاأرِيّ الأذان في منامه » قال : فغدا على رول‎ 
الله # فأخبره » فقال : يا رسول الله » إني لَبَيْنْ نائم ويقظان » إِذ‎ 
أتاني آتٍ فأراني الأذان » قال : وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل‎ 
ذلك » فکتمه عشرین یوما » قال : ثم أخبرالنبي 4# فقال له : « ما‎ 
› منعك أن تخبرني ؟» فقال : سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت‎ 
فقال الرسول 8 : « يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد‎ 
۰ .) فافعله » قال : فأَدّن بلال‎ 

ال بوش :قاری ابو عغیر ان انار وع اد عدا 
TE Eg a a‏ 


(1) القنع : قال ابن الأثير : هذه اللفظة قد اختلف في ضبطها » فرويت بالباء والتاء والثاء 
واللون » وأشهرها وأكثرها النون . والشبور: بفتح الشين وضم الباء المشددة وثي رواية 
للبخاري ( بوقة ) وني رواية لمسلم والنسائي ( قرنا ) وهذه الألفاظ الأريحة ( القنع › 
والشبور » والبوقة » والقرن ) بمحنى واحد » وهو الذي ينفخ فيه ؛ ليخرج منه صوت 
> وانظر : ابن حجر » فتح الباري-۲ / ۸١‏ . 

)۳( أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أي داود ١‏ / ۹۸ > رقم ٤1۸‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قربظة @ 

وعن عبد الله بن زيد » قال : لما أمر الرسول ## بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس لجمع الصلاة » طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوسا نی يده فقلت : يا عبد اله » أتبيع الناقو س ؟ قال : وما تصنع 
به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على ماهو خير 
من ذلك ؟ فقلت : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر › الله أكبر › 
الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله ء 
فهك ان عدا رسز ل اة أشهة أن عدا ورل اه خي لن 
الصلاة »> حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح › 
الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . 

قال : ثم استأخر عني غيربعيد » ثم قال : وتقول إذا أقمت 
الصلاة : 

الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن عحمدا 
رسول الله > حي على الصلاة » حي على الفلاح › قد قامت الصلاة 
» قد قامت الصلاة » الله أكبر» الله أكبر » لا إله إلا الله > فلما 
أصبحت أتيت رسول الله 4# فأخبرئه با رأيت » فقال : « إنها لرؤيا 
حق إن شاء الله > فقم مع بلال فألق ما رأيت فيؤذّن به » فإنه أندى 
ا « > فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه ويوذن به › قال : 
فسمع ذلك عمرٌ بن ا لخطّاب وهو في بیته » فخرج جر رداءّه ویقول : 


@ فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري > فقال رسول 
الله غ : « فلله الحمد E‏ 


وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر 
E‏ 

هكذا شرع الأذان » فقد كانت الصلاة في البداية بدون نداء » ثم 
النداء لها بلفظ الصلاة جامعة » ثم بهذه الكيفية الملخصوصة قال ابن 
حجر رحمه الله تعالى - : ( والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل 
ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه وأن رؤيا عبد الله بن 
زیڈ کان بخددنك واله عله 

وكان تشريع الأذان بهذه الكيفية الأخيرة في السنة الأولى من 
المجرة » قال ابن حجر في الفح : ( واشَلف في السنة التي "فض فيها 
> فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى وقيل : بل كان في السنة الثانية 
) "وف الطبقات لابن سعد - رحمه الله تعالى - آن بلالا ظ4 زاد في 
الأذان لصلاة الصبح : ( الصلاة خير من النوم ) فأقره رسول اللخ 
وليست فيما أري الأنصاري 


)1( أخرجه أبو داود : صحيح سنن أب داود للاألباني ۱ / ٩٩‏ > رقم ٤٨٩‏ وقال عنه 
الألباني : حسن صحيح . 

(۲) وصحح هذه الرواية الألباني وقال : الأصح تربيع التكبير ( هامش المرجع السابق ) . 

(۳) ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۸١‏ » وانظر : النووي » شرح صحيح مسلم ٤‏ / ۷1 . 

0) ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۷۸ . 

(0) ابن سعد » الطبقات ۲٤۸ / ١‏ › وابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲۲٢‏ » وعبد 
الرحمن بن قاسم » الدرر السنية ۲٠۷ / ٤‏ » والغزالي › فقه السيرة ص ۱۹۰ تعليق 


ففه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الفوائد المأخودة من تشريع الأذان للصلاة ؛ 
الأولى : الأذان هو شرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ خصوصة 
> ( قال القرطبي _ رحمه الله تعالى - : الأذان على قلة ألفاظه مشتمل 
على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدا بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله 
وكماله » ثم ى بالتوحيد ونفي الشريك › ثم بإثبات الرسالة محمد 4 
> ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة ؛ لأنها لا 
عرف إلا من جهة الرسول 4 ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم 
وفيه الإشارة إلى المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيدا  )‏ . 
الثانية : من حكمة الأذان للصلاة : الإعلام بدخول الوقت 
والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام ” » قال النووي : ( 
وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء : إظهار شعائر الإسلام 
وكلمة التوحيد والإعلام بدخول الوقت وبمكانها والدعاء إلى الجماعة 
والله أعلم  )‏ . 
الالثة : الحكمة من اختيار القول للنداء للصلاة دون الفعل ؛ 
و اول وسرو خی کل رمان وان 
الألباني حيث قال : ( إن معنى الحديث صحيح › فإن له شواهد كثيرة ... منها عن 
أنس هه أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي ٠١١ / ١‏ وقال : إسناده صحيح. 
(۱) ابن حجر » فتح الباري ۲ / ۷۷ .. 
(). انظر : المرجع السابق . 


98 النووي » شرح صحيح مسلم ٤‏ / ۷۷ . 
)4( انظر : المرجع السابق . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


السرابعة : آهمية صلاة ا لجماعة » فقد اهتم الرسول # يجمع 
الناس وحضورهم صلاة ا لجماعة وعدم التأخر عنها » وشغله الببحث 
عو رة اة لذفك ی ۾ ريم ا العا ا واب 
المسلم اليوم أن يبادر إلى الاستجابة لذا النداء »> ويشارك المسلمين هذه 
الصلاة العظيمة التي هي ركن عظيم من أركان الإسلام في المسجد . 

الخامسة : أن الرسول 4# لا أَهَمّه أمرٌ الأذان واستشار الناس › 
عرضَّت عليه بعض الآراء ولكن ردها ؛ لأن فيها تشبهاً باليهود أو 
النصارى » فما فيه تشبه باليهود أو النصارى يجب على المسلم أن يدعه 
ویحذر منه . 

السادسة : عظمة هذا النداء لما اشتمل عليه من أذكار وقد صح 
في الحديث عن أبي هريرة هه رسول الله 4# قال : « إذا نوي للصلاة 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي النداء أقبل 
> حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر 
بان الو وة ويول ١‏ آذك ر كنا ادف ر كداء آذك كا + لاله 
یکن یذکر حتی یظل الرجل لا يدري کم صلی » " . 


»باب فضإ التأذين )٤(‏ » ومسلم في صحيحه ۳4۸A / ١‏ »> رقم ۳۸۹ » واللفظ 
للبخاري . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
السابعة : ورد في فضل الأذان حديث رسول اله 8# الذي رواه 
أبو هريرة هه قال : قال رسول الله ل : « أو و 
کل رطب وان" 

الثامسنة : شرع متابعة المؤذن ووعد الرسول 8# بالأجر العظيم 
على ذلك » عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما 
أنه سمع النبي 8# يقول : « E‏ 
ا » فإنه من صلّى علي صلاة صلى الله بها عشرا » ثم 
سلوا اله عز وجل لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجن لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد لله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو » فمن سأل ال لي الوسيلة 
E eNE E‏ 
التاسعة : e‏ 
العلماء اء : والحكمة من ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي ظا 
ارب لر روان لان غر ؛ ليكون أفخم لشأنه والله أعلم ”. 
العاشرة : أخرج الطبري في تفسيره عند قوله تعالى : وإذا 


2 ق ر ك ٍ 
نوها هرْوًا وَلَعِبّا 4“ عن السدي قال : ( كان 


(۱)( أخرجه أبو داود في سئنه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٠٠٤ / ١‏ > رقم 
A٤‏ . 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ۲۸۸/۱ › رقم ۳۸۴ . 

(۳) ابن حجر : فتح الباري ۲ / ۸۲ . 

. )0۸( سورة المائدة » الآية رقم‎ )٤( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي ( أشهد أن حمدا 
رسول الله ) قال : ( حرق الكاذب ) فدخلت خادمة ذات ليلة من 
الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام » فسقطت شرارة » فأحرقت البيت › 
اى شو واا 


شائياً : تحويل القبلة إلى الكعية 

كان رسول الله هة يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه › 
E EEA ONES‏ 
شهراً وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوج إلى الكعبة التي هي قبلة 
إبراهيم عليه السلام " . ) 

وخرج رسول الله 8 زائر أ بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة 
-بكسر اللام - » فصنعت له طعاما وحاننت صلة الظهر » فصلى 
ا اله اما ف وها فا ای کن 
نزل جبریل » فأشار أن صل إلى البيت وصلى جبريل إلى البيت » 
فاستدار رسول الله 8 إلى الكعبة واستقبل الميزاب »› فتحولت النساء 
مكان الرجال والرجال مكان النساء » سمي ذلك المسجد مسجد 


(۱) ابن جرير الطبري › تفسير الطبري ٤۳۲ / ۱١‏ › تحقيق محمود شاكر . 
(۲) انظر: ابن هشام › السيرة النبوية ۲/ ۲٤۳‏ » وابن کثیر › تفسیرابن کثیر ۱/ ۲۹۱ › 
والدهلوي » حجة الله البالغة TY / ١‏ 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ٠‏ @ 


اق فخرج عباد بن بشر 4 وکان صلی مع رسول الله 85 › 
فمر على قوم من الأنصار ببني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر › 
)( 

قال رافع بن خديج : A‏ 
الأشهل » فقال MT‏ أن يوجة إلى الكعبة › 
فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرا مه ) "© 


قال ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما- a a‏ ء ى 


صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ » فقال : إن النبي 8# قد ازل عليه قران 
وقد أَمرّ أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة ) “ وعن البراء 4# أن النبي 4# كان أول ما قدم 
Alaa EEE ES E‏ 


(۱) انظر : الشامي » سبل الہدی ۳ / ۳۷ » وابن سعد » الطبقات ۱ / ۲٤۲‏ » قال 
ابن سحد : قال الواقدي : هذا عندنا أثبت » والقسطلاني › المواهب ٠٤١/۱‏ › 
وابن حجر › فتح الباري ٥٠۳/١‏ . 

(۲) انظر الثاني مر ها وان م اطا 2 

(۳) انظر : الشامي » سبل الہدی ۳ / 0۳۸ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۸ / ٠١١‏ » كتاب التفسير )1١(‏ ؛ 
باب : الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (۱۷) ؛ رقم الحديث ( 
۲ ) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


بل ت ا هه عر ر ار ر وکن وان 
ا 2 
وصلی معه قوم » فخرج رجل عن صلی معه » فمر على هل مسجد 
وهم راكعون » فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله 8# قبل 
مكة » فداروا - كما هم - قبل البيتٍ وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان 
يصلي قِبَلَ بيت المقدس وأهل الكتاب » فلما ولى وجهه قبل البيت 
اواك 

قال ابن حجر : ( والتحقيق أن اول صلاةٍ صلاها في بني سلمة لا 
مات بشر بن البراء بن معرور الظهر » وأول صلاة صلاها با مسجد 
الو ا 
الفوائد المستخرجة من هذا المتطع من السيرة : 

الأولى : قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - :( وكان لله في جعل 
القبلة إلى بيت المقدس » ثم تحويلها إلى الكعبة حكمٌ عظيمة » وعنة 
للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين ) » فأما المسلمون فقالوا : 


() أخرجه البخاري في صحیحه المطبوع مع الفتح ۱ / ٩۵‏ › کتاب الإمان (۲) » باب : 
الصلاة من الإيان )۳١(‏ » رقم ٠١‏ » وكتاب الصلاة (۸) › باب التوجه إلى القبلة 
(۳۱) › رقم ۳۹۹ ٥٩۲/۱»‏ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ۱ / ٩۷‏ وقال ٠٠۳ / ١‏ : ( فظاهر حديث البراء هذا آنها 


الظهر ) » وانظر : ابن جرير » تفسير الطبري ۳/ ٠١١‏ > وابن کثیر؛ البداية والنهاية 
Yor/Y‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


3 


سمعنا وأطعنا وقالوا  :‏ آمنّا يه كل مِنْ عند را ) ”“ وهم الذين 
هدى الله » ولم تكن كبيرة عليهم › وأما المشركون فقالوا : كما رجع 
إلى قبلتنا يوشيك أن يرجع إلى ديننا » وما رجح إليها إلا نها الحق › 
وأما اليهود فقالوا : خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلى 
إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هى احق فقد كان 
على باطل » وكثرت أقاويل السفهاء > وکانت کما قال الله جل شأنه 
: ون كات لَكبيرة إلا علی الین دی آله 0 وكانت نة من الله 
امتحن بها عباده ؛ لیری من يتبع الرسول منهم عن ينقلب على عقبيه 
)۳( : 

2 ( 

الانية : عن قتادة قال : ( قلت لسعيد بن المسيب: لِم سمو ( 
المهاجرين الأولين ؟ ) قال :من صلى مع النبي 45 القبلتين جميعا فهو 
من المهاجرين الأولين » ومثله عن ابن سيرين » وقال الشعبي : ( 
الهاجرون الأرلرن من أدركالبيعة تحت الشجرة) " واه أعلم. 


. )۷( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية رقم )۱٤١(‏ . 

(۳) ابن القيم » زاد ا معاد ۳ / 1۷-٦٦‏ » وانظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۷١/۸‏ » 
والشامي » سبل الہدی ۳ / 0۳۹ . 

() انظر هذين القولين في : تفسيرالطبري ٤۳۷ - ٤٠١ / ٠١‏ عند تفسير قوله تعالى :( 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار...) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثالثة : نرى في موقف تحويل القبلة سرعة مبادرة الصحابة - 
رضوان اللتعالى عليهم - إلى تنفيذ أوامر الرسول 4# » فالبر يبلغهم 
أثناء الصلاة فيستديرون وهم في صلاتهم » فعندما أتى رجل إلى بعض 
الصحابة فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله 4# قبل مكة › 
إذا بهم يبادرون بالتحوّل إلى القبلة الجديدة فورا دون سؤال أو 
استفسار أو تردد » وهذا شأن المؤمن الاتباع والتمسك بالعمل بالنص 
فور بلوغه له والمبادرة إليه سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أم لم تظهر 
» یقول ابن کثیر۔ رحمه الله تعالی - : (فختها وجها يانه تو هتا 
e‏ ولو وجهنافي كل يوم مرات إلى جهات 

دة فنحن عبيده وقي تصرفه وخدامه حیثما وجھنا OE‏ 

الزابعة : O‏ 
رحمه الله تعالى - : ( وكان أمر القبلة وشأنها عظيماً وطأ سبحانه 
قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بجخير من المنسوخ أو مثله » ثم 
عقب ذلك بالتوبیخ لمن تعنت رسول الله 8 ولم ينقد ... وجعل کل 
هذا توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة ) " وهذا يفيدنا في مسألة 
التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى » فهو وإن كان تدرج في 
التشريع لكنه يؤخذ منه التدرج في دعوة الناس ومراعاة أحوالهم والله 


أعلم . 


(۱) ابن کثیر › تفسیر ابن کثیر ۱ / ۱۹۰ . د 
(۲) ابن القيم » زاد ا معاد ۳ / 1۸-1۷ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الخامسة : كان تحويل القبلة فرصة لأعداء الإسلام لإثارة 
الشبهات ”“ حول الإسلام والمسلمين ولأجل هذا ارتد بعض من أسلم 
و و کے بی و ات مو اا را 
الوا اوا 

وفتنة إثارة الشبهات لا تزال حية يحاول أعداء !لإسلام من خلالما 
SS‏ 
اقرغ الذي بطل كد الاعدا 

السادسة : أن هذه القبلة التي هدى هذه الأمة لها ( هي القبلة 
التي تليق بهم وهم أهلها ؛ لأنها أوسط القَبل لأفضل الأمم كما اختار 
لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون › 
وخصهم بأفضل الشرائع » ومنحهم خير الأخلاق » وأسكنهم خير 
الأرض وجعل منازلهم في الجنة خيرالمنازل » وموقفهم يوم القيامة 
E‏ 

السابعة : في قوله تعالى  :‏ سيّقول ألسُفَهَاء مِنَ آل 


ووت و رد س 
عن قلعم آلتی کاو علَبهّا ي * آية محمد 6 إذ تضمنت الإخبار عن 


() انظر : عبد العزيز الحميدي : المنافقون في القرآن الكريم ص ٠٥٤‏ وا . 
(9) ابن جرير الطبري › جامع البیان ۰۲/ ٠۳‏ . 

(۳) ابن القيم › زاد المعاد ۳ / 1۸ . 

0) سورة البقرة › الآية رقم )٠٤١(‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قربظة 


أمر غيبي » فالإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار عن 
الستقبل " ومع ذلك أخبر القرآن الكريم به الرسول 4 ووقعت 
الأمور كما ذكر القرآن الكريم . 

الغامنة : في تحويل القبلة إلى الكعبة واستقبال المسلمين أينما كانوا 
لذا البلد بيان لمكانته وتميزه عن سائر الأمكنة » فهو مهبط الوحي 
ومُنْطلق الرسالة ومَهّوّى الأفئدة ومقصد المسلمين في حجهم وعمرتهم 
» وقبلتهم أحياء وأمواتا > قد شرفه الله جل شأنه بهذا الشرف الذي لا 
مزید بعده . ۰ ۰ 

التاسعة : في تحويل القبلة إلى مكة تأكيد لوسطية هذه البقعة 
ا و ت و ا 
للرسالة الخاتمة » إلى أن هذه الجزيرة وسط العالم وقد قال الله جل 
شانه : لمَلْذِرَأمٌ القرَى وَمَنْ حَولَهَّا ) ° وهذا الاختيار يعني أن 
تكون مكة هي منطلق تحديد الجهات > ولكننا وللأسف تابعنا 
المْسْتَحْمِرِيْنَ : وتلقيتا مصبظلجاتهم وسلمتا لبم > ولو فکرنا قلیلا 
لأدركنا المعاني الحقيقية لكثير من هذه المصطلحات وأنها لا ارتباط لہا 
بواقعنا و لا بتارخنا › فمثلا يقولون : الشرق الأدنى »والشرق 
الأقصى والشرق الأوسط » وذلك أن المستعير الأوربي اعتبر نفسه في 


)1( انظر : الشامي > سبل الہدی والرشاد ۳ / ٥۳۹‏ . 
)۲( سورة الشورى » الاآية رقم (۷) . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ® 
Sy‏ 


مركز الأرض » فأطلق هذا التوزيع بالنسبة لموقعه » وجاريناه على 
ذلك » ونسينا أننا هنا نحن الوسط والمركز » وأن هذه الوسطية المكانية 
ينبغي أن تكون لبلاد المسلمين » وأن ينطلق تحديد الجهات منها » وأن 
هذا هو المعروف في وقت قوة الأمة الإسلامية وعزتها » أما الآن وقد 
غلب على الأمة الإسلامية فأصبح ليس لبقعتها إلا أن يقال عنها : ( 
الشرق الأوسط ) . 


تالا : تشريح الصيام 

كان الصيام مفروضاً على الأمم السابقة والمقصود بهذه الأمم أمم 
التوحيد كقوم توح و إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام كما قال 
تعالی : ۾ تايها انين اموا گيب عَلَيّڪُم اَلصَيَامُ كما کيب على 
O‏ . 
آلزیرس ين قبّلكم لَعَلكم تقون 4 ' وما هو مقطوع به أن صيام 
من قبلنا ليس ماثلا لصيامنا وإن كان الجميع يشتركون في هذه العبادة 
العظيمة ” يقولالإمام ابن كثير- رحمه الله تعالى - : ( عن معاذ بن. 
جبل قال : ( أحيلّت الصلاة ثلاثة أحوال ) فذكر أحوال الصلاة وقال 
: و أما أحوال الصيام فإن رسول الله &4 قدم المدينة فجعل يصوم من 
كل شهر ثلاثة يام وصام عاشوراء » ثم إن الله فرض عليه الصيام 
وأنزل : « يتايها لين ءَامَُوا گيب علَيْڪُمُ أَلضِيَام كما كِب على 


. )۱۸۳( سورة البقرة » الآية رقم‎ )١( 
١١ انظر : عبد الله الطيار » الصيام ص‎ (۲) 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


رل 


اديت ين فلكم للم عون ) إلى قوله :$ وعلى ليت 
E‏ 
مسکيتاً فاجزأ ذلك عنه e‏ إن الله أنزل الآية الأخرى : « سير 
ران د برل هلر ان 4 إلى قوله : « دی ا 
مه ۾ ٩‏ فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخَّص فيه للمريض 
والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولان 
> قال : وکانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا › فإذا 
اموا امتنعوا » ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : ( صرمة ) كان يعمل 
صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى اليشاء » ثم نام فلم يأكل ولم 
یشرب حتی أصبح فأصبح صائماً » E‏ 
شدیدا »> فقال : « مالي أراك قد جهدت جهدا شديدا» > فأخبره 
قال وکان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى رسول اله 44 
فذکر ذلك له فأنزل الله : أجل لَك لَه الصا ارقت إل ایگ 
هی لباس لَحُم€ لی قوله : ظ ثُراُتمُوا الصَيَام إلى الي “ 


(1) سورة البقرة » الآية رقم (۱۸۳) . 

(۲) سورة البقرة » الآية رقم )۱۸١(‏ . 

(۳) ابن كثير » البداية والنهاية ٠٠٠ / ٢‏ » ورواه عن الإمام أحمد » وقال : ( ورواه أبو 
داود ني سننه والحاكم من حديث المسعودي نحوه ) » وانظر : صحيح سنن أبي داود 
للألباني ٠٠١-٠١١ / ١‏ » حديث رقم ٤۷۸‏ و ٤۷۹‏ وانظر : الرفاعي » عختصر 
تفسیر ابن کثیر ٠٤١ / ١‏ » وانظر : تفسير الطبري ۳ / ٤٠٤‏ وما بعده . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وكان تشريع الصيام بهذه الكيفية في شعبان في السنة الثانية من 


وبه استقر تشريع الصيام الواجب على هذا اليسر ورفع الحرج › 
وتأكد وجوبه بالسنة القولية والعملية عن رسول الله < > وأجمع 
المسلمون على هذا » فلا يحل للمسلم أن يفرط في هذا الأصل وهذا 
الركن العظيم من أركان الإسلام . 

وبقي تشريع صيام النوافل مثل صيام أيام البيض ويوم عرفة وأيام 
الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شهر شوال 
والعاشر من حرم وغيرها كل هذه صيامها مستحب يتَقَرّب بها المسلم 
إلى ربه ویتزوّد من طاعته بصیامها كما شرع ذلك سبحانه شرعاً غير 
واجب على عباده . ) 
الدروس الستفادة من تشريح الصيام : 

أولأاً : حكمة الإسلام في تدرجه في التشريع ٠‏ فلم يقرّض الصيام 
ا » بل جاء التشريع لهذه العبادات متدرجا بدءا من ثلاثة 
أيام إلى صيام شهر رمضان مع التخيير » ثم في النهاية لما مرنت النفوس 
وتعودت على الصيام أصبح صيام الشهر فرضا لازما » ومنه نأخذ 
التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما سبق أن أشرنا . 


/ ۲ ومحمد أبو شهبة › السيرة النبوية‎ » ٠٠٤ / ٢ انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
٩ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


نابا : نلمس من تشريع الصيام اليسر والسهولة ورفع الحرج عن 
الأمة الإسلامية » حيث كانت بداية التشريع توجب الصيام من بعد“ 
صلاة العشاء أو النوم إلى نهاية النهار » ثم جاء التخفيف عنهم بقول 
الله تعالی  :‏ أجل لَكُم لَيلَة لضام اَلرَفْتٌ إلى سابك 4 كما ذكرنا 
ذلك في سبب نزولا » فالإسلام دين اليسر والسهولة ولن يشا الدينَ 


اا ٠‏ .ي ادق ابات تعريع الصيام بين ا9 :اها الزن 
رم ا 2ے ر و نر ےر رژ ر ر مف ۶ رکو 
ء۶امنوا كب عليڪم ليام كما كب على الزيرت من قبلڪم لغلكم 
تقون 4 فيه درس للدعاة إلى الله في استخدام هذا الأسلوب الذي 

۴ 

سلكه القرآن الكريم في تشريع الصيام وذلك من خلال توضيح أن 
الصيام الذي فرضه على هذه الأمة. مفروض على الأمم من قبل وفي 
هذا فائدتان : 

(١‏ ترغر غيب للنفوس وة تطييب للقلوب فإن الصيام عبادة فيها 
مشقة » والأمور الشاقة إذا شعر الفرد بعمومهاعلى الجميع سَهلّ 

0 | 1 


(1) سورة البقرة › الآية رقم ( ۱۸۳ ) . 
() انظر : المراغي» تفسيرالمراغي ۲ / 1۸ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


جوا ااا 


6 أت ق هدا شيط للمدعرنن لحل ا لامور وإثارة للماة ن 
الأمم السابقة واللاحقة للمنافسة في خصال الخير ‏ » وعلى الدعاة 
إلى الله أن يستفيدوا من هذا الأسلوب في دعوتهم إلى الله سبحانه 
ا 

رابعاً : في تشريع الصيام مراعاة لأحوال جميع طبقات المجتمع 
وتذكير للأغنياء حال الفقراء وتقوية للروابط بين فئات الجتمع وتربية 
الس على الفلب عل سلطان الشهواك: 

خامساً : وقت الصيام والإفطار حدد في غاية الدقة » حيث نرى 
E SENE e‏ 
مظاهر النظام والانضباط الذي ينبغي أن بحياه الملسلم بعيدا عن 
الفوضوية » ومن شاهد المسلمين - مثلاً - ني الحرم ا لمكي وهم ئات 
لال وا ر ل کا ن ن ا 
المشهد العظيم الانضباط الذي يعيشه ويتربى عليه المسلمون من خلال 
دينهم القويم . 

سادساً :في فرضية الصيام › تعويد للمسلم الرقابة على نفسه › إذ 
بإمكان الفرد أن يتظاهر بالصيام ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل 
ويشرب كما يشاء ومع هذا ترك هذا الأمر للمسلم ووعد على امحافظة 
على الصيام أجور عظيمة حينما أخبر الرسول الكريم 4# في الحديث 


(۱) انظر : الشيخ السعدي » تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام انان ٠٤١ / ١‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة . 


القدسي عن ربه عز وجل أنه قال : « يترك طعامه وشرابه من أجلي » 
الصيام لي وأنا أجزي به ٠‏ ۰ 
رابع ؛ تفريع الزكاة 

الزكاة عبادة قدية عرفت في الرسالات الهاو ااه ۾ و رها 
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما تحدث عن الأنبياء السابقين 
فال تحال ك هي فعلّ 
ألْحَوّت رقا مالصَلَوْة ياء لر وة ت اانا عيلرين 4 ٠‏ 


ن 3 ۰ رە it‏ 
e‏ : لإ واوصدى بالصلوة 


e 
U 
0 

N 1: 


E‏ > الأولى في العهد المكي 
> والثانية في العهد المدني . 

أما العهد الملكي فقد وردت آيات كثيرة من أوائل ما نزل على 
الرسول له تتحدث عن الزكاة منها 


.١‏ قول الله تعالى في سورة ازمل  :‏ وَأَقِيمُوأألصَلَوة وَءَاثوأ آلركوة 


. ۱۸۹٤ رقم‎ › ٠٠۳/ ٤ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء > الآية رقم (۷۳) . 

(۳) سورة مريم » الآية رقم E : . )۳١(‏ 
(4) سورة المزمل › الآية رقم )۲١(‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 

۲. قول الله تعالى في سورة فصلت : « وول مركن © أذ 
Tg‏ 

تون الرّ وة وهم بالا جرَة هم كَفِرُون 4 '. 

وهذه الآيات تتحدث عن الزكاة والصدقة لكنها تتحدث عنها 
A Ee SSS GE gs‏ 


لے 


تجب منه ومن جب أن نفع له . 


أما العهد المدني فكان أكثر تحديدا ففي السنة الثائبة من البجرة وق 


( 


م 


وصار الحديث عنها بصغفتها رکتا من 
أركان الإسلام ‏ إن تابُوأ وأقامُوأ آلصَلَوة وتوأ لر رة خو نكر فى 
لدي چ 


شهر شوال نزل فرضية الزكاة 


وتولى القرآن الكريم تحديد من تصرف إليه » يقول تعالى :ظ * 


و 


اتا A]‏ لا والْمستكين وَالْمِلينَ علا والمؤّلفة لوہ 


ت ± 


e‏ ا الله 


ES ried 


(۱) سورة فصلت » الآیتان رقم -٦(‏ ۷). 

(1) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲٠١‏ و ۳٤١۷‏ › ومحمد أبو شهبة » السيرة 
النبوية ۲ / 1١١‏ » والطيار » الزكاة ص 11 . 

(۳) سورة التوبة » الآية رقم )١١(‏ . 

)6( سورة التوبة » الآية رقم )٦١(‏ , 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وبالتالى أصبحت الزكاة فريضة ملزمة يدفعها الغنى لأخيه 
الملستحق لها وفق الأصناف المشار إليها في الآية في أموال معينة تولى 
الإسلام بيانها وبيان مقدار الواجب فيها . 


الدر وس المستفادة من تشريع الزكاة : 
ألا ما كرا ق هرم الو دة هنا زهو ارج ف 
التشريع » فالزكاة لم ُفْرَض مرة واحدة بوضعها الحالي » بل جاء 
الحث عليها في العهد لمكي » ثم في العهد المذني فرضَّت وأصنبحت 
لازمة يجب على من اكتملت فيه الشروط أن يدفعها بطيب تفس إلى 
ثانيا : إن للزكاة أهدافا إنسانية جليلة ومثلاً أخلاقية رفيعة › 
فصد الإسلام إلى تحقيقها حينما شرح الزكاة » يقول تعالى : « خد من 
ما 
آمو ليم صدَقة رهم وروم پا صل علَميم إن صَلَؤَك سكن هم ) 
فالزكاة طهارة لنفس صاحبها من البخل والشح والطْمَم . 
ثالث : الزكاة إعانة للضعفاء وكفاية لأصحاب الحاجات وهي 
تعبير عملي عن أخوة الإسلام » وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم » من 
جانب المزكي » وهي أيضا تجعل الفقير يعيش في الجتمع المسلم خالية 


. )٠١۳( سورة التوبة » الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظه 


نفسّه من أي حقد أو حسد » وذلك لأن حقه محقوظ في مال الغني › 
a AEE‏ 

رابا : ازكاة تكفر الخطاي > وتدفع البلايا » يقول الله جل شأنه : 
ا و شىء اکتا لِلَذِينَ يفون وَيُوتورت آلركزة 4 

"» وف راء لزكاة شكر فه سبحانه وتماى على ما أسيخ على السام 
من نعم ظاهرة وباطنة وهذه عا يزه عن الكافر ٠‏ فالكافر يتمع يتمتع بالنعم 
ولا ا رازا يشكره » والمسلم يشکر اله و 
تا :ون رر لاد" * . 

خامساً : ما يدل على أهمية الدعوة إلى الله أن الله جل شأنه قد 
جعل في الزكاة نصيبا من بُرْجّى تأليف قلبه على الإسلام سواء 
بالدخول فيه أو قوة إمانه » بقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - : 
( الرابع : امؤلغة لوبهم : والمؤلف قلبه هو السيد امطاح في قومه ممن 
بجی إسلامه آو شی شر أو بُرْجّی بعطيته قوة إیانه أو إسلا 
نظيره » أو جبايتها ممن لا يعطيها » فيعطى ما بحصل به التأليف 
N‏ 


. ٠٠١و‎ ١٠١٠/ ٠٠١ انظر : الرازي › التفسيرالكبير‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف › الآية رقم )۱١١(‏ . 

(۳) سورة إبراهيم » الآية رقم (۷) . 

. وما بعدها‎ ۳١ انظر : د . الطيار » الزكاة ص‎ )٤( 

E‏ : الشيخ محمد الطاهر بن ¿ عاشور 
تفسیر التحریر والتنویر ۲۰ / ۲۳٣‏ . 


فته السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


خاصا : تخريح الجهاد 

مر تشريع الجهاد في سبيل الله بعدة مراحل نوجزها على النحو 
التالي : 
المرحلة الأولى : 

كان المؤمنون في ابتداء الإسلام - وهم بمكة - مأمورين بالصلاة 
والزكاة › وبالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » وكانوا 
يتحرقون شوق إلى قتال أعدائهم ٤‏ ليتشفوا منهم » ولکنهم كانوا 
قليلي الحَدد والحدّة وهم في البلد الحرام ولذا لم شرع الجهاد ذلك 
اوقت ا ر ان و را ال که کو ای 
َأُقِيمُوأ الصَلَوة وَءَانوأ الركوة ي " . 

عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن عبد الرحمن بن عوف 
وأصحابا له أتوا النبي ب بمكة فقالوا : يا نبي الله كنا في عزة ونحن 
a‏ إني أَمِرْت بالعفو » فلا 
تقاتلوا القومٌ » ' 


« 


f 


(0) انظر : الرفاعي » مختصر تفسيرابن كثيرا ٤١١/‏ . 

(1) سورة النساء » الآية رقم (۷۷) . 

(۳) أخرجه النسائي في سننه ٦‏ / ۳ » والبيهقي في السنن الكبرى a ١١/۹‏ 
امستدرك ۲ / ٠۷‏ وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » وصححه 
الرفاعي في تحقيق مختصر ابن كثير ا / ٤۱۲‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وكان الرسول 4ه وأصحابه يعفون غن المشركين وأهل الكتاب 
٤‏ ت 5 £ () . ت 
كما أمرهم اله عز وجل ويصبرون على الأذى ' قال الله عز وجل : 
A E E r ge‏ 
مغُر من آلذِينَ أوتوأ الكتب من قبلڪم وَين النررت اشركوا 


ا معو 


ای کیا وإن تبروا وَتكقوا أن ذلك من عَرم امور 4“ لذلك 
نجد إتفاق العلماء أن الجهاد لم يشرّع إلا في المرحلة المدنية » يقول 
القرطبي - رحمه الله تعالى -: ( ولم بُوذْ للنبي ## ني القتال مدة 
اقام > فلا هاج ر ازن لاق فال ن اله من الشركن ) ٠‏ 
يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى _: ( فأول ما شرع الجهاد بعد الہجرة 
النبوية إلى المدينة اتفاقا ) “ . 
المرحلة الثانية : 

وهي مرحلة الإذن بالفتال بعد الجرة دون أن برض عليهم ” 
فقال تعالى : و اون[ ا وان اله على رهم 
لقَدد ي 


(۱) البیهقی › السنن الکبری ٠١/٩‏ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية رقم )۱۸١(‏ . 

(۳) القرطبي » الجامع لأحکام القرآن ۳ / ۳۸ . 
)٤(‏ اہن حجر › فتح الباري ٦‏ / ۲۷ . 

. ۷١/۳ انظر : ابن القيم › زاد ا معاد‎ )١( 
. )۳۹( سورة الحج » الآیة رقم‎ )7( 


__فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


أخرج البيهقي في سننه والحاكم في المستدرك عن ابن عباس - رضي 
اه تال عا فال اشر موسرل ال ا م مک فال آبویگز 
هه : أخرجوا نبيهم » إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن » فأنزل الله عز 
وجل : $ ِن لين يموت باهم طَلمُوا ون لله على رهز 
َقَدِيرٌ 4“ وهي أول آية نزلت في القتال ‏ . 
المرحلة الشالتة : 

O tT 
© 4 وتعالی : ولوا نی سیل آله الین يلوت گم ولا تعدوأ‎ 

ا E e‏ 
ذلك لن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال تعالی  :‏ وَقَُو نی سيل اه 
اين بوتكم ولا تعدوأ  )‏ . 
امرحلة الرابعة : 

3: a 


٤د‏ و 2وو م و ەم و 2ل 4 


فإٍدا سلح 1 2 شر ارم فاقتلوا المشركين ES‏ 


. )١۹( سورة الحج » الآية رقم‎ )١( 

() البيهقي › السنن الکبری ١١/۹‏ والحاكم » الستدرك ۲ / 1١‏ وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

)™( سورة البقرة » الآية رقم )۱۹١(‏ . 

. ۷١/۲ ابن القيم » زاد ا معاد‎ )٤( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وافخدو E‏ فان وَأقَامُوا اة اا 
وقوله تعالی : قیوا زيرت آ رورت بالد ول پاليو الاجر 


ر و ر 
ولا حرمون ما حر 


الور سوا و دور وین کک 
£ 
أ 


وتوا آل َكب حي يُعَطوا الجزية عن د وهم صغرورک ۾ * 

و ی : ثم فُرض عليهم قعل 
الشركين كافة » وكان محرّما » ثم E‏ مار ا ا 
بالقتال » ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين 
أو فرض كفاية على امشهور ). _ 
الفوائد المستنبطة من تشريع الجهاد : 

الأولى : لقد شرع ( ا جهاد في الوقت الأليق به ؛ لأنهم لا كانوا 
بمكة كان الشركون أكثرَ عدا » فلو أَمرٌ المسلمون وهم أقل من 
العشر بقتال الباقين لش عليهم » فلما بغى امشركون وأخرجوا النبي 
من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر 4 > فذهب 
منهم طائفة إلى الحبشة ورون إل اة فاا اروا بالمدينة 


ووافاهم رسول الله ٤‏ واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لہم دار 


. )١( سورة التوبة » الآية رقم‎ )١( 
. )۲۹( سورة التوبة › الآية رقم‎ )۲( 
. ۷٠/۳ ابن القيم › زاد ا معاد‎ )۳( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


إسلام ومعقلا يلجأون إليه شرع الله جهاد الأعداء) “ » فكانت 
الحكمة في البداية في تأجيل التشريع » وكانت الحكمة أيضافي تشريعه 
لما قوي جانب المسلمين . 

الثائية  :‏ هذا القتال يختلف عن القتال والحروب التي شهدها 
التاريخ الإنساني والتي استهدفت تحقيق أغراض ومقاصد دنيوية 
لأفراد يريدون العلو في الأرض » فأهداف الجهاد الإسلام وضوابط 
الحق والعدل والرحمة التي احتفت الجهاد ميزته عن أنواع الحروب 
الأخرى » قال تعالى  :‏ لين اموا َون ني ا ودين 
کفروا يلون فی ا الطفرت اوا وا الي إن کید 
آلشیطن کان صَعِبقًا» © 

TT TT OT 
اغزوا باسم الله في سبیل الله › « ا‎ « 
O O RCD EEE 

وغاية الجهاد أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى : فلوم حى 
لا تکُون تة وَيَکون دين لله ۾ © 


(۱) ابن کثیر › نفسیرابن کثیر ۳ / ۲۲۵ . 

(۲) سورة النساء » الآية رقم )۷١(‏ . 

)۳( أخرجه الإمام مسلم في صحیحه ۳ / ٠١١۷‏ > رقم ۱۷۳۱ » كتاب الحهاد والسير » 
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها . چ 

. )۱۹۳( سورة البقرة » الآية رقم‎ )٤( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


والہدف الكبير الذي يسعى إليه ا مجاهد في سبيل الله هو أن يتمكن 
من يرغب الدخول في الإسلام من الدخول فيه دون أن جد عائقا ينعه 
من ذلك » ثم إذا دخل في هذا الدين وجد حماية "فيه من يريد صده 
أو منعه من الاستمرار فيه » هذه أسمى غايات الجهاد في سبيل الله › 
فليست الغاية من الجهاد الت اط على الناس وسفك الدماء » وأخذ 
الأموال واحتلال الأرض ولم يحصل هذا من المسلمين الجاهدين عبر 
التاريخ الإسلامي وإن كان هذا موجودا عند غيرهم . 

الثالثة : لم تكن الغاية من الجهاد التدخل في حرية الناس في 
معتقدهم » وإ نما يهدف الجهاد إلى إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين › 
وأن جد الفرد الحماية له ممن يريد أن يحول بينه وبين الدخول في 
الإسلام » وإذا دخل فيه جد الحماية من يريد أن يفْرض عليه غير دين 
الإسلام » ولا شرع الجهادٌ كانت الغاية منه واضحة » وهي حماية 
العقيدة وحماية معتبِقيها وتيسير سبل إبلاغها للناس » وما يؤكد 
حرية المعتقد في نظر الإسلام أن اليهودي والنصراني ‏ له حرية البقاء 


(1) انظر : محمد بن صالح العثيمين » القول المغيد على كتاب التوحید ۳ / ۲٤١‏ . 

(۲) انظر : د . أكرم العمري » الجتمع المدني في عهد النبوة ( ا لجهاد ) ص 1۹ . 

(۳) يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير قول الله تعالى : ( لا إكراه في الدين ) : 
( يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من 
العلماء ) تفسيرالسعدي ص ١١١‏ »› الطبعة الثانية ( الرياض › دار السلام 
۲ ھ«هھ) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


على دينه حتى داخل امجتمع المسلم دون أن يجد في الجهاد ما يلزمه أو 
يفرض عليه تغيير محتقده » بل في الإسلام أحكام تخص الذمي 
والمستأمن وغيرهم من يعيشون في المجتمع الإسلامي لفترة دائمة أو 
مؤقتة ولم حقوقهم التي بها تصان دماؤهم وأموالهم وأعراضهم . 

الرابعة : ومن بيأن مراحل تشريع الجهاد يتضح أن الإسلام لم 
ينتشر بالسيف » فقد أمضى الرسول 8# أربعة عشر عاماً قبل تشريع 
الجهاد وهو يدعو إلى الله بالحجة والموعظة. ا لحسنة » وقد دخل في 
الإسلام في هذه الفترة خيار الصحابة ودخل في الإسلام قبل تشريع 
ا لجهاد عن رضا واقتناع كثيز من الناس ولم يكن الرسول 4 يملك 
شيئا يلزمهم به الدخول في هذا الدين . 


ووتو 


۴ 


رق 
ج ی 3 ی 
لے دی رو ہے 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة _ 


المسحث التالث 
فقه السيرة 4 غزوة بدر الكبرى 


قزوة بدر الكبرى | 

بدر : قيل فيها هي اسم بئر حفرها رجل من غفار اسمه بدر" 
ونسّمّی بدراً الكبرى أو العظمى أو بدر القتال أو يوم الفرقان وهذه 
التسمية الأخيرة وردت في القرآن الكريم يقول تعالى : «وَمَآأرلتا ع 
عبتا يوم لفان يوم الَممَى اَلَجَمْعان 4 ”“ قال ابن عباس : ( لأن 
الله تعالى فرق فيه بين احق والباطل ) " . 

بلغ النبي 6# أن أبا سفيان خرج من الشام في لف بعير لقريش فيها 
أموال عظيمة يقال : إنها خمسون ألف دينار » ولا محرس القافلة إلا 
عدد قليل من الرجال لا يتجاوزون السبعين رجلا في أكثر الأقوال › 
فندب الرسول 5ه المسلمين للخروج وقال : « هذه عير قريش فيها 
أموالم » فاخرجوا لعل الله أن يغنمكموها» فانتدب الناس » فبادر 
بعض الناس » وثقل آخرون ظناً بأن الرسول #ه لن يلق حرا » ولم 


() انظر : السهيلي » الروض الأئف ۳ / ٤١‏ . 
(۳) سورة الأنفال » الآية رقم ٠ _ .)٤١(‏ 
(۳) انظر : الشامي » سبل الہدى ٠١ / ٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
و چ ج ي ص ر0 و و 


حتفل أو ب يهتم الرسول 8# للخروج اهتماما ليغا » ولم يأذن ن لم . 
E TS‏ 
> فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة قال : « لا » إلا 
ا 

وکان ابو سفيان حرا عبط الا حار » فبلغه خروج الرسول 4 
لاعتراض غين ٠‏ افدر عند ذلك واستاجر صمض م بن عفرو 
الغفاري بعشرين مثقالا » فبعثه إلى مكة وأمره أن يجدع أنف بعيره › 
وجول رحله » ویشق قمیصه من قبله ودبره ذا دخل مكة ويأتي قریشا 
ويستنفرهم إلى أموالهم التي خرج محمد 8 بأصحابه لها » فخرج 
ضمضم سريعا إلى مكة وفعل ما أمره بو سفيان " وكان خروج 
ا ا ع ات وان ن ا 
الثانية من الہجرة » واستحلف أبا لبابة الأنصاري "“ وكان عدة من 
خرج معه 8# ( ثلامائة وبضعة عشر رجلا ) في أقوال عديدة › 
وکان معهم فرسان وسبعون بعیرا یعتقبونها وکان رسول الله ‰4 وعلي 
بن أبي طالب هه ومرثد الغنوي يعتقبون بعيراً * 


)١(‏ انظر : ابسن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲٤٤‏ و ۲٤۷-۲٤١‏ » والشامي » سبل 
الہدی والرشاد ۳۲/۲ . 

(۲) انظر : القسطلاني › المواهب اللدنية ۱/ .۳٤۹‏ 

(۳) هذا الذي في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲۹۰/۷ » حدیث رقم ۳۹۵۷ . 

(6) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠٠٠/۲‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وفي مقابل هذا العدد » خرج من مكة بعد وصول ضمضم 
oL E LG‏ معهم مائة فارس 
وسبعمائة بعير » ولم يتخلف أحد من أشرافهم إلا أبا لهب » فإنه 
بعث مكانه العاص بن هاشم بن المغيرة " . 

وني الطريق جاء حذيفة ووالده حسیل إلى رسول الله ۵# یقول 
ية( ما ست أن أضهد بترا إلا أنى رجف ت آنا وأبي حسيل 
قال : فأَخَذًَا كفارٌ قريش قالوا : إنكم تريدون حمدا » فقلنا : ما 
نريده » ما نريد إلا المدينة » فأخذوا منا عهد اله وميثاقه لَذْصرِفْنٌ إلى 
المدينة ولا نقاتل معه » فأتينا رسول الله غ فأخبرناه ا لبر » فقال : « 
انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم »  )‏ . 

ولا بلغ الرسول ## الروحاء أتاه خبرالنفير ومسيرهم إليه 
ليمنعوا عيرهم › فاستشار النبي 5 أصحابة » فقام أبو بكر له 
فتكلم فأحسن › ثم قام عمر 4# فتكلم فأحسن » ثم قام المقداد كه 
فقال : يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن معك » والله لا نقول 
كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا 


() انظر: الشامي » سبل الہدى ۲٠/٤‏ » وي صحيح مسلم : « نظر رسول الله 4 إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلانمائة وتسعة عشر رجلا» صحیح مسلم ۳ / ۱۳۸۲ 
> رقم .۱۷٦۳‏ 

(۲) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) الإمام مسلم »> صحیح مسلم ۱٤۱٤/۳‏ › رقم ۱۷۸۷. 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون ”“ وفي 
رواية البخاري في صحيحه : ( ولكنانقاتل عن مينك وعن شمالك 
وبين يديك وخلفك ) يقول الراوي : ( فرأيت النبي #5 أشرق وجهه 
وسره يعني قوله  )‏ . 

وني صحيح مسلم ( فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تتريد يا 
رسول الله؟ والذي نفسي بيده › لو أمرتنا أن غخيضها البحر لأخضناها 
O EI OC E‏ 

وفي السيرة قال الرسول 8 : « أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد 
الأنصار ؛ لأنهم لما بايعوا ليلة العقبة بايعوه على أن يمنعوه ما يمنعون 
منه أبناءهم ونساءهم مادام بين أظهرهم › ولم تكن المبايعة على القتال 
خارج المدينة » فقام سعد بن معاذ ظه فقال : لقد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 


(1) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۲/ ٠٠۳‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۸۷ » كتاب المغازي )٦6(‏ » 
باب قوله إذ تستغیثون ریکم )٤(‏ › حدیث رقم ۳۹۵۲ . 

(۳) برك الغماد : اختلف في المراد منها . ويبدو أنها أمكنة متعددة وبرك الغماد الآن 
جئوب القنفذة ب ( ۱١١‏ ) كيلا . وهي قرية من قراها . والقنفذة مدينة على ساحل 
البحر الأحمر جنوب جدة . محمد محرق » حدائق الأنوار هامش ص ۳٠۷‏ . ومد 
حسن شراب » المعالم الأثيرة ص ٤۷ ٤٦‏ . 

. ۱۷۷۹ حدیث رقم‎ » ۱٤١٤/۳ صحیح مسلم‎ )٤( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وموايقنا على السمع والطاعة لك » فامض لا أردت فنحن معك »› 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه مغك ما 
ا رخ وا وا کو اوی عورا ا وا و 
الحرب صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك »› فر بنا 
على بركة اله » فسُرٌ الرسول 6 بقول سعد ونشطه ذلك » ثم قال 
: « سيروا وأبشروا » فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم » " 

ولا نزل رسول الله ڳا قريبا من بدر ركب هو وأبو بكر الصديق 
حتى وقفاعلى شيخ من العرب »› فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم » فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني من 
أنتما ؟ فقال رسول الله ل : « إذا أخبرتنا أخبرناك » قال : أذاك بذاك 
؟ قال : «نعم » قال الشيخ : فإنه بلغني أن حمدا وأصحابه خرجوا 
يوم كذا وكذا » فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بكذا وكذا › 
للمكان الذي فيه رسول الله 8# » وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا 
وكذا » فإن كان الذي أخبرني صدقني ذ فهم اليوم بمكان كذاوكذا 
للمكان الذي فيه قريش » فلما فرغ من خبره قال : من أنتما ؟ فقال 
رسول الله ک6 a TS‏ 
من ماء » أمن ماء العراق ؟ 


1( انظر : ابن هشام ٤‏ السيرة النبوية o7۲‏ . 
(Y)‏ انظر : ابن هشام > السيرة النبوية ۲/ ,Yo0o— ol‏ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثم رجع رسول الله 8# إلى أصحابه » فلما أمسى بعث عليا بن 
أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في تفر من أصحابه 
الما در وو لار اا رة ا 
غلامان لها » غلام لبني الحجاج » وغلام لبني العاص بن سعيد › 
فأتوا بها ورسول الله 5 يصلي » فقالا : نحن سقاة لقريش بعثونا 
نسقيهم الماء » فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان 
فضربوهما » فلما أوجعوهما » قالا : نحن لأبي سفيان فتركوهما › 
فلما فرغ رسول الله 6 من صلاته قال : إذا صدقاكم ضربتموهما › 
وإذا کذباکم ترکتموهما › صدقا ۔ والله ‏ إنھا لقریش › ثم قال لہما 
: « أخبراني عن قريش » فقالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعدوة القصوى » فقال لما : « كم القوم ؟» قالا : كثير »قال : 
«ماعدتهم ؟» قالا : لا ندري » قال رسول الله 8 : « کم ینحرون 
کل 9 رھ عا ووا غ :ال ر ا ا 
القوم ما بين التسعمائة والألف » » فقال لما : « فمن فيهم من 
أشراف قريش ؟» » فذكرا عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل » وأمية بن 
خلف وسهیل بن عمرو في آخرین من صنادید قریش » فأقبل رسول 
لله 8 إلى أصحابه قائلاً : « هذه مكة قد ألقيت إليكم أفلاذ كبدها 
e‏ 


. الراوية الإبل يستقى عليها الماء‎ (Y» 


فقه السيرة من وصول الددينة إلى نهاية قريضة © 

ا ا 
الملسلمون قد سبقوه إلى الطريق » فلما ورد ماء بدر وجد عليه مجدي 
بن عمرو فسأله هل رأی أحدا ؟ فأجابه بأنه لم ير إلا راكبَيْن أناخا إلى 
هذا التل وأشار إلى حيث أناخا » فأتى أبو سفيان مناخهما » فوجد في 
روث بعیرهما نوی عرفه من علائف يثرب » فأسرع إلى أصحابه 
وعدى بالسير عن الطريق المعهود متبعا ساحل البحر مسرعا في سيره 
کا 

یلا رای بو فان آنه قد ارز عیرة آرسل إل قریش قسن به 
امرئ القيس : إنكم إنفاخرجتم ؛ لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وأموالكم وقد نجاها الله » فارجعوا » فأتاهم انبر وهم بالجحفة > 
فقال أبو جهل بن هاشم : والله لا نرجع حتى نرد بدرا کان بدر 
موضعا من مواسم العرب يتجمع لهم به سوق کل عام - فنقيم عليه 
انا حر ا رر ونطح الظعاء :وقي اير ١‏ وتشرف غات 
القيان »وتسمعَ بنا المرب وبجسيرنا وجَمْعنّا » فلا يزالون يهابوننا أبدا 
بعدها . 

وكره آهل الرأي المسير » ومشى بعضهم إلى بعض » وكان ممن 
أبطأً بهم عن ذلك الحارث بن عامر وأمية بن خلف » وعتبة وشيبة ابنا 


ربيعة » وحكيم بن حزام وأبو البختري بن هشام » وعلي بن أمية بن 


(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲١۷-۲۵۲‏ . 


فقه السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


خلف » والعاص بن أبي منبه حتى بكتهم أبو جهل بالجبن › وأعانه 
عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة » وأجمعوا المسير. 

وقال الأخنس بن شريف : يا بني زهرة قد نى الله أموالكم 
وخلص لكم صاحبكم حرمة بن نوفل وإنمانفر تم ؛ لتمنعوه وماله 
فاجعلوا بي جبنها وارجعوا » فرجعوا » واغتبطت بنو زهرة بعد برآي 
الأخنس › فلم بزل فیهم مطاعاً ° وأرادت بنو هاشم الرجوع › 
فاشتد عليهم بو جهل وقال : لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وكانتابتوغدى ق ال لابا فة لنت غالراق الجر 
إلى الساحل منصرفين إلى مكة » فصادفهم أبو سفيان بن حرب فقال : 
يا بني عدي كيف رجعتم ؟ لا في العير ولا في النفير !! قالوا : أنت 
أرسلت إلى قريش أن ترجع . 

ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوى من الوادي ونزل 
رسول الله به والمسلمون بينهم وبين الماء رخلة » وغلب المشركون 
السلمين في أول أمرهم على الماء ء فأنزل الله تلك الليلة. مطرا كثيرا ء 
فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم وكان على المسلمين 
طلا طهرهم الله په وأذهب عنهم رج الشيطان ووطاً په الأرض 
)١(‏ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲١۸‏ » والشامي » سبل المدى .٤۷/٤‏ 
(۲) لفت : بكسر اللام : ثنية تشرف على خليص من الشمال يطؤها الدرب › بينه وبين 


قديد » ونْسّمّى اليوم الفيت ٤‏ وقد هجرت من زمن ولم تعد مطروقة . محمد شراب › 
المعالم الأثيرة ص ۲۳۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
وصلب الرملّ وُت الأقدام ومهد به انز وربط به على قلوبهم ولم 
يمنحهم من السير وسال الوادي فشرب الموؤمنون ¢ وملأوا الأ 
وسقوا الركاب ٠ : E‏ 


کی ا 


(0 0 


رخافت < 

وسار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر » فنزل فقال 
O E‏ 
لنا أن نتقدّم أو نتأخُر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال 
الرسول # : « بل هو الرأي والحرب والمكيدة» » فقال : يا رسول 
الله » فإن هذا ليس بمنزل › E E‏ 
القوم فننزدله » ثم نغور ما وراءه من الآبار » ثم نبني عليه حوضا 
فنملأه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال الرسول 4 
NO O‏ 

رق د ما ا رسو ل ااه ال ت لله عر او 
عندك ركائبك » ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا 
کن ا کی ع ا ع راف ت 
)١(‏ سورة الأنفال » الآية رقم )١١(‏ . 


(۲) انظر : الشامي » سبل الہدی والرشاد ٤١ / ٤‏ و۸٤‏ . 
(vw)‏ انطر : ابن هشام » السيرة النبرر ت 104/۲ : 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


يمن وراءنا » فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبأ لك منهم ولو 
ظنوا أنك تلقى حرا ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم ويناصحونك و 
بجاهدون معك » فأثنى عليه النبي ل خيرا ودعاله جير » ثم بثى 
لارمسرل 6 را عل ا رف عل مدان اال كان وة 
الصديق هه وليس معهما غيرهما " وقام سعد بن معاذ هه على باب 
العريش متوشحا بالسيف ‏ ومشى رسول الله كه في موضع العركة. 
> وجعل شیر بیده « هذا مصرع فلان» » قال : ویضع يده على 
ار ارا > قال : (فماماط ”" أحدهم عن موضع يد 
رسول الله 6  )‏ . 

وفي ليلة المعركة » وهي ليلة السابعة عشرة من رمضان ليلة الجحمعة 
أصاب المسلمين نعاس أَلْقِي عليهم فناموا » عن علي بن أبي طالب 
اه قال : ( ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا 
إلا نائم إلا رسول الله ية يصلي تحت شجرة حتى أصبح ” ) . 


(۱) انظر : ابن القيم ء زاد المعاد ۳ / 1۷۹ . 

(۲) انظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد ٤۹ /٤‏ . 

(۳) ماط : آي تباعد ( هامش صحیح مسلم )۱٤١٤⁄/۳‏ . 

. ۱۷۷۹ رقم‎ ۰٠٤١٤ /۳ صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في السند » انظر : البناء » الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام 
أحمد ۲۱ / ۳۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وبعث إيماء بن رحضة الخغاري إلى قريش بجزائر أهداها لهم مع 
ابنه وقال : إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا » فأرسلوا إليه 
مع ابنه أن وصلتك رحم » وقد قضيت الذي عليك » فلعمري لئن كنا 
إنغا نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم › ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما 
يزعم محمد _ فما لأحد بالله من طاقة ‏ . 

وبعث الكفار عميربن وهب الجمحي »› فقالوا له : احزر لنا 
أصحاب محمد » فجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع إلبهم فقال : 
ثلانمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون » ولكن أمهلوني حتى أنظر 
للقوم مين أو مدد ؟ فضرب ني الوادي حتی أبعد فلم ير شيا > فرجع 
إليهم » فقال : ما رأيت شيعا » ولكن رأيت يا معشر قريش البلايا 
تحمل المنايا » نواضح يشرب محمل الموت الناقع » قوم ليس لم منعة 
E EE E E‏ 
چوک E E‏ 
فروا رأيكم . 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى ني الناس » فأتى عتبة بن 
ربيعة فكلمه ؛ ليرجع بالناس » وقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها المطاع فيها » هل لك إلى أمر لا تزال نُذَكَرٌ فيه بخير إلى آخر 


»( انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۲٠١/۲‏ ء وابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲٦۸‏ 
»> والشامى » سبل الہدى ٥١ / ٤‏ . 


ت ا 


اللهر؟ قال : وما ذاك یاحکیم 5 قال : ترجع بالناس » وتحتمل أمر 
حليفك عمرو بن الجضرمي » قال : قد فعلت . أنت علي بذلك إغا 
هو حليفي » فعلي عقله وما أصيب من ماله » فأت ابن الحنظلية - 
يعني آبا جهل - فإني لا آخشى أن يشجر أمر الناس غيره » ثم قام 
عتبة فا ا : یا معشر قریش › کو تصنعون 
ان ا و ا و ف لا يزال الرجل 
ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه » قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله أو 
رجلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا بین عمد وبين سائر العرب » فان 
أصابوه فذلك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه 
ما تريدون » إني أرى أقواما مستميتة لا تصلون إليهم وفيكم خير » يا 
قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا : جبن عتبة › وأنتم تعلمون أني 

قال حكيم : فانطلقت فأتيت أبا جهل » فقلت له : إن عتبة قد 
أرسلني إليك بكذا وكذا » فقال : انتفخ والله سحره حين رأى مجمدا 
وأصحابه » كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » ثم 
بعث إلى عامر بن الحضرمي › فقال له : انشد خفرتك ومقتل أخيك 
فقام عامر فكشف عن أسته » ثم صرخ واعمراه واعمراه » فحميت 
الحرب وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة ‏ . 


(1) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۲/ ۲۹٤-۲٠۱‏ » والشامي » سبل الہدى ٤‏ / 
0-۵۱ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قربظة 


وني صبيحة الجمعة صف النبي 8# أصحابه صفوفاً متراصة » ثم 
خرج من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن 
عتبة ودعا إلى المبارزة فخرج فتية من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابنا 
الحارث - وأمهما عفراء - وعبدالله بن رواحة » فقانوا : من أنتم ؟ 
فقالوا : رهط من الأنصار › فقالوا مالنا بكم من حاجة » ثم نادى 
مناديهم يا محمد » أخرج لنا أكفاءنا من قومنا » فقال له : « قم يا 
عبيدة بن الحارث » قم يا حمزة » قم يا علي »› فلما قاموا ودنوا منهم 
قالوا : من أنتم ؟ » فتسموا لهم » فقالوا : نعم » أكفاء كرام » فبارز 
عبيدة - وكان أسن القوم - عتبة « E‏ 
وبارز علي الولید > فقتل كل من حمزة وعلي - رضي الله تعالی عنھما 
- صاحبه واختلف عبيدة 4# ومن بارزه بضريتين › فوقعت الضربة قي 
ركبة عبيدة ومال علي وحمزة على الذي بارز عبيدة » فأعاناه على 


قتله ”“ وفي شأن هذين الفريقين المتبارزين نزل " قول تیال م 
۳ ۰ 
هان حَصَمَان اَخَصموا ن َم ) 


. ۲٠۹١ /۲ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷/ ۲۹٩‏ » رقم ۳۹٦۹‏ عن قيس بن عبادة قال : 
سمعت آبا ذر يقسم إن هذه الآية ( هذان خصمان اختصموا في ريهم ) نزلت في الذين 
برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة وعتبة وشيبة ابني رييعة والوليد بن عتبة . 

™( سورة الحج › الآية رقم (۱۹) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


واناه فسوي الزستر ل فف أضصكاهة مر سراد بن ريه 
ویوا ا ا و و 
سواد» » فقال : يا رسول الله » أوجعتني › وقد بعثك الله بالحق 
لل ا ی ی ن کیت ی ای 
رسول الله ظ4 عن بطنه وقال : « استقد » » فاعتنقه سواد وقبّل بطتّه 
> فقال النبي 8# : « وما حملك على هذا یا سواد ؟» قال : یا رسول 
اله حضر ما ترى - يعني موطن الشهادة - فأردت أن يكون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدك » فدعاله الرسول 6 بخير وقال له 
ا 

وتزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض ورسول اله 8 في العريش 
ومعه أبو بكر 4 وهو غه يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول : « 
الله ما ها ا هل اواد ا و ن ا 
انا وو بك ول > 0 مرل اله مض فاك راف فاد 
الله مر لاك ما وعدك راخت الريترل اة حن ار بات 
او 5 e‏ 


)۲( ولو2 ردو رور 


٠ »‏ »ثم خرج من باب العریش وهو يتلو : « سزم ا جمع ويو 


/ ٣ الإصابة‎ 2 -۲٠٦١/۲ انظر: ابن هشام › السيرة النبوية‎ )١( 
۸ 

(9) انظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد 0٥۷/٤‏ . - 

. )٤١( سورة القمر » الأية رقم‎ (r) 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وصدق الله تعالى إذيقول : رتخ جاب لَكُم 
أن مید بالف ین الم مرد rT‏ 

وخرج رسول الله 85 إلى صفوف المسلمين يحرضهم على القتال 
ويعدهم بجنات النعيم على الموت في سبيل الله ثل قوله هب : « 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض » » قال : يقول ابن عمير 
بن الحمام له : يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال 
: «نعم » قال : بخ بخ ” » فقال رسول الله 8# : «مايحملك 
عن ن ا د 9 وو را نارن 
أهلها قال : « فإك من أهلها » » فاخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 
منهن » ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة 
قال : فرمی ما کان معه من التمر » ثم قاتلهم حتی فيل شهیداً اه 
اا ۳ 

والتحم الجيشان واشتد القتال وحمي ال > وتوالت 
الإمدادات الإلية بجند الله من الملائكة تثبت TT‏ 
البشرى ولتي الرعب في قلوب المشركين وتشارك في القتال وصدق الله 


0( سورة الأنفال » الآية رقم )٩(‏ . 
)۲( بخ بخ : كلمة تقال لتفخيم الأمر وتحعظيمه قي الخير › هامش صحیح مسلم ۳ / 
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() الإمام مسلم ؛ صحیح مسلم ۳ / ۱۵۱۰ › رقم ۱۹١۱‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


۰ڈ یوی رك إل ملگ ی معکم فیا آلزیںے ١امنوا‏ سای فی 
لوب اذست كُفَروا لوْعْب اربوا قوق الأَعَتاق وَاَضربُوا م َل 
تان . 

وتناول رسول الله 6# کفا من حصباء فرمی بها في وجوه القوم » 
وقال : « شَاهَت الوجُوه» » فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها 


{} ۴ 
8 


سی 

ونهی رسول الله 5 عن قتل أناس خرجوا مُكرَهِينَ إلى القتال » 
وكانىت لهم مواقف مشكورة في ملع النبي 8 وحمايته » فققال 
للأصحابه يومئذ : « إني قد عرفت رجالا من ب بني هاشم قد أخرجُوا 
مُكرَهِيَ لا حاجة لهم بقتالنا » فمن لقي أحدأ من بني هاشم فلا يقتله 
ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد 
اللطلب عم النبي 5ب فلا يقتله » فإنه إنغا خرج مستكرها " 

وقاتل رسول الله 4# يومئذ بنفسه قتالا شديدأ » وكذلك أبو بكر 
الصديق 4# كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع » ثم نزلا 
تخر وع اا و ا ا و ا 


(1) سورة الأنفال ء الآية رقم )١١(‏ . 

(۲) انظر : الطبري ›تفسير الطبري » تحقيق التركي ۸٥/٠١‏ . 

(۳) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية 1/ ۲٠۹‏ . 

() انظر : الشامي » سبل الہدى ۷١ / ٤‏ » وابن كثير » البداية والنهاية ۲ / ۲۷۸ . 


فقه السيرة من وصول المديئة إلى نهاية قريظة 
وعن علي قال : ( لقند رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله 
ONE TNS‏ 
ودارت الدائرة على أعداء الله ورسوله ومضى المسلمون يقتلون 
ويأسرون » وقيِل من صناديد قريش وأشرافهم ما يربو على السبعين » 
منهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد كما سبق في المبارزة وأبو 
جهل بن هشام قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء فتيان 
من الأنصار » ثم أدركه عبد الله بن مسعود ” فقتله » ثم إن الرسول 
لماعلم بمقتله › قام مع ابن مسعود حتى وقف عليه فقال : « 
الحمد له الذي أخزاك يا عدو اء هذا كان فرعون هذه الأمة » "“ 
وروي أن ابن مسعود ه كان يقول : ( قال لي : لقد ارتقيت مرقى 
صعباً يا رويعي الغنم قال : ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول اله 


° 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند » الفتح الرباني للبناء ٠١ / ۲١‏ وقال البناء : ( وسنده 
صحیح ورجاله ثقات ). 

() انظر في مقتل أبي جهل : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۹۲۳ » رقم 
7۳ . 

(۳) رواه الإمام أحمد » مسند الإمام أحمد › تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط وزملائه 
۲۸۰۱-۷ ۰ رقم ٤۲٤٦‏ و۷٤۲٤‏ › وقال المحقق عن كل من الحديثين : ( 
إسناده ضعیف لانقطاعه ) وانظر : ابن کثیر » تفسیر ابن کثیر ۳۱۸/۲. 

(5) ابن كثير » البداية والنهاية ۳/ ۲۸۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ومن فيل أمية بن خلق والعاص بن هشام وعبد الله بن الجراح 
والد أبي عبيدة وحنظلة بن أبي سفیان » ونوفل بن خویلد › وأبو 
البختري بن هشام » وکان رسول الله ک8 قد أوصی به خیرا » ولکنه 
أي إلا أن رك هو وزميل له فقاترا له ما أمرنا الزسول 4 إلا تك 
NRE Ta AO GN Ss‏ 

ومع زوال الشمس ذاك اليوم رجعت قريش إلى مكة في فلول 
منهزمين » ثم أمر رسول الله که بالقتلی نلوا من مصارعهم التي 
کانوا بها إلى قليب بدر » فطرحوا فيهاء إلا ما كان من أمية بن خلف 
> فإنه انتفخ في درعه » فملأها فألقوا عليه ماغيبه من التراب 
ET‏ 

ولا تم النصر أرسل رسول اله ره مبشريْن قبل مقدمه المدينة : 
شد اله بن رواخة لآل العالة وة بن حارنة لأهل اة راا 
على ناقة رسول الله 4# » فطافا بالمدينة يهلّلان ويكبران ويبشّران أهل 
المدينة بالنصر العظيم . 

ولا أراد المسلمون أن يقتسموا الغنائم التي غنموها في بدر اختلفوا 
> فقال الشباب الذين خرجوا يتعقبون الكفار : نحن الذين نفينا عنها 


(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲۷١‏ . 
(۲) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۲/ ۲۷۹ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة @ 


العدو ولولانا لما أصبتموها › وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله 
ونافحوا عنه : نحن خفنا على رسول الله ظ# أن يصيب منه العدو 
غرة » فاشتغلنا به عن جمع الغنائم » وقال الذين جمعوا الغنائم : ضحن. 
الذي اسشخو دا علا ولي ل خا ماتيب ٠‏ قار رسول ا 5 
آن تُجْمَحَ الغنائمٌ حتی حم الله حکمه فیها الا 


مد 


ا : يشتلوتك عن آلأنقا قل انال لله وَالرَسولٍ فاقوا لَه 


وَأصْلحُوأ دات بَيَيَْہ a E‏ 
فلما كان ببدر اليوم الثالث ك اموز 0 ا ت 
عليها رحلها » ثم مشى وتبعه أصحابه حتى قام على شفا القليب 
وجعل ينادي بأسماء القتلى الذين ألقوا في القليب « يا فلان بن فلان 
RN E‏ 
وعد ریکم حقا» »> فقال عمر کله : يا رسول الله كيف تكلم أجسادا 
لا أرواح فيها ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 


(£) 


منهم » 


(1) انظر: ابن هشام › السيرة النبوية ۲/ ۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(0) انظر: ابن کثیر › تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۸۳ . 

(۳) سورة الأنفال » الآية رقم )١(‏ . 

() صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲۰۱-۲۰۰/۷ › رقم ٠۹۷٩‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة: إلى نهاية قريظة 


ثم قفل الرسول 8# بالصحابة إلى المدينة شاكرين لله حامدين إياء 
> وكان مع الرسول 8# الأسرى وكانوا خو س ن ا بن 
e E a‏ 
وصية رسول الله 8 » فهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير 
يقول : ( كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا 
قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز » وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله 68 إياهم بنا » ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا 
نفحني بها » فأستحيي فأردها » فيردها علي لا ها ) ” 
الرسول #5 أصحابه في الأسرى » فأشار أبو بكر باستبقائهم وأخذ 
الغداء ء وأشار عمر بن الطاب غه بقتلهم > فمال الرسول ب إلى 
ا ا :ما کات لی ان کون لهد أَسّرّی 


ل . E 2 ed‏ و IES‏ 
حت ین خر فی الأرض E E‏ الاخرة والله 
ےر ف ا E‏ 
را کے ج لوک کت می آل س شک فيم اخذتم عَذَابُ 

(OD o> 


ويدأت قريش ببعث فداء الأسرى ومر الرسول ظا على بعض 
الأسرى بإطلاقهم دون فداء ؟ لکونھم فقراء لا بملکون شیئا مثل ابو 


() انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۲۸۸/۲ . 


(۲) سورة الأنفال » الآيتان رقم (1۷و 1۸) » وانظر : صحیح مسلم ۱۳۸٥/۳‏ »رقم 
7۳ -. 


فقه السيزة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عزة الشاعر ومنهم من كان فداؤه تعليم عشرةٍ من غلمان المدينةٍ القراءة 
والگات : 
وكان قد استشهد يوم بدر من المسلمين أربعة عَشَرَ رجلا EY‏ 
المهاجرين ونمانية من الأنصار ستة من الخزرج واثنان من الأوس ‏ . 
وهكذا انتهت غزوة بدر بنصر عظيم للمؤمنين وهزيمة شديدة 
قاسية على الكفار . 


الفواند الدعوية المستخرجة من فزوة بدر الكبرى : 

الأولى : جزاء السيئة بمثلها › فإن قريشا اعتدت على المؤمنين 
وآذتهم في دينهم وأموالہم وأهلهم وديارهم حتى خرج الرسول 6 
وأصحابه المهاجرون من أوطانهم وأهليهم » فاعتراض العير حينئذ 
وحاولة الاستيلاء على ما فيها من أموال إغا هو عمل سائغ مشروع › 
عدل لا ظلم فيه » بالإضافة إلى أن المسلمين كانوا في حالة حرب مع 
كفار قريش والحربي يجوز الاستيلاء على أمواله وبالتالي فهناك سبب 
خاص وآخر عام سَوعٌّ للمسلمين الخروج للاقات العير وحاولة 
الاستيلاء على ما فيها من أموال لكفار قريش . 


(1) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۳۲۸ » والشامي » سبل الہدى -٠١٤/ ٤‏ 
٠ ٥‏ وأبو شهبة » السيرة النبوية ۲ / ٠١١-١١٤‏ . 


(۲) القسطلانى › المواهب اللدنية ١‏ / ۳۷۳ . 


فته السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الغافية : أن المسلمين خرجوا بقصد الاستيلاء على الأموال التي 
كانت مع العير» فكان خروجهم لہذه الغاية واستعدادهم على قدر 
تحقيق هذا المدف وهو ملاقاة ما يقارب السبعين رجلا في سلاح عادي 
وبقصد أخذ ما معهم من تجارة « Rs‏ 
ات وأعلى من ذلك وأعظم تأثيرا في الإسلام وأوقع ui‏ في الكفار 
وهو ملاقاة النفیر 3 وذ يعد كم آله دى الطًابفعین أا لحم وتودُورت 


ٍ 


ع 


ان عَير دات الشركة تکور لک وبرید آله أن ِن الْحَقَ بكلمجوِء 

تَطََ دار آلكَفِرين 4 . 

فإحقاق الحق وقطع دابر الكافرين غاية أعلى من جرد ما بحقق من 
استيلاء على قافلة تجارية فيها أموال الكفار رغم ما في هذا من خير 

الثالثة : كان رسول الله ك يعتقب على بعيرهو وعلي بن أبي 
ا د ا ای وا جا و ر د 
مشي قالا له : يا رسول الله » نحن نمشى عنك » فقال : « ما أنتما 
بأقوى مني ولا أنا أغنى عن الأجر منكما» » وبهذا نرى كيف يضرب 
الرسول 5 مع صاحبيه غاية العدل والرحمة » فمع مكانته عليه 
الصلاة والسلام لا یرضی بأن يمْضَلَ على صاحبيْهِ وی رکب ویدعهما 
يعشيان » بل يشاركهما في التعب والنصب والأجر . 


. )۷( سورة الأنفال › الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الرابعة : خرج المسلمون مع الرسول ب يريدون العير وينزل 
قول الله سبحانه وتعالى : ظ كما أخرَجَكَ رَيُْكَ مِنْ بيك لحن وَإنَ 


و و ی د ا و و ر 
ريقا هَن آلمييين لکرهون چ دلوك فى الحَق بعد ما بين نما 


مر ت 


ساقون إلى اموت وهم يَنظرُونَ ( وَإِذْ يوذكم ا اله إحَدّى الطايفتين 


٤ے‏ و صو لھ ي 


اپا َم ونودو أن ردا السو ڪږ تور لر وريد 


س صر ت 


لحن بکلمیو۔ فطع ابر الارن وج بلحي نبال الببطل ولو 
کر مروت @ 4 

آي أن ا لمؤمنين يحبون الطائفة التي لا منعة لہا ولا قتال وهي العير 
» ولكن الله يريد أن يجحمع بين المسلمين والطائفة التي لها الشوكة 
والقتال وهو جل شأنه العليم بعواقب الأمور » فينبغي للمؤمن أن 
يسلم ويرضی لمراد الله جل شأنه » فإن الله يريد - هنا - أن يظفر 
المسلمون بالكفار وينتصروا عليهم ويظهر دينه ويعلي كلمته وهو الذي 
يدبر أحسن التدبير وإن كان العباد محبون خلاف ذلك ؛ لأنهم لا 
يعلمون ماذا ستنتهي إليه العواقب ‏ » ولو علموا بحسن العاقبة ما 
اختاروا غيرالنفير . a‏ 


۷( سورة الأنفال 4 الآيات من -٥(‏ ۸) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الخامسة : في قصة حذيفة ووالده اللذَيْنٍ قبض عليهما المشركون 
ولم يطلقوهما إلا بعد أن أخذوا عليهما عهدا ألا يتصرا المسلمين 
عليهم » وقول الرسول 8# : « تفي لمم ونستعين بالله عليهم » نأخذ 
منها فائدتین : 

أ. مكانة الوفاء بالعهد . ۰ 

ب. التربية النبوية للصحابة » فإن الوفاء بالعهد هنا غير لازم 
ولكن الرسول ## أراد أن يعلم أصحابه ترك المصلحة إذا كان فيها دفع 
مفسدة أكبر » يقول النووي - رحمه الله تعالى . : ( أمرهما النبي ل4 
بالوفاء > وهذا ليس للإيجاب » فإنه لا جب الوفاء بترك الجهاد مع 
الإمام ونائبه » ولكن أراد النبي 4# أن لا يشيع عن أصحابه نقض 
العهد » وإن كان لا يلزمهم ذلك ؛ لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا 
0 ۰ 

السادسة : لما علم الرسول 8# بخبر النفير وبنجاة العير استشار 
أصحابه في ملاقاة العدو وفي هذه المشورة نستفيد ما يلي : - 

)١٠‏ مشروعية الشورى في الأمور التي لا نص فيهامن قبل 
الشارع » فالأمور الطارئة التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة 
يشرع التشاور فيها للوصول إلى رأي يختاره الإمام » يراه هو الأصح 


(۱) النووي » شرح صحيح مسلم ٠ ۸ / ١١‏ تحقيق علي أبو الخير وزملائه » الطبعة 
الخامسة ( بيروت دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ١١٤٠ه)‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى ذهاية قريظة 


بعد إجراء المشورة والتعرف على وجوه الرأي والبحث عن أصوبها ‏ 
وأرشدها . 

)١‏ كانت مشورة الرسول ل لأصحابه بمثابة اختبار لمعرفة مدى 
استعدادهم للقاء العدو رغم قلة العدد والحدّة في مقابل عدو جهز بعدد 
كبير من الرجال وعدة كاملة من السلاح . 

) في طريقة طرح الشورى كان للرسول 6# أسلوب فريد 
عندما كان يكرر كلمة : « أشيروا علي أيها الناس » حيث تكلم أبو 
بكر 4 » ثم تكلم عمر 4 › ثم تكلم المقداد 4# ومع ذلك لا يزال 
الرسول # يكرر كلمة : « أشيروا علي أيها الناس » ؛ لأنه كان يريد 
الأنصار » ويود معرفة رأيهم > فهم الذين بايعوه بيحة العقبة الثانية 
على أن يدافعوا ويقاتلوا معه ما داموا قي المدينة › والقتال الآن خارجها 
> ومع ذلك لم يكن يسمي الأنصار »بل يقول : « أشيروا علي أيها 
Ea a o e‏ 
وانشرح صدره . 

السابعة : e‏ - رضي الله عنهم - 
مع أنه أكمل منهم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى - : ( أخرج ابن 
أبي حاتم بسند حسن عن الحسن قال : قد علم أنه ما به إليهم حاجة 


(0 EE 
٤ ) ولکن آراد آن یستن به من بعده‎ 


)1( ابن حجر » فتح الباري ۱۳ / ۳٤١‏ . 


@ فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


التامنة : خرج رسول الله 6 مع أبي بكر الصديق # وهو في 
مقربة من بدر حتى وقفا على شيخ من العرب › فسألا » فأبى أن 
ا ا أن برف ف ها قرعت الاسول 5 انغ 
فأخبرهم الشيخ عما يعرفه من أخبار النفير وأخبار جيش الرسول غه 
» فلما سألمما عن أنتما ؟ قال الرسول 5 : « نحن من ماء» » ولم 
يعطه إجابة محددة تنفعه وهذه من التوريات البديعة التي يلجا إليها 
الفرد حينما يحتاج إلى إخفاء الحقيقة دون أن يدرك السائل ذلك › 
فمراد النبي 5# بكلمة : « نحن من ماء» أي الاء الذي حُلِق منه كل 
کائن ج > فهو أجاب الشيخ الأعرابي لكن بجواب صادق لا فائدة 
SS‏ 
الكذب في المواقف المحرجة . 

التاسعة : في موقف الحباب بن المنذر ته حينما قال للرسول ف 
: ( أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه ؟ أم 
واا ا E‏ 
اجتهد وأبدى رأيه . وهذا هو الطريق السليم الذي ينبغي أن يتبعه كل 
را عار ار اھا راه 
السلم حينئذ الاتباع والتنفيذ وما ليس فيه نص فللمسلم حينئذ أن 
يبدي رأيه ويجتهد إذا كان مُوهَلاً لذلك » المهم ابتداءٌ هو التفريق بين 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


المجالات التي يسوغ فيها إبداء الرأي والمجالات التي لا يسوغ فيها إبداء 
الوا : 

العاشرة : رجوع الرسول ® إلى رأي الحباب الذي أشار به 
وقوله 8# : « لقد أشرت بالرأي » ونفذ ما أشار به يفيدنا مشروعية 
الرجوع إلى الحق » وأنه لا ضير على المسلم عندما يدع رأيه إلى رأي 
آخر تبين أنه أصوب » وليس من شأن المسلم التمسك برأيه والدفاع 
عنه کمایدافع عن عرضه > خاصة إذاتبين له رأي آخر أصوب 
وأرشد منه » وله في ذلك أسوة وقدوة حسنة من الرسول هب وقد قال 
تعالى في قصة توح عليه السلام : < قال رَبِإق اعود بلك أن أسعك 

. و 

ما يس لی پو عِلم ولا تعفر ل وَتَرَحَميَ اڪن هَن ارين 4 › 
ففي هذه الآية ( إنابة نوح عليه السلام وتسليمه لأمر الله تعالى 
واتففارة وقول الإا الجيتى بر هة اه تال د +( الرجوع 
إلى الحق من جملة الدين ) . 

الحادية عشرة : لما بني للرسول 5 عريش ؛ ليكون فيه يشرف 
منه على الواقعة كان معه في العريش أبو بكر الصديق # وني هذا 
خصيصة لأبي بكر الصديق » فهو الذي معه في الغار وهو الذي معه 


(1) سورة هود » الآية رقم )٤۷(‏ . 
(۲) ابن عطية › المحرر ۳٠١/۷‏ . 
(۳) العيني » عمدة القارئ ٦٦⁄١‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


في العريش يقول ابن كثير- رحمه الله تعالى - : ( فهذه خصوصية 
للصديق حيث هو مع الرسول 4 في العريش كما كان معه في الغار له 
OAS‏ 

الثانية عشرة : يقول علي بن أبي طالب # : ( لقد رأيتنا ليلة 
بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله َه يصلي تحت شجرة حتى أصبح 
) نستفيد من هذا مشروعية اللجوء إلى الله والفزع إليه وبخاصة في 
الشدائد » ففي اليوم التالي لتلك الليلة المعركة فاصلة › والرسول 55 
يقضي ليلته في الدعاء والاستغاثة بالله واللجوء إليه رجاء نصره لعباده 
المؤمئين . وطلب النصر لا يكون من قاعد أو نائم وإنما من ملتجى إليه 
خاشع بين يديه يلح في الدعاء ؛ لتنم له الإجابة ويتحقق له المطلوب 
وني سائر قضاء الحوائج يُشْرَعٌ الفزع إلى الله جل شأنه » وإكثار 
الدعاء والتضرع بين يديه تأسياً برسول الله 4# الذي قضى ليلة بدر 
ا 

الثالثة هشرة : بعث إيماءة الغفاري إلى قريش بمدد وعرض 
عليهم المزيد من الرجال والسلاح ولكنهم قالواله : إن كنا نقاتل 
محمدا » فمعنا من الرجال ما يكفي لقتال محمد » وإن كنا نقاتل رب 


حمد › فلا طاقة لأحد برب محمد هذه العبارة قالما قوم وثنيون › 


(1) ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۲۷۲ . 
(۲) انظر : البناء » بلوغ الأماني ۲۱ / ۳۹ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وغفل عنها عمليا في عصرنا قوم مسلمون » ألسنا بحاجة إلى التذكير 
بالثقة بنصر الله ؟ وأن المؤمن يتميز بأنه لا يقاتل ولا يواجه العحدو 
بنفسه ونما بتوفیق الله وتسدیده وتأییده ومعونته ونصره » وهذا هو 
الفارق بين الجهاد والقتال الذي يقدم عليه الكفار » شان - حقا - بين 
من جاهد في سبیل اله والله معه بالنصر والتأیید و بین من يحارب ريه 
ويقاتل أولياءه . 

الرابعة عشرة : ٠‏ في قصة سواد بن غزية 4 الذي طلب القصاص 
من الرسول 4 حینما طعنه في بطنه بقضيب وقال له : « اشتقم يا 
سواد » » ثم كشف عن بطنه للاقتصاص › فقيل بیان الرستول 9ا 
في هذه القصة أمران :- 

. شدة محبة الصحابة - رضي الله عنهم - لرسول الله خ6‎ )١ 

6 ل 0 ره ا کی ع ت 
ومكن سوادا من القصاص عن طيب خاطر وهو غاية الحدل الذي 
يمكن أن يتصوره الشخص . 

الخامسة عشرة : في دعاء الرسول 5 وهو في العريش حتى سقط 
الرداء وقول a aa‏ 


يدم بالفييُنَ a‏ مشروعية الدعاء والإكثار 


٠ -‏ ) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) سورة الأنفال » الآبة رقم (۹) . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ران اا وکر ما ا ص عو اا 
غمرة انشغاله بالأسباب المادية » والدعاء سلاح المؤمن وهو مطلوب 
مان فا دقائق الأمرر وضخارها قشلا عن كارا وشداندها: 

السادسة عشرة : فضيلة الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيله 
والرسول ا يقول :+ « قوموا إلى جنة عرضها السنماوات والأرض » 
وأثر ذلك على عميربن الحمام 4 الذي سمع هذا القول » فألقی 
التمرات التي معه وقام طلباً ليذه النزلة العظيمة في اإجنة حتى قول في 
سبیل الله . 

السابعة هشرة : نهى الرسول 8 أن يُقَسَلٌ أحد من بني هاشم 
كما نهى عن قتل أبي البختري بن هشام وذلك لكون بني هاشم منهم 
من خرج مستكرها مع إيمانه وكتمانه الإيان ولم مواقف في حماية 
الرسول بك ونصرته عندما كان في مكة » ودخلوا معه الشَعْب في 
المقاطعة كما كان لأبي البختري مواقف جيدة منها موقفه في نققض 
الصحيفة حيث كان من سعى في نقضها وإخراج بني هاشم من 
الحعت: 

ولذلك نرى هذا الموقف العظيم من الرسول غ صلة للرحم 
ووفاء لأصحاب الفضل ‏ وتذكرا للجميل واعترافا به » وهو ما 
ينبغي أن يتحلى به المؤمن في تعامله . 


(۱) سبق تخرجه . 
(Y۲)‏ انظر : أبو زهرة › خاتم النبيين ۲ / ۷١١‏ » وأبو شهبة »> السيرة النبوية ۲ / ٠٤١‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قزيظة @ 
الثامنة عشرة : في كيفية مقتل أبى جهل الذي قتله فيان من 

الأنصار ورقى ابن مسعود اه حتی احتز رأسه > وجاء به إلى الرسول 

a ۰‏ : ( وقال 


تعالی : لوهم بُعْذْبهُم آله ايديم ورم وينصركم عليه 


2 


3 
رقف صد ور قَوَمِ مُريِيت ® @ وَيُذهِټ عبط وة وَيتوب الله 


e 


عل 
نيمء » فكان قتل أبي جهل على يد شاب من الأنصار » ثم 
E E EE‏ 
صدره حتی قال : ق ر ری س با رو اله > ثم بعد 
ذلك حز رأسه واحتمله حتی وضعه بین يدي رسول الله 8 » فشفی 
الله به قلوب المؤمنين » كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط 
عليه سقف منزله أو يموت حتف أنه والله أعلم ) " . 

التاسعة عشرة : في إلقاء قتلى كفار قريش في القليب ومواراة أمية 
بن خلف ندرك أن الحرب الإسلامية حرب فضيلة " فهؤلاء القتلى 
ا الول واهاى ومن وا داقرة زاصخاه اراتا من 
العذاب وهم الذين أخرجوه وأصحابه من ديارهم وأهليهم وأموالہم 


. )٠١ -١٤( سورة التوبة › الآيتان رقم‎ )١( 
. ۲۹۱ / ۳ ابن كير » البداية والنهاية‎ )۲( 
. ۷١۷ / ۲ انظر: محمد أبو زهرة › خاتم النبيين‎ )۳( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


»> ومع ذلك كله فالإسلام فوق الأحقاد والانتقام والمئلة ".أو ترك 


جيف هؤلاء ق العراء ٤‏ انتقاماً منهم ومن أفعالہم > فقد واراهم 
الرسول 8# في القليب أو ألقى عليهم التراب والحجارة ؛ ليدلنا هذا 
الموقف على نبل الإسلام وتكريه للإنسان وحرصه على الرفع من 
شأنه والله جل شأنه يقول : # وَلَقذ كرمتا َي ءام ولتم فى لبر 
کک الطيبت وفَصلكه عر ا 


يلا4 . 


e Ne 
الله غيرمرة › ا تی نامر فما‎ 
..  )؟ لا يسأل أمسلم هو أو كافر‎ 
العشرون : قال الحافظ ابن حجر - ت :( قال‎ 
الشيخ تقي الدين السبكي : سَيْلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع‎ 
› النبي 5 مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه‎ 


(1) انظر : أبو شهبة ›» السيرة النبوية ۲ / ٠١١‏ . 

(۲) سورة الإسراء » الآية رقم )۷١(‏ . 

(() الدارقطني » سنن الدارقطني المطبوع مع التعليق المغني على سنن الدارقطني ٤‏ / 
٠, ١‏ كتاب السير » حديث ٤١‏ » وانظر : التعليق المغني على سنن الدارقطبي ٤‏ / 
١‏ » والسهيلي » الروض الأنف ۳/ 1١‏ » والشامي » سبل الہدى والرشاد ٤‏ / 
4-.۰ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة @ 
ا 


فقلت : وقع ذلك لإرادة له أن يكون الشعل من النبي اف وأصحابه › 
ا غ و و رغ ون السات 
وسننها التي أجراها اا ا و 
ا ب 

الحادية والعشرون : في إرسال الرسول 8# مبشريْن إلى المدينة 
بالنصر نأخذ منه مشروعية البشرى للمؤمن فيما جد له من خير » ذلك 
أن إدخال السرور على المسلم أمر مطلوب » وتبشيره بالخیرإدخال 
اا عليه وفرح له بالخير ؛ والمؤمن بحب لأخيه الخير » ولأجل هذا 
شرع للمسلم أن يبشّر أخاء بما يجد له من الخير تحقيقا لتلك الأهداف 
العظيمة . 


eS‏ في اختلاف السلمين على الغنائم وانقسامهم 
في الرأي » نأخذ الحذر من الدنيا » فإننا كلما اقترينا منها فرقتنا وأن 
التمسك بها وإعلاء شأنها سبب للنزاع » وأن القناعة والأخذ منها 
بقدر » والرجوع إلى الله وإصلاح ذات البين هو سبب ألفة القلوب › 


ولذلك لا اختلف الناس في الغنائم نزل قول الله تعالى Es‏ 
مد 


اک 
8 
(a‏ 
f‏ 
ج 
3 
Ên‏ 
CY‏ 
E:‏ 
کے 
e‏ 
CL F‏ 
E:‏ 
e‏ 


افوا الله ولحو E‏ 


۴# f ة‎ fe gE, 
وَأطيِعُوا أله وَرَسوله إن نتم مُوْمِيِينَ 4 › فبين نها لله ولرسوله ون‎ 


۲ ابن حجر › فتح الباري ۷ / ۳۱۳ . 2 
(۲) سورة الأنفال » الآية رقم )١(‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


واجب المسلم هو تقوى الله وإصلاح ذات البيْن والالتزام بطاعة الله 
ورسوله . 

الثالدة والعشرون : رجح رسول الله 6 بالأسری وقد أوصی بهم 

ا »> فكان الصحابة - رضي اله تعالى عنهم - يكرمون هؤلاء 
الأسرى » هؤلاء الأسرى كانوا قبل قليل يقاتلون الرسول 4 
وأصحابه » ومنهم من آذى الرسول 5 أَشَّدٌ الأذى في مكة ومع ذلك 
هم اليوم أسرى يوصي بهم الرسول غ خير وهذا يؤكد فائدة سبق أن 
سقناها وهي أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة › الحرب في الإسلام 
حرب شريفة » الأسرى يُكرَمُونَ ولا يهانون ولا يُوذْونّ » ثم الفائدة 
الأخرى التفريق بين حسن المعاملة والمودة › فالله جل شأنه يقول في 
کتابه :لا جد قَوَمًا ودوت ٤‏ وَالمََمِ الا خر يُرَآدُوتَ من خاد 


الله E‏ ولو انوا ءا باهم أو و أتاءَهہ أو إخوتهم أو عشيچة 


٤‏ ت ا ۰ ٤‏ م 


٤ور‏ و 


ری من تا BE‏ رمو أله عَم وَرَضوأ عه وتيك 
حت آل ألا جب أده اتخون *“وامودة عنوعة لكن حسن 
O o EG‏ 
هؤلاء إذا رأوا حسن التعامل أن يسلموا ويعودوا إلى ربهم جل شأنه 


(1) سورة المجادلة » الآية الأخيرة . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وهو سبحانه وتعالى القائل  :‏ وَقَولُوأ لتاس حُستًا 4 قال الطبري - 
مه فال ر هو و ا ا 
القول من الأدب الحسن الجميل » واللخلق الكريم » وهو عا ارتضاه الله 


() ٤ 
) وأحبه‎ 


وكذلك ينبغي علينا أن نفرق في علاقتنا مع غيرالمسلم بين المودة 
وحسن التعامل » فالمودة منوعة وحسن التعامل مطلوب : والله أعلم . 

الرابعة والعشرون : أخذ الرسول ف من الأسرى الفداءء 
ومنهم من كان فداؤه تعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة والكتابة ( 
وقبول النبي هه تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي 
كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال » يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم 
والمعرفة وإزالة الأمية » وليس هذا بعجيب من دين كان أول مانزل 
من کتابه الکریم : « قرا بام رَبك الى حلَقَ لاسن يِن عَلَقٍ 
را وَرَكَالَرم ٍى عَلَّمَ َالِ عَلّمَ اسن مَا لويم 4 
» واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان 
منزلة العلماء وبهذا العمل ال جليل يعبر النبي 8 اول من وضع حجر 
الأساس في إزالة الأميّة وإشاعة القراءة والكتابة ‏ . 
(1) سورة البقرة » الآية رقم (۸۳) . 


(۲) الطبري » جامح البیان ٠ ۳۹۲ / ١‏ وانظر : القرطبي › الجحامع لأحكام القرآن ۲ / 
١‏ . 


(۳) سورة العلق » الآيات من )١ -١(‏ . 
)٤(‏ انظر : أبو شهبة » السيرة الثبوية ۲ / ٠١١-١١٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الخامسة والعشرون : E aS‏ 
القراءة والكتابة جوارً طلب العلم الدنيوي من الكافر » مثل القراءة 
والكتابة ونحوها ما لا خطر فيه على المسلم ودينه ؛ لأن أسرى بدر 
يومئذ من المشركين " وينبغي أن يكون هذا عند عدم وجود مسلم 
ع المسلمين ؛لأنه وإن جاز في مثل موقف الأسرى › فإن 
الاو ر ا 
وقدوة لطلابه شاؤوا أم أَبَوّا » وسيتلقون منه الأخلاق والسلوك ولو 
و 
السادسة والعشرون : في قول الرسول غ عن الأسرى : « لو كان 
لطعم بن عدي حي » ثم كلمي في هؤلاء النتنی لترکتهم له » أي 
تركتهم أحياء ولا قتلتهم من غير فداء إكراماً له وقبولالشفاعته » فإنه 
كان عن قام بنقض الصحيفة » و له موقف مذكور عندما عاد الرسول 
من الطائف لم يدخل مكة إلافي جوار المطعم بن عدي © 
فحفظ له الرسول 4# هذا الصنيع واعترف له بهذا الجميل » وهو 


() انظر : عئثمان دوكلي » التدابير الواقية من التشبه بالكفار » رسالة دكتوراة غير 
منشورة ص ٤٤١‏ . 

(( أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۲٤۳ / ٦‏ » حدیث رقم ۳٠۳۹‏ . 

(۳) انظر : ابن حجر »› فتح الباري ۷ / ۳۲٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
يذكرنا بأهمية الوفاء من أَمْدَى إلينا خيرا» أو صنع لنا معروفاً » أن 
نحفظ له هذا الحميل ولو كان من غير المسلمين . 

السابعة والعشرون : في فضيلة الذين شاركوا في غزوة بدر من 
المسلمين :- 

)١‏ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من 
E E E‏ 
فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها-» قال : وكذلك 
EE‏ 

۲) عن أنس بن مالك فك يقول : ( أصيب حارثة وهو غلام › 
فجاءت أمه إلى النبي 5 فقالت : يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة 
مني » فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب » وإن تكن الأخرى تر ما 
أصنع » فقال : « ويمحك - أو هبلت _ أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان 
E E TT‏ 
( وني هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر » فإن هذا الذي لم يكن في 
بحيحة القتال ولا في حومة الوغى » بل كان من النظارة من بعيد »› وإغا 


أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا 


. ۳۹۹۲ أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۳۱۱ › زقم‎ )١( 
. ۳۹۸۲ رقم‎ » ٤٤۳ / ۷ أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح‎ )۲( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله ا لجنة أن يسألوه إياها » 
فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في خر العدو وعدوهم 
على ثلاثة أضعافهم عددا وعدة  )!١‏ . 

۳) عن علي بن أبي طالب که أن رسول الله #6 قال في شأن 
حاطب بن أبي بلتعة هه : « أليس من أهل بدر ؟ فقال : لعل الله 
الع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شتتم » فقد وجبت لكم الجحنة - 
أو فقد غفرت لكم » "" قال ابن حجر رحمه الله تعالى _ : ( 
والراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة با لمغفرة 
کیا ل ع عر بم ادو ا واااو 
شهبة : ( والمراد عدم مؤاخذتهم عماعسى أن يبدر منهم » بعد ذلك 
من الزلات والتجاوز عن سيئاتهم كفاء ما قدّموا للإسلام من خاطرة 
بالنفس في هذه الغزوة وما أظهروه من إيمان وبطولة » وليس المراد أن 
الله سبحانه وتعالى أتاح لهم أن يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي 


(1) ابن كثير » البداية والنهاية ۳ / ۳۲۹ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۰۵ › رقم ۳۹۸۳ . 

(۳) ابن حجر » فتح الباري ٤۸٠/۸‏ › وانظر : الشامي »سبل الہدى والرشاد ٠١١ /٤‏ 
٠١١ -‏ » فقد أورد أقوالا أخرى في المسألة » وانظر رأي ابن الجوزي في : صيد الخاطر 
ص 0۳ . 


فته السيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة @ 
والآثام كما يتوهم ذلك وقد كان صحابة رسول الله 8# ولا سيما أهل 
بدر أشد الناس تقوى لله وخوفاً من الله على كثرة ماوعدهم من 
المغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة) " ويقول الشيخ حمد 
العثيمين - رحمه الله تعالى - : ( اطلع الله على أهل بدر وقال لهم : 
اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم » كل معصية تقع منهم › فإنها 
مغفورة؛ لأن الثمن مقدم  )‏ . 


GE 


. .11۹ / ۲ أبو شهبة » السيرة النبوية‎ )( ٠ 
. ۲٠۵ / ۱ شرح رياض الصالحین‎ )۲( 


ق 
جیں یی ھی 


لے دی 3ر و ںی فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الميحث الرابح 


كانت غزوة أحد يوخ السبت في شهر شوال من السنة الثالئة من 
الهجرة ‏ وسيبها إرادة المشركين أخذ الثأر لقتلاهم يوم ر 

ذلك أن آبا سفیان لما رجع بالعیر قال جَمّع من کبار قریش یا معشر 
قريش 9٠‏ إن مدا قد وتركم قل خباركم قاعينونا بهذا الال على 
E ET PTE CN EEE‏ 

فصاروا مجمعون الجحموع لقتال النبي #5 واستنفروا حلفاءهم من 
الأحابيش والقبائل المنتشرة حول مكة » وخرجوا من مكة الخميس من 
شوال » وخرجوا معهم بالظعن التماس إلى الحفيظة حتى لا يفروا › 
خرجوا بثلاثة آلاف مقاتل » وكان العباس بن عبد المطلب قد كتب 
للنبي 5 يخبره بما يجري » وأعطاه لرجل من بني غفار » فأوصله 
الرجل إلى النبي 85 » فقرأه عليه أبي بن كعب له » فاستكتمه 
الرسول ف ما فيه . 


(۱) انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ۳۹١ / ١‏ › وقال الميثمي في امجمع ١١٤١/١‏ : 
( رواه الطبراني ورجاله ثقات ) . 

(۲) انظر : الرفاعي › مختصر تفسیر ابن کثیر | / ۳٠۷‏ . 

(۳) انظر : القسطلاني › المواهب اللدنية ۱ / ۳۹۲ . 

€3 انظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد VY /٤‏ , 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس وأرجفت اليهود والمنافقون ٠»‏ 
ووصل المشركون ظاهر المدينة بعينين جبل ببطن السبخة من قناة على 
شفيرة الوادي مقابل المدينة » وباتت وجوه الأوس والخزرج ليلة 
E a A EET‏ 
NESE‏ 

ورأى < ليلة الجمعة رؤيا » فلما أصبح قال : « إني والله قد 
رأبتٌ خيرا » رايت بقرأ بح » وريت في ذباب سيفي ثلما » ورأيتُ 
أني أدخلت يدي في درع حصينة » فأما البقر فناس من أصحابي 
ا ق ل و ل س 


(PD 2A2 
) , بها‎ 


وعن أبي موسى الأشعري ك4 عن النبي #ة قال :» راان 
رؤياي أني هَرَْت سيفا فانقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم خد » ثم هره أخری فعاد أحسن ما کان » فإذا هو ما جاء الله به 
من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأيت فيها بقرا والله خير » فإذا هم 


. ۶ء (r)‏ 
ا لمؤمنون يوم أخد» ” 


(۱) انظر : الشامي » سبل الہدی والرشاد ۲۷٤-۲۷۲ / ٤‏ . 

(1) انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية ۱ / ۳۹۲ - ۳۹۴ ؛ وعلق بعضه البخاري »› 
انظر : صحيح البخاري > تحقیق مصطفی آدیب البغا ۲٣۸۲ / ٦‏ . . 

(۳) صسحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷/ ۳۷١-۳۷١‏ › رقم ٠۸١‏ » ومسلم » 
صحیح مسلم /٤‏ ۱۷۷۹ › رقم ۲۲۷۲ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ثم استشار أصحابه وقال : « إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ونجعل 
النساء والذرية قي الآطام فإن آقاموا » أقاموا بشر مقام » وإن دخلوا 
علينا قاتلناهم في الأزقة فنحن أعلم بهامنهم » ورموامن فوق 
الصياصي والآطام » وكان هذا الرأي هو رأي الأكابر من المهاجرين 
والأنصار » وكان عبد الله بن أبي يرى رأي رسول الله 4# > فقال 
جماعة من المسلمين غالبهم من الأحداث لم يشهدوا بدرا وطلبوا 
الشهادة وأحبوا لقاء العدو : يا رسول الله ف اخرح بناء إلى أعدائنا لا 
یرون آنا بنا عنهم » ورسول الله 8٤‏ لما یری من إلحاحهم كارة » 
فلما ابوا ذلك صلى غه الجمعة بالناس » فوعظهم وأمرهم بالجد 
والاجتهاد » ففرحوا بالشخوص إلى عدوهم وكره ذلك المخرج 
او و و و ا و 
ورفعوا النساء في الآطام ودخل رسول الله ی بيته »> فجاء سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير - رضي اله تعالى عنهما- وقالا : استكرهتم 
رسول الله ا > فردوا الأمر إليه » فخرج رسول الله ف وقد لبس 
لأمته - أي الدرع - وتقلد سيفه » فندموا على ما صنعوا › فقالوا : ما 
كان لنا أن نخالفك » فاصنع ما شئت › : فقال : « ما ينبغي لنبي إذا 


e ¢‏ )0 
لبس لامته آن یضعها حتی يحکم الله بینه وبين عدوه » 1 وسار رسول 


(1) انظر : الشامي » سبل الہدى ۲۷١ / ٤‏ » والقسطلاني » المواهب ۱ / -٠۹۳‏ 
4 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قربظة @ 


الله َه ومعه قرابة ألف رجل » فلما وصلوا إلى الشوط ‏ انخزل عبد 
الله بن أبي بثلانمائة من أصحابه وقال : أطاعهم وعصاني »> علام 
نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ؟ فرجع من اتبعه من قومه من أهل 
النفاق والشك ”. 

وني الطريق استعرض رسول الله 8 الجيش وكان قد خرج مع 
الرجال ببعض الغلمان الذين لا طاقة لهم بالجهاد وإنغا رغبة في ا لجهاد 
EEN‏ > فردهم النبي ل لصغرهم » وكان من 
رد سَمُرَة بن جنوب ورافع بن خديج - رضي الله عنهما ۔ وهم أبناء 
E E a E E‏ 
فأجازه فقيل له رة رر واف واا 

ثم مضی رسول الله 8 وقال : MS‏ 
كنب ؟» » فقال أبو خيثمة : آنا يا رسول الله » فسلك به حرة بني 
حارثة وبين أموالہم حتى سلاك في حائط لربع بن قيظي و کان منافقا 
ضرير البصر » فلما سمع حس رسول اله 4# ومن معه من المبلمين 
قام يجو التراب في وجوههم ويقول : إن كنت رسول الله فإني لا أجل 
لك أن تدخل حائطي » فابتدره القوم ؛ ليقتلوه » فقال هك : « لا 
تقتلوه فهذا أعمى القلب » أعمى البصر» *. 
)١(‏ مكان بين المدينة وأحد . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲ / ۸ . 


() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ١١-١١/۳‏ . 
() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳ ٩/‏ » والشامي › سبل الہدی ٤‏ / ۲۷۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ونفذ رسول الله 8# حتى نزل الشعب من أحد في جانب الوادي 
وجعل ظهرءه إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم > فلما 
أصبح يوم السبت تعبا للقتال وهو في سبعمائة » واستعمل على الرماة 
وكانوا خمسين - عبد اللو بن جير 4# وأمره وأصحابه أن يلزموا 
مركزهم وألا يفارقوه ولو رأى الطير تتخطف العسكر وكانوا خلف 
الجيش وأمرهم أن ينضحو! المشركين بالنبل ؛ لئلا يأتوا امسلمين من 
eT‏ 

وظاهر رسول الله 85 یومئذ بین درعین وعبات قریش جيشها 
وتضافوا وكان معهم مائتا فرس فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد 
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وعلى المشاة صفوان بن أمية . 

راا الال بار ت دعا عا بن اي عل اح خر 
لواء الكفار إلى المبارزة » فخرج إليه الزبير 4# فوئثب حتى صار معه 
على جمله ثم ألقاه على الأرض وذجه بسيفه » فقال الرسول ل : « 
إن لكل نبي خواريا » وإن حواري الزبير بن العوام » "ثم التحم 
الجيشان وحَيي الوطيس " وتعانقت السيوف وحملت خيالة 


(۱) انظر : ابن القيم ء زادالمعاد ٠١٤/۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۸۰ » رقم ۳۷۱۹ . 

(۴) الوطيس : التنور » يضرب مثلا بالأمر إذا اشتد » يقال : قد حمي الوطيس وهو من 
فصيح الكلام يبر به عن اشتباك الحرب وقبامها على ساق ( لسان العرب » ابن 
منظور » مادة وطس ) . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الشركين على المسلمين ثلاث مرات › فينضحهم الرماة بالنبال 
فينكصون على أعقابهم وأبلي كثير من المسلمين في هذا اليوم بلاءً 
NS E E E‏ 

وقاتل علي والزبير وطلحة وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي 
وقاص 4# وأبطال غيرهم كثيروقاتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن 
عبد المطلب اه وأرضاه قتال الأبطال » فقتل نفرا من حملة اللواء من 
بني عبد الدار وينما هو على هذا الحال کمن به وحشي حتى تمکن منه 
اکر اصات م ا :رل رعشي واا ااال ف 
كما في صحيح البخاري : ( إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار 
E yS‏ 
حر » قال : فلما أن خرج الناس عام عينين - وعينين جبل من جبال 
E‏ 
للقتال خرح سباع فقال : هل من مبارز ؟ قال : فخرج إليه حمزة بن 
عبدالمطلب فقال : يا سباع يا ابن أم نار مقطعة البظور » أتحاد الله 
ورسوله 8 ؟ قال : ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب » قال : 
وكمنت لحمزة تحت صخرة » فلما دنا مني رميته بحربتي › فأضعها في 
ثنته حتی خرجت من بین ورکيه TE EEE‏ 
E‏ 
الات ا 


(1) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۷ / ٠٠۷‏ > رقم .)٤٩۷۲(‏ 


@ فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وحضرت اللائكة » فعن سعد بن أبي وقاص 4 قال :( رأيت 
رسول اله 5 يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه » علیهما ثیاب بیض 
کأشد القتال ما ریتھا قبل ولا بعد ) "قال ابن حجر : ( هما جبریل 
وکال کاو ی ل ری اکر جن ورون ار 
يعني جبریل ومیکائیل ) "ثم أنزل الله سبحانه وتعالی نصره على 
الؤمنين » فحسوا ‏ الكفار بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر 
وكانت البزية » فولى الكفار لا يلون على شيء » ونساؤهم يدعون 
بالويل والشبور وتبعهم المسلمون حتى أجهضوهم ووقعوا ينه بون 
العمسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم ونسي معظم الرماة وصية الرسول 
إليهم أن لا يبرحوا مكانهم » وقالوا : أي قوم الغنيمة » ظهر 
أصحاہكم › > فماذا تنتظرون ؟ فقال عبد الله بن جبير : أنسيتم ما قال 
لكم رسول اله 8# ؟ قالوا : وال لنأن لتاس فلنصيين من الفتيعة ؛ 
ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله » فكر بالخيل وتبعه 
yS‏ 


جبير- رضي الله تعالى عنهم e‏ 


. )٤٠١٤( رقم‎ › ۳١۸ / ۷ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 
. ۳١۸ / ۷ ابن حجر » فتح الباري‎ )۲( 

۳( حسوا الكقار : استأصلوهم قتلا ٤‏ الرازي ۰ الصحاح ص ۱۳۹ . 
)٤(‏ انظر : القسطلانی › المواهب ۱ / ۳۹۸-۳۹۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ® 


عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( لا كان يوم أحد هُزِم 
امشركون » فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم) . 

وعن البراء 4 قال : ( لقينا ا لمشركين يومئذ وأجلس النبي ج 
يشا عى اترما وار علوم عة ا وال :ا رو زد راتوا 
ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» › 
فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن ني الجبل رفعن عن سوقهن 
E ES NN AED E EE‏ 
الله : عهد إلينا النبي 4# أن لا تبرحوا EE‏ 
وجوههم فاصیب سبعون قلا > وأشرف أبو سفيان فقال : أفي 
القوم محمد ؟ فقال بل : « لا تجيبوه » فقال :, أفي القوم ابن قحافة ؟ 
قال 4#« لا جو فان أن اشر ابن خطات ؟ فال: إن 
هؤلاء قيّلوا » فلو كانوا أحياء لأجابوا » فلم ملك عمر نقستّه فقال : 


£ 
0 


كذبت يا عدو الله أبقى الله ما بخزيك » قال أبو سفيان : أعل هبل › 
فقال النبي 8 : « أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا» : الله 
أعلى وأجل » قال أبو سفيان : لنا العرّى ولا عَرّى لكم » فقال النبي 
8 : «أجيبوه» قالوا : مانقول ؟ قولوا : « الله مولانا ولا مولى 
لکم » قال آبو سفیان : يوم بیوم بدر وا لجرب سجال وتجدون مثلة لم 


ب )۲( 
آمر بها ولم تسؤني ) 


. )٤٠٦٥( حديث رقم‎ › ۳١١ / ۷ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


رذارف الداتر ةغل اسمن ووقع الاضطراب في صفوفهم › 
واوا ن کے کان او ورت رهم ورل 
المشركون قتل رسول الله 85 فاندفع رجال من المشركين منهم ابن قمئة 
الذي أقبل يريد رسول الله غه » فتلقاه مصعب فقتله ظنا منه أنه 
e O‏ : 
فقول تلن ودارا ف سهم » فمنهم من وى هارباً ولم ترده 
الل سان ال 2 ا 
بسلاحه » ومنهم من قاتل دفاعا عن دينه » وقدم أنس بن النظر على 
قوم ممن أذهلتهم الشائعة وألقوا بسلاحهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا 
: قتل رسول الله ڳ فقال : یا قوم » إن کان محمد َيِل » فإن رب 
محمد لم يتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول اله 88 ؟ فقاتلوا على ما 
كان عليه وموتوا على ما مات عليه » وقال : اللهم إني أعتذر إليك ما 
قال هؤلاء ( يعني المسلمين ) وأبراً إليك نما جاء به هؤلاء ( يعني 
الشركين ) ثم لقي سعد بن معاذ 4 فقال : يا سعد إني لأجد ريح 
الجنة دون أحد » ثم ألقى بنفسه في أتون ‏ المعركة وما زال يقاتل حتى 
استشهد : فود به يضْع ونمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو 
ا 


() أتون : بالتشديد : الموقد والعامة تخففه » الرازي » تار الصحاح ص ٤‏ . 
(۲) انظر : أبن القيم › زاد المعاد ۳ / ۱۹۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وثبت حول النبي 4 له من المهاجرين والأنصار وفدوه بأنفسهم 
حتى فاء إليه الكثيرون من أذهلتهم الشائعة أنه قل » ومن تفرقوا بين 
ار او و ق زول ن اف و ل 
وأصِيْب رسول الله 8# بجراح وكرت رباعيته وجُرحت شفئه السفلى 
»> وشج رسول الله في جبهته ودخلت حلقتان من المغفر لي وجنته 
8# » فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح وعض عليها حتى سقطت ثنيتاه 
له من شدة غوصهما في وجه الرسول 85 . 

ولا وقعت الہزية بسبب مخالفة الرماة مر الرسول #ه وقيل من 
قل من المسلمين انطلق المشركون إلى التمشيل بالشهداء بحقد وغيظ 
وشراسة » فصاروا بجدعون الأنوف والآذان ويبقرون البطون 
واسنشهد من المسلمين حوالي سبعين شهيدا أغلبهم من الأنصار › 
وأمر رسول اله 4ه بدفن شهداء أحد حيث ماتوا › عن جابر بن عبد 
لله - رضي الله عنهما - ( أن رسول الله 4# كان يجمع الرجلين من قتلة 
أحد في ثوب واحد » ثم يقول : « أيهما أكثر أخذا للقرآن ؟ » فإذا 
أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد وقال : « أنا شهيد على هؤلاء يوم 
ا 

E ,‏ امسلمين جراج ورجع رسول اله 4# إلى 
المدينة بعد دفن الشهداء ومطاردة المشركين إلى حمراء الأسر" ؛ 
لإظهار قوة المسلمين وعدم تأثرهم بجا جرى 


(۲( حمراء الأسد : جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلا إذا خرجت من 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


ولا حصل للرسول 8# ما حصل جعل عبد الله بن أبي سلول 
والمنافقون يشمتون ويسرون ما أصاب المسلمين وبظهرون أقبح القول 
> وأظهر اليهود القول السيئ وقالوا : ما محمد إلا طالب ملك وجعل 
الناققون يخذلون عن رسول 4# ویقولون : لو کان من قَيَل منكم عندنا 
ا 

وکان عا انل الله تعالی في يوم E‏ تون 


عمران فيها صفة ما كان في يومهم ذلك ' E‏ تعالی : وَإِذ 


ا هن مود وتال € "إلى آخر الستين 
(O. ~‏ 
أية ‏ . 


الأولى : a‏ 
ی ا الأمر ولا مخبربه › 
وقي هذا مشروعية الكتمان لما بخشى من عاقبة إفشائه » وإطلاع الغير 


الفوائد الستخرجة من أحداث غزوة أحد : 


على الضفة اليسرى لعقيق الحسا على الطريق من المدينة إلى الفرع » محمد شراب › 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص١٠٠.‏ 

(۱) انظر : تفسیر ابن كثير » تحقيق مقبل الوادعي ۱۲١/۲‏ › وقال عند تفسير قوله تعالى 
: ( وإذ غدوت من أهلك ) المراد بهذه الوقعة يوم أحد عند الجحمهورء والشامي› 
سبل الہدی ٤‏ / ۳۳۹ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية رقم ۱۲١(‏ ) . 

(۳) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ۳ / ۸ » والشامي » سبل الہدی ٤‏ / ۳۳۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قربظة 
عليه » وني الحديث عن رسول الله 8 « استعينوا على إنجاح الحوائج 
بالكتمان » فإن كل ذي نعمة حسود» ‏ فإذا كان لشخص حاجة أو 
لديه خبر في اطلاع الغيرعليه ضرر » فإن من المصلحة أن يكتم ولا 
يتحدث » فإن إخبار الناس - مثلا - بخبر كتاب العباس له للرسول 4 
ومسير قريش فيه ما يسر اليهود والمنافقين ويحزن الذين آمنوا ويدخل 
الخوف عليهم والرسول #& يريد أن يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم 
العدو أنه قد علم جخروجهم إليه . 

الثائية : في استشارة الرسول 8# للصحابة - رضي الله عنهم - في 
الخروج للاقاة العدو أو البقاء في المدينة ومقاتلتهم في طرقاتهم ورغبة 
كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - في الخروج " ثم أخذ الرسول 
بهذاالرأي » فيه دلالة على اعتبار رأي الأكثرية ولكن ليس هذا 
على إطلاقه » وقد بحثت هف المسألة بتفصيل أوسع في آخر هذا 
الكتاب في الدروس والعبر من وفاة المصطفى غه . 

الثالثة : في قول الرسول 4 : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
یضعها حتی يحکم اله بینه وبين عدوه » يقول ابن القيم - رحمه الله 
تعالى - :( الجهاد يلزم بالشروع فيه حتى إن من لبس لأمته وشرع في 


(0 أخرجه أبو نعيم في الحلية ۵ ۲۱ و1/1٩‏ عن معاذ بن جبل » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزياداته ۰/۱ حدیث رقم ( ۹٥1‏ ) . 
(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري "٤٦⁄۷‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


أسبابه وتأآهب للخروج ليس له أن يرجع عند الخروج حتى يقابل عدوه 
وقول شع الاس ابن د وج ا ال رة 
ان الشروع في العلم والجهاد يلرم كالشروع في الحج يعني 
أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته لقول النبي 
: « من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم » رواه أبو داور © 
وقال : « عرضّت علي أعمال متي حسنها وسيها » فرأيت في 
مساوئ أعمالما الرجل يؤتيه الله آية من القرآن » ثم ينام عنها حتى 
اا وفال هو ف الو ن سه فن ما روا 
مسلم “ وكذلك الشروع في عمل الجهاد » فإن المسلمين إذا صافوا 


)1( ابن القيم › زاد المعاد ۲٠٠/۲‏ » وانظر : ابن القيم » بدائع الفوائد وقال : ( وف 
الاستدلال بالحديث شيء » فإن فيه الإشازة إلى الاختصاص بقوله : « ما ينبغي لنبي 
» ولم يقل : « ماينبغي لأحد » ولا ماينبغي لكم » فدل على تخالفة حکم غیره له 
في هذا» وأنه من خواصه ... ) الخ ما قاله في التغريق ني هذه المسألة فيرجع إليه من 
رغب التوسع . 

)۲( أخرجه أبو داود في سننه وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٤١‏ > رقم 
۷ 

۳( أخرجه أبو داود في سننه وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود » رقم ۸۸ » ص 
٤‏ وضعيف الجامع للألباني ۲۹/٤‏ › رقم ۲۷٠۲‏ » وأخرجه أبو يعلى في مسنده ۷ 
١ /‏ تحقيق حسين سليم أسد »الطبعة الأولى ( دمشق : دار المأمون للتراث » 
٤‏ ھش). 

)٤(‏ صحیح مسلم ۲/ ۱۵۲۳ » رقم ۱۹۱۹ بلفظ « من علم الرمي ثم تركه فليس منا 
أو قد عصى ) عن عقبة بن عامر . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عدوهم أو حاصروا! حصنا ليس لم الانصراف عنه حتى:يفتحوة ولذا 
ی ی ی ا ا ی کک 
E E‏ 

الرابعة : في استعداد الرسول # للحرب »› نلحظ أنه ظاهر بين 
درعين » أي لبس درعا فوق درع » ومن هذا نأخذ مشروعية ا لجمع 
بين التوكل وفعل الأسباب » فلا يكفي التوكل دون فعل الأسباب › 
ولا يصح الاعتماد على فعل الأسباب فقط دون التوكل على الله . 

الخامسة : في انخزال عبد الله بن ابي ومن معه وامتناعهم عن 
استمرار المسير لملاقاة المشركين خارج المدينة » ثم ما حصل من السرور 
بعد ذلك للمنافقين من نتائج المعركة نأخذ منها أن حكمة الله سبحانه 
اقتضت ( أن a‏ الصادق من المنافق الكاذب » فإن المسلمين لا 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر » وطار لهم الصيت دخل معهم في 
الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطناً » فاقتضت حكمة الله عز 
وجل أن سيب لعباده حنة ميرت بين المؤمن والمنافق » فأطلع المنافقون 
رۋوسهم في هذه الغزوة » وتكلموا مما كانوا يكتمونه » وظهرٹ 


(1) في البخاري معلقاً بلفظ « لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله » ٦‏ / 
٠» ۲‏ تحقيق مصطفى أديب البغاء » الطبعة الثالثة ( بيروت : دار ابن كثير 
۷ھ( . ۰ 


(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوی ۲۸ / ۱۸۷-۱۸١‏ . 


® فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


باتهم وعاد تلويحهم تصريحا 4 وانقسم الناس إلى کافر ومۇمن 
ومنافق انقساما ظاهرا »> وعرف المؤملون أن لېم عدوا في دورهم 
نفسها »› وهم معهم لا يفارقونهم ٤‏ فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم قال 
ا ان :و ما ن اله يدر الزن عل ما ام علوي ب 
کک وما کان آل لیطلعگم على الیب وکن آله تی ین 


٣ (1 


yS 
: قال الشاعر‎ 

جزی الله الشدائد کل خير عرفت بها صديقي من عدوي 

ر د و ر ا 
وشات 

السادسة : في الطريق إلى أحد استعرض الرسول 4# الجيش وإذا 
فيه عدد من الشباب استصغرهم الرسول 8# » فردهم فلم يفرحوا 
بردهم » بل تنافسوا في أن يتيح لهم الرسول #5 الفرصة للمشاركة في 
ا لجهاد وهذا أثر التربية الإسلامية آنذاك في نفوس الشباب ‏ والتربية 
على معالي الأمور والبعد عن سفاسفها › فالشباب هم عماد الأمة 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية رقم ( ۱۷۹ ). 


(۲) ابن القیم › زادالعاد ۲ / ۲۲۰-۲۱۹ . 
(۳) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ۱۹۰/۲ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نياية قريظة 


وهم مستقبلها وهم احق ا بتربيته وتوجيهه ورعايته الرعاية 
RE‏ 

السابعة : في قول الرسول ## : « من يخرج بنا على القوم من 
ثب ؟ » ومسيرهم في حائط للمنافق مربع بن قيظي » یدلنا هذا على 
أن المصلحة العامة مقدمة على امصلحة الخحاصة › فمصلحة جند 
المسلمين في اختصار الطريق مقدمة على مصلحة هذا الرجل في مزرعته 
> يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - حول هذاالموضوع : ( ومنها 
جواز سلوك الإمام بالعمسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طريقه وإن لم برض الالك) ‏ . 

الثامنة : في معصية أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير لاه 
وتركهم للجبل » وما ترتب على ذلك من أضرار بالخة » نستفيد منها 
أهمية طاعة الأمير » ذلك أن طاعة ولي الأمر لا اعتبارها ومكانتها 
وعظيم أثرها والله جل شأنه يقول : « يتا لين ءَامنوا أطيعُوأ 
ارا اسول ازل ارك وول اسر 0 8 هن 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني » ” فينبغي أن يدرك الجميع 


‌ 


اله 


(0( ابن القيم > زاد المعاد ۲١۱١/۳‏ . 
9 ورانا الي رق £087 
(۳) صحبح البخاري المطبوع مع الفتح ٩‏ / ۱۱۱ » رقم ۲۹۵۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


أهمية الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله جل شأنه وأن مصلحة 
امجتمع في الطاعة » وكم جرت مخالفة بعض الرماة - رضوان الله تعالى 
عليهم - من أسى وضرر على المسلمين في أحد بسبب عدم طاعتهم 
للرسول 8# وعدم طاعتهم لأميرهم عبد الله بن جبير ظه حينما أمرهم 
بالبقاء ونهاهم عن ترك الجبل وذكر بأمر رسول الله 4# والله أعلم 
اواب ) 

التاسعة : من قول بعض الرماة ( أي قوم الغنيمة ) وما ترتب على 
ذلك نأخذ الحجذر من الحرص على الدنيا والله سبحانه وتعالى يقول :« 
يڪم سن بريد آلدُتيا وڪم من بريد اجره م صَرَقّڪُم عَم 
4 والرسول 4# يقول : « إني لست أخشى عليكم أن 
تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا › 
فتھلكوا كما هلك من کان قبلکم » ”“ وهذا موقف یسیر قصیر من 
ا حرص على الدنيا » فكيف يمن يصبح ويمشي والدنيا أكبر همه ؟ . 

العاشرة : وما دام الحديث عن الدنيا والحرص عليها وعواقب 
ذلك يجدر بنا أن نذكر بقول الله تعالى عن اليهود : ( ودم 
E REN GE‏ 
الرازي هذا الجحرص هو علة التفاوت في قول الله تعالى :ظ # لَتَجِدَنّ 
(۱) سورة آل عمران › الآية رقم ( ٠١۲‏ ) . 


(۲) رواه الإمام مسلم فی صحیحه ٤‏ / ۱۷۹۱ › رقم ۲۲۹۱ . 
(۳) سورة البقرة ء الآية رقم ( ۹1 ) . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اقاس ET‏ 
بهم موده لين ءاموا زيرت فالا نّا َصَرّى 4 فقال : ( علة 
هذا التفاوت أن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا 
والدلیل عليه قوله تعالی : « ودم احرص الاس على حيو 
ومن زيرت أُشركوأ 4 فقرنهم في ا حرص بالمشركين المنكرين للمعاد » 
ار وااو ا ان ن کان خر عا اا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل حظور ومنكر بطلب الدنيا ... 
0 4 
الحادية عشرة : من قول بعض الرماة : ( ماذا تنتظرون ؟ ظهر 
أصحابكم ) مع سبق وصية الرسول 8# لهم بأن لا يبرحوا أماكنهم 
سواء ظهر المسلمون على المشركين أو العكس » تأخذ أهمية التمضسك 
بالنص الشرعي وضرر الاجتهادات الشخصية في مقابلة النصوص 
الشرعية » فما دام هناك أمر من الرسول 4# فينبغي الوقوف عنده 
وعدم التعويل على شيء من الآراء والاجتهادات الشخصية التي لا 
تقوم أمام النص . 
الثانية عشرة : عن أبي عقبة - وكان مولى من أهل فارس - قال 
: ( شهدت مع رسول الله # أحدا » فضربت رجلا من المشركين ء 


. )۸۲ ( سورة المائدة » الآية رقم‎ )١( 
. 11/٠١ الرازي » التفسيرالكبير‎ )۲( 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة _ 


فقلت : خذها مني وأنا الغلام الفارسي » فالتقت إلي رسول اله خ6 
-» فقال : « هلا قلت : خذها مني وأنا الغلا الأنصاري »  )‏ › 
نأخذ منها تصحيح العبارات حتى في أحلك المواطن ‏ وأن الانتساب 
الحقيقي للمسلم إنغا هو لأهل الإسلام » فلا عصبية ولا قبلية ولا 
قومية ينتمي إليها المسلم ويدع انتماءه الحقيقي إلى هذا الإسلام ( 
ولك کو الین اد وع ها الل ان ار هه 
کا کا ا ل ااب ال موا ةا ار ورا 
الانتساب إلى الاسم الجاهلي ) " . 
الثالثة عشرة : كانت لإشاعة مقتل النبي 4ة أثرها السلبي على 
بعض المسلمين » فألقى بعضهم السلاح وقال : ما الفائدة من القتال ؟ 
وبعضهم ذهب إلى المدينة » ويبعضهم أراد البحث عن عبد الله بن أبي 
بن سلول ؛ ليستأمن لهم من أبي سفيان» نأآخذ من هذا الحذر من 
تصديق الإشاعات وأن العدو يبث الإشاعات وخاصة في وقتنا الحاضر 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ق مسنده ۵ / ۲۹١‏ » وأبو دأود في سننه » كتاب الأدب » باب 
في العصبية » وقال الميشمي في الجمع ٠٠١ / ٦‏ : ( رواه أبويعلي ورجاله ثقات ) 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٥٩۷‏ » رقم ۱٠۹١‏ › وانظر : إبراهيم 
العلي » صحيح السيرة النبوية ص٠٠"‏ وقال : ( وإسناده حسن ) . 

(۲) إبراهيم العلي »> صحيح السيرة النبوية ص ٠٠١‏ . 

(۳) أحمد البناء » بلوغ الأماني ۲۲ / 1۷۷ » وانظر : محمد شمس الحق العظيم آبادي › 
عون المعبود ٠٤‏ / ۲۸ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عن طريق وسائل الإعلام الخارجية والإسلام أرشدنا إلى المنهج في 
التعامل مع الأخبار في الآيات التالية :- 

)١‏ أن نطلب من المتحدث الدليل لما يقول »فلا نقبل الخبر اجرد 
والله سبحانه وتعالی یقول  :‏ فل هَاثَوا رگم ِن سر دقوت 
4 فلا يقبل قول أحد إلا ببرهان . 

۲) أن يتثبت المسلم ويتبين › فلا يتأثر ويبني أحكامه على عجلة 
E a‏ 
توا ولا تولو يمن لقن الُم العم لست ميا تفوت 
عرص آالَحَيَة آلتيا قود آل ماي ڪر گڏللک ڪنُم ِن 
یل قَبک آل لم فتینوا رک آله گات يما نموت خا 


4 فالمسلم مطلوب منه التبين وعدم تصديق أي خبر يصل إلى 
ا 


س 


ع کر ص ر رور ۰ 2 ر 
)٣‏ قول الله جل شأنه :ظ يتأ الذي ءَامَنرَأً إن جاء کر فاس ق بتر 


ر رو و۶ ۶£ RS‏ ا 0( 
ينوا أن تصِيبُوا فما هاو فعَصْيحوأ على ما فعلتم ترمين) . 


. )1٤( سورة النمل » الآية رقم‎ )١( 
. )۹٤( سورة النساء ء الآية رقم‎ )۲( 
. )1( سورة الحجرات › الآية رقم‎ )۳( 


فته السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


فالمستعجل يقبل الخبر ويصدقه في أول سماع ولذلك تجده كثير 
الندم لكثرة أخطائه كما تشير إلى ذلك الآية الأخيرة في خاتمتها . 

الرابعة عشرة : وإذا كنا أخذنا من فعل بعض الصحابة - رضوان 
N RM SEDE E‏ 
الآخر » أولئك الذين أحسنوا التعامل مع الإشاعة › فلم يصدقوها 
ولم اروا ها ل على الك من ذل خر لوطا إن بحلاف ما ري 
العدو حينما جعلوها دافعاً لزيد العمل والجهاد والبذل » يقول أنس بن 
النضر هه : ( لما قيل عن إشاعة مقتل الرسول هه قال : يا قوم إن 
کان شید ل ان رت عمال ل وها ورن اا درل 
الله ؟ فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات غليه ) » فالعدو 
و کو و ا ت ي ع ی رن ا 
قلت اتر ورل ان ج ها قاع ل ور ها 
واف عر ودف الها داقن ليده الود عن ا الد 
ومقاتلة الأعداء لا إلقاء السلاح والاستسلام » ومثل هذه إشاعة مقتل 
قا ت 
أدت إلى بيعة الرضوان وهو عكس ما يريده العدو وسنتحدث عن هذا 
بالتفصیل في موضعه بإذن الله تعالی . 

الخامسة عشرة : من قول أبي سفيان بعد انتهاء المعركة : ( أفي 
القوم ابن أبي قحافة ؟ أني القوم عمر ؟) » فلم يسأل عن أحد من 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 1 GD‏ 
E EEE‏ 
وظهور مكانتهما المتميزة حتى عند الأعداء » فهما صاحبا الرسول ج 
ووزیرأه ومستشاراه » وهما أولی الناس بخلافته بعد وفاته که حيث 
خلفه ابو بكر 45 ثم عمر اه . 

السادسة عشرة : لماقال أبو سفيان بعد المعركة : (أُعْل هبل ) 
قال الرسول # : «أجيبوه » قالوا : ( مانقول؟) نأخذ من هذا 
الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل . وهذا الذي ينبغي أن يبَشَاً عليه 
الناس وهو الرجوع إلى أهل العلم وسؤالہم فيما يعترضهم من الأمور 
aS‏ 
سبحانه وتعالى يقول : سلوا آهل آلنرکر إن كنم لا امون ٩‏ 
ويقول الشيخ السعدي : ( وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم › 
وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل » فإن الله أمر من لا يعلم 
بالرجوع إليهم في جميع الحوادث  )‏ . 

السابعة عشرة :من قوله تعالى :5 وما تمد إلا ولذ حلت 
ن قبل لوس ازن مات أو ول لبم عل أغقبكم ومن يقلت عل 


مو 2 


Es‏ وَسَيَجّزى اله آلشرين ٌ4 حيث نلحظ 


E 
U 


(1) سورة النحل » الآية رقم )٤۳(‏ » وسورة الأنبياء ء الآية رقم (۷) . 
() السعدي ؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ۳ / 1١‏ . 
(۳) سورة آل عمران > الآية رقم )٠٤٤(‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اللوم على من ظن أن الإسلام مرتبط بالأشخاص » فالمسلم يرتبط 
بالرسالة وهذا يذكر به أصحاب الانتماءات والأحزاب الذين ولاؤهم 
لرئيس الحزب أو الجماعة » فالإسلام لا يقر الانتماء والتحزب 
للأشخاص وإنا المسلم يرتبط بالرسالة فقط » بالدين والمبدأ » لا 
بالشخص » فلا يعطي ولاءه وانتماءه وانتسابه لشخص يدور في فلکه 
> فالأشخاص يذهبون › والأشخاص بعد الرسول #8 غير 
معصومین . 

الثامنة هشرة : كان رسول الله 4# عند دفن الشهداء يقد في 
القبر أكثرهم أخذا للقرآن وهذا يدلنا على أمور : 

. عظمة هذا القرآن الكريم ورفعة وشرف حامله قال تعالى :« 
ِن اين يورت كب امه وَأقامُوا ألصَلَوة وَأنفقَوأ مما رَرَفَهُم سا 
وَعَلَاية بجوت جره لن بود @ لِيوَيهُم أَجُورَهُم ويريدَهُم من 
قل ِء عَفُورٌ مور( 4 ”قال ابن كثير : ( أي يرجون ثواب 
عند الله لابد من حصوله كما قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن 
يقول لصاحبه إن كل تاجر من وراء تجارته » وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة ... وقال قتادة : كان مطرف - رحمه الله تعالى - إذا قرأ هذه الآية 
OARS‏ 


(۱) سورة فاطر » الآیتان ( ۳١-۲۹‏ ) . 
(۲( ابن کثیر › تفسیر ابن کثیر ۳ / 00٤‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نباية قريظة 


ت 3 EG‏ اا 


فأفضلهم أكثرهم تمسكا بالإسلام وني مقدمة ذلك الحافظة على كتاب 
EE E OE‏ 
قال تعالی : إن ڪرم عند آله أتقنكة) " فالتقى هو ميزان 
التفاضل » يقول الشيخ السعدي - رحمه الله تعالى - : ( فأكرمهم عند 
الله أتقاهم وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي لا أكثرهم قرابة 
قرا ولا شرفو سا 

ت. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التفاضل بين الناس 
في أمور كسبية للإنسان لا قهرية » فالشعوب والقبائل ونحوها للتعارف 
ر ار ر و کا ر ا ر رور )ع e‏ 
ط وجَعلتكم شعوبا وقبآيل لَِعَارَفرَا 4 " أما:التفاضل المعتبر بين الناس 
فهو بالتقى والصلاح وطاعة الله سبحانه وتعالى وهو أمر كسبي . ومثل 
هذا قوله 4 : « لا نورَث › ماتركناه صدقة» “ وقوله که : « 
وإن العلماء ورثة الأنبياء  »‏ ومعنى الحديثين - واللّه أعلم - : تحن لا 
نُوْرَث بالانتساب ولکننا تورث بالاکتساب › فالتاسی بالنبی 4 لد 
(1) سورة الجحجرات » الآية رقم (۱۳) . 
(۲) الشيخ عبد الرحمن السعدي › تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام انان ۵ / ۷٤‏ . 
(۳) سورة الحجرات › الآية رقم (۱۳) . 
)٤(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٩‏ / ۱۹۷ » رقم ٠٠۹۲۳‏ . 
)٥(‏ أخرجه أبو داود في سئنه » كتاب العلم » باب فضل العلم » وصححه الألباني في 


صحیح سنن أبي داود ۲ / 1۹٤‏ › رقم ۳۰۹۱ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


يسبق إليه ذو النسب iS O E‏ 
قال 4 قي بة بقبة الحديث : « وت الا ناء لم يوروا دنار رلا كزهما : 


ت 


وإغا ورتوا العلم » فم TS‏ 
فهم لم يوروا لقرابتهم شیا > وإغا تركوا العلم يتنافس الناس فيه 
> وبطلبه وبالعمل به يتفاضلون . 
التاسعة عشرة : يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - في دروس 
غزوة أحد : ( فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن 
الذي أصابهم إنا بشؤم ذلك كما قال تعالى : صقم آله 


0) 


ع 


وَعَدَەر ِد تحسُوتهم بإذنھے ا N‏ فشِلتّم ونترَعَتّم في فى آلأمر 
وَعَصيتّم ِن بعد ما رگم م ا سے LL‏ 


لاخرة eT‏ ع لیگ و 


ا 


() أخرجه أبو داود في سننه » كتاب العلم »> باب فضل فضل العلم » وصححه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود ۲ / 1٩4 ٤‏ > رقم ۳۰۹۹ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية رقم )٠۱١۲(‏ . 

0 ابن القیم » زاد ا معاد ۳ / ۲۱۸- ۲۱۹ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وإلى هذه الآية التي ذكرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - نضيف 
ثلاث فوائد مهمة : ۰ 

العشرون : سوء عاقبة التنازع » فعندما تنازع الصحابة » منهم من 
يريد النزول من الجبل والمشاركة في جمع الغنائم » ومنهم من يريد 
البقاء واختلفوا كما يقول اله جل شأنه : ( وتنازعتم ) كان هذا التنازع 
من أسباب ما جرى قي أحد من تغير جراها لغير صالح المسلمين » ويناء 
على ذلك يحب على المسلم أن يدر الفرقة والنزاع وأن حرص أن 
ا ا 
ET‏ 

الحادية والعشرون : سوء عاقبة الذنوب والمعاصي › فإن ما وقع 
من المعصية في أحد كما قال تعالن : ( وعصيتم ) كان سببا من أشباب 
ما جرى » والذنوب ضررها عظيم وسريع على الغرد وامجتمع › وقد 
أخْرٍج آدمٌ عليه السلام من الجنة بسبب المعصية » وطرد إبليس ( لعنه 
الله ) من رحمة الله بسبب المعصية . 

الثانغة والمشرون :+ أا مووا فا ر 
تعالى : ( ولقد عفا عنكم ) فإن المسلم عندما يقرا غزوة أحد » وما 
جرى فيها من أحداث يجب عليه أن لا يؤثر ذلك في محبة وتوقير 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ؛ لأن ما جرى في ذلك الموقف 
العصيب قد انتهى بالعفو من الله عنهم بنص القرآن الكريم : ( ولتقد 


@ فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عفاعنكم ) » فما حصل انتهى وبقي لنا نحن فقط الدرس والعظة 
والعبرة » أما أن يتحدث متحدث يريد الانتقاص من مقام أصحاب 
رسول اله 6 فيرد عليه بالآية » فعلينا أن نحفظ مكانة صحابة رسول 
الله #8 ني قلوبنا ونعرف مالم من حق الترضي والحبة والتوقير 
والاحترام . ولذلك الموقف موقف مشابه » فإن آدم عليه السلام احرج 
من.الحنة ولكن اله سبحانه وتعالى تاب عليه واجتباه » فانتهى ما 
حصل منه عليه السلام وبقي علينا أن نحذر إغواء الشيطان وتزيينه . 

الأالاة والعشرون : في فضل شهداء أحد ورد عددمن 
الأحاديث :- 

۱) عن جار بن عبد الله - رضي الله عنهما - ( أن رسول الله 68 
كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد » ثم يقول : « 
أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » فإذا اشير له إلى احا قدّمه في اللحد » وقال 
: « آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » » وأمر بدفنهم بدمائهم ولم 
Es‏ 

۲) عن جابر بن عبد الله اه قال : ( لا قل ابي جعلت ابکي 
وأكشف عن وجهه › فجعا ك 
ينه » وقال النبي څيه ا 


. ٤٠۷۹ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۳۷۲ › رقم‎ )١( 


)۲( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۲۷٤‏ » رقم ٤٨۸۰‏ » وصحیح مسلم ٤‏ / 
۷ رقم ۲٤۷۱‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة ER‏ 


۳) عن أنس 4 قال : ( غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر 
» فقال يا رسول الله : غبت عن أول قتال قاتلت المشركين > لئن الله . 
أشهدني قتال المشركين ليرى اله ماأصنع › فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني 
أصحابه وأبراً إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين » ثم تقدم › 
فاستقبله سعد بن معاذ » فقال : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب النضر 
» إني أجد ريحها من دون أحد » قال سعد : فما استطعت يا رسول 
الله ما صنع » قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمائين ضربة بسيف أو 
طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد فيل وقد مَل به المشركون » فما 
عرفه أحد إلا أخته ببنانه "قال أنس : كنا نرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وني أشباهه : ( من المؤمنين رجال صكقوا ما عاهدوا 
الله عليه ) إلى آخر الآية ) ” . 

)٤‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( لقيني 
رسول الله 8 » فقال لي : « يا جابر مالي أراك منكسرا ؟» قلت : 
يا رسول الله اسمشهد أبي وترك عيالاً ودَينا ء قال : قال : « ألا أبشرك 
بجا لقي الله به أباك ؟ » قال : بلی یا رسول الله »قال : « ما کلم الله 
اا ف م ورا ا ا فل 
)١(‏ البنانة : واحدة البنان وهي أطراف الأصابع » الرازي » مختار الصحاح ص 1١‏ . 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱ / ۲۱ › رقم ۲۸۰۵ . 


(۳) كفاحا أي مراجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول » ابن الأثير » النهاية في غريب 
الحديث ٤‏ / ۱۸۵ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


علي أعْطِك » قال : يا رب تحييني » فأقل فيك ثانية › قال الرب 
تبارك وتعالی : اد ی ا و قال : ولت هذه 
الآية 3 ولا سن دين فون سيل موتا 4  )‏ . 

٥‏ وعن عبد الله بن مسعود له أنه سيل عن قوله تعالی :ولا 
سن الین فوا نی سیل آله موتا بل ياء عد رهم رفون 4 
ا اا شاا غو لا »> فقال : أرواحهم في جوف طير 
خضر لہا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم 
تأوي إلى تلك القناديل » فاطلع إليهم ربهم اطلاعه › فقال : هل 
تشتهون شيتا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من ال جنة حيث 
شئنا » ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلما رأوا أنهم لن تركو » قالوا 
ا و کی ل ی 
أخرى » فلما رأى أنه ليس لهم حاجة تركوا) ‏ . 

)١‏ عن أبي هريرة #ه قال : ( إن رسول الله 5ه حين انصرف من 


E e 


. )۱١۹( سورة آل عمران › الآية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » و حسنه الألباني قي صحيح سنن الترمذي ۳ / ٠١‏ › رقم 
۸ 

(۳) سورة آل عمران › الآية رقم (114۹). _ 

VG O 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة )9 € 


N E N E 
2 9 و 5 ت س‎ O ر دا‎ rd 
TT eS 
ES 
8 » القيامة إلا ردوا عليه‎ 

۷ (روى عمر بن شبة عن أبي هريرة ه قال : کان رسول الله 
6 يأتي قبور الشهداء > فإذا أتى فرضة الشعب يقول : «السلام 
علیکم ما صبرتم SS‏ 
يفعله » وكذا عمر 4 وعثمان هه ) ” . 


ااا 


(1) سورة الأحزاب › الآية رقم (۲۳) . 

(1) أخرجه الحاكم مختصرا في المستدرك ۴ / ٠۰‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم بخرجاه ووافقه الذهبي › وانظر : ابن سعد › الطبقات ۳ / ٠١١‏ » وإبراهيم 
العلي » صحيح السيرة التبویة ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(۳) الشامي » سبل الہدی والرشاد ٠٣۹ / ٤‏ . 


ےق 
جی یی فی 


ھلم دن ازو ی فقه السبرة من وول المدينة إلى نهاية قريظة 


E EEE 


9 or 


هذه الغزوة فُسَمّى غزوة بني المَصْطإق أو المريْسيبْع . 

والمَصطلق : بضم اليم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر 
اللام بعدها قاف : هو لقب لشخص اسمه جذيمة بن سعد بن عمرو 
بن ربيعة بن حارثة » بطن من بني خزاعة . 

ANSE Ae‏ ی 
مهملة مكسورة وآخره عين مهملة » هو ماء لبني خزاعة بينه وبين 
الفرع مسيرة يوم ٠‏ 

وغزوة بني المصطلق كانت لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة 
الخامسة من الهجرة على الراجح من أقوال أهل السيرة " 

کا ار وة ا غه أن را بن الاعات لى غار ارول 
» وقد بلغ الرسول 5ة أن بني المصطلق يجمعون له » وقائدهم 


() انظر : ابن حجر » فتح الباري ٤٠/۷‏ » وقال محمد حسن شراب : المريسيع : 
جزع من واد ( حورة) أحد روافد ستارة ؛ وستارة وقديد واد واحد يبعد عن 
الساحل تمانين كيلا › المحالم الأثيرة قي السنة والسيرة ص ۲١۱‏ . 

(۲) انظر : المرجع السابق › والشامي » سبل الدى ٥٠۳/٤‏ › ومحمد سحيد القرافي » 
الدروس الدعوية في غزوة بني المصطلق ص ٩‏ ( بحث غير منشور ) › وإبراهيم العلي 

> صحيح السيرة النبوية ص ٠۲۹‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الحارث بن أبي ضرار " » حيث أخذ في جمع الرجال والسلاح 
وتأليب القبائل امجاورة للقيام بهجوم على المدينة » فبحث رسول الله 
4# بريدة بن الحصيب الأسلمي ؛ ليتأكد من الخبر » فأتاهم ولقي 
الحارث بن أبي ضرار وکلمه > ورجع إلى رسول الله 45 وأخبره خبرّ 
القوم وما عزموا عليه . 

ولا كان بنو المصطلق من بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع 
الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين فقد أغار 
عليهم الرسول ڈ4 وهم غارون ا صحيح البخاري عن عبد 
الله بن المبارك أخبرنا بن عون قال : كتبت إلى نافع فكتب إلي : إن 
النبي 4# أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على 
الا فل ماتا وش رارم وا ات برد چو رة ) 
حدثني ابن عمر وکان في ذلك الجیش ” . 

وقد قعلوامنهم عشرة وأسروا سرهم وسبوا انساء الرجال 
والذرية والنعم ولم يمل من المسلمين إلا رجل واحد ” هو هشام ابن 
طا فة أخة الألهار خطا ب طا ات ف الأغد * 


(1) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ٠٥٦/4‏ . 

(۲) غارون : أي غافلون » أي أخذهم على غرة » فتح الباري ۸۷٠/١‏ . 
(۳) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۱۷٠/١‏ » رقم ٠٠١١‏ . 

() انظر : القسطلاني › المواهب اللدنية ٤٤١/١‏ . 

. ۷/٤ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف‎ )۵( ٠.٠ 


@ فقه السيرة من وصول اللدينة إلى نهاية قريظة 


قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - : لما قسم رسول الله 6 
سبايا بنى المصطلق ٠‏ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن 
قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » وكانت امرأًة 
ات ها رو 
تستعینه في كتابتها » قالت عائشة - رضي الله عنها - : فوالله ما هو إلا 
eS‏ وعرفت أنه سیری منها رسول 
خف عليك i‏ لابن 
عم له فکاتبته على نفسي › ء فجئتك أستعينك على کتابتی › قال : ‹ 
فهل لك في خيرمن ذلك ؟» قالت : وما هويا زسول الله ؟ قال : 
أقضى عنك كتابتك وأتزوجك !» oT‏ 
قد فعلت . ۰ ۰ 

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله 6# قد تزوج جويرية 
وأرسلوا ما بأيديهم » قالت : فلقد أعتق بتزوجه إياها مائة آهل بيت 
من بني المصطلق › ؛ فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة 
ا 


(1) أخرجه الإمام في المسئد » الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد للبتاء /٠٠۹ /۱٤‏ 
1\8 »۽ وقال البناء في بلوغ الأماني ٠٠١/٠١‏ : ( وسلده جید ) »› وانظر : ابن هشام 
> السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف /٤‏ ۹-۸ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وعانت فى هذه الغزوة حادتتان مهمغان قها ٠:‏ 

أبرز ما جرى في هذه الغزوة بل هما ما دعاني إلى الوقوف مع هذه 
الغووة للدراسة ادان :+ 

أما الجادثة الأولى » فيقول ابن إسحاق - رحمه الله تعالى - : ( 
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ... فبيناً الناس على ذلك الماء وردت 
واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجيرله من بني غفار يقال له : 
جهجاه بن مسعود يقود فرسه »› فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني 
حليف بني عوف بن الخزرج على الماء » فاقتتلا » فصرخ الجهني يا 
معشر الأنصار » وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين » فغضب عبد الله 
بن أبي بن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث 
فقال : أوقد قعلوها ؟ قد'نافرونا وكاثرونا في بلادناء واللّه ما أعدنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول : ( سَمَر كلبّك يأكلك ) أما 
والله لشن رجعنا إلى المدينة ليْخْرِجَنٌ الأعَز منها الأَذَلٌ » ثم أقبل على 
من حضره من قومه › فقال : هتا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم أموالكم › أما وال لو آمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم » فسمع بذلك زید بن أرقم 45 فمشى به إلى 
رسول الله 6 » فأخبره الخبر وعنده عمر بن الطاب » فقال : مر به 
عباد بن بشر فلیقتله » فقال رسول الله ۵ : « فكيف يا عمر ! إذا 
دد اتان او عة ل اماه وکر ادن ارخ : 
وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ظيه يرتحل فيها » فارتحل التاس » 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريطة 


وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله 8 حيث بلغه آن 
زید بن أرقم بلغه ماسمع منه فحلف بالله ماقلت ماقال » ولا 
تکلمت به وکان في قومه شریفا عظیما » فقال من حضر رسول الله 
من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام 
أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل > حدبا على ابن أبي ودفعا 
عنه . قال ابن إسحاق E E‏ 
حضير ظه » فحيّاه بتحية النبوة وسلّم عليه » وقال يا رسول الله » 
والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها » فقال له 
رسول اله ا8 : « أو ما بلك ماقال صاحبكم ؟» قال : أي 
صاحب يا رسول الله ؟ قال : « عبد الله بن أبي ابن سلول » قال : 
وما قال ؟ قال : « زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعرٌ منها الأذل 
» قال : فأنت يا رسول الله تخرجه إن شت » هو واه الذليل وأنت 
العزيز »ثم قال : يا رسول اله أرْفِقٌ فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه 
لینظمون له ارز لبتوجوه » فإنه لیری نك قد استلبته ملک » ثم مشی 
رسول اله #5 بالناس يومه ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن 
او ا و ا وا ا ل ان ن 
الحديث الذي كان بالأمس » من حديث عبد الله بن أبي" . قال ابن 


- وأورد البخاري _ رحمه الله تعالى‎ » ٠١۸-٠١۷/۴ ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
القصة مختصرة في صحيحه › كتاب التفسير » باب قوله ( سواء عليهم أستغفرت لهم‎ 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريطة 


إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن 
کات عل مدل ار اد ززل ا 58 ادن رید ین ارقم زل :۶ 
هذا الذي أوفى الله بإذنه » . 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال : يا رسول الله 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا 
فمر لي به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوادله لقد علمت الخزرج ما كان 
بها من رجل أبر بوالده مني » وإني أخشى أن.تأمر غيري فيقتله » فلا 
تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي بمشي في الناس » فأقتله 
فأقتل مؤمنأ بكافر » فأدخل النار »> فقال رسول الله 8# : « بل نترفق 
به ونحسن صحبته ما بقی معنا  »‏ . 

ووقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه عند مضيق 
المدينة فقال : قف فو الله لا تدخلها حتى يأذن رسول اله 8 في ذلك 
» فلما جاء رسول الله ٤‏ استأذن في ذلك » فأذن له فأرسله حتی 
دخل المدينة ” . 
وأما الحادثة الثانية › فقصة الإفك : 

عن عائشة - رضي الله عنها - زوج التب # قالت ( کان زسول 
اله 5 إذا أراد أن خرج أقرع بين أزواجه » فأيتهن خرج سهمها خرج 


أم لم تستغفر لهم . و ۸ +٧:‏ رقم 
۵ . 


(۱) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ۳۳۷-۳۳٣/۳‏ . 
(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۱١۸ /٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 
a oe‏ ة : فأقرغ بيننا في غغزوة غزاها ٠‏ 
فخرج سهمي » فخرجت مع رسول الله ا بعد ما نزل الحجاب » 
فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول اله ط 
من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل › 
فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجیش › فلما قضيت 
شأني أقبلت إلى رحلي فإذا قلي من جزع أظفار قد انقطع » 

فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون 
لي فاحتملوا هودجي » فرحلوه على بعيري الذي كنت رکبت وهم 
يحسبون أني فيه » وكان النساء إذ ذاك خفافا » فلم يقلن اللحم » إنغا 
يأكلن العلقة من الطعام » فلم يستنكر القومٌ خفة الہودج حين رفعوه 
E SS RE ESE N E E SE‏ 
بعد مااستمر الجيش » فجئت منازلهم وليس بها داع ولا جيب » 
فأمت منزلي الذي كنت به » وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي › 
فبيناً أنا جالسة في منزلي غلبثني عيني فنمت » وكان صفوان بن ا لمعطل 
السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأدج › فأصبح عند منزلي › 
فرأی سواد إنسان نائم » فأتاني فعرفني حين رآني » وکان يراني قبل 
الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي 
بجلبابي » والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه › 
حتى أناخ راحلته » فوطئ على يديها فركبتها » فانطلق يقود بي 
الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فلك 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية فريظة 


من هلك » وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي سلول » فقدمنا 
لمدينة » فاشتكيت حين قدمت شهرا » والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك » وهو يريبني قي وجهي أنى 
لا أعرف من رسول الله 4 اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي › 
إا یدخل على رسول الله ا فیسلّم ثم یقول + « کیف تیم » ثم 
يتصرف » فاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر ء حتى خرجت بعدما 
قهت » فخرجتا معي أم مطح قبل الناصع » وهو متبرزنا وكنا لا 
نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك فبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا ‏ 
وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط » فكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم بن 
عبد مناف - وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق » وابنها 
مسطح بن أثاثة » فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا 
و » فقالت : تعس مسطح »› فقلت لہا : 
بس ما قلت » أنسبین رجلا شهد بدرا ؟ قالت : أي هنتاه » أو لم 
تسمعي ما قال ؟ قالت : قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك 
ارو ا غ ر ا و ای وغ 
رسول الله 6# تعني سلم علي ثم قال : « کیف تیکم ؟» فقلت : 
أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من 
قبلهما » قالت : فأذن لي رسول الله 5 » فجئت أبوي » فقلت 
ييا معا ها دف الان ؟ فالتا باي هري عك 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا 
أكثرن عليها » قالت : فقلت : سبحان الله » أو لقدتحدث الناس بهذا 
؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقألي دمع › ولا 
طالب وأسامة بن زي - رضي الله عنهم - حيث استلبث الوحي 
يستأمرهما في فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله 8 بالذي يعلم من براءة أهله » وبالذي يعلم لہم في نفسه 
من الود فقال : يا رسول الله » أهلك ٤‏ وما نعلم إلا خيرا » وأما علي 
بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كيز وإن تسأل الحارية تصدقك ¢ قالت : فدعا رسول الله خه بريرة 
٤‏ فقال :.« أي بريرة هل رأيتِ من شى يريبك ؟» قالت بريرة :ل 
والذي بعثك بالحق » إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن فتأكله » فقام 
رسول الله 8# فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول › فقال 
رسول الله غه وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين » من يعذرني من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ؟ فو اله ما علمت على أهلي إلا 
خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ¢ وما کان یدخل 
على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : يا رسول 
الله » أنا أعذرك منه » إن کان من الأوس ضربت عنقه » وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » قالت : فقام سعد بن عبادة _ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية - 
فقال لسعد : كذبت لعمر الله » لا تقتله ولا تقدر على قتله › فقام 
أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة : 
كذبت لعمر الله لنقتله » فإنك منافق تجادل عن المنافقين » فتثاور 
ا لجيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول اله 6 قائم 
على المنبر » فلم يزل رسول اله 6 يخفضهم حتی سکتوا وسكت › 
قالت : فمكشت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم › قالت : 
فأصبح أبواي عندي وقد بكي ت لیلتین ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقا 
لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي الت فا ها چالسان 
عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها » 
فجلست تبكي معي › قالت : فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول 
اله ل فسلم ثم جلس » قالت : ولم جلس عندي منذ ما قيل ما قيل 
Mae EGA E‏ 
حين جلس » ثم قال : « أما بعد » يا عائشة › فإنه قد بلخني عنك 
كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرؤك الله » وإن كنت ألمت بذتب › 
فاستغفري الله وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى 
الله تاب الله عليه » قالت : فلما قضى رسول اله مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة » فقلت لأبي : أجب رسول الله طبه فيما قال 
> قال : والله ما أدري ما أقول لرسول الله 8 » فقلت لأمي : أجيبي 
رسول الله 4 » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله 8# » قالت : 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


فقلت ا ا وواک من القرآن - : إني واللّه 
لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم 
به » فلئن قلت لكم : إني بريئة - والله يعلم ني بريئة - لا تصدقونني 
بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة - لتصدقنني 
» والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف » قال : 3 فصر جَمِيلٌ 
وَالله امعان على مَا تَصِفْون © » قالت : ثم تحولت » فاضطجعت 
على فراشي . قالت : وأنا حينئذ أعلم أني بريئة ون الله مبرئني ببراءتي 
ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا لى ولشأني في 
نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله فن بأمر يى ولكن كنت أرجو أن 
یری رسول الله 85 في النوم رؤا يبرؤني اله بها » قالت : فو الله ما 
رام رسول اله َيه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه › 
فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء »> حتى إنه ليتحدر منه مثل الحمان من 
العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه » قالت : فلما 
سري عن رسول الله 8# سري عنه وهو يضحك » فكانت أول كلمة 
تكلم بها : « يا عائشة » أما الله عز وجل فقد براك » فقالت أمي : 
قوي إليه قالت : فقلت : واله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله عز 
وجل وأنزل الله : لد لين جانا يالإفك عُصببة نكم لا سبو 
شرا كم بل هو خير لكم لكل مئ منْهُم ما كمسب من الألم والذي 
وى كِبْرَه مِنْهُمّ لَه عَدَاب عَظْيمٌ € العش ر آيات كلها . فلما أنزل الله 
في براءتي قال أبو بكر الصديق له وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 


فقه السبرة من وسول المدينة إلى نهاية قريظة 


لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد الذي قال 
لعائشة ما قال » فأنزل الله ولا يأئل أولو القضْل هنكم وَالسَعةٍ أن 
يوا اولي الْقَربّى وَاْمَسَاكِينَ ورين في سيل الله وليعفوا 
ولطفحرا ال ون أن تير الله لم واللة غفور رحيم € قال أبن 
بكر : بلى والله » إني أحب أن يغفر الله لي » فرجع إلى النفقة التي 
EEE EN E I ES E‏ 
رسول الله 4 يسأل زينب ابنة جحش عن أمري فقال : يا زينب › 
E RC E‏ 
وري ا جاع الا قلت دوهي ال كات ا ن 
أزواج رسول الله 84 » فعصمها اله بالورع » وطفقت أختها حمنة 
تعارب لما » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك ) " . 


الفواند المستخرحة من هذه الغزوة : 

الأولى : من بعث الرسول 4اه لبريدة بن الحصيب إلى الحارث بن 
أبي ضرار ؛ ليتأكد من صحة ما بلغ الرسول 6# » نأخذ منه أهمية 
التثبت والتبين في الأخبار وعدم العجلة » فبعض الناس تستفزهم 
الأخبار فيتعجلون في أحكامهم ويتبين عدم صحة الخبر » والمطلوب 
هو التشبت وعدم الحجلة حتى يتم التأكد وظهور الحقيقة جلية . 


(1) صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ٠٥١-10۲/۸‏ ؛ > رقم (۷)). 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الاضية : من الأحكام المستنبطة من هذه الغزوة جواز الإغارة 
عن من لحه دعر ان دون ا اام له اهم دعر 
الإسلام فتجب دعوتهم أولا قبل قتاله . 

الال : من فوائد هذه الغزوة مشروعية العدل بين الزوجات 
ومن العدل إجراء القرعة بين الزوجات عند إرادة السفر ببعضهن كما 
فعل الرسول 4 في هذه الغزوة حيث أصابت القرعة عائشة فخرج بها 
مع أن القسم بين نسائه غير واجب عليه على الأرجح" . 

الرابعة : كان في زواجه به من جويرية بنت الحارث تكرياً لتلك 
الغبيلة العربية التي كانت من أعز قبائل العرب وأكبرها قدرا وقد وقعوا 
في الأسر » ولا علم الصحابة بتزوج الرسول 5 منهم قالوا : أصهار 
رسول الله »> فأطلقوا من بأيديهم من النساء والولدان » وهو حل كريم 


. ٤٠٤/١ أكرم العمري » السيرة اللبوية الصضحيحة‎ )١( 

() المرجع السابق » وتستخدم القرعة إذا تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم 
فيه ولا مميز لأحدهما عن الآ خر أقرع بينهم » فالقرعة تستخدم لتمييز المراتب المتساوية 
وكذلك تستخدم القرعة إذا علمنا أن الشئ لأحدهما وجهلناء مثل إذا طلق إحدى 
زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليه الطلاق أو العتق أجريت القرعة 
فالقرعة حينئذ تستخدم لأمرين : 
-١‏ تييز المراتب المتساوية . -١‏ إزالة جهالة سبقها علم والله أعلم » وانظر: السعدي 

e‏ ا و ق ا وار 
(۳) انظر : القرطبي › الجامع لأحکام القرآن ۲٠٤ / ۱٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة @ 
لہذه الذكلة الكبيرة التى يۇدى بقاؤها إلى إذلال هذه القبيلة 
العظيمة » ولقد كان لہذا الحل أثره الكبير عليهم حيث أقبلوا مسلمين 


i .‏ )0 
راغبین ف الدخول ف الدين 


الخامسة : كانت هذه الضربة التي وجهّت إلى بني المصطلق قد 
ا و کل و ی کا ع ای و 
حيث إن هذه الضربة كفت الكثير من القبائل العربية عن خطوات ماثلة 
وجعلتها تشعر أن المسلمين قادرون على حماية أنفسهم ورد الاعتداء 
عنهم بقوة وأن وقعة أحد لم تؤثر عليه . 

السادسة : لمااختلف الأنصاري والمهاجري على الماء وقال 
الأنصاري : يا للأنصار وقال المهاجري : يا للمهاجرين » وكاد القتال 
يقع قال الرسول 8# : « دعوها » فإنها منتنة » أيضا نقول : دعوا 
هذه الدعاوى والانتماءات والولاءات القبلية والحزبية » فلا يقال : 
( يالفلان) ؛ لأنها من دعوى الجاهلية وقد جعل اله المؤمنين إخوة 
وحزياً واحداً » فإ نما ينبغي أن تكون الدعوة ( يا للمسلمين ) فقط دون 
غيرها من سائر الانتماءات والولاءات ” . 


(1) انظر : عبد العزيز المسند › النهج المحمدي ص١١٠‏ › وأبو شهبة » السيرة النبوية ۲/ 


. Yot-ToY 
حٹث‎ ( ٠۹ انظر : محمد سعيد القرافي الدروس الدعوية في غزوة بني المصطلق ص‎ (۲) 


(۳) انظر : السهيلي » الروض الأنف ۱۷/٤‏ » والشامي » سبل الدى ٥*٤/٤‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى ذهاية قريظة 


السابعة : حكمة الرسول 6# في التعامل مع المنكر الذي وقع من 
كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول » فمع وجود القرائن على 
مقالته تلك لم يوافق الرسول 5 على طلب عمر بن الخطاب له في 
قتله > ومن ذلك يتقرر أن المنكر لا يرال بمنكر مثله أو أكبر منه » ولكن 
عند عدم التمكن من إزالته بالكلية نلجأ إلى إزالة القدر المستطاع إزالته 
مع مراعاة المصلحة الراجحة في ذلك . 

الأامنة : من موقف عبد الله بن أبي بن سلول الذي تصدر إيذاء 
الرسول 4# وتزعَم المنافقين في المدينة وواجه منه المسلمون في المدينة 
العنت والمشقة » نتذكر في هذا الرجل قول عائشة - رضي اله تعالى 
عنها_ : ( کان یوم اث ”یوما قدمه الله لرسول الله له » فقدم 
رسول الله 65 وقد افترق ملآهم وقتلت سرواتهم " وجرحوا › 
فقدمه الله لرسول اله 65 في دخولهم الإسلام ) “ حيث ميد الله 
سبحانه وتعالى لہذه الدعوة بقتل من كان يتكبر ويأنف أن يدخل في 
الإسلام » يقول ابن حجر- رحمه الله تعالى -: ( فقتل منهامن 


انظر: محمد سعيد القراني » الدروس الدعوية في غزوة بني المصطلق ص (٠٤‏ بحث 
غير منشور ) . 

(۲) بعّاث : بضم الموحدة وتخفيف المهملة وهو مكان عند بني قريظة على ميلين من المدينة 
وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقيل فيها كير منهم > فتح الباري ٠١١/۷‏ . 

(۳) سرواتهم : أي خيارهم » المرجع السابق . 

)4( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۷ / ۱١١‏ › رقم ۳۷۷۷ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة @ 
حتی لا یکون تحت حکم غیره › وقد كان بقي منهم من هذا النحو 
عبد الله بن ابي بن سلول ) ٩‏ ونأخذ من هذا أمرين : 


ع 
ML‏ 


الأول : أن الله سبحانه وتخالی هو الدی ولي آهر هذا الدين › 
وعلى المؤمن أن يفعل الأسباب » فالله سبحانه وتعالى هو الذي كتب 
هذا القتال ني المدينة ؛ لكي يفرح الأنصار بقابلة الرسول 5 ويرجوا 
أن يجمعهم الله بالرسول 65 بعد نزاعهم الدامي المر الذي حصل بينهم 
و ای کر ن م و ا می عت غ 
في المدينة وهم أولئك الملا أمثال عبد الله بن أبي بن سلول قي المدينة 
وأمثال أبي جهل في مكة حيث سلط أهل المدينة بعضهم على بعض ؛ 
يقل الكِبَارٌ الذين يتكبرون ويأنفون من الدخول في الإسلام ويعيقون 
غیرهم من الدخول فيه . 

الثاني : بقاء عبد الله بن أبّي بن سلول وهو من هذا النوع ؛ لكي 
نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ونعرف رعاية الله سبحانه وتعالى لہذه 
الدعوة وأن العشرات من أمثال ابن أبي كانوا لو بقوا على قيد الحياة 
حتی مجيء الرسول 8# سیقولون مثل قوله ویفعلون مثل فعله » لکن 
الله سبحانه بتدبیره ونصره للمؤمنین كفاهم شر هؤلاء وأبقی واحدا 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۱١١/۷‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


کی و یا ا : ْسيكفيكمُم الله َو 
TT‏ 

التاسعة : ممناسبة هذه الحادثة من المنافقين أود أن أقف الوقفات 
السريعة التالية عن المنافقين في عهد الرسول ك : 

أ ) إنغما تزلت صفات المنافقين في السور المدنية ؛ لأن مكة لم يكن 
فيهانفاق بل كان خلافه » فقد كان من الناس من يظهر الكفر 
مستكرهاً » وهو في الباطن مؤمن ” 

ب ) أن النفاق علامة من علامات قوة هذا الدين ‏ فنفاقهم 
نتيجة خشيتهم قوة المسلمين وعند ضعف المسلمين مجاهر كل ممبدأه 
وعقیدته . 

ت ) ولذلك فأول منشا النفاق في المدينة بعد غزوة بدر وانتصار 
السلمين الكبيرعلى المشركين " . 

ا ا اط م لي لعن 4 لان ان لا 
يوون في معظم ما يصيبهم من الشر إلا من قبل المنافقين . 


)۱( سورة البقرة › الآية رقم ( ٠١۷‏ ). 

)( انظر : ابن کثیر ؛ ؛ تفسير القرآن العظيم ٤۷ / ١‏ » وانظر BS‏ 
4۸ »> وقارن بوجهة نظر أخرى للدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه ( المنافقون 
في القرآن ) ص ٠٠١‏ . 

)۳( انظر : عبد الرحمن الدوسري » النفاق ص ١‏ ( المقدمة ) . 

)€( المرجع السابق. - 

. ۷١ المرجع السابق ص‎ ()٥( 


فقه السبرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 
ن 


ج ) تاريخ المنافقين في عهد الرسول 6# شاهد على تآمرهم مع 
الوه ونم مرك مک على جرب الان وار الق 
غلم 

ح ) الجديث عن المنافقين في القرآن الكريم ورد في سبع عشرة 
سورة من السور المدنية البالغ عددها ثلاثين سورة تقريبا . 

خ ) أن المنافقين دائمو القلق والخوف » قلوبهم خالية ممن 
الإخلاص » أعمالہم تنطوي على نية خبيثة كلما هتف امرؤ ظنوا أنه 
e e a E‏ 
عليه © ثم أعقبها بكلمة مهمة تعريهم قال تعالى : ( هُم الْعَذو 
انرم اتی ان ای بؤنگون . 

د) وصفهم ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى في كتابه مدارج 
ا 

.١‏ لکل منه وجهان وجه يلقى به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى 
إخوانه الملحدين وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون » والآخر 


3 


ت سمال ي 


يترجم له عن سره الکنون 8 وإذا لوا اين منوا قالوا اسا وڏا حلا 
إلى شیاطینهم قالوا إا مَعَكم ما حن م هزون 4“ . 


. و۸4‎ ۷١ / ۲ انظر : محمد عزة درورة » سيرة الرسول ي‎ )١( 

(۲) انظر : عبد الرحمن الدوسري › النفاق ص ٩۳‏ . 

(۳) سورة المنافقين › الآية رقم )٤(‏ . 

(6) سورة البقرة › الآية رقم )٠٤(‏ . 

. ؛ تحقيق محمد حامد الفقي‎ ٠٠١ / ١ ابن القيم » مدارج السالكين‎ )٥( 


۲. يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن » فإن كان لهم فتح من 
الله قالوا : ألم نكن معكم ؟ وأقسمو!ا على ذلك بالله جَهد أيانهم وإن 
كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا : ألم تعلموا أن 
O‏ 
معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالین فلا تاج بعده دليلا * 
لذن يربصو يكم فن كان كم فش من اله الوا ألم تكن مَحَكم 
وإ كاد ْكافِرين ميب الوا ألم متخو عَلَْكم وَمْتكم من 
المُْمِنين الله كم بتكم يَوْم الْقيامة ون يجْعَل الله ْكافِرينَ عَلّى 
ال 

ذ) نلحظ اهتمام القرآن الكريم بذكر أوصاف المنافقين 
والإعراض عن أسمائهم » وني هذا إشارة خفية إلى أن هذا النوع من 
البشر يتجدد وجوده ويتسمى بأسماء ختلفة » فأراد من عدم ذكر 
الأسماء أن يلفت نظر الناس إلى الخصائص المميزة لهم مع غض 
الطرف عن أسمائهم وحدداتهم 
) ر) أن المنافقين كما هذه هي أوصافهم الدنيئة في الدنيا فلهم أيضا 
الدرك الأسفل من النار يوم القيامة قال تعالى : لِه المَنَافِقِين فِي 
الدرّك الأسْمَل من النار ون تد لهم تصيرا €" . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


. ۲٠۲ والمرجع السابق ص‎ » ) ۱٤١( سورة النساء » الآية رقم‎ )١( 
. ۷۲ انظر : عبد الكريم بكار » فصول في التفكير الموضوعي ص‎ )۲( 
.( ٠٤١ ( سورة النساء » الآية رقم‎ (۳) 


فته السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظةه 
ا ® 


العاشرة : حكمة الرسول ## في عدم قتله لعبد الله بن أبي وقوله 
E E O A‏ 
الدفع عن العرض » فالمسلم لا يعرض عرضه للحديث فيه » ولو كان 
القائل خطئا » بل عليه أن يجتب ما استطاع تلك المواقف التي تجعله 
عرضة لحديث الناس . ويشبه هذا قول الرسول 4# للرجلين لا رأياء في 
الليل في الطريق ومعه امرأة قال لما : « على رسلكما › إنها هي 
صفية بنت حيي » فقالا : سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما › 
فقال النبي بك :« إن الشيطان يبلغ من ابن آدم ميلغ الم وإني 
خشیت آن يقذف في قلوبکما شيعا » “ قال ابن حجر رحمه الله 
تعالى - : ( وفيه التحرز من سوء الظن ... قال ابن دقيق العيد : وهذا 
متأكد في حق العلماء » ومن دی بهم > فلا جوز لهم أن يفعلوا 
فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه خلص ؛ لأن ذلك سبب 
إلى إيطال الانتفاع بعلمهم ) ”. 

الحادية عشرة : حكمة الرسول 5 في إشغال الناس عن الحديث 
في هذه المقالة التي قالہا عبد الله بن أبيٌ » حيث جد بالسير حتى تعب 
الناس » ثم شغلوا بالنوم عن الحديث في هذا الموضوع الذي يريد 
الرسول 8# صرفهم عن الحديث فيه . 


1( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /٤‏ ۲۷۸ »> رقم ۲۹۳۲۵ . 
)۲( ابن حجر » فتح الباري ۲۸٠/٤‏ . 


* 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اللانية عشرة : ي استئذان عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول 
ف آن بتولی هو قتلَ أبیه إن کان النبي څا يريد قتله يقول السهيلي : 
( وفي هذا العلم العظيم والبرهأن النير من أعلا م النبوة » فإن العرب 
كانت أشد خلق الله حمية وتعصباً » فبلغ الإيان منهم ونور اليقين من 
قلوبهم إلى أن يرغب الرجل منه في قتل أبيه ووالده تقربا إلى الله وتزلفا 
إلى رسول الله 8 » مع أن الرسول 6# أبعد الناس نسباً منهم ) . 

الأالاة عشرة : في قصة اللإفك عندما رأى صفوان ظ4 عائشة 
رضي الله عنھا - استرجع ولم بخاطبھا ولم يتكلم معها یقول ابن حجر 
- رحمه الله تعالى -: ( فيه دلالة على فطنة صفوان وحسن أدبه ) ". 

الرابعة عشرة : في حادثة الإفك توضيح دقيق لبشرية الرسول 
> فقد تأثر أبلغ التأثر لرمي المنافقين زوجه ومع حرصه عليها 
وحبه لما ولأبيها » فإنه لم يتمكن من الكشف عن الغيب أو استحضار 
الوحي الذي انقطع عنه شهرا ؛ ليجري عليه الابتلاء والامتسحان ” 
وهذا یدل على بشریته 8# وأن الوحي من عند الله سبحانه وتعالی وهو 
الذي يعلم الغيب قال تعالى في شأن الرسول ۵#  :‏ قل ألما أا شر 
مغلکم بُوحی إل € * فالرسول 8 بشر لکنه یتسیز عن غير بان 
عليه الصلاة والسلام يوّحى إليه . 


() السهيلي » الروض الأنف /٤‏ 1۸ › والشامى » سبل المدى ٠٠۵ /٤‏ . 
() ابن حجر » فتح الباري ٤ . ٤1۳/۸‏ 

(۳) أكرم العمري › السيرة النبوية الصحيحة ٤٠١/۲‏ . 

)4( سورة الكهف ١‏ الآية رقم ( ٠٠١‏ (. 


اا ا ا ا ر کے 1 @ 
الخامسة مشرة : في حادنة الإفك فضيلة ظاهرة عظيمة لام 
لرن عة ت ری اله تان عا د جيف رنت برا ها بصن قران 
لى إلى يوم القيامة وإن كانت - رضي الله تعالى عنها- تقول : ( 
ولشأني في نفسي کان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ينّلى ولكن كنت 
أرجو أن يرى رسول اله ك في النوم رؤيا يبرؤني الله بها ) لكن هذا 
شأنها في نفسها وهذا من تواضعها- رضي الله عنها - وشآنها عند الله 
جل شأنه وعند المؤمنين عظيم جدا » وازداد عند المؤمنين بهذه البراءة 
المتلوة على ألسنة أهل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

السادسة مشرة : في حادثة الإفك بيان لمكانة المرأة وعظم شأنها 
في الإسلام » فقد نزلت هذه الآيات التي تُنْلى في كتاب الله إلى يوم 
القيامة في شأن تبرئة امرأة . 

السابعة عشرة : في حادثة الإفك بيان لعظمة العرض » فلا يصح 
التهاون فيه » إذ موضوع الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة - رضي الله 
تعالى عنها- في عرضها . 

الامنة عشرة : في حادثة الإفك شؤم الحرص على الدنيا يقول 
ابن حجر - رحمه الله تعالى -: ( فيه شوم الحرص على المال ؛ لأنها لو 
لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الجاجة أثر ما 


0( 
جری ) . 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۸/ ٤۷۹‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قربظة 


التاسعة عشرة : ا ون ف ال ف اا 
فاله سبحائه وتعالی يقول :لول إِذ ُوه َي ألْمُوْمِنُونَ وَالَمَُِّتُ 
ایہم حيرا وَقَالُوا مدآ رفك من ج لول جاءُو عليه رة سدآء 
SS‏ 

يقول ابن كثير- رحمه الله تعالى ‏ : ( نزلت في أبي أيوب 
الأنصاري وامرأته - رضي الله عنهما_ فإن أبا أيوب قالت له امرأته أم 
أيوب : يا أبا أيوب أماتسمع ما يقول الناس عن عائشة - زضي الله 
تعالى عنها- ؟ قال : نعم » وذلك الكذب » أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله » قال : فعائشة والله خير 
E‏ 

e‏ إلا 
بالبينة الكافية وإلا فهو عند الله من الكاذبين . 

العشرون : في حادثة الإفك عظمة عقوبة الذين يحبون إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا » ولا شك أن الذين يشيعونها فعلا اشد عقوبة 
واش مهم غقوة الذين برها زورا ويهعانا واخلاةا: 

الحادية والعشرون : يقول الزخشري في الكشاف : ( ولو فليت 
القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة لم تر الله تعالى قد غاظ في 


)1( سورة النور » الآیتان رقم ( ٠١‏ =( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


شيء تغليظه في إفك عائشة - رضوان الله عليها - ولا أنزل من الآيات 
القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف 
واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه على 
طرق مختلفة وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف في بابه > ولو لم پنزل 
N AS‏ 
» وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة » وبأن ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم تشهد عليهم با أفكوا وبهتوا » وأنه يوفيهم جزاءهم إلحق 
الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك ( أن الله هو الح المبين ) 
فأوجز في ذلك وأشبع وفصّل وأجمل ر وگرر وجا ٤ا‏ لم يقع في 
وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة وما ذاك إلا 
لأمر ... وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان بالبصرة يوم عرفة 
و کان سال عن شیر القرآن کے سل عن هده الات فال من 
ای ع ا و ی ا 
وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك . ولقد برا اله تعالى أريعة بأربعة 
e aia EA SRE AO‏ 
قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه » وبَراً مريم بإنطاق ولدها 
حين نادى من حجرها : إني عبد الله » وبراً عائشة بهذه الآيات العظام 
في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات . 
فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك » وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


رسول الله والتنبيه على إنافة حل سيد ولد آدم وخيرالأولين 
E ET‏ 
وتقدم قدمه وإحرازه قصب السبق دون كل سابق فليتلق ذلك من 
آيات الإفك ولیتأمل كيف غضب الله له في حرمته وکيف بالغ في نفي 
التهمة عن حجابه ) . 

الثانية والعشرون : قول علي # لا استشاره الرسول لث في قصة 
الإفك » قال العلماء : إغا رأى علي # من النبي 4ل انزعاجا وقلقاً › 
فأراد راحة خاطره وما يدل على أنهم كانوا يرون انزعاج خاطره أشد 
عليهم من كل أمر : أن عمر هه لا قال للأنصاري : أجاء الغساني ؟ 
قال + بل أشد » اعتزل الرسول # تساء " . 


REE 


(1) الزخشري » الكشاف ٥۷-٥٦/۳‏ . 


)۲( محمد بن عمر حرق » حدائق الأنوار ص ٠٠‏ . 


و 


چی2 ی 
فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة اعم ان اروت ى 


فقه السيرة 4 غزوة الأحزاب 


وسَّى غزوة الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون فيها 
(وهي الغزوة التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وبعث الإيمان في قلوب 
أوليائه المتقين » وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وفزعهم › 
ڈ E‏ 
دواع جنر كور لكر ةطيع وو الو شر اهم جم 
عم فر وق اف وااو اها > بل جغلهم المغلوبين 
وجعل حزبه هم الغالبین  )‏ . 

قال ابن إسحاق : كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من 
الجرة ”“ وسبب هذه الغزوة أن النبي 6# لما أجلى بني النضير 
وساروا إلى خیبر وبها من يهود قوم آهل عدد وجند › ولیس لہم من 
البيوت والأحساب ما لبني النضير » فخرج حيي بن أخطب وكنانة بن 
أبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عامر الفاسق في جماعة 
سواهم إلى مكة › فدعوا قريشا وأنباعهم إلى حرب رسول الله 8 » 
وهم الذين حزبوا الأحزاب » فقالوا لقريش : نحن معكم حتى 


() الشامی » سبل الہدى والرشاد ٠١٠١/٤‏ 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة المطبوعة مع الروض الأنف ۲٠۸/۳‏ . 


فقه الشيرة من وصول الدينة إلى نهاية قريظة 


نستأصل حمدا ٤‏ جئنا نحالفکم على عداوته وقتاله ونشطت قریش 


للك وق س 


ثم خرجوا إلى غطفان » فدعوهم إلى حرب رسول الله 8 » 
وخرجوا كذلك إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت 
قریش . 

وخرج ابو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب وخرجت بنو 
سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس وخرجت غطغان بقيادة عيينة بن 
حصين وينو مرة بقيادة الحارث بن عوف »› وأشجع بقيادة مسعر بن 

خيله " وتجمع بهذا جمع عظيم متجه إلى المدينة ذكر أهل السير أن 

عدتهم عشرة آلاف رجإ " والجميع بقيادة أبي سقيان بن حرب . 

ولا علم الرسول 6 بخبر هذه الجموع شاورهم في الأمر » فأشار 
سلمان الفارسي طه بالخندق فأعجبهم ذلك وأحبوا الثبات في المدينة . 

فل اسول ود ادى و تدان وجل ال 
يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم › واستعاروا من بني 
قريظة آلة كثيرة من مساحي وكرازين ومكاتل للحفر . 

قال الشامي : ( وروى الطبراني پاسناد لا بأس به عن عمرو بن 
عوف المزني أن رسول الله 8 خط الخندق من أجَّم الشيخين طرف 
بني حارثة حتى بلغ المذاد فقطع لكل عشرة أربعين ذراعأ) ‏ . 


(۱) انظر : الشامی » سبل الہدی والرشاد ٥٠۲/١‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة المطبوعة مع الروض الأنف ۲0۹/۳ . 
۳7 ) انظر : الشامى › سبل الہدى والرشاد ۵۱٤/٤‏ . 

() الشامي » سبل الہدى والرشاد ٠١/١‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


قال الواقدي : ( وكان الخندق بطول القامة وكان المهاجرون 
والأنصار ينقلون على رؤوسهم المكاتل وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل 
جعلوا فيها الحجارة يأتون بها من قبل سلع › وكانوا يجعلون التراب ما 
يلي النبي #5 وأصحابه ) " وكان من فرغ من حصته عاد إلى غيره 
فأعانه حتى كمل الخندق . 

ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين وكان أبو بكر 
وعمر- رضي الله عنهما - ينقلان التراب في ثيابهما إذ لم يجدا مكاثل 
- من العجلة وكانا لا يفترقان في عمل ولا مسير ولا منزل . 

وعن سهل بن سعد ےه قال : ( كنا مع رسول الله غ في الخندق › 
وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا » فقال رسول الله جه :« 
الهم لا عيش إلا عيش الآخرة ء فاغفر للمهاجرين والأنصاز » ” . 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال : ( إنا يوم الخندق 
نحفر فعرضت لنا كدية شديدة » فجاءوا للنبي 65 فقالوا : هذه كدية 
عرضت في الخندق › فقال : إني نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر › 
ولبغنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا » فأخذ النبي < المعول فضرب في 
الكدية » فعاد كثيبا أهيل أو أهيم » فقلت : يا رسول اله ائذن لي إلى 
البيت » فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي که شيتا ما كان في ذلك صبر 


)۱( الوافدي « المغازي 7۲ . 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳۹۲/۷ › رقم ٤٠۹۸‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


» فعندك شيء ؟ فقالت : عندي شعير وعناق فحت العناق › 
وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم على البرمة » ثم جئت النبي 4 
والعجين قد انكسر » والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج » فقلت 
طعيم لي » فقم آنت يا رسول الله و رجل أو رجلان » قال: « کم هو 
؟» فذکرت له › فقال : « كثير طيب » قال : « قل لما لا تنزع البرمة 
ولا الخبز من التنور حتى آتي » فقال : « قوموا» فقام المهاجرون 
والأنصار » فلمادخل على امرأتة »> قال : ويمحك جاء النبي لل 
بالمهاجرين والأنصار ومن معهم » قالت :هل سألك ؟ قلت : نعم »› 
فقال : ادخلوا ولا تضاغطوا » فجعل يكسر الخبز ويمجعل عليه اللحم 
ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه » ثم ينزل فلم 
يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية » قال : « كلي هذا 
وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة») © وورد في رواية أخرى 
للبخاري أن عددهم ألف ٣‏ 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالی - : وجاء بإاسناد حسن من 
خا آلا یی غارب قال 2 ا کان خن امنا رس اه قر 
الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول › 
فاشتكينا ذلك إلى النبي ب فجاء فأخذ المعول فقال : « بسم الله » 


(1( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٠۹۵/۷‏ ¢ رقم ٤١٠١١‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظةه 


فضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال : « الله أكبر أعْطِيْت مفاتيح الشام 
والله إني لأبصر قصورَها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآخر » فقال : « الله أكبر أعْطيْت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصرَ 
لدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة وقال : « بسم الله » فقطع بقية 
الجحجر » فقال : « الله أكبرأعْطيْت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر 
أبواب صنعاءً من مكاني هذا الساعة » ) " . ۰ 

وقال البراء 4# : ( لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله 4 
رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه ء 
وكان كثيرالشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من 
التراب يقول : 

وال رلا أتت ما اديا ولاس تتقا رلا ص ليا 
ازل سكينة علينا وات الأقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا وإن أرادوافقة أبينا 


قال : ثم يمد صوته باخرها ”. 

وصورت آيات سورة الأحزاب أحوال المنافقين وأساليبهم في 
التهرب من الاشتراك في حفر الخندق ‏ » ولا فرغ رسول الله غ من 
(۱) ابن حجر » فتح الباري ۳۹۷/۷ . 


™( سورة الأحزاب ¢ الآیات من (۲۰-۱۳ ( ٤‏ والآيات الأخيرة من سورة النور . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


عمل الخندق استخلف على المدينة ابن آم مكتوم » ووضع النساء 
والأطفال تي الأطم . 

ونزل أمام سلع فجعله خلف ظهره والخندق أمامه ‏ وأقبلت 
قريش حتى نزلت بمجمع الأسيال من رومة في أحابيشها › وأقبلت 
غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى جانب 
أحل. ` 

ٿم خرج عدو الله حيي ڊ و ا یی ا 
صاحب عقد بني قريظة وكان قد وادع رسول الله ظا على قومه 
وعاهده فلماسمع بمجيء حيي بن أخطب أغلق الباب دونه ولكنه لم 
یزل به حتی فتح الباب له ثم نقض العهد مع الرسول 65 . 

فلما بلغ رسول الله ج الخبر بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير وقال E‏ 
احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا إلي حنا 
أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم 
فاجهروا به للناس » فخرجوا » فوجدوهم قد نقضوا العهد › فرجعوا 
إلى رسول الله 4 فقال سعد بن عبادة : عضل والقارة يعني كغدر 
عضل والقارة بأصحاب الرجيع وسكت الباقون » فقال الرسول 6 
E E ER o‏ 


)4( انظر : الشامي » سبل الہدى والرشاد .oT/‏ 
(۲) انظر : ابن القيم › زاد ا معاد ۲۷۲/۳ . _.- 
0( انظر : الشامي ¢ سبل الہدیى والرشاد .OTA/E‏ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


واشتد الخوف وعظم البلاء و۔خیف على الذراري والنساء وکانوا 
٠‏ کما قال الله تعالی : إذ جاءوکم ِن فوفحم وَمنْأُسَفل نكم وذ راغت 


(۱) و سد ےل ر‎ A LA 
4 الا صر وبلعت ‌القلوب الحناجر4‎ 


ورسول الله ب والمسلمون قبالة عدوهم › لا يستطيعون الزوال 
عن مکانهم يعتقبون خندقهم يحرسونه > ونجم النفاق من بععض 
المنافقين » فقال بعضهم غ ا ان اغد کون ری 
وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 

كان المسلمون يتناوبون حراسة نبيهم وكانوا تي قر شديد وجوع 
رار 
وكان المشركون يتناوبون فيما بينهم فیغدو بو سفیان بن حرب في 
اا وای ا وع ا ا 

ولا بلغ الرسول َه نقض بني قريظة للعهد أرسل إلى عيينة ابن 
حصن والجحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وأراد مصالحتهما على 
ثلث تمر المدينة » ودعا الرسول ية السعدين سعد بن معاذ وسعد ابن 
عبادة - رضي الله تعالی عنهما - فاستشارهما فقالا : يا رسول الله » إن 
ک0 او ea E‏ 
حاجة لنا فيه › لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان 


. ) ٠١ ( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


SMT‏ قلع رسول ان 
6 المغاوضة مع الأعراب ^ 

: ESE E 
ا ا‎ 
۰ ” وزلزلهُہ»‎ 

وظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون 
انقطاع طيلة مدة الحصار حتى إنهم شغلوا المسلمين يوماً عن أداء صلاة 
الحصر فصلوها بعد غروب الشمس. 

e 
بن ابي طالب هه وق الباقىن ا‎ a 
1 | .” رأوا قتله ويل أيضاً نفل الخزومي‎ 

وامششهد من المسلمين ستة منهم سعد بن معاذ له واستمر 
الحصار لمدة أربع وعشرين ليلة . 

وکما قال الله جل شأنه في كتابه الكريم فقد كفى الله المؤمنين القتال 
وهيأً من شأنه وسيلتين أولاهما جهود نعيم بن مسعود 4 الذي أسلم 
دون أن يشعر قومه بذلك » فسعى بإذن الرسول 6# إلى التفريق بين 
(۱) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۲۷۳/۳ . 


)( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ٤٠١‏ › رقم ٤۱۱١‏ . 
انظر : الواقدي » المغازي ٤۷١/۲‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


اليهود ني قريظة والمشركين حيث ذكر لبني قريظة أن لا يبدؤا الحرب 
ضد محمد 65 إلا إذا أعطتهم قريش رهائن كي لا يذهبوا ويتركوهم › 
ونصح قريشاً بأن قريظة قد ندمت على نقضها العهد وقال : إنهم 
سیطلبون رهائن ثم یسلمونها إلى محمد دلیلا على توبتهم من نقض 
العهد » وهكذا فرق الله قلوب هذا ال لجمع وأنشأ بينهم التخاذل وسوء 
الظر ‏ . 


أما الوسيلة الثانية فهي الريح الشديدة التي لم تَدَع لجيش المشركين 
خيمة إلا أسقطتها ولا قَِدراً إلا أكفأته ولا نارا إلا أطفأتها"" حتى 
اضطروا لإعلان الرحيل يرون أذيال الخيبة والفشل » وكانت نعمة 
من اله تطال ونصرا للمز مان كما قال ای + با اها الذي آشرا 
اذكروا ْم الله علَيْكم إذ جا نکم جود ارلا لنم را وجنودا 
له ترو عا وان الله يما تجملون يرا € إلى أن قال جل شان ؟ 
ورد الله الِينَ كَفَرُوا يعْيْظِهم لم نالوا حرا وكفى الله الْمُوْمِِينَ ْمَل 
وكان الله قوي عَزيزاً  )‏ . 

NEES 
النبي به أصحابه بأنهم لن يغزوا المسلمين بعد هذه الغزوة » بل‎ 


(1) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف ۲٠٠/۳‏ . 
() المرجع السابق ص ۲١١‏ . 

0( سورة الأحزاب 0 الآية رقم ( 4( 

.) ٠٠ ( سورة الأحزاب » الاي رقم‎ )٤( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


المؤمنون هم الذين يغزونهم > عن سلیمان بن صرد قال : سمعت 
رسول الله 6# يقول حين أجلى الأحزاب عنه : «الآن نغزوهم ولا 
يغزوننا نحن نسير إليهم » ' . 


الفوائد الد عوية من هدم الغزوة : 

الأولى : لقد خرج قادة اليهود من خيبر إلى مكة وإلى المشركين من 
قبائل العرب والتقوا جميعاً على حرب الرسول 65 » فمع اختلاف 
أديانهم وعقائدهم إلا أن حرب الإسلام والمعاداة لذا الدين جمعتهم 
> فالكغر ملة واحدة وكلهم أعداء لهذا الدين لا يلون جيّدا في عاريته 
ومعاداته . 

الانية : لماعلم الرسول 4# بر الأحزاب شاور أصحابه اء 
ی اس اکرو و و 

قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( وقد قيل : إن 
الله أمر بها نبيه لال فرت اصضخان وليقتدي به من بعده » 
وليستخرج منهم الرآي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب »› 
والأمور الجزئية » وغير ذلك »› فغيره 8# أولى بالمشورة) " . 


)0( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ٤٠0/۷‏ » رقم ٠٠١‏ . 
() انظر : ابن تيمية » السياسة الشرعية ص ٠١۸‏ . 
(۳) المرجع السابق . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الفالفة : من قصة حفر الخندق نأخذ الاستفادة ما لدى الغير عا لا 
يتعارض مع ديننا » فقد أخذ الرسول 4# فكرة حفر الخندق من 
سلمان الفارسي 4 الذي نقلها عن الفرس حيث قال : ( كنا إذا خفنا 
الخيل خندقنا حول أنفسنا ) فالاستفادة ما لدى الغير مطلوبة بشرط 
أن لا يقبل المسلم شيا يتعارض مع مبادئ دينه . 

الرابعة : مشاركة الرسول 8 بنفسه مع أصحابه د في حفر 
ا لخندق فقد كان ينقل التراب معهم #5 » وبهذا فعلى الداعية إلى الله 
إذا أمر خير أن يكون أول المبادرين إليه وأول المساهمين فيه » فلا يكفي 
بل ولا يصح آن يكون الداعية إلى اله آمرا بالعروف دون آن یکون هو 
أر ل الامى به واه محا وال ول ع امروف الا ا 
ونون انفسکم وام نلو لون اكاب افلا تَحْقِلونَ 4 . 

ولا شك أن التطبيق على النفس والبداءة بها أمر شاق ولكنه أقوى 
الأساليب للتأثير وإبجاد القدوة الحسنة لمن حوله . 

الخامسة : في هذه الغزوة وقد أقبلت جيوش الأحزاب من كل 
جهة ربدا السلمون يحفرون الخندق يطوقون به المدينة كي لا يدخلها 
العدو » يأتي الرسول المصطفى 8# وينزل في الخندق ؛ ليكسر صخرة 
اعترضت طريق الحفر ويضرب بيده الشريفة با معول تلك الصخرة 
ويقول للناس والجيوش مقبلة من كل صوب ؛ لتحاصر المدينة : « الله 


(1) سورة البقرة › الآية رقم ٤٤(‏ ). 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


آکر ت ها اا وا ا ا سر وة ار اا 
E yS‏ 
لأبصر قصر المدائن أبيض » ثم ضرب الثالثة وقال : الله أكبر أعَطيْت 
مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاءَ من مكاني هذه الساعة » 
أي تثبيت للقلوب الوجلة بعد هذا التثبيت » أي وعد للمؤمنين بعد 
ا نحم هو رسول اله 84 ء 
ولكن لاذا توقيت هذا الوعد ليقوله قي هذا المكان ؟ لاذا هذا التوقيت 
ا لزع اتا من الزشر ن زهت ان ورن 6 
ا E‏ ر ا ق 
توجيها للأمة أن تُركَرٌ على تشيت القلوب وطمأنتها وإذهاب الفزع 
والخوف عنها في الشدائد . ۰ 

إن الناس في الأزمات بحاجة إلى ا ر i‏ 
من یقول لہا : ( لا مقام لکم فارجعوا) » ولا ( ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غرورا). ) 

إن الأمة بحاجة إلى مَبْيِين لا مشبطين ومرْجِيِينَ » إن الأمة بحاجة 
إلى من يموي ثقتّها وإيماها بربها ويرَسّح عقيددّها ويشدها نحو دين الله . 

السادسة : في الأمور الجدية يظهر وينكشف المنافقون » ذلك أن 
حفر الخندق مع شدة الجوع وإقبال العدو والخوف على الذراري أمر لا 
يقدم عليه إلا الصادق » أما ما عدا ذلك فيتسللون إلى أهليهم ويتركون 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الرسول ا والله سبحانه وتعالی بقول : بعلم اله ببستتو 
کک واد فیدر الین لفون عن آل ان ت و ار بش 
OE‏ 

السابعة :. شؤم الصديق السيى » فإن كعب بن أسد زعيم بني 
قريظة كان في مأمن وعهد مع الرسول غه لكن جاء إليه صديق 
مشؤوم » صديق السوء » وهو حيي بن أخطب فما زال به حتى نقض 
العهد الذي بينه وبين الرسول # وجاهر بالخيانة » وبسببه كانت نهاية 
قومه كما سيتبين ذلك عند الحديث عن غزوة بني قريظة . 

وهكذا قرين السوء والجليس السيئ والصديق المشؤوم لا يأتي جير 
والرسول 8 يقول : « مَل الجليس الصاح والجليس السوء كمثل 
a‏ المسك وكير الحداد » لا يعدمنك صاحب المسك إما أن تشتريه 
أو تجد ريحه » وكير الحداديحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه رجا 
E‏ 

الامنة : لا بلغ الرسول 4# خبر بني قريظة بعث إليهم أربعة من 
الصحابة ؛ ليتأكد من صحة ما سيب إليهم » وهكذا المؤمن يتنبّت فيما 
له هن الأخار ولا يحل ٠‏ وقد اوزنا فضا فال لذا فما 


0 


E aa 


)0( سورة النور » الآية رقم ( ٦۳‏ ). 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٣۲۳/۲‏ > رقم ا Ss‏ 
Î‏ رقم ۲۹۲۸ واللفظ للبخاري . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


التاستعة : أوصى الرسول ب الصحابة الذين ذهبوا إلى بني 
ف کوان ابر بان را ا ا ار ولا 
يفهمه الصحابة الآخرون إن كانت بنو قريظة نقضت العهد » وإن 
كانوا لم ينقضوا العهد أعلنوا ذلك للناس » وهكذا أمور السوء لا 
تن ول کدف ار ن ون الا ان ههام رجاف 
والتخويف للناس وهو أمر يسر العدو » ويفرح به » ويحَزن المؤمنين › 
آ ا و و ر غل کی ت ان م ر قا ا 
لتقوية نفوس المسلمين » ولمذا ينبغي على الشخص » أن يحفظ لسانه 
من الحديث حتى ولو كان الحديث صدقاً فليس كل مايعلم يقال 
»ولیس كل ما يقال يقال على كل حال . فإن المؤمنْ كيس فطِنٌ يدرك 
آثار کلایه » فإذا کان يؤدي إلى ضرر كف عن الحديث بل وکتمه ومنع 
الناس من الحديث فيه . 

العاشرة : في غزوة الأحزاب حصلت معجزات للرسول 5 من 
تکثیر طعام جابر حتی أطعم أکثر من آلف رجل وي تبشیره بفتح بلاد 
فارس ويلاد الشام واليمن » وغيرها من المعجزات الأخرى . 

الحادية عشرة : في استشارة الرسول ف للسعدين في إعطاء 
بعض تمر المدينة لغطفان كي يرجعوا وقول السعدين في ذلك » نستفيد 
منه حدود الرأي » فإن كان الأمر وحيأ شرعيا » فلا يسوغ حينثذ 
للرجل أن يجتهد » فالسعدان أرادا التأكد قبل أن يبينا رأيهما . هل هذا 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الصلح بوحي من الله سبحانه وتعالى أم هو اجتهاد يسوغ فيه الأخذ 
والعطاء ؟ فلما علما أنه اجتهاد وليس بوحي حينئذ قالا راوتا 
وجهة نظرهما . 

ولذلك علينا أن غخضع للنص الشرعي فلا نعارضه بالآراء 
ونقصر الاجتهاد فيما لا نص فيه . 

الثانية عشرة : نأخذ مشروعية التضرع والدعاء واللجوء إلى الله 
سبحانه وتعالى » فإنه من الأسباب الموجبة للنصر " والرسول 5 
كثير الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالی ونری في غزوة 
الأحزاب كما سبق ذكره كيف كان الرسول ك يلتجى إلى الله داعيا 
ا وا 


اللالثة عشرة : ا ا وغوت ارول 2 
للطعام > ثم دعوة الرسول 4 لأهل الخندق بکاملهم » مدى ما کان 
عليه أولئك القوم من التعاون » وأنه كان لا ينفرد أحدهم بطعام عن 


الباقين ”“ بل تعاون وتعاضد فيما بينهم وإيثار وشفقة وهنذا شأن 


الجتمع السلم الذي إِذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 


والجمي: 


. ۲۲١ انظر : سعود الفنيسان » غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الکريم ص‎ )١( 


(۲) انظر : أبو زهرة › خاتم النبیین ٩۲۷/۲‏ . 


فقه الضيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الرابعة عشرة : كان لہذه الغزوة نتائج طيبة » فقد رَد الله الكفارً 
بغیظهم لم نالوا خیرا » فقد اجتمعوا في جمع لم یکونوا لیجمعوه إلا 
جهد ومشقة قد لا تاح لهم » ومع ذلك عادوا ولم يتل من المسلمين 
سوى ستة » يقابلهم ثلاثة فَتْلّى من الكفار فيهم فارسهم عمرو بن 
عبدود » فهذا الجمع الكبير الذي بلغ عدده عشرة آلاف كانت نتيجة 
جهودها العودة خاسرا خائبا ولذلك قال الرسول 45 : « الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نسير إليهم » " 

الخامسة مشرة : ان آمر الشرکین مهما ظهر آم فی اجتماع 
واتفاق فهم إلى افتراق وفشل  e‏ 

 :‏ ذلكم وان الله مُوهِنْ كد الكافِرين 4“ فقد اجتمع الكفار من 
قریش ومن غطفان ومن سائر قبائل العرب مع يهود بني النضير 
وقريظة ولكن سرعان ما اختلفوا وتنازعوا وعادوا خائبين . 


0 
(۱) سبق تخريجه قريب . 


() انظر : أبو زهرة » خاتم النبیین ٠٤٤/۲‏ . 
)۳( سورة الأنفال 0 الآية رقم ( ٠۸‏ ( 


و 
ج ی9ی می 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة الى و ارو سى 


الميحث السابح 
وو ی ا 


قدمنا في غزوة الخندق أن بني قريظة كانوا على عهد مع رسول الله 
ثم لما تجمع الأحزاب أقنعهم حيي بن أخطب بأن ينقضوا عهذهم 
مع رسول الله <6 ويظاهروا الأحزاب على حرب رسول الله 8 . 
فما أجدى ذلك عنهم شيئ وعاد الأحزاب وبنو قريظة بالخسران 
كما قال الله تعالى عن الأحزاب : 9 ورد الله الذِينَ كقَرُوا يعَيْظهم له 
الوا حرا وكقى الله المُوْمِيْين لقال وَكَان الله قوي عزيزاً 4" أما 


Dos sr 2 o 2k aa 
عن بني قريظة فقال تعالى فيهم : وأنرّل الذِين ظاهروهُم  يِن اهَل‎ 
الكِتَابِ من صياصيهم " وقذف فِي قلويهم الرعب فريفا تقلون‎ 


وم و و ا ا و ا 
4 م 5 H7‏ ۰ 2 
وتاسرون فريقا واورنكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم اوها 
وکاں الله على كل شيءٍ قديرا ) * . 

لما انصرف رسول الله 65 إلى المدينة بعد رجوع الأحزاب لم يكن 
إلا أن وضع سلاحه » فجاءه جبريل عليه السلام فقال : أوضعت 


.) ۲١ ( سورة الأحزاب » الآية رقم‎ )١( 
.۸۸ / ۳ تفسیر ابن کشیر‎ 
. المرجع السابق‎ ٤ أي حصونهم‎ (۳ 
.) ۲۷ ۲۹( سورة الأحزاب الآیتان رقم‎ )( 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


السلاح ؟ والّه إن الملائكة لم تضع أسلحتها ا و 
بني قريظة » فإني ئر أمامك أَرَلرلُ بهم حصوهم وأقذف في قلوبهم ٠‏ 
الرعب » فسار جبريل في موكبه من الملائكة " . 

وعن أنس كه قال : ( كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني 
غنم » موکب جبریل حین سار رسول الله 88 إلى بني قريظة ) " . 
وعن ابن عمر- رضي الله عنهما_ قال : ( قال النبي 4 يوم 
الأحزاب : « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق › فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم 
: بل نصلي » لم يرد منا ذلك » فذكر ذلك للنبي غ فلم يعتّف أحدا 


€ 
ea‏ 
فرسا وضرب الحصار على بني قريظة بضع عشرة ليلة » ورد الله حيي 
بن أخطب حتى جاء ودخل الحصن » وقذف الله في قلوبهم الرعب 
واشت عليهم الحصار فطلبوا أن يبعث إليهم أبا لبابة بن عبد المنذر ؛ 
ليستشيروه فأذن له الرسول 45 فأتاهم » فلما رأوه قام إليه الرجال 


(۱) انظر E‏ ۰ »۰ وانظر ا ا 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة @ 


وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم › وقالوا : يا 
أبا لبابة أترانا ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى 
حلقه إنه الذبح » قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما 
حقى عرفت أني قد خنت الله ورسوله » ثم انطلق أبو لبابة على وجهه 
ول ات رس ا ی ارط ف ااسجد إن ود من عب 
وقال : لا آبر a E lS‏ 
أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خت الله ورسوله فيه آبدا . 

قال ابن هشام : ( فأنزل الله في أبي لبابة فيما قال سفيان بن عيينة 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قعادة : 9 يا أيه 


الل و أمانانكه واه تحلموة) 
EY‏ 


قال ابن هشام : أقام مرتبطاً ست لال تأتيه امرآته في وقت كل 
صلاة فتحله حتی يتوضاً ويصلي ثم یرتبط حتی نزلت توبته في قوله 
تعالی : 3 واَخَرُون اعترفوا يڈويهم خَلّطوا عملا صالحا وار سيا 
عى الله أن يوب عليَهم إن الله فور حي 4 . 

ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول اله 8# فتواثبت الأوس 
إلى رسول الله غه يلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة كما 
(۱) سورة الأنفال » الآية رقم ( ۲۷ ). 


)۲( انظر: ابن هشام ¢ السيرة النبوية 00/۳ ., 
۳( سورة التوبة الآية رقم )٠١۲(‏ وانظر : ابن هشام ٤‏ السيرة النبوية 01/7۳ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


أحسن إلى بني قينقاع حلفاء الخزرج فقال 8# : « ألا ترضون أن يحكم 
فیهم رجل منکم ؟» قالوا : بلى » قال : « فذاك إلى سعد بن معاذ» 
لرا قد رضيدا: ۰ 

وني صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال : ( نزل أهل 
قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي 6# إلى سعد »› فأتى 
على حمار » فلما دنا من المسجد قال للأنصار : قوموا إلى سيدكم - 
أو خيركم ‏ فقال : « هؤلاء نزلوا على حكمك» فقال : تقتل 
مقاتلهم وتسبي ذراريهم قال : « قضيت بحكم الله وربا قال بحكم 
ملك »  )‏ . 

قال ابن القيم : ( قالوا : يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على 
RA EEE U AS‏ 
السلمين ؟ قالوا : نعم » قال : وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه 
وأشار ناحية رسول الله 4# إجلالاً وتعظيما > قال : نعم وعلي قال : 
فإني أحكم فيهم أن يُقَكَلّ الرجال وى الذرية وقَسَم الأموال 
فقال رسول الله 5 : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سماوات » وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول » وهرب عمرو بن 
سعد » فانطلق فلم يُعْلْمٌ أين ذهب ؟ وكان قد أبى الدخول معهم في 
ا 


. )٠١١ رقم‎ » ٤١١/۷ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 


فلما حكم فيهم بذلك آمر رسول الله 85 بقتل کل من جرت عليه 
الموسى منهم » ومن لم ينبت أَلْحِق بالذرية » فحفر لهم خندقا ني 
سوق المدينة وضربت أعناقهم وكانوا بين الستمائة والسبعمائة ولم 
يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد 

بن الصامت ظله رحى فقتلته ". 

وا في بن اوعاب اا E‏ 
قدر أنملة ؛ لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل » فلما نظر إلى 
رسول الله 8 قال : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولكنه من 
يخذل الله مخذل »ثم أقبل على الناس فقال : يا أيها الناس إنه لا بأس 
ا 


ر هه )( 


فضربت عنقه 


ما يستخرج من فزوة نس قريظة من فواند : 

الأولى : مبادرة الصحابة إلى امتثال أمر الرسول 5ه رغم ما 
من الجهد والمشقة بعد غزوة الأحزاب › ففور عودتهم نادى منادي 
رسول الله 8 : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » فبادروا إلى 


(۱) ابن القيم » زاد ا معاد ٠٠١-٠۳١/۳‏ › وانظر : ابن كثير » البداية والنهاية ٠١١/۴‏ › 
وانظر : إبراهيم العلي > صحيح السيرة النبوية ص ۳۷٦‏ - ۳۷۷ . 

(۲) قال ابن هشام : ( فقاحية : ضرب من الوشي .) . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۲٠٠/۲‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الخروج فورا امنثالا لأمر رسول الله له » وهذا هو شأن المسلم ؛ 
اا ي ر ا ال امال ار ور كان الك هاقا: 
وترك التسويف والتأجيل للامتثال والعيش مع الأماني . ينبغي على 
امسلم فور سماعه لآيات الله سبحانه وتعالى أو سماعه لأحاديث 
رسول الله ٤‏ أن يتشل ما فيها من أمر وتنب ما تضمنته من نهي › 
طاعة لله ولرسوله 5 . ) 

الأانية : خرج الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - إلى بني 
قريظة ودخل وقت الصلاة » فمنهم من صلى ومنهم من تمسك بظاهر 
النص ولم صل إلا بعد وصوله إلى بني قريظة » فهم قد اجتهدوا في 
فهم النص الشرعي وإذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران » وإن أخطاً 
فله جر واحد. 

الثالثة : إن الصحابة _ رضوان الله تعالى عليهم ‏ اجتهدوا 
واجتهادهم في طلب الحكم الشرعي فاختلفوا » ومع ذلك لم يعثف 
الرسول ## أياً منهم » ولم يكن هذا ا لخلاف سببا للعداوة والشقاق 
والنزاع بينهم » وذلك لأنه خلاف في أمور فقهية » والخلاف فيها سائ 
لا يؤدي إلى عداوة وبغضاء . 

والخلاف المذموم هو الخلاف الناشئ عن اجتهاد في نصوص 
شرعية لم يأذن الشارع في الاجتهاد فيها مثل الخلاف في العقائد أو ما 
فيه نص شرعي قاطع لا يسوغ لأحد أن يججتهد على خلافه . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الرابعة : استدل البعض بفعل الصحابة - رضي الله عنهم - هذا 
ag ANOS SED ASSO‏ 
الذي يقابل الباطل » فإن الحق لا يكن أن يتعدد » والحق واحد » أما 
إن كان المقصود بالحق في نظر الشرع أي الذي يرضى عنه الشرع › فإن 
الحق بهذا المعنى يتعدد » أي علينا أن نفرق بين الحق في ذاته » وبين ما 
يعتبره الشرع حقاً يثاب صاحبه . 

فالحق في ذاته واحد لا يتعدد » وأما الذي يعتبره الشرع حقا 
ویرضی عنه ویثیب عليه فیجوز أن يتعدد . 

وورد في الحديث أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا 
والله لا يعطي الأجر على الباطل . 

ومثل هذا قصة صلاة العصر في الطريق إلى بني قريظة ومثله في 
عصرنا الحاضر تعدد المذاهب الفقهية الأربعة واختلاف أتباعها » فمع 
اختلافهم في بعض المسائل › EEE E OS‏ 
على حق أي على عمل شرعي مرضي  )‏ . 


() متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح » كتاب الاعتصام » باب أجر الحاكم 
إذا أجتهد فأصاب أو أخطاً ۳٠۸/۱۴۳‏ » رقم ۷۳۵۲ » وصحیح مسلم ۱۳٤۲/۳‏ » 
رقم ۱۷١١‏ » وهو في صحيح البخاري بلفظ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 

۰ فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد «. 

(۲) علي الطنطاوي » فتاوى علي الطنطاوي ص ١١‏ . 


@ شمه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية فريظه 
الخامسة : موقف أبي لبابة 4 الذي ذهب إلى بني قريظة لأجل 
أن يستشيروه » فلما وصل إليهم وسألوه أخبرهم أن نزولهم على 
حكم الرسول هة يعني الذبح » وقد شعر أن في هذا خيانة لله ولرسوله 
OO A a gE‏ 
هذه القصة نأخذ أهمية النصيحة لله ولرسوله 6 ولكتابه ولأئمة 
الملسلمين وعامتهم » فلا تجوز الخيانة » لا خيانة الله ولا خيانة رسوله 
ولا خيانة كتابه ولا خيانة إمام المسلمين ولا خيانة عامة المسلمين . 
السادسة : ومن هذه القصة أيضا نستفيد أهمية المبادرة إلى التوبة 
فور الوقوع في الذنب » فإن ابن آدم خطاءٌ وير الخطايِينَ التورابون" . 
السابعة: ومن هذه القصة أيضا نستفيد أهمية الابتعاد عن مواطن 
المعاصي » فإن أبا لبابة جعل من توبته أن لا يعود مرة أخرى إلى ديار 
کی ر ا اا این ابم مته ی عا 
يبتعد عن مواطنها » ومجالسة أصحابها » فإن ذلك من دلائل صدق 
توبته وعزمه أن لا يعود إلى ذنبه ومعصيته مرة أخرى وبخاصة أولئك 
الذين وقعوا في الخطأً نتيجة الارتباط بجلساء السوء » فإن من دلائل 
صدق التوبة عدم مقارية أولئك القرناء ‏ . 
الثامنة : أيضا في قصة أبي لبابة له تبين لنا مبلغ قوة الإيان › 
وتذكر القلب ويقظة الضمير الذي أدرك الخطاً وندم عليه قبل أن 


(۱) انظر : أبو زهرة » خاتم النبيين ٠٥٤/١‏ . 
(۲) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ۲/ ٤1٨۸‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


يتحرك من مكانه الذي هو فيه والنقون هم الذين إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » وسرعان ما يتوبون ويعودون إليه 
ا 

التاسعة : في القصة أيضاً صدق التوبة وشدّة الندم على ما سلف 
وقوة العزيمة على تدارك ما مضى حيث أقدم على ربط نفسه بالسارية 
عدة لیال حتی نزلت توبته من الله سبحانه وتعالی . 

العاشرة : ف قول الرسول فغ لا جاء سعد بن معاذ ظ4 « قوموا 
إلى سيدكم » مشروعية احترام أهل الفضل " والأكابر » وتوقيرهم 
وتقديرهم » سواء كانوا أكابر لمنزلتهم في السن أو في العلم أو الولاية › 


3l 


فيشَرَع القيام إلى الكبير والعالم والأمير واحترامهم وتقديرهم . 


وکیا اشا خد الى جل ا وسن ا + سال راا عل له من 
توبة ؟ فقال : لا » فقتله » ثم سأل عالطا فقال له : ومن يحول بيئك وبين التوبة ؟ 
انطلق إلى أرض كذا » فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى 
ارضك اها رضن مترة ٠‏ فخرج فمات ي ضف الطريق ٠٠‏ فالختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فقاسوا فوجدوا أنه أدنى إلى الأرض التي أراد › 
ی م ار © ررد فن عله ق مجم الكارى ارم مع اع 
الباري ۵۱۲/۱ › رقم ۳٤۷۰‏ » وصحیح مسلم /٤‏ ۲۱۱۸ » رقم ۲۷۱١‏ » فقد 
نصح العالم هذا الرجل التائب بمغادرة مكان المعصية وجالسة الصالحين محافظة على 
و 

(۲) انظر : اللووي » شرح صحبح مسلم ٩۳/۱۲‏ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الحادية عشرة : ينبغي أن نفرق هنا بين القيام إلى الشخص 
والقيام للشخص والقيام على الشخص . 

قالقبام إلى الشخص : هو ملاقاته إذادخل لتر خيب به مغلا أو 
تهنئته مثل ما حصل من طلحة بن عبيد الله 4# لما دخل كعب بن مالك 
ا مسجد بعد نزول توية الله عليه » فقد قام طلحة إلى كعب فصافحه 
وهاه بتوبة الله عليه كما سيأتي في قصة غزوة تبوك وهذا القيام لا بأس 
بل فخا وة اك المة ام وإقرارا وقلا + امالا 
فقصة سعد بن معاذ ظه هنا » وأما الإقرار فقصة طلحة بن كعب 
السابق الإشارة إليها وأما الفعل فقيامه 5ه إلى ابنته فاطمة - رضي اله 
تفال عات لا فلك هة . 

والقيام للشخص : وهو أن تقوم للشخص وأنت باق في مكانك 
لا تتحرك إليه » فهذه الصفة قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله 
تعالى ۔ فيها : ( لا بأس به إذا اعتاده الناس ؛ لأنه لم يرد النهي عنهء 
وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من القائم وإن كان الأولى 
ترکه . فان من یقام له قال فيه النبي 6 : « من أْحَب أن يتمسّل له 
الا قبا فوا مقحد من قار 


)0 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
7۳ ,»رقم ٤۳٤۷‏ . 

۳( أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن آبي داود ۹۸۲/۲ > رقم 
۷ »> وأخرجه الترمذي في سننه » صحيح الترمذي للألباني ٠٠۷/۲‏ » رقم 
۲ وانظر : محمد العثیمین » شرح رياض الصاخحین ۲۰۷/۱ و ۲١۹‏ . 


۹ 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة CD‏ 
اسیو بن وصول لی اس و در وام 


رعا روو او ل ده الى ق 
فهو أيضا ينع الشخص من القيام > وذلك اتباعا لعادة السلف - رضي 
الله عنهم ‏ فما كانوا يقومون في عهد الرسول 5 وعهد خلفائه 
الراشدين › ولما فيه من التعاون على الخير وعدم فتح باب الشر » قال 
ابن حجر - رحمه الله تعالى - : ( ومحصل النقول عن مالك إنكار 
القيام ما دام الذي يقام لأجله لم مجلس ولو كان قي شغل نفسه فإنه 
سيل عن المرأة تبألغ في كرام زوجها فتتلقاه وتنزع عنه ثيابه وتقف 
حتى مجلس » فقال : أما التلقي فلا بأس به وأما القيام حتى يجلس فلا 

> فان هذا فعل الحبابرة) ‏ . ۰ 

أما القيام على الشخص : وذلك بأن يكون الشخص جالسا ويقوم 
واحد على رأسه تعظيما له فهذا منهي عنه إلا في حالتین : 

أ) إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن يخاف عليه أن يعتدي عليه أحد 
»فلا بأس أن يقوم عليه القائم . 

ب) إذاقام عليه إكراما له قي حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو 
مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة 4 في صلح الحديبية حينما كانت 
قريش تراسل الرسول 4# للمفاوضة بينهما ‏ . 


يسيس 


(۱) فتح الباري ٥٠-٠۰/۱١‏ »› وللمزید يرجع إلى شرح صحيح مسلم للنووي ۹۴/٠۲‏ 
وفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠٠١-٠١١ /١‏ » وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني ۷١ - ۷٠/١‏ » حديث رقم 
.o¥‏ 

() انظر : محمد بن العشیمین » شرح رياض الصاحین ۲٠٠-۲۵۹/۱‏ » وينظر أيضاً : 

ابن قاسم » الدرر السنية ۳۸۸-۳۸۷/۱۵ . 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


الثانية عشرة : قد نجد من يستعظم حکم سعد بن معاذ ف4 تي 
بني قريظة " ولكي تتضح الرؤية الكاملة عن هؤلاء القوم ويتضح 
عدالة الحكم الذي صدر فيهم نشير إلى ما يلي : 

١‏ يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( وأما قربظة فكانت 
شد اليهود عداوة لرسول الله 6# وأغلظهم كفراً ولذلك جرى عليهم 
ما لم يُجْرٍ على إخوانهم ) ”. 

۲. أن نتذكر ماذا سيحل بالمسلمين من هؤلاء اليهود لو نجح 
الأحزاب في غزوهم للمدينة » ماذا سيحصل لو تمكن بنو قريظة من 
مهاجمة المسلمين من ظهورهم والتعدي على نسائهم وذراريهم ؟ إلى 
ا ا 
الاعستداء على النساء والذراري » والمسلمون في صفوفهم أمام 


(0) نقل الدكتور أكرم العمري أن بعض الباحثين المعاصرين في مؤتر السيرة العالي المنعقد 
في قطر جنح إلى نفي الروايات المتعلقة بالعقوبات التي واجهتها بنو قريظة وتضعيفها › 
بزعم أن إثباتها جرح المشاعر الإنسانية وجخدم الدعاية الصهيونية »ثم علق بقوله :( 
وليس الأمر كذلك فإن أوثق المصادر الإسلامية فد أثبتت وقوع ذلك ولم تكن العقوبة 
الشديدة إلا جزاء للخيانة الحظمى التي ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين 
وتبرآت من حلفهم بدل أن تشترك معهم في الدفاع عن المدينة المنورة موجب نصوص 
المعاهدة بين الطرفين . وما زالت الدول تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى 
في الوقت الحاضر ... إلى أن قال : فليس من داع للتنصل من حقائق التاريخ وتكذيب 
الروايات الصحيحة ) السيرة النبوية الصحيحة ۳١۷ / ١‏ . 

() ابن القيم » زاد المعاد ٠١۹/۳‏ . 


فقه السبرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة @ 


الأحزاب وتلك الخيانة الكبرى التي وقع فيها بنو قريظة وجعلتهم 
يستحقون هذه العقوبة ‏ . 

۳. أن بني قريظة كانوا مقاتلين واستمرت لهم هذه الصفة إلى 
آخر لحظة ولم يكونوا ناكثين للعهد فقط » بل حملوا السلاح وأمدوا 
الأحزاب بالمؤن وساعدوهم واستمروا على الحرب حتى تم نزولہم 
على حکم رسول الله #5 ". 

.٤‏ أن بني قريظة كانوا مواطنين مع المسلمين في المدينة يمثلون 
جميعا الوطن الواحد الذي تعاهدوا فيه على النصرة على من دهمهم 
> وعندما جاء الأعداء من الخارج إذا ببني قريظة - وهم مواطنون في 
المدينة - يتآمرون ضد أبناء المدينة المسلمين ويرتكبون ثلاث جرائم : 

E E 

ب. مدوا العدو الخازي يا أمكنهم من عون مادي ومعنوي . 

ت رفعوا السلاح ضد جيش المدينة ونكثوا الحهد وأعلنوا 
استعدادهم لضرب أبناء بلدهم من الخلف في ظرف بالغ ا لخطورة " . 

لجل ها فس غر ان یدو ف هاا اک من سدق طا 


له ويؤيده وينفذه رسول الله 8# » فتلك جرية ضد الجتمع المسلم 


. ٤٠١/۲ انظر: أبو شهبة » السيرة النبوية‎ )١( 
. ۹٤۹/۲ انظر : أبو زهرة » خاتم النبيين‎ )1( 
. ۲٠۰ غزوة بني قريظة ص‎ i انظر : با شمیل‎ (۳) 


فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية قريظة 


بکامله کبیره وصغیره وضد مؤسساته بل وضد الرسول ٤‏ وکفی بها 
ا 

.٥‏ أن حكم سعد 4 هذا هو ما قضى به كتابهم المقدس » يقول 
عار و ا ق ا و 
قضى به كتابهم المقدس ( العهد القديم ) في حق العدو المهزوم » ففي 
سراف الإصهام ور ٣ا‏ وا وون فا الريب 
N Eee‏ 
والأطفال والبهائم » وكل ما في المدينة » كل غنيمتها لنفسك وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلہك » وهكذا يتبين لنا أن ما قضى 
د ل رج عا كيت به اورا وايضا فئم يمرا اعدا 


(۱) 4 0 ٤ 
. ' مهزومین فحسب بل خائنون غادرون غير وافین بالعهد»‎ 


E 


. ٤١۹ / ۲ السيرة النبوية‎ )١( 


2 
2 


ت 
LD‏ 
کو لفن اد 

ققه السيرة من غزوة الحديبية إلى نهاية 


مهه 


غزوة موته 


فقه السيرة في غزوة الحديبية . 


المبحث اللاي : فقه السيرة في رسائل البي بك إلى الملوك 
والأمراء . 

المبحث التالث : فقه السيرة في غزوة خيبر . 

المبحث الرابع : فقه السيرة في غزوة ذات الرقاع . 

المبحث الخامس: فقه السيرة في عمرة القضاء . 

المبحث السادس : فقه السيرة في غزوة مؤتة . 


ف 
DF‏ ` 
9 و 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


لمهيد 


تحدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من وصول الرسول به إلى 


لمدينة إلى انتهاء غزوة الأحزاب ورجوعهم خاسرين والقضاء على بني 
قريظة وقول الرسول 6 : « لا يغزوننا » نحن نغزوهم » وهي تعني 
انتقال الصدام بين المسلمين في المدينة وأعدائهم من مرحلة إلى مرحلة › 
ففي تلك المرحلة شرع الجهاد بمراحله المتدرجة وحاول الكفار القضاء 
على الدعوة في بدر وأحد والأحزاب وقي كلها تكون البداءة من 
الأعداء » من كفار قريش › أما هذه المرحلة ال ر الحديث 
عنها في هذا الفصل فهي تمل مرحلة جديدة لم يكن موقف الرسول 
موقف الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإنما موقف الهجوم على 
الكفار في عقر دارهم سواء في الحديبية عندما جاءهم في ديارهم أو في 
خيب روما بعدها من أحداث » حيث مجد أن الرسول ا هو الذي 
يسك زمام المبادرة وهو المؤذب لتلك القبائل الناهض إليها في عقر 
دارها » وأصبح هذا سمة واضحة لتلك المرحلة وتلك الحقبة من 
الزمن . 


a 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


المبحث الأو کک 


فقه السيرة ے2 غزوة الحديبية * 


کان سبب اروج إلى هذه الغزوة هو رؤيا رآها الرسول 4 أنه 
دخل البيت هو وأصحابه وطافوا وحلق بعضهم وقصّر البعض وأخبر 
صحابه بذلك » فاستبشروا يمول الله وای قا ااي 
رلت واف e TT‏ 
ا لرام إا و 
e E‏ 

خرج رسول الم # في مستهل ذي القعدة سنة ست من المجرة 
النبوية الشريفة " حيث استنصر الرسول 6# المرب ومن حوله من 
البوادي من الأعراب ؛ ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش أن 
يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت » فأبطاً عليه كثيرمن 


* الحديبية يقال : سمَيّت بشجرة حدباء هناك » فتح الباري ٥۲۳١/۲‏ » والحديبية : 
بالتثقيل والتخفيف لغتان وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف » ابن حجر » فتح الباري ۷ / 
۹ » وهي الآن على مسافة اثنين وعشرين كيلا غرب مكة على طريق جدة ولا تزال 
عرف بهذا الاسم » محمد شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۹۷ » ونُعْرف أيضاً 
)١(‏ سورة الفتح › الآية رقم (۲۷). 

(۲) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳/ ۲۸١‏ ء والعيني » عمدة القارئ 1/٠٤‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الأعراب » فخرج رسول الله 8 بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن 
E‏ 
من حربه » وليعلم الناس أنه إنغا خرج زائرا لمذا البيت محَظما ا 

وبعث بین يديه عیتا له من خزاعة بخبره عن قریش حتی إذا کان 
a O SS‏ 
قريش قد سمعت بسيرك » فخرجوا معهم العوذ " المطافيل "قد 
لبسوا جنودالنمور وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله ألا تدخلها 
NE Ea E E‏ 
> فاستشار النبي #ه أصحابه وقال : « أترون أن ميل إلى ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم ؟ أم ترون أن نوم البيت » فمن صدنا عنه قاتلناه 
؟» قال أبو بكر ظ4 : الله ورسوله أعلم » نما جتنا معتمرين ولم نجیٰ 
لقتال أحد » ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه » فقال النبي 5ه : 
« فروحوا إذا »ثم قال : «من رجل خرچ بنا على طريق غير 
طريقهم التي هم بها ؟» فقال رجل من أسلم : نايا رسول الله » 
فسلك بهم طريقا وعرا » فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين 


(1) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ٠١١-١٦٤/٤‏ . 

(۲) العوذ : جمع عائذ وهي الناقة ذات اللين . 

(۳) المطافيل : الأمهات اللاتي معهن أطفالہن » يقصد أنهم خرجوا بذوات اللبن ؛ 
ليتزودوا بألبانها فلا يرجعوا » الشامي » سبل الہدى ۱۳١١/١‏ . ' 

() انظر : ابن القیم › زاد المعاد ۲۸۹/۳ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


فأفضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي ‏ وصلى الرسول 6 
SES‏ 

فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا 
راکضین إلى قريش " 

وخرج رسول الله ي حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته › فقال 
الناس : خلأت القصواء » فقال النبي 8 : « ما خلأت وماهو لا 
علق ولكن حبسها حابس القيل » ثم قال : « والذي نفسي بيده لا 
يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها 
> فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على تمد قليل الماء » فلم 
يلبث الناس أن نزحوه فشكوا ذلك إلى رسول الله 6# فانتزع سهما من 
و ا 
فغرزه ني جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن . 

فلما اطمأن رسول الله 5 أناه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة 
كلوه :وار E‏ فأ خبر م ا ا 
واا ا ل م کوت وا ا در فا روه 
فما قبلوا منهم › فبعثوا إليه مكرز بن حفص » فلما رآه الرسول 45 


(۱) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ٠١۷‏ . 
(۳) انظر : ابن هشام > السيرة النبوية ۳/ ٠٠۷‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة CD‏ 
مقبلاً قال : « هذا رجل غادر» فلما انتهی إلى الرسول 4 وکلمه قال 
له مثلما قال لبديل فرجع إلى قريش فأخبرهم › ثم بعثوا با لحليس بن 
علقمة وكان سيد الأحابيش » فلما رآه الرسول که مقبلا قال : « هذا 
من قوم يلون فابعشوا الہدي في وجهه حتی يراه » فلما رأى الہدى 
يسيل عليه من عرض الوادي ني قلائده رجع إلى قريش ولم يصل إلى 
رسول الله 4# إعظاما لما رأى » فقال لهم ذلك » فقالوا : اجلس إنغا 
أنت أعرابي » ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي » فخرج حتى أتى 
رسول الله َه فجلس بين يديه » ثم قال : أجمعت أوباش الناس ؟ 
ثم جئت بهم إلى بيضتك ؛ لتفضها بهم › وأيم الله لكأني بهؤلاء قد 
انكشفوا غدا عنك » قال أبو بكر الصديق ظ4 : امصص بظر اللات 
أن نفر عنه » فقال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي قحافة » 
قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها » ولكن هذه 
بهذ . قال : وجعل يتناول لحية رسول اله 8# وهو يكلمه والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله جه في الحديد » فجعل يقرع يده 
عندما يتناول لحية رسول الله 5ه ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول 
الله ظا قبل أن لا تصل إليك » فقال عروة : من هذا ؟ قالوا : هذا 
ا ن ت و ر 
ET‏ ۰ 


0( انظر: ابن هشام › السيرة النبوية e TTY /٣‏ و ابن کثير ؛ البداية والنهاية /٤‏ 1 - 
4¥ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وكان عروة يرقب ما يصنع الصحابة - رضي اله تعالى عنهم _ ؛ 
لا يتوضا الرسول ٤‏ إلا ابتدروا الوضوء ولا يصق بصاقا إلا ابتدروه 
ولا يسقط من شعره شيء إلا آخذوه » فرجع إلى قريش › فقال : يا 
في ملكه » وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه 
O r‏ 0 
ولقد رأیت قوما لا يسلمونه لشئ آٻدا » فروا رأيكم '. 

ودعا رسول اله #٤‏ خراش بن آمية الخزاعي » فبعثه إلى قريش 
» فعقروا به جمل رسول الله ي وأرادوا قتله » فمنعه الأحابيش 
TS‏ 
لعدم وجود قوم له ينصرونه وأشار إلى عثمان بن عفان اه » فبعثه 
رسول الله # وقال : أخبرهم إنا لم تأت لقتال » وإنا جئنا عمارا ء 
وادعهم إلى الإسلام » وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين » فيبشرهم 
بالفتح » فانطلق عغمان ظ4 فمر على قريش ببلدح »› فأخبرهم وقام 
إليه أسامة بن سعيد بن العاص فذهب به وأسرج له فرسه وحمله عليه 
وأجاره وقال بعض السلمين قبل أن يرجع عثمان : خلص عثمان قبلنا 


(۱) انظر : ابن هشام» السيرة النبوية ۳/ ٠٠۳-۳١۲‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة @ 
إلى البييت وطاف به » فقال رسول الله 6 : « ما أظنه طاف بالبيت 
ونحن حصورون » فقالوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه ؟ 
قال : « ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه» " 

وبلغ رسول اله 8ه أن عثمان قد قَيِل » فدعا إلى البيعة » فثار 
المسلمون إلى رسول الله 8# تحت الشجرة فبايعوه » فأخذ الرسول 6 
بيد نفسه وقال : « هذه عن عثمان » ولم يتخلف عن البيعة إلا الحد 

() 2 

ولا تمت البيعة رجع عثمان فقال المسلمون : اشتفیت يا ابا عبد الله 
من الطواف بالبیت » قال : بئس ما ظننتم بي » والذي نفسي بيده لو 
مكثت بها سنة ورسول اله 8 مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف 
بها رسول الله ي » ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت » فأبيت 
فقال المسلمون : رسول الله ي كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا . 

ثم بعت قريش سهيل بن عمرو » وقالوا : ائتٍ محمدا وصالحه 
ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عناعامه هذا » فوالله لا تتحدث 
الوت اد ا 

افا ل بغري فما را سرن الل مق فان : « قد 
سهل لكم من أمركم » وقال : « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 


(۱) انظر : ابن القیم » زاد المعاد ۲۹۱/۳ . 
(۲) انظر : صحیح الإمام مسلم ۳ / ۱٤۸۳‏ › رقم ۱۸٥1‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الرجل » فلما انتهى إلى الرسول به تكلم سهيل وأطال وتراجعا » ثم - 
جرى بينهما الصلح › فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر ˆ 
طیہ فأتی ابا بکر 4 فقال : یا با بکر : اليس برسول الله ؟ قال بلى ! 
قال : أو لسنا بالسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ 
قال : بلى !قال : فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر: يا 
عمر الزم غرزه » فإني أشهد أنه رسول الله » قال عمر : وأنا أشهد أنه 
رسول الله » ثم اتی رسول الله بلإفقال : يا رسول الله لست برسول 
E EEE NER E‏ 
بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ قال : « 
أنا عبد الله ورسوله لا أخالف أمره.ولن يضيعني » وكان عمر له 
E e‏ 
يومئا خافة كلامي الذي قلته یوم حتی رجوت أن یکون خيراً ... 
ثم دعا رسول الله غك علي بن أبي طالب هه فقال : « اكتب 
باسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل : لا أعرف هذا ولكن اكتب 
: باسمك اللهم » فقال رسول الله 4 : « اكتب باسمك اللهم» 
فکتبها » قال : « ثم اکتب : هذا ما صالح عليه حمد رسول اله سهیل 
بن عمر» فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن 
اكتب : اسمك واسم أبيك » فقال رسول الله 68 : « اکتب هذا ما 
صا عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع 


فته السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


ا لجرب عن الناس عشر ستين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن 
بعض على أنه من آتی حمدا من قریش بغیر إذن ولیه رده علیهم ومن 
a N‏ إ 
و او ا د ی 
وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قرش وعهدهم دخل 
» فتوائبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو 
بکر فقالوا : نحن في عقد قریش وعهدهم . 

وكان من ضمن الشروط أن يرجع الرسول # عامه هذا » فإن 
کان عام قابل خرجت قريش » فدخلها الرسول 45 بأصحابه ثلاثة 
أيام ليس معهم سوى سلاح الراكب . 

OE Ee as 
سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انقلت إلى رسول الله ي » فلما‎ 
رای سهيل ابنه أبا جندل قام إليه » فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال‎ 
هذا أول ما قاضيتك عليه يا محمد » فأراد الرسول غه من سهيل أن‎ : 
›» يدعه فلم يقبل »› فقال الرسول 4# : « يا أبا جندل اصبر واحتسب‎ 
فاا جال توان مك من العفن فرج و شرا وناق‎ 


(1) أي صدر صاف خال من الغل والخداع مطوي على نية الوفاء بالصلح » والمكفوفة أي 
المسرجة المشدودة » ابن الأثير ء النهاية ۳۲۷/۳ . 

0( أي لا سرقة . 

۳( أي لا خيانة . 


ققه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤنة 


عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وإنا لا نغدر بهم » . 


فزاد هذا الموقف من غم المسلمين وحزنهم لا رأوا نهم لن يدخلوا 
مكة ورأوا أبا جندل وهو يجر من أيديهم لا يستطيعون نصرته وقد 
وصل إلى أيديهم . 

فلما فرغ رسول الله يه من الصلح قال : قوموا » فانحروا » ثم 
احاقوا » فماقام رجل منهم » فقام ودخل على أم سلمة - رضي الله 
تعالى عنها - فذكر لہا ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة :٠اخرج‏ ثم 
لا تكلم أحدامنهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك › فقام 
فخرج فلم يكلم أحدامنهم حتى فعل ذلك › نحر بدنه ودعا حالقه 
فحلقه » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
عضا خی اة بض ل بدا ما . 

ااا ور 2 رر 8 
يرحم الله الحلقين » قالوا : والمقصرين ؟ قال E‏ 
ثم قال في الثالثة والمقصرين  »‏ . 


(۱) انظر : ابن القيم › زاد ال معاد ۲۹٥/۳‏ . 

(۲) انظر : الخلاف ف تاريخ هذا الدعاء في فتح الباري لابن حجر ٥1٤-07۲/۳‏ وخاصة 
قوله ص ٥1٤‏ عن هذا الدعاء : ( ثم قال النووي : لا يبعد أن يكون وقع في 
الموضعين انتهى » وقال عياض كان في الموضعين وكذا قال ابن دقيق العيد أنه الأقرب 
» قلت :بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمنا إلا أن السبب في 
الموضعين مختلف ) أي الحديبية وحجة الوداع . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


E E E 
.  نيكرشملا كان لأبي جهل كان من غنائم بدر ؤذلك ؛ ليغيظ‎ 
ثم انصرف رسول الله ب من وجهه ذلك قافلا حتی إذا کان بین‎ 
مكة والمدينة نزلت سورة الفتح  إنا قتا لَك قحا تًا @ لَيعَفِرَ‎ 
EE E e َك آنه م‎ 
٭ قد رض آله عن‎  : قيا @ 4 ”... ثم قال الله تعالی‎ 
الور إذ يبَايعُولك ضحت ألشَجرة فَعَلمَ م ی فوم انر‎ 
آلککیة عم امم کا ری وچ وماد گی اذو“ 4 إلى‎ 
. "4 قوله تعالی + وکن آله ع َل سىء قير‎ 
ولا رجع إلى المدينة جاءه أبو بير وجل ن شرن سا‎ 
اراو ی ل ریخ وال : العهد الذي جعلت بيننا فدفعه إلى‎ 
الرجلَيْنٍ » فخرجا به حتى إذا بلغوا ذا الحليغة نزلوا يأكلون من تمر لهم‎ 
2 ال ابو ر اا چان 5 ی ری سات هدا دا‎ 
فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد › فقال آبو بصير : أرني أنظر‎ 
إليه » فأمكته منه فضريه » حتى برد ؛ وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة‎ 
فدخل ا مسجد فقال رسول الله 6# حيث رآه + « لقد رأى هذا ذعرا‎ » 


. ٠١٠/٤ إنظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
. )۲-١( سورة الفتح › الآیتان رقم‎ () 

)( سورة الفتح » الآية رقم )۲١(‏ . 

٠۷٠/۴ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية‎ )٤( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


» فلما انتهى إلى النبي 5 قال : قتل والله صاحبي وإني لقتول › 
فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك وقد رددتني 
إليهم » فأنجاني الله منهم › فقال النبي 8 : « ويل أمه مسعر حرب 
لو كان له أحد» فلماسمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى 
أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فلا 
بمخرج رجل من قريش وقد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت 
منهم عصابة » فو الله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا 
اعترضوا لما فقتلوهم وأخذوا أموالہم » فأرسلت قريش إلى النبي ط 
تناشده الله والرحم لا یرسل إلیھم ء فمن آتاہ منهم فهو آمن ‏ . 


الفوائد امستخرجة من فزوة الحديبية : 

لا ا ع ا 
: ( وهي أكبر وأجل من أن حيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها 
فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده ) ”“ ذلك أن 
غزوة الحديبية مليئة بالحكم والفوائد ولقد كتب عنها الإمام ابن القيم 
وأطال فيها في زاد المعاد وكتب عنها الإمام محمد بن عبد الوهاب مبحثا 


(۱) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳ / -۲۹7١‏ ۲۹۷ » وقد أورد البخاري - رحمه الله تعالى 
في صحيحه المطبوع مع الفتح قصة غزوة الحديبية 4/0 « الحديث رقم و 
.TYYTY‏ 


(۲) ابن القیم » زاد المعاد ۳٠۹/۲‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


مستقلا ” أوصل فيه الفوائد إلى مائة وتسع وثلاثين فائدة » وهنا 


أوجز مجموعة من الفوائد المستخرجة من هذه الغزوة العظيمة . 

الأولى : CAE a E‏ 
القيم - رحمه الله تعالى _ : ( الاستعانة بالمشرك المآمون في الجهاد 
جائزة عند الحاجة ؛لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك » وفيه من 
الصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدى »> وأخذه أخباره) ‏ : 

وقال ابن حجر : ( وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وآهل 
الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل 
الإسلام على غیرهم ولو کانوا من آهل دينهم › ویستفاد منه جواز 
استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم ولا يعد ذلك من 
a E OSE NCE‏ 
شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ولا يلزم من ذلك جواز 
الاستعانة با لمشركين على الإطلاق ) " وكل هذا مبني على أن بسر 


ملحق المصنفات ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

(۲) ابن القيم » زاد المعاد ۳٠٠/۳‏ » وانظر : القرطبي › الحامع لأحكام القرآن الكزيم ۸ 
٨‏ » وابن حجر » تلخيص الحبير ٠١٠/٤‏ › والنووي » شرح صحیح مسلم /٠۲‏ 
۹-. 

(۳) ابن حجر » فتح الباري ۳۳۸/٠١‏ » وانظر : الشوكاني » نيل الأوطار ٠۹١/۸‏ 
حيث قال : ( وإن الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائزة للحاجة ؛ لأن 
عينه الخزاعي کان کافراً ) . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


کا نامرک واا عل الول باه كان مها فلا مد د افا 
ھ د ۰ 

الثانية : من قول الرسول 6 : « خلأت القصواء وما ذاك لا 
بخلق » يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( ومنها رد الكلام الباطل 
ولو ميب إلى غير مكلف » فإنهم لا قالوا : خلأت القصواء يعني 
حرنت وألجحت » فلم تسر » والخلاء في الإبل بكسر الخاء وا مد نظير 
الحران في انيل » فلما نسبو! إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده 
عليهم » وقال : « ما خلأت القصواء وما ذاك لا بخلق » ثم أخبر 4 
عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة 
العظيمة التي ظهرت بسب حبسها وما جرى بعده ). . 

ومنه إذا كان الرسول 8# دفع عن عرض غير مكلف » فمن باب 
أولى الدفع عن عرض المكلف المصون بأن لا نقول غيبة لأحد أو 
نسمعها في أحد وندفع الغيبة ونرد على المختاب . 

الثالة : في صلاة الرسول 8 صلاة الخوف دلالة على أهمية 
الصلاة وأهمية الصلاة جماعة حيث حافظ الرسول 6 على الجماعة 
حتى في ظروف الحرب والغوف من الأعداء ولم يأذن الرسول 5 
للمسامين أن يبصلوا فرادى ني أمكنتهم » وقد تهاون السلمون كثيرا ني 


9 انظ حاف اکن 2 ریات غر وة ا ی می 1۷4-00۸ 
() ابن القیم » زاد المعاد ۳٠۲/۳‏ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى ذهاية مؤتة 


عصرنا ا لحاضر في صلاة الجماعة في المسجد » ولو عرف المسلم سيرة 
سلفنا الصاح ني احافظة عليها وعظم الأجر المترتب على هذه العبادة 
EE‏ 

السرابعة : في قول أبي بكر الصديق ا4 لعروة بن مسعود : 


النطق با يستبشع من الأآلفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق ق به ذلك 
 )‏ ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: ( قول 
أبي بكر كه لعروة ليس من الفحش المذموم  )‏ . 


الخامسة : من وقوف المغيرة بن شعبة 4# على رس رسول الله 
يقول ابن حجر : ( فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو ولا يعارض النهي عن القيام 
غا را اا ا ادما ا کان عل رة ال وال“ 
يقول الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - : ( فالقيام على الرجل منهي 
عنه اللهم إلا إذا دعت الحاجة لذلك كأن يخاف أن يعتدي عليه أحد › 
فلا بأس أن يقوم عليه القائم وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في 


)1( ابن حجر » فتح الباري ۳٤٠/۵‏ . 

(۲) محمد بن عبد الوهاب » بعض فوائد صلح الحديبية ص 1 » ضمن مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » ملحق المصنفات . 

(۳) ابن حجر » فتح الباري ۲٠٠٠۵١‏ » وانظر اا و ٠۰‏ واپن 
قاسم » الدرر السنية ۵/ ۳۸۸-۳۸۷ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو مثل ما حصل من الغيرة بن شعبة 
ڪه في صلح الحديبية ٤‏ . 

السادسة : عبة الصحابة لرسول الله َه وعظيم توقيرهم له يقول 
ابن حجر في الفوائد من هذا الموقف : ( وما كان عليه الصحابة من 
المبالغة في تعظيم النبي به وتوقيره ومراعاة أحواله وردع من جما عليه 
شو و وار 00 

السابعة : في أثناء تلك المراسلة فعل الصحابة - رضي الله عنهم - 
شيا لا يفعلونه في العادة » كان عليه الصلاة والسلام إذا تنخع تلقوا 
نخامته بأيديهم »> ثم يمسحون بها وجوههم وصدورهم › مع أنهم ما 
کانوا پفعلون هذا » لکن لأجل إذا ذهب رسول الکقار إلى الکفار بين 
لهسم حال الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام ) "وا لمقصود من 
ذلك إغاظة العدو وإظهار توقير الصحابة للرسول #& . 

ا اة الو وان له تاتر أد ن ا اقرل ان 
عروة قال للرسول كه عن الصحابة في البداية : إني أرى أوشابا من 
الناس ولكأني بهم قد انكشفوا غدأ عنك › وسرعان ما تغير هذا الظن 
عنده » لا جلس معهم ورأي تعامل الصحابة مع الرسول 5 » 


(۲) ابن حجر » فتح الباري ۳٤۲/٩‏ . 
)( أبن عثيمين » شرح رياض الصالجحين ۲۱1/١‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة @m‏ 


وعظیم احترامهم » وشدید توقیرهم له › حتی عاد لقریش وقال لہا. : 
يامعشرقريش إني قد جئت كسرئ في ملكه وقيصر تي ملكه 
والنجاشي ني مله وإني واله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في 
ااه ورت را ووا و ا رو رکه 
ويستخرب الشخص كيف يصدر هذا القول المتعارض من شخص 
gE E O oS‏ 
مغير مؤثر أكثر من طويل الكلام . 

التاسعة : لا تأخر عثمان ظلبه ظن ب O‏ 
طاف بالبيت ولكن الرسول غ قال : ما أظنه طاف بالبيت وحن 
محصورون » فكان الأمر كما ظنه الرسول ك » وهكذا على المسلم 
ا و و ا ا ع ا 
والله سبحانه وتعالی يقول  :۰‏ ولذ سَيِعَتُوهُ طن ألْمُويِنُونَ 
وقال عمر طا : ( لا تظنن بكلمة 
خرجت من امری مسام شرا وأنت تجد لہا Eas‏ 

العاشرة : في و الحرجة يجتهد الأعداء في إلقاء الإشاعة 
والإرجاف بالؤمنين وهنا أشي أن عشمان ظة قد قل » : فعلى المسلم 
أن يكون حَذرا من الإشاعة » فلا يستمع إليها ولا يصدقهًا ولا يروها 


(0 


مدر ر إل 2 
والمؤ متت بانفيهم حيرا 4 


.) ٠١ ( سورة النور » الآية رقم‎ )١( 
. ۲٠۳ ابن الجوزي » تاریخ عمر بن ا لخطاب ص‎ )۲( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


ولا بقار بها ولتاكد د اداي أن مرها هو الكو ٠‏ فلا تفج 
ا لخبر بل يتثبت ويتبين ولا يتصرف تصرفات تسر العدو ولُذْخِل ا لخوف 
والفزع على المسلمين . 

الحادية عشرة : التعامل مع الإشاعة أمر مهم وهنا نرى كيف 
تغامل ارول 8 مع الإف اع بنكين ما عق هكف الفدو: 
فالإشاعة كان القصد منها أن تفت في عضد المسلمين ونُذْخْل الفرقة 
والخلاف بينهم » ولكن الذي حصل بعد الإشاعة هو غكس ما يريد 
العدو ألا وهو الدعوة إلى بيعة الرضوان » فتسابق الصحابة - رضي الله 
عنهم - إلى البيعة وظهروا بمظهر امجتمع المتماسك المتكاتف المستعد 
للتضحية ومواجهة الأعداء بكل تصميم وإقذام » وهكذا تحولت 
الإشاعة لتصبح مصدر قوة للأمة المسلمة » ونحن علينا أن نتعامل على 
هذا النحو مع ما نسمعه من إشاعات » فنحولما إلى مصدر تكاتف بيننا 
لا مصدر تفريق ونزاع ووهن كما يريد العدو . ٤‏ 

الثانية هشرة : لما أقبل سهيل بن عمرو ورآه الرسول جه قال : 
« قد سهل أمركم » وهذا يدلنا على استحباب التفاؤل » يقول ابن 
القيم - رحمه الله تعالى - :( ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من 
الطيرة المكروهة ؛ لقوله ت لما جاء سهيل : « سهل أمركم »  )‏ . 


() ابن القيم » زاد ا معاد ٠ ٠٠٠/۴‏ وانظر : الفائدة رقم )٠٠١(‏ في بعض فوائد صلح 
الحديبية للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة @ 
في موقف بعض الصحابة - رضي الله عنهم - من 
صلح الحديبية نأخذ منه أهمية اتهام العقل أمام النصوص الشرعية ° 
وأن نتمسك بقول أبي بكر هه لعمر بن الخطاب له : الزم غرزه › 
فانه رسول الله . 

وأن نحذر في مقابل ذلك من الرأي والآراء التي تصادم نصوص 
الشرع يقول عمر بن الخطاب هه : ( أيها الناس اتهموا الرأي على 
الدين » فقد رأيئني أرد أمرَ رسول الله ل برأيي اجتهادأ » فو الله ما 
آلو عن الحق » وذلك يوم أبي جندل ) ” . 

وقول سهل بن حنيف 4 : ( انهوا رأيكم › رأيتني يوم ابي 
جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ب لرددته ) “ ويقول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله _ في فوائد صلح الحديبية : ( 
التاسعة عشرة : معرفة فضيلة التسليم للشارع فيما لم يدرك 
O‏ 

فعلينا أن نحذر من معارضة نصوص الشرع بالعقل » بل علينا أن 
نكّهم العقل ولْقَدّمٌ نصوص الشرع من الكتاب والسنة ونسلّم لها 


الثالئة عشرة : 


() انظر : الحكمى » مروبات غزوة الحديبية ص "٠*١‏ . 

۳( أخرجه الطبراني > المعجم الكبير ۷۲/١‏ » تحقيق حمدي السلفي » الطبعة الثانية ( 
اموصل » مكتبة العلوم والحكم ٤٠٠٠ه) ٠‏ والميثمي في مجمح الزوائد ٠٤١/1‏ 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » و /١‏ ۱۷۹ وقال : رواه أبو يعلى 
ورجاله موثوقون وإن كان فيه مبارك بن فضالة . 

)۳( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /٦‏ ۲۸۱ » رقم ۳٠۸١‏ . 

(6) الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض فوائد صلح الحديبية ص © . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


ونذعن لمرادها ولو خالفت الرأي والعقل » فهي في الحقيقة لا تخالف 
العقل ولكن لقصور في عقولنا ظننا أحيانا أنها تخالفه . 

الرابعة عشرة : من قول عمر 4 : ( ما زلت أصوم وأتصدق 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي قلته يومثار حتى 
رجوت أن يكون خيرا ) يتبين لنا فضل الله العظيم وسعة رحمته والله 
سبحانه وتحالی یقول :9 وأ قم الصلاة طرفي النهار رتفا ِن اليل إذ 
السات يذهب السات ذلك ذكرّى ارين 4 . 

ا ا و ا ا ا 
بعد التوبة النصوح » فإن في هذه الأعمال تعويضأً عما فاته من خير 
وتكفيرا لا وقع منه من رَلل وله الحمد رب العالمين. 

الخامسة عشرة : في تسليم أبي جنل بن سهيل بن عمرو ظه 
للمشرکین بعد مجیئه فارا إلى المسلمين بسبب الصلح ندرك أمرين : 

.١‏ ما كان عليه الرسول 5 من الحافظة على العهد والوفاء به 
ما ان فاي على الفن ٠‏ 

۲. أهمية وفاء المسلم بالعهد الذي يقطعه على نفسه رخاء أو 
شدة » له أو عليه وقد امتدح الله المؤمنين بوفائهم بالعهد قال تعالى : 
ط لذن يُوفُونَ بهد أله ولا يَنقَضون أَلْمِيسقَ4 ”“ ” ونقارن هذا ا 
)١(‏ سورة هود » الآية رقم ( ٠١١‏ ) . 


)( سورة الرعد › الآية رقم ۲١(‏ ) . 
)۳( انظر : الحكمي > مرويات غزوة الحديية ص "٠٠١‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


عليه كثير من الناس اليوم من وفائهم بعهودهم متى كان الحق لہم › 
وسرعان ما ينكثون إذا كان الحق عليهم » وهذا على المستوى الفردي 
أو الدولي . 

السادسة عشرة : عندما أمر الرسول 5 أصحابه بالحلق والنحر 
فلم يأتمروا » فقام ودخل على أم سلمة - رضي الله عنها _ فقالت له : 
اخرج إليهم وادع حالقك واحلق رأسك وانحر هديك » فلما فعل ذلك 
تسابق الصحابة إلى حلق رؤوسهم ونر هديهم وهذا يدلنا على أهمية 
القدوة الحسنة وأنها ثُوَنْر أكثْرَ من تأثير القول »› فالأب في منزلة قدوة 
لأولاده يتأثرون بسلوكه وبا يرونه يفعله وإن لم يدعهم إلى هذا 
السلوك وكذلك المدرس مؤتر بسلوكه أمام طلابه أكثر من تأثير أقواله . 
ولذلك على الداعية إلى الله أن يلحظ ذلك وأن يهتم بسلوكه وأن يجعل 
سلوكه دعوة وقدوة حسنة لمن حوله . 

السابعة عشرة : أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله » فقد بين 
الرسول غ أفضلية الحدق على التقصير من خلال تكرار دعوته 
للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات ولم يدع للمقصرين إلا مرة واحدة ؛ 
وهذا معناه الترغيب في حلق الرأس للمحرم في تحلله من نسكه . 

اللامنة عشرة : ساق الرسول ڳ في هديه جملا کان لأبي جهل 


في أنفه برة من فضة وذلك إغاظة للمشركين ين » يقول ابن القيم - رحمه 


ققه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الله تعالى - : ( ومنها استحباب مغايظة أعداء الله » فإن النبى ي أهدى 
ى جما هيه جملا لأي جهل ى أله برة مو فة بط به امرك 
وقد قال تعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه : « 


و 


مله ى اليل ي كزع اخ شطیهد فازره. فاستغلظ فسوی على 
سُوقھے يُعَِبُ آلزَرًاع غي ۾ ES‏ 

وقال عز وجل : ( الل ا AT‏ ر 
َحَمَصة فی سبي آله ولا يطو مَوَطِئًا غي آلّڪُفارَ وَل يََالورتَ 
س آله لا ضع اجر 


ق 


الّمُحسِيينَ 4 " 

التاسعة عشرة : أن ندرك أن العبرة با تؤول إليه الأمور وعسى 
أن يكره المؤمن شيئا ويكون خير » فقد كره بعض الصحابة صلح 
الحديبية وما فيه من شروط وتبين بعد ذلك ما فيه من الخير للإسلام 
والمسلمين يقول ابن حجر عن هذا الفتح : ( وكان في الصورة الظاهرة 
شا لان ون الور الباطة غرا ليم فل الك اول 
يتعجل ويحكم على الأمور بظاهرها وليسأل اله الخير الآجل والعاجل 
ویرضی جما یکتب الله سبحانه وتعالی . 
)١(‏ سورة الفتح » الآية رقم (۲۹) . 


(1) سورة التوبة › الآية رقم ( ٠١١‏ ) . 
(۳) ابن حجر » فتح الباري ۳٤۸/٥‏ » وانظر : ابن القيم » زاد المعاد ۳٠١/۳‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


العشرون : كان لہذا الصلح نتائج عظيمة نوجز شيئا منها : 

N 
" محمد 8 وعقده دون خوف من قریش‎ 

6 افیش ان ای فد کا رن مد وو 
الدعوة الإسلامية تعتبر النبي 4ه ومن معه شرذمة لا كيان لهم ولا 
مكان » لكن في صلح الحديبية اعترفت بهم قريش وجلست معهم 
RS‏ 

۴) اختلاط السلمين بالمشركين › وتأثيرهم عليهم » وسماعهم 
للإسلام » ومشاهدتهم عن قرب لأعمال المسلمين » يقول ابن حجر - 
رحمه الله تعالى ‏ : ( ولا كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت 
فتحاً » فإن الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله 
وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت » وكان في الصورة 
الظاهرة ضيماً للمسلمين وني الصورة الباطنة عزاً لم » فإن الاس 
لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير › 
وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين 
> وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية » وظهر من 


(1) انظر : مهدي رزق الله » السيرة ص ٠ . ٤٤٥‏ 
9) انظر : با شميل » غزوة الأحزاب ص ۳١‏ » وانظر : أكرم العمري » السيرة النبوية 
الصحيحة ٤0٠/۲‏ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى ذباية مؤتة 


كان يخفي إسلامه » فذل المشركون من حيث أرادوا العزة وأقهرُوا من 
REE‏ ) 

الحادية والعشرون : بعد صلح الحديبية يكون الرسول غه قد 
فرغ من عدو لدود للإسلام والمسلمين وبالتالي تعقكن من التفرع 
لأعمال أخرى "" مثل التوجه إلى اليهود في عقر دارهم حيث لم يبق في 
المدينة بعد الحديبية إلا فترة قصيرة جداً ثم توجه إلى خيبر وفتحها . 

وكذلك كاتب الرسول 5ة ملوك وأمراء العالم وأرسل إليهم 
٠‏ رسلا من عنده يبلغونهم دعوة الله إلى الناس كافة . 

الثانية والعشرون : في فضل غزوة الحديبية : 

لقد استحقت هذه الغزوة أن تقرن بغزوة بدر في الفضيلة لا ترتب 
غلا م عل واتار لوھد ول واکان اکر وان 

قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : ( ليس في غزوات الرسول 
ما يعدل بدرأ أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية وهذا هو الراجح 
عندنا وأما متكلمو الأشاعرة فقدموا غزوة أحد في الفضيلة على 
الحديبية » فزعموا أن غزوة أحد هي التي تلي غزوة بدر في الفضيلة 
والأول أولى » والله أعلم  )‏ . 
(۱) ابن حجر ؛ فتح الباري ۵/ ۳٤۲۸‏ . 
(۲) انظر: أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة ٤0٠/۲‏ . 


)( السفارينى ٤‏ شرح ثلاثیات مسند الإمام أحمد ا۲۷۸/۱ . 
)٤(‏ السفاريني » شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ۲۷۸/۱ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


و ع 


وعن البراء ب قال : ( عدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح 
مكة فتحاً ونحن َحْدٌ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية  )‏ . 

يقول الزهري : ( فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه إنغا 
كان القتال حيث التقى الناس > فلما كانت الهدنة ووضعت الخرب 
وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والنازعة ولم 
يكلمهم أحد في الإسلام يعقل شيقاً إلا دخله فيه » ولقد دخل في تينك 
السنتين مثل من كان في اللإسلام قبل ذلك أو أكثر ) . 

قال ابن هشام : ( والدليل على قول الزهري أن رسول الله 4 
خرج إلى الحديبية في لف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله - رضي 
لله تعالى عنهما- ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة 
ay‏ 

هذا بالنسبة للصلح أما من حضره وبايع بيعة الرضوان فيقول اله 
تعالی  :‏ ٭ لد رض ا عَن أَلْمُویست إذ يبايعوتلك سحت 
آلشَجَرة قعلِم ما فی وم درل آلسكيكة عَلَْم بهم فقا قرا 4 ” 
ويقول جابر ظه : ( قال لنا رسول الله ب يوم الحديبية : « أنتم خير 
أهل الأرض » وكنا ألا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشجرة e‏ 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٤٤١/۷٠‏ » رقم ٤٠١١‏ . 
(۲) ابن هشام » السيرة النبوية ۳۷۲/۳ . 

)( سورة الفتح » الآية رقم ( ٠۸‏ (. 

. ٤٠١٤ رقم‎ » ٤۳/۷ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٤( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما- قال : أخبرتني أم 

مبشر أنها سمعت النبي 6# عند حفصة : « لا يدخل النارً إن شاء الله 

من أصحاب الشجرة أحدٌ » الذين بايعوا تحتها » قالت ٠:‏ بلى يا 

رسول الله » فانتهرها » فقالت حفصة : ون منك إلا لا راردمًا €" 

فقال النبي 8# : « قد قال الله عز وجل + ط فم تى انين افوأ ودر 
1 8 0 س (Y) E‏ 7( ٍ ۰ 


o44 


)۱( سورة مريم » الآية رقم )۷١(‏ . 
(۲) سورة مریم » الآية رقم ( ۷۲ ) . 
(۳) صحیح الومام مسلم ۱۹٤۲/٤‏ › رقم ۲٣۹٩‏ . 


رف 
جی یی ری 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة ھل د روہ 


فقه السيرة ے2 رسائل النيى 4 
إلى الملوك والأمراء 


بعد غزوة الحديبية وما جرى فيه من صلح بين المسلمين وقريش › 
بدأ الرسول ي بمكاتبة الملوك والأمراء . والباحث في تاريخ هذه 
ال د اا ا ٤‏ ولا يستطيع أن جزم 
بتاريخ حدد لها سوى أن المرجح هو أن توجه الرسول 8 نحو الكتابة 
وبحت الرسل كان بعد الصلح » ولا أراد الرسول 4 أن يكتب قيل له 
:) إنهم لا يقرأون كتاباً إلا را قاف اعا هر فو ده ع 


2 زەم ° 


ومن أوثق الرسائل تلك الرسالة التي بعثها الرسول 8# إلى هرقل 
حيث ورد نص هذه الرسالة قي صحيح البخاري ونص الكتاب : ( 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم سلام على من اتبع البدى › أما بعد › فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام سيم تلم » وتك آله أر ك هرن فان توت فاا عاف 
إثم الأريسين ۾ يتاهل الكت تَعَالَوا ل ڪلم سوَاء بيا يكر أ 
تعد عبد إا آله TS‏ 


0 صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٠٠١١/١‏ »> رقم 1٥‏ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


آله قن ووا فَمُولو هدوا ياتا مُسلمُورت 4 )  “‏ وفيه قصة 
هرقل مع أبي سفيان لا سأله عن النبي 4 وصفته وأشياء أخرى بعد 
ورود الرسالة إليه محملها دحية الكلبي 4# ولم يستجب قيصر وإن كان 
زوو چیا ا 0 0 

وني صحيح البخاري ( عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ أن 
رسول الله به بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي 
> فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين » فدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرى » فلما قرأه مَرقه » قال الراوي : فحسبت أن ابن المسيب قال 
: فدعا علیهم رسول الله 85 آن يُمَرَقوا کل مُمَرّق ٩)‏ . 

وبعث رسول الله 65 حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية » فمضى بكتاب رسول الله 6 فقبل الكتاب وأكرم 
حاطباً وأحسن له وحمله هدايا للبي #8 . 

وفعل المقوقس هذا يدل على تقديره لرسول الله طبه كما يدل على 
آ ن لم لم رفا عا ودرا هدا او وال خفن 
الإسلام ‏ . 


(1) سورة آل عمران › الآية رقم ( ٦٤‏ ) . 

(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳۲/١‏ › رقم ۷ . 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱۲١/۸‏ › رقم ٤٤١٤‏ . 
(6) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲۷۲/٤‏ . 

(0) انظر: أبو شهبة ء السيرة ۳1۲/۲ . 


فقه السبرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


وكاتب رسول الله يه النجاشي الذي أسلم وصلى عليه الرسول 
لا مات › ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وکان کافرا “وني 
صحيح مسلم عن أنس له أن النبي #٤‏ تب إلى كسرى وإلى قيصر 
وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى اله تعالى وليس بالنجاشي 
الذي صلى عليه النبي غ ” . 

وبعث رسول الله به سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي صاحب 
اليمامة ”فلم يسلم » ويحث العلاء بن الحضرمي إلى جيفر بن 
الجلندي وعمار بن الجلندي الأزديين صاحبي ا 

وكتب إلى المنذر بن ساوي أمير البحرين مع أبي العلاء ا لحضرمي 
فأسلم وأقره النبي على إمارته . وكلها رسائل يدعو فيها أولئك 
إلى الإسلام والدخول في هذا الدين. ‏ 


الفوائد امستخرجة من مكاتبة الرسول 6 للملوك والأمراء : 

الأولى : في مكاتبة الرسول 65 لأولئك الملوك والأمراء دليل 
على عالمية هذه الرسالة وأنها للناس كافة فقد قال الله تعالى  :‏ قلي 
e‏ الاس إي رَسُول الله يكم جَميعا  )‏ وقال الله تعالى :وم 


(۱) انظر: ابن حجر » فتح الباري ٠۲۹/۸‏ 

)¥( صحیح مسلم ۱۲۹۷/۳ » حدیث رقم ۱۷۷٤‏ . 
(۳) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲۷۳/۴ . 
)€( المرجع السابق . 

(ه) سورة الأعراف › الآية رقم ۱١۸(‏ ). 


فقه السيرة من الجديبية إلى نهاية مؤتة 


رساك رلا ا با ا رال ل ر اد 
يس ۰0 

ويعد صللح الحديبية كان فرصة سانحة لتوسيع دائرة الدعوة 
ونخاطبة أمم لم تبلغهم الرسالة ومكاتبة آفاق لم تتم مكاتبتها من قبل . 

ومن خلال النصوص الشرعية » والتطبيق العملي في سيرة النبي 
45 تظهر لنا هذه العالمية في الدعوة وفي ذلك رد على أولئك الذين 
يقولون : إن محمدا 8# مبعوث للعرب فقط وليس للعالين . 

الثانية : من قبول الرسول 4# لاتخاذ الخاع بعد أن أخْيرَ أن من 
سيكتب لهم لا يقرأون إلا كتاباً ختوماً » نأخذ منه إمكانية الاستفادة ما 
لى الع لا عارص مع اين ) 

الثالثة : في مكاتبة الرسول ## للملوك والأمراء تنبيه إلى حقوق 
اوي اة واكام فار ر0 ا دوج إن اكاب وبا 
بألقاب فيها تقدير لهم فهو يقول : ( عظيم الروم » عظيم فارس » 
وهکذا) . 


(1) سورة الأنبياء » الآية رقم ٠١١(‏ ) وعالمية الرسالة أوضحتها آيات نزلت قي العهد 
الكي مشل هذه الآية غا بوضح خطأ النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة من 
الإقليمية إلى العالية تبعا لانساع النفوذ السياسي للرسول 4 وأن الرسول ب لم مخطر 
بباله العالمية إلا بعد أن انتشرت دعوته في الجزيرة العربية ويرد على هذا أن صفة العالية 
كما تشير إليها الآية ا مذكورة تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة ينافون أن يتخطفهم 
الناس » انظر : أكرم العمري » السيرة الصحيحة 101/۲ . 

(۲) سورة سيأ » الآية رقم (۲۸ ). 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


0 


a : الرابعة‎ 


والترهيب » فهو يقول لعظيم الروم : « ألم ْم بؤ: يك الله أجرك 
مرتین » وهذاترغیب له ES‏ 


الإريسيين » وهذا ترهيب له من عاقبة عدم إسلامه ° 


الخامسة : يُلاحظ على هذه الكتب عموماً الخبرة الدقيقة بنفوس 


من ا إليهم وحسن اختیار الألفاظ المناسبة للكکل والمثيرة 


N ES 
5 


السادسة : في موقف الزعماء النصارى الذين كاتبهم النبي جه 
وكانت ردودهم فيها التقدير للرسول 5 » وإن لم تكن فيها 
ا ا : (# نأش الاس عَداوة لين 


ءامو ليود والزیںت اروا ودر أفرَبَهُم موده إَلَذِينَ ءَامُوا 


ا او إن ری دل بان فة فس رادار اة 
یسرون ۾ ۳ فان ابي ه وجد من نصاری الحيشة الإيواء 


والنصرة للمهاجرين إلى الحبشة » وهنا لا أرسل الرسول كتبه إلى 
الملوك ورؤساء الشعوب كان النصارى من أحسنهم ردا ٤‏ فهرقل ملك 


)۱( انظر: ابن حجر › فتح الباري ۳۹/۱ - ٤١‏ 
(۲) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ٠٠٥/۲‏ . 
(۳) سورة الائدة > الآية رقم ( ۸۲ ). 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة . 
الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام فلم يستطع » فاكتفى 
بالرد ا لجسن » وضن مملكه › والمقوقس عظيم القبط في مصر كان 
أحسن منه ردا » وإن لم يكن أحسن منه ميلا للإسلام » وأرسل للنبي 
4# هدية حسنة » ثم لا فحتو الشامٌ ومصرٌ وعرف أهلها الإسلام » 
أسرعوا إلى الدخول فيه . 


HHR 


() المراغي » تفسيرالمراغي 1⁄۷ . 


3 
ج 3ے ںی 
کے ا ازو ی 


فقه السبرة من الحديبية إلى ذهاية موثة 


لله 5 الا . 
فقه السيرة ے2 غزوة خيبر 


لما رجع رسول الله ل من الحديبية مكث عشرين يوما أو قريبا من 
ذلك ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده اله إياها ‏ . 

قال أبن إسحاف E aE‏ 
الجحديبية ذا الججة وبعض الحرم > ثم خرج ني بقية الحرم إلى خيبر 
e A‏ 
الذين تخلفوا عن الحديبية أن يخرجوا معه فقال لهم : « لا تخرجوا معي 
إلا رغبة في الجهاد » أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا » وقد أراد 
E ES‏ 
الغنيمة » ولا يَهُمّهم نصرٌ الإسلاء " 


وكان رسول الله َه حين خرح من المدينة إلى خيبر سلك على 
)£( 


صر > فبنى له فيها مسجدا » ثم على الصهباء ثم أقبل رسول 


(1) انظر :+ ابن كثير › البداية والنهاية ۱۸١/٤‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام + السيرة النبوية ۳ / ۲۷۸ . 

(۳) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ٤٠٤/١‏ . 

(6) عصر : بكسر أوله وسكون الثانية » ويْرْرَّى بفتح الاثنين جبل بين المدينة وخيبرفي 
طريق رسول الله 6# إلى خيبر » محمد حسن شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
ص ۱۹۳-۱۹۲ . 

)٥(‏ الصهباء : جبل يطل على خيبر من الجنوب ويسمى اليوم جبل ( عطوة ) يشرف على 
بلدة ( الشريف ) قاعدة خيبر من ال جنوب » وعنده تزوج الرسول 8# صفية بنت حيي 
> محمد حسن شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٠١١‏ . 
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الله 8 ججیشه حتی نزل بواد يقال له : الرجيع ‏ » فنزل ينهم وبين 
غطفان ؛ ليحول بينهم وبين أن يدوا أهل خيبر » وكانوا لہ مظاهرين 
لى ورلا 6 قلا سحت شقان مول الول 6 جا 
له ثم خرجوا ؛ ليظاهروا اليهود عليه » حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا 
خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم 
فرجعوا على أعقابهم في أهليهم وأموالہم وخلوا بين رسول الله 6 
ون ير ٠ ٠‏ ۰ 

وکان من شأن رسول الله 8# إذا غزا قوماً لم یغر علیهم حتی 
E‏ 
خیبر ليلا » فبات حتی أصبح لم يسمع أذاناً » فرب وركب معه 
أصحابه فاستقبلهم يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم › فلما رأوا رسول 
الله ٤‏ والجیش معه › قالوا : محمد والجیش معه فقال رسول الله 8 
: « الله أكبر خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنڌرينَ » ” 


(۱) الرجيع : موضع قريب من خيبر في طریق الرسول 8# إلى خیبر ( بين خيبر وغطفان ) 
وهو غير الرجيع الموضع المشهور القريب من مكة الذي غدرت فيه عضل والقارة 
بسبعة النفر الذين بعثهم الرسول 8# معهم » محمد شراب » المعالم الأثيرة ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳۸١-۳۸۰/۳‏ . 

(۳) انظر الحدیث في : صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۸۹/۲ > رقم ٦۱١‏ › 
كتاب الأذان » باب ما يحقن بالأذان من الدماء . 
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وكان تعداد الجيش مع الرسول 4# ألفا وستمائة ومعهم مائتا 
فرس وقيل : ثلانمائة › يقابلهم قوة كبيرة من يهود خيبر من أشد 
الطوائف اليهودية بأساً وأكثرهم مالا وأوفرهم سلاحاً . 

وكانت قريش والعرب في الجزيرة تنتظر ماذا تؤول إليه هذه ا معركة 
الفاصلة الحاسمة » حتى حصل من البعض التراهن على أي الفريقين 
سيكون الغلبة . 

وحاصر المسلمون حصون خيبر التي تحصنوا بها › فاخذ السلمون 
في افستاح هذه الحصون واحدا تلو الآخر وكان أول ما سقط من 
حصونهم ناعم » ثم القموص حصن ابني أبي الحقيق » و حصن 
الف و غ و ر و ا وو ا 
انتهوا إلى حصني منطقة الوطيح والسلالم وكانا ا 
خر اا 2 

e 
ومعه غنم له » كان فيها أجيرا لرجل يهودي » فقال : يا رسول الله‎ 
اعرض علي الإسلام فعرضه عليه فأسلم » وکان رسول اله 88 لا‎ 
يقر أحدأ أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه » فلما أسلم قال :ا‎ 
رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي فكيف‎ 
أصنع بها ؟ قال : « اضرب في وجوههما » فإنها سترجع إلى وليها»‎ 


)۱( انظر : ابن هشام »> السيرة النبوية TAY -A\ /Y‏ . 
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فقام الأسود فأخذ حفنة من الحصباء فرمى بها في وجوهها وقال : 
ازجعي إلى صاحبك فو الله لا أصحبك ‏ . 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة عند فتح هذه الحصون ؛ لأن 
اليهود يعلمون أن هزيتهم ما هي إلا القضاء الأخير عليهم في جزيرة 
العرب > ومع اشتداد القتال واستماتة اليهود في الدفاع واستبسال 
السلمين في التضحية قال الرسول ظا : » لأعَطِينَّ هذه الراية غدا 
رجلا یفتح الله على يديه حب اله ورسوله وجبه الله ورسوله » قال : 
فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها ؟ . 

فلما أصبح الناس عدوا على رسول الله 8# كلهم يرجو أن يُْطَاهًا 
> فقال : «أين علي بن أبي طالب ؟» فقيل : هويارسول الله 
یشتکي عینیه » قال : « فأرسلوا ليه » فأټی به فبصق رسول الله 5 
في عينیه ودعا له فبراً حتی أن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » فقال 
علي : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا » فقال : « أنفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخيرهم ا يجب 
عليهم من حق الله فيه » فو اله لأن يهدي اله بك رجلا واحدا خير 
لك من أن يكون لك حمر النعم » ” 

ولما ذهب إليهم خرج مرحب اليهودي بحتال في سلاحه ويرتجز 
ويدعو إلى المبارزة » فبرز له محمد بن مسلمة فقتله › وخرج بعد 


(۱) انظر: ابن هشام › السيرة النبوية ۳/ ۳۹۸ . 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٤۷1/۷‏ » رقم 4٠١‏ . 
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مرحب أخوه ياسر يقول من مبارز؟ فبرز له الزبير بن العوام 4 
OT‏ 

O o 
اليهود » فطلبوا من النبي ۵ الصلح على أن يحقن دماءهم › قال ابن‎ 
: حجر : ( أخرج البيهقي بإسناد رجاله ثقات » من حديث ابن عمر‎ 
أن النبي 8# لما ترك من ترك من أهل خیبر على أن لا يکتموه شيئا من‎ 
أموالہم »فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد › قال : فغيبوا مسكا فيه‎ 
مال وحلي لجيي بن أخطب کان احتمله معه إلى خيبر فسألم عنه‎ 
› فقالوا : أذهبته النفقات » فقال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك‎ 
قال : فوج بعد ذلك في خربه » فقتل النبي # ابني بي الحقيق‎ 


) 
وأحدهما زوج صفية ) ٤‏ 


وف فزوة خيبر حصت صورتان متضادتان : 
الأولى : جاء رجل من الأعراب إلى النبي 5ه › فآمن به واتبعه 
فقال : أهاجر معك فأوصى به النبي که بعض أصحابه » فلما كانت 
غزوة خیبر غنم رسول اله 8# شيعا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما 
قسم له وکان یرعی ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال : ما هذا ؟ قال 
: قسم قسمه لك » فأخذه فجاء به النبي به فقال : ما هذا يا محمد ؟ 
(۱) انظر : ابن هشام »السيرة النبوية ۳/ ۳۸١‏ . 


(۲) انظر: ابن كثير » البداية والنهاية ۱۸١/٤‏ . کک 
(۳) ابن حجر » فتح الباري ٤۷۹/۷‏ . 
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قال : قسم قسمته لك » قال : ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعت 
Eê‏ اها وار ال م او فأدخل الجنة » فقال 
: « إن تَصْدُق الله يَصدقك » ثم نهضوا إلى قتال العدو » فأتي به النبي 
يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي ا : « هوهو ؟» 
قالوا. : نعم » قال : ا 


الفانية : ( عن أبي هريرة ظ4 قال : شهدنا خيبر فقال رسول الله 
لرجل عن معه يدعي الإسلام : « هذا من أهل النار » فلما حضر 
القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح » فكاد بعض 
الناس يرتاب » فوجد الرجل ألم المجراحة » فأهوى بيده إلى كنانته 
ار ها اوا خر ها مك قاف رال من الامة: 
فقالوا: يا رسول الله »> صدق الله حديثك » انتحر فلان فقتل نفسه 
فقال : «قم يا فلان فأذنٌ أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنٌ » إن الله يؤيد 
الدين بالرجل الفاجر» “ ) ۰ 

وبعد الفراغ من الغزوة حاول اليهود قتل الرسول < بالسم » فقد 
NAAN e AS a‏ 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١-٠١ /٤‏ واللفظ له » والنسائي » سنن النسائي 
11-٤‏ » والحاكم في الملستدرك ۳ / 0۹1-0۹٥‏ وسكت عنه » ووافقه الذهبي 
وقال إبراهيم يم العلي قي هامش صحيح السيرة النبوية : ( وإسناده صحيح ) ص ٤٤1‏ . 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ :رقم ۳ ٤ ٠‏ وصحيح مسلم 
E‏ 
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عندما عرفت أنه يحبه » فلما أكل من الذراع أخبرته الذراع › > فلفظ 
اللقمة واستجوب المرأة » فاعترفت بجريتها فلم يعاقبها في حينها © 
ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور من أثر السم الذي 
ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول # " . 

وقد بقى اليهود في خيبر يزرعونها على أن للمسلمين الشطر من 
کل زرع ونخیل وشيء ما بدا لرسول الله 6 وکان عبد الله بن رواحة 
#ه يآتيهم كل عام » فشكوا للرسول غه شدة خرصه وأرادوا أن 
يرشوه » فقال :يا أعداء الله تطعمونني السحت والله لقد جئتكم من 
عند أحب الناس إلي » ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة 
SS‏ 
> فقالوا تانوات ار 

ولا فتح الله على المسلمين خيبر وغنموا منها وصالحوا أهلها على 
بعض ثارها وكان فيها النخيل والتمر استفاد الصحابة - رضي الله 
عنهم من ذلك » تقول عائشة - رضي الله عنها- : ( ا يحت خير 


() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ۳۹۰-۳۸۹ > وأصل القصة تي صحيح 
البخاري المطبوع مع فتح الباري ۲٤١ -۲٤٤ / ۱١‏ › رقم الحديث 0۷۷۷ . 

(۲) انظر : الحاكم » المستدرك ۳ ۲۰ ,۰ وانظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۰ / ۲٤١‏ 
وقال : ( ومن المستغرب قول محمد بن سحنون اج ال ب ار ي 
قتلها ) . 

(۳) انظر : ابن کثیر » البدایة ۱۹۹/٤‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


قلنا : الآن نشبع من التمر  )‏ وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال 
ما شیا تی فخا کین" : 


الفوات المستخحاة من هذه الغزوة : 

الأولى : في قول الرسول #5 لعلي ‏ بن أبي طالب كه : « لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدأ خيرلك من حمر النعم » في هذا بيان 
لفضل الدعوة إلى الله وعظيم أجر الداعي إلى الله » فاستجابة شخص 
واحد لدعوته وإیانه بالله خير له من حمر النعم التي هي أمُن الأموال 
وأغلاها في ذلك الوقت . 

الثائية : في دعوة الرسول 6 للأسود الراعي وقول ابن هشام 
في السيرة : ( وكان رسول الله 6# لا يحتقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام 
ويعرضة علية € أن على الداع إلى آله أن لا مقر أخدا ق عرض 
الدعوة » وأن يعرضها على صغير القوم كما يعرضها على كبيرهم 
ورئیسهم وقد جاء في کتاب الله : $ عبس وول و أن جاه لغم 
رمَا بُذریك لع رک ج @ رید فتىفغۂ لدی م4 ” . 

الثالسثة : من قول الرسول 8# لما رأى اليهود قد خرجوا ومعهم 
مساحيهم : ( الله أكبر خربت خيبر ) يقول السهيلي : ( فيه إياحة 
(1) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري » لابن حجر ٤45/۷‏ » رقم ٤١٤١‏ . 


)( المرجع السابق ٤‏ رقم ٤۲٤۳‏ . 
)( الآيات الأول من سورة عبس . 


فقه السيرة من الجديبية إلى نهاية مؤتة 


التفاؤل وذلك آنه لا رأى المساحي والمكاتل وهي من آلة المدم وال حفر 
> مع أن لفظ المساحي من سحوت الأرض إذا قشرتها) " . 

الرابعة : في قصة خيبر فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب فلب 
حيث بين الرسول 85 محبة الله ورسوله له » وحبته لله ولرسوله 6 
ولأجل ذلك رأينا أن الصحابة كل واحد منهم كان يتطلع لا لعظم 
هذه الفضيلة » والتي كانت من نصيب علي 4 وأرضاه . 

الخامسة : من قبول الرسول ي6 الشاة المصلية التي جاءت بها 
المرأة اليهودية نأخذ قبول هدية الكافر وجواز الأكل من ذبائح أهل 
الكتاب وحل طعامهم ‏ . 

السادسة : في محاولة اليهود قتل الرسول #5 بيان ما عليه اليهود 
من الخبث والخيانة » حيث ترك لم الرسول #5 مزارعهم وأرضهم 
ولم يجلهم منها » وصالحوه ومع ذلك حاولو! قتله 85 » فهم منذ 
القدم أهل الخيانة والمؤامرات على الإسلام والمسلمين . 

السابعة : في إخبار الذراع للرسول 8# بأنه مسموم آية للرسول 
» وهذا إخبار من الرسول 45 بالغيب الذي أعلمه اله إياه وتكليم 
الجماد له طل ° . 


(1) السهيلي » الروض الأنف ٥۸/٤‏ مع حذف يسير » وانظر : ابن حجر » فتح الباري 
A /Y‏ . 

.EAA/Y وابن حجر » فتح الباري‎ » ٠٠١٠/۲ انظر : ابن القيم » زاد المعاد‎ (Y) 

)( انظر : ابن حجر › فتح الباري ۲٤١ / ٠١‏ . 
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الأامسنة : في قصة الأعرابي الذي أسلم وحسن إسلامه وحسن 
مقصده في طلب الشهادة » فحقق الله له مراده ولم يلتفت إلى شيء من 
ا اه ا ر ا ها و 
عظيمة تحتذى في طلب الآخرة وصلاح النية والتعلق با عند الله 
سبحانه وتعالى » في وقت طلبت الدنيا بأمور الآخرة › نسأل الله 
العافية والسلامة . 

التاسعة : في قصة الرجل الذي ظاهره الإسلام وقاتل مع 
الملسلمين أشد القتال > ومع ذلك ومع إسهامه الكبير في هذا العمل 
العظيم فالرسول 6# يقول عنه : إنه من أهل النار » فكانت خاتعته أن 
قتل نفسه » وقي هذا التحذير من الاغترار بالعمل وأن على العبد أن لا 
يتكل عليه ولا يركن إليه خافة انقلاب الخال للقدر السابق ‏ ويسأل 
الله دائما حن الختام » كما ينبغي علينا أن لا نغتر بالظاهر » فهذا 
الرجل رغم قيامه بالجهاد ني سبيل الله مع رسول الله كانت خاتته النار 
والعياذ بالله . 

العاشرة : في هذا الحديث آية لرسول الله #ه حيث أخبر ا 
سيؤول إليه حال هذا الرجل » فكان كما أخبر ب حيث أقدم على 
قتل نفسه بکنانته . 


() انظر : النووي ›» شرح صحیح مسلم ۲ / ۱۲١‏ . 
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الجادية مشرة : حاول اليهود رشوة عبد الله بن رواحة ذه 
عندما جاء ؛ ليخرص الثمر عليهم » فقال : أتطعمونني السحت 
وحبي لرسول اله 4# ويغضي لكم لا بحملني على أن لا أعدل معكم 
هذا هو المسلم التقي لا يقبل الرشوة ولا يؤثر فيه البغض والحب في 
مجانبة العدل والحيف على أحد الطرفين » فالرشوة سحت وهي آفة 
امجتمعات وهي نقيض العدل ورفيق الظلم والحيف والجور . 

الثانية عشرة : من قول اليهود لعبد الله بن رواحة طبه : ( بهذا 
قامت السماوات والأرض ) أي بالعدل قامت السماوات والأرض > 
وبالظلم تنهدم الجتمعات وتتحول إلى غابات يأكل فيها القوي 
الضعيف » وبالعدل يكون العمران والبناء والصلاح » فاليهود يعرفون 
العدل ولكنهم يبتغون الحيف والجور من المؤمنين لمصلحتهم ولا رفض 
ابن رواحة فة وأبى إلا العدل قالوا مقالتهم تلك . والعدل أساس 
صلاح الأحوال ونصر الله سبحانه وتعالى » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - :( فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة » وعاقبة العدل كريمة » ولمذا يروّى : الله ينصر الدولة العادلة 
وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة ) “ وهذا 
ما لم يرده اليهود للمسلمين . 


(1) ابن تيمية » مجموع الفتاوى > جمع ابن قاسم 1۳/۲۸ . 
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اللالاة مشرة :. قول عائشة - رضي اله تعالى عنها- وقول عمر 
بن الخطاب 4 في شبع الصحابة من التمر بعد فتح خيبر يدل على ما 
كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من الجوع والفاقة وأنهم كانوا لا 
يجدون ما يشبعهم حتى من التمر مع أن المدينة ذات نخل وهم أسوتنا 
وقدوتنا- رضي الله عنهم - وأرضاهم »> فلا نتعلق بالدنيا ولا خرص 
الحرص الشديد عليها إذ لو كان في ذلك خير لكان للصحابة منها 
النصيب الأوفر . 


° HOR 


ف 
چی ی ی 
لم دن زو ی 
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المبحث الرابع 
فقه السيرة ے2 غزوة ذات الرقاع 


يترجح للناظر في السيرة أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر كما 
ذكر ذلك البخاري - رحمه الله تعالى - “ وابن القيم ‏ وابن حجر 
وذلك لشاركة أبي موسى الأشعري وأبي هريرة - رضي الله تعالى 
عنھما۔ فيها وقد جاءا بعل خیبر . 

عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما - ( أن النبي ج 
صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة ذات الرقاع ) * . 

وعن جابر ظ4 قال : ( خرح النبي 8# إلى ذات الرقاع من نخل ؛ 
فلقى جمعا من غطفان وأخاف الناس بعضهم بعضاً › ي ي 
3 ركعتي الخوف  )‏ . 

وعن أبي موسى الأشعري له قال : ( خرجنا مع النبي #5 في 
غزاة وحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه » فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي 
وسقطت أظفاري » فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات 
الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا » وحدث أبو موسى بهذا 
(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٤٦⁄۷‏ » باب غزوة ذات الرقاع . 
(۲) انظر : ابن القيم › زاد المعاد ٠٠٣/۳‏ . 
(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ٤1٠-٤1۹/۷‏ . 


)4( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٤۱١/۷‏ ¥ رقم ۲۱۲۵ . 
(0) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٤۱۷/۷‏ › رقم ١١١‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة ٠‏ 


الحديث ثم كرر ذلك قال : ما کنت أمنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون 
ا ا 

وعن جابر بن غبد الله - رضي الله تعالى عنهما قال : ( کنامع 
النبي 6# بذات الرقاع » فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي ج 
» فجاء رجل من المشركين وسيف النبي #5 معالق بالشجرة فاخترطه › 
فقال له : تخافني ؟ فقال له : «لا» قال : فمن يمنعك اليوم مني ؟ 
قال + «الله» فتهدده أصحاب النبي 6 وأقيمت الصلاة » فصلى 
بطائفة ركعتين » ثم تأخروا وصلى بالطائغة الأخرى ركعتين وكان 
للنبي <6 أربع وللقوم ركعتان » وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي 
بشر : اسم الرجل غورث بن الجارث  )‏ . 

وقال أبو هريرة : ( صليت مع رسول الله ج في غزوة نجد صلاة 
الخوف ) وإغا جاء أبو هريرة إلى النبي 8# أيام خيبر ” . 

رقي هذه الغزوة حصلت قصة الحراسة وملخصها أن المسلمين في 
مرجعهم من غزوة ذات الرقاع سبوا امرأة من المشركين › فنذر زوجها 
أن يهرق دما في المسلمين » فجاء ليلا وقد جعل الرسول 4# عمار ابن 
ياسر وعباد بن بشر - رضي الله عنهما - حرسان المسلمين أثناء نومهم 
فکان عباد قائما يصلي فضربه بسهم فنزعه ومضی في صلاته » ثم 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 1۷/۷ » رقم 1١١۸‏ . 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲١/۷‏ ؛ رقم )۱١١‏ . 
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ضربه بالثاني »ثم بالثالث › فلما سلم أيقظ صاحبه فوثب » فلما رأي 
ما به من الدماء قال : هلا نبهتني » فقال : كنت في سورة أقرأوها› 
فلم أحب أن أقطعها » فلما ثابع علي الرمي ركعت فاذنتك ولولا أن 
أضيع ثغرا أمرني الرسول 8# بحفظه لقطع نفسي أو أكمل السورة " 
وني الخزوة أيضا قصة جمل جابر ظله حيث تأخر عن الركب فقال 
له الرسول 5ه : « مالك يا جابر ؟ فقلت : يا رسول الله أبطأً بي 
جملي هذا » قال : فأنخه وأناخ رسول الله 8 » ثم نخسه الرسول خب 
فصار یکاد يسبق ناقة رسول الله 8 » ثم حادثه الرسول 8 واشترى 
جمله منه ولا وصل إلى المدينة ذهب جابر إلى الرسول 4 ؛ ليعطيه 
الجمل فرد الرسول يه جمله وأعطاه غنه وأرجح " 
الفواند المستنبطة من هذه الغزوة : 
الأولى : أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال لاني 
السفر ولا في الحضر ولا في الأمن ولا في الخوف وذلك لعظم مكانتها 
وأهميتها في الإسلام . 
الثانية : أهمية صلاة الجماعة » فمع شدةالخوف وملاقاة 
الأعداء يقيم المسلمون الصلاة جماعة نما يدلنا على أهمية الصلاة 
جماعة في المسجد الذي بني لأجل إقامة الصلاة فيه . 
() انظر: ابن كثير » البداية والنهاية ۸١/٤‏ » وإبراهيم العلي »> صحيح السيرة النبوية 
ص ٤٤۸‏ وقال : ( وإسناده حسن ) . 


)۲( انظر : ابن كثير › > البداية والنهاية u AY- A\/ E‏ وإبراهیم ا » صحيح السيرة 
النبوية ص ٤۷۹-٤۷۸‏ . 
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الفالثة : فقر الصحابة - رضوان الله عليهم - فلم يكونوا يجدون 
ما ینتعلون به حتى نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم وكانوا يلفون 
على أرجلهم ا لخرق ويجاهدون في سبيل الله . 

الرابعة : ثقة الرسول 8 باه تعالى فمع أن الأعرابي قد اخترط 
السيف بيده وهو نائم والرسول ليس بيده سلاح ومع ذلك يقول 
للأعرابي : « الله منحني منك » › فهو واثق من حفظ الله ورعايته له › 
فلم يتمكن الأعرابي أن يصنع شيا وقد قال الله تعالى : 9 وَاللهُ 
يَعْصرمّك من الاس 4 . 

يقول ابن كثير- رحمه الله تعالى -: ( أي بلغ أنت رسالتي وأنا 
حافظك من الناس وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم › فلا 
تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك  )‏ يقول 
اين القيم رمه اة ( وال سبخانه وتحان قد أمر رسولة آنيلع 
ما أنزل إليه من ربه وضمن له حفظه وعصمته من الناس وهؤلاء 
البلخون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم 
نوتل : 

الخامسة : حرص الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ على العبادة 
وقيام الليل » فالصحابيان عمار بن ياسر وعباد بن بشر- رضي الله 
عنهما - لا كلفهما الرسول 5 بالحراسة اقتسما الليل نصفين أحدهما 
)١(‏ سورة المائدة » الآية رقم ( 1۷ ) . 


)۲( ابن كثير » تفسير ابن كلير » حقيق مقبل الوادعي ۳ / ۰ 
(۳) محمد أويس الندوي » التفسير القيم لابن القيم ص٤‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 
ي 


يصلي النصف الأول والآخر يصلي النصف الثاني . وهذا دأب 
الصالحين - رضي الله عنهم -» وهو الحافظة على هذا الورد اللتلي ˆ 
وقد مر معنا حديث حول هذا في خلوة الرسول له وتعبده قبيل 
البعثة . 

السادسة : خشوع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في صلاتهم 
وتوقيرهم لوقوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى » فهذا الصحابي 
ا لجليل فاه يصلي النافلة - وليس الفريضة - فيصاب بسهم فلا يفزع 
ولا يضاف » بل ينزع السهم ويضي في صلاته » ثم يصاب بالسهم 
الثاني وينزف الدماء وينزعه ويعضي في صلاته » ثم يصاب بالسهم 
الثالث فأتم صلاته ولم يقطعها ثم أيقظ صاحبه لا خوفاً من الرامي 
ولكن خوفا على ثغر المسلمين » أين نحن من هؤلاء السلف الصأ - 
رضي الله عنهم - ؟ الذين تعلقوا بالصلاة وعرفوا قدرها ووعوا 
مکانتھا › فکانوا یرتاحون بھا لا منها » وکانت قلوبهم - وهم في کل 
مكان معلقة با لمساجد وبها » وحن ندخل المسجد ونؤدي الصلاة 
وقلوبنا لا تدخل المسجد بل معلقة بالأسواق وأمور الدنيا وصخبها › 
نسأل الله الرحمة . 

السابعة : من كراهية أبي موسى الأشعري له للحديث عما 
حصل له في غزوة ذات الرقاع من المشقة يقول النووي _ رحمه الله 
تعالى -: ( فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالجحة وما يكابده العبد من 
المشاق فى طاعة الله تعالى ولا يظهر شيئا من ذلك إلا مصلحة مثل بيان 
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حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك وعلى هذا 
يحْمَلٌ ما وجد للسلف من الإخبار بذلك  )‏ فعلى المسلم أن حرص 
على بقاء الأعمال الصالة بينه وبين ربه فهو أخلص وأعظم للأجر 
وأبعد عن الحبوط » والشيطان يحرص على منع المسلم من عمل 
الصالات » فإذا انتصر عليه وعمل العمل الصاح سعى الشيطان في 
إبطال هذا العمل وإنقاص أجره وذلك بالحديث عن هذا العمل. 
الأمنة : في قصة جمل جابر له نأخذ متابعة الرسول 6 
لأحوال أصحابه ورفقه بهم ومؤانسته لهم › والحدیث معهم وتفقده 
لشؤونهم › وقد ورد أنه إذا كان مع أصحابه سار في آخرهم لک 
Rg aS‏ 
التاسعة : أيضا من كريم أخلاقه ا وحسن قضائه حابر ظهه أنه 
عندما وصل إلى المدينة رد عليه جمله الذي اشتراه منه وأعطاه ثمنه 
رارع ك و ان االله مل وسل رارك على هذا لبي افط : 


HEE 


() النووي » شرح صحیح مسلم ۱۹۸-۱۹۷/۱۲ . 


ت 
` کی (ڃَ E.‏ 
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فقه السيرة 2 عمرة القضاء 


قال ابن حجر : ( قال الحاكم في الإكليل : تواترت الأخبار أنه 
6# لا أهل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا 
يتخلف منهم أحد شهد الحديبية » فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه 
معتمرون آخرون » فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان قال : 
ومْسَمى أيضاً عمرة الصلح )"قال ابن حجر رحمه الله تعالى ۔ : 
( قلت : فتحصل من أسمائها أريعة : القضاء والقضية والقصاص 
ey‏ 

خرح رسول الله 5# سنة سبع من الهجرة 
الشهر الذي صده المشركون فيه عن مكة » وساق معه ستين بدنة 
وحمل السلاح والبيض والدرع والرماح وقاد مائة فارس احتياطا من 
غدر المشركين » فلما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه عليها محمد 
بن مسلمة هه وقدم السلاح واستعمل عليه بشيربن سعد له . 

وأحرم النبي ي والمسلمون يلبون معه ومضى محمد بن مسلمة ف 
في اليل إلى مر الظهران » فوجد بها نفرا من قريش فسألوه » فقال : 


a‏ العام من 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ٥٠٠/۷‏ 
(۲) المرجع السابقء - 
(۳) انظر : ابن القیم »› زاد ا معاد ۳۷٠/۳‏ . 
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٤ 


هذا رسول الله 4 يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله تعالى » فأتوا 

قریشا فاخبروهم ففزعوا . 
ونزل رسول الله 4# بر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجح '" 
ا . 5 ۴ 

حيث ينظر إلى أنصاب الحرم > وخلف عليه اوس بن خولي 
وخرجت قریش من مکة إلى رؤوس ال جبال » وقدم رسول الله ج 

(۳ : TT 

الہدي آمامه فحبس بذي طوى '. 

: ( قدم رسول الله ب وأصحابه » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم 

الثلاثة وأن يشوا ما بين الركنين » ولم ينعه أن يأمرهم آن يرملوا 

الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم » وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد 

بن جبير عن ابن عباس قال : لا قدم النبي 5 لعامه الذي استأمن قال 

: « ارملوا ليرى المشركون قوتكم » والمشركون من قبل قعيقعان ». 

)1( يأجج : بالہمزة وجيمين » اسم لكان قريب من مكة » وهو واد من أودية مكة 
»شمال التنعيم » ووادي التنعيم يصب في يأجج » بقطعه الطريق إلى المدينة على 
عشرة أكيال من المسجد الحراح » يعرف اليو باسم ياج . محمد شراب » المعالم 
الأثيرة ص ۲۹۷ . 

. أي أعلام حدوده‎ (Y) 

)۳( القسطلاني > المواهب 0٤١-٥٤١/١‏ . 

)٩(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٠٠۹-٥٠۸/۷‏ › رقم ٤۲0١‏ » وقعيقعان جبل 


يشرف على الركنين الشاميين ومن كان به لا يرى من بين الركنين اليمانيين » فتح 
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وفي السيرة لابن هشام : ( فلما دخل رسول الله كه المسجد 
اأضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال :» رحم الله امرءا أراهم 
اليوم من نفسه قوة » › ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول 
أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى 
حتى يستلم الركن الأسود »ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ومشى 
0 

ثم طاف رسول الله ي بين الصفا وامروة على راحلته » فلما كان 
الطواف السابع عند فراغه وقد وقف المدي عند المروة قال : « هذا 
المنحر وكل فجاج مكة منحر «. 

وآمر رسول الله اسا متهم آن يذخبوا إلى أصكابهم بن 
يأج ج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا "“ 


وفي صحيح البخاري : (فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا 
فقالوا : قل لصاحبك : اخرج عنا فقد مضى الأجل › فخرج النبي 
فتبعته ابنة حمزة تنادي ياعم ياعم » فتناولما علي فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة عليها السلام : دونك ابنة عمك احمليها فاختصم فيها 
علي وزيد وجعفر . قال علي : آنا أخذتها وهي بنت عمي › وقال 
جعفر : ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد: ابنة أخي » فقضى بها 


(1) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف 1۹⁄4 . 
(۲) انظر: القسطلاني » المواهب اللدنية 0٤٤/١‏ . 


@ فقه السيرة من الحدديبية إلى نهاية مؤتة 
ر 


النبي 85 خالتهاء وقال : «الخالة منزلة الأم » وقال لعلي : « أنت 
نی رانا ات وفال داشت خی وای فال اة 
وا ۰ 

وني طریق عودته وبموضع يقال له : ( سرف ) تزوج الرسول ۵ 
ميمونة بدت الجارث - رضي الله عنها وأرضاها - ثم واصل سيره إلى 
لمدينة عليه الصلاة والسلام ‏ . 


الفوات المستخرحة من عمرة القضاء : 

الأولى : كانت عمرة القضاء تمثل صورة من صور انتصار المسلمين 
على الكفار » فقد تمكن المسلمون من دخول مكة والطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة وإعلان شعائر التوحيد على مرأى من 
ری ر ھن اا ا و کے ور ف السار 
واضحة بالمقارنة بين حال المسلمين في بداية الدعوة وحالمم يوم عمرة 
القضاء حيث كانوا في بداية الدعوة لا يستطيعون حتى امجاهرة 
بالإسلام أو تلاوة شيء من آيات القرآن الكريم › ويوم عمرة القضاء 
يبون ویطوفون ویسعون آمنین مطمنین . 

اللانية : في حمل رسول الله يه للسلاح معه ووضعه في يأجج 
قريباً من مكة للحيطة والحذر من غدر المشركين نأخذ من ذلك 


() انظر: ابن القیم » زاد المعاد ۳۷۲/۳ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


مشروعية الحبطة والحذر وبخاصة في المواقف التي يخشى فيها من غدر 
الكفار ومباغتتهم للمسلمين . 

الثالثة : مشروعة إغاظة الكفار » فإن الرسول ه6 لما علم بجا 
قاله المشركون وأن المسلمين قد وهنتهم حمى يثرب أمر بالرمل في 
الطواف ؛ ليرى المشركون جلد المسلمين وقوتهم وليريهم من المسلمين 
ما یغیظهم » قال ني زاد المعاد : ( وکان رسول الله 45 یکایدهم بکل 
ما استطاع ) ”“ وقال مثل ذلك ابن كثير ” والشامي ‏ - رحمهم الله 
ا 

الرايعة : أن هذه الأفعال بقيت مشروعة إلى يوم القيامة ولو 
ذهب سبب مشروعیتها » قال ابن القیم - رحمه الله تعالی -:( وهذه 
قاعدة من قواعد الشرع أن الأحكام المشروعة لهذه الأسباب في الأصل 
لا ترط في ثبوتها قيامٌ تلك الأسبابي) “ . 

الخامسة : في قول الرسول غ : « رحم الله امرءا أراهم من 
نفسه اليوم قوةٌ » أسلوب دعوي فيه الترغيب في إظهار القوة لإغاظة 
الكفار وأسلوب الدعاء استخدمه الرسول 8# في بعض المواقف مثل 


(1) ابن القيم › زاد المعاد ۳۷١/۳‏ . 
(۲) انظر: ابن كثير » البداية والنهاية ۲۲۹/٤‏ . 
(۳) انظر: الشامی » سبل الہدی والرشاد ۲۹۳/۰ . 


۲ وتهذيب السنن‎ » ۲٠١/۲ وانظر: زاد المعاد‎ » ٠١١/۳ ابن القيم » بدائع الفوائد‎ )٤( 
.1-4/ 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


قوله : « رحم الله الحلقين ثلاثا » وذلك عندما رغب في الحلق وله 
على التقصير في صلح الحديبية كما مر معنا من قبل . ۰ 

السادسة : ني قضاء الرسول 5 في بنت حمزة له وعنها » ثم 
تطبيبه لنفوس كل من علي وجعفر وزيد - رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - "" يظهر حسن خلق الرسول 6# وكريم تعامله وحرصه 
على تطييب النفوس وإراحة الخواطر فينبغي أن يكون أسوة وقدوة 
للدعاة جلاصة > ولغيرهم بعامة : 


44% 


)0 انظر: ابن حجر » فتح الباري ۷ / 0٠۷‏ . 


ج ی ری 
علس دن کرو ںی 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الميحث السادس 
فقه السير ة4 غزوةمۇتە 


يطلق عامة كتب السير على هذه السرية اسم غزوة مع أن الرسول 
لم يشارك فيها وذلك لكثرة عدد رجالما حيث بلغ من خرج فيها 
ثلاثة آلاف مقأتل » وهو عدد كبير بالنسبة لغزوات الرسول 5ه . 

وقد كانت هذه الغزوة في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة 
للهجرة ونُنْسَّب إلى المكان الذي وقعت فيه وهو قرب (مؤتة)"“ . 

وشيب هذه المحركة أن رشول الله فا بحت الحارت بن عمير 
الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى › فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الشاي زه راطا وضرب فف > فصب ار 6 ل 
رسوله وأرسل هذه السرية › وار عليها زي بن حارثة طه ثم قال :» 
إن َيِل زيد فجعفرٌ وإن قل جعفر فعبد الله بن رواحة » ” رضي الله 
تعالى عن الجميع . 

وعندما تهيأ الجيش للخروج ودع الناس أمراء الرسول غ › 
وأوصاهم الرسول 6# أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يذعوا من 
(1) مؤتة : تقع في شرق الأردن على مسيرة أحد عشر كيلا جنوب الكرك » وهي قرية 

الآن عامرة بالسكان . محمد شراب » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ۲۳۷ . 
(۲) انظر : القسلانى » المواهب اللدنية 0٤4/١‏ . 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح لابن حجر ۷ / ٠١‏ »› رقم ٤١١١‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مزتة 


هنالك إلى الإسلام › فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم › 
وحينئذ بكى عبد الله بن رواحة له » فسألوه عن السب فقال : أما 
والله ما بي حب لدنيا ولا صبابة بكم ولکن سمعت رسول الله لإ يقرا 
آية من کتاب الله عزوجل یذکر فیها النار : ون سکم إل رادها گان 
)0( 


على رَبك حَتّما مقضيًا 4 “ » فلست أدري كيف لى بالصدر بعد 


الورود > فقال المسلمون : صحبکم الله ودفع عنکم وردکم صالجین 


ولكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تفذف السزبدا 
أو طعنة بيدى حران مجهزة بربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا علي جدثی ‏ أرشده الله من غاز وقد رشدا 
ثم خرج القوم وخرج رسول اله ب مودّعا لهم حتى بلغ ثنية 
الوداع » فوقف وودعهم . 

ولما بلغ الروم خرج الجيش الإسلامي خرجوا مع هرقل في مائة 
لف مقاتل وانضم إليهم من لخم وجذام ويلقين ويهراء ويلي مائة ألف 
آخرین . 

فلما بلغ هذا الأمر إلى المسلمين أقاموا على معان ليلتين يتشاورون 
في أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول اله ل فنخبره بعدد عدونا » فإما 


() سورة مريم ؛› الآية رقم )۷١(‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


أن بمدنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي › فشجع عبد الله بن 
رواحة اه الناس وقال : يا قوم إن التي تكرهون للتي خرجتهم 
تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة› ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنغا هي إحدى 
الحسنيين إما ظهور وإما شهادة » فقال الناس : قد صدق والله عبد الله 
بن رواحة له ” » فاستقر الرأي على ما قاله عبد الله بن رواحة طله 
> وتحرك الجيش لملاقاة العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية يقال لہا 
: ( مشارف ) ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى قرية ( مؤتة ) فعسكروا 
هناك وتعبأوا للقتال . 

وقي مؤتة التقى الجيشان ثلاثة آلا رجل يواجهون هجمات جيش 
متلاطم يبلغ عدده مائتي ألف مقاتل » معركة عجيبة ولقاء غير 
متكافئ فاستَثهد قاد المسلمين زيد بن حارثة 4ه » فأخذ الراية جعفر 
4 » فاقتحم عن فرس له شقراء » ثم عقرها ثم قاتل حت قطِعَت 
ييه » فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعَّت شماه » فاحتضن 
الراية حتى فيل شهيدا - رضى الله عنه وأرضاء - وأثابه الله بجناحين في 
الجنة يطير بهما حيث ”“ يشاء ولذلك سمي بجعفر ذي الحناحين" . 


)۱( أنظر : ابن هشام ٤‏ السيرة النبوية T/7‏ »> واہن کثیر › البداية والنهاية YEr/ E‏ 
() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۳/ ٤١١ “٤۳‏ . 
( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷١/۷‏ > رقم ¥4 . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما = قال : ( اَم رسول الله 8# في 
ا ٤‏ فقال رسول الله که :» افا يت 
فس وان کد فی ار روا قال عبد الله : كنت فيهم 
في تلك الغزوة فالتمسنا جعفرا » فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسده 
با وسن من هة ور : 

وكان ابن عمر- رضي الله عنهما - إذا حيًا ابن جعفر قال : ( 
السلام عليك يا ابن دي ا 

وبعد استشهاد جعفر له أخذ الراية عبد الله ب رواحة له > 
فقاتل حتى َيِل - رضي الله عنه وأرضاء - ثم تقدم ثابت بن أرقم لاد 
فأخذ الراية وقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم » 
I e E EE‏ 

فسا خد انرا خاد فال فال مریر فن تسن بن آبی خان 
قال : سمعت خالد بن الوليد يقول : ( لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 
تسعة أسيافو » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية ) " . 

ولا بات خالد 4# أصبح وقد جعل مقدمة الجيش ساقته وساقته 
٤ Eg a‏ فأنكر الأعداء ما كانوا 
يعرفون من رايات وهيئات المسلمين وقالوا : قد جاءهم مدد فرعبوا . 
۱( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٩1٠/۷‏ › رقم ٤١١١‏ . 


)۲( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ¥/010 »> رقم ٤٤٦٤‏ : 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۵۱۵/۷ › رقم ٤۲١١‏ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


عن أنس بن مالك ظ4 أن النبي له نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة 
للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال : « أخذ الراية زيد فأصيب » ثم 
أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان _ 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم  »‏ . 

وعلى الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدو إلا 
أنه لم يقََلٌ من المسلمين إلا دون العشرة ‏ » أما الأعداء فلم يعرف 
عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على أنهم كثير . فقد اندقت 
في يد خالد بمفرده تسعة أسياف كما سبق أن أشرت من قبل وهذا يدل 
على كثرة القتلى في صفوف العدو » وعاد المسلمون من هذه الغزوة 
E‏ 
ما يستفاد من أحداث هذه الغزوة : 

الأولى : أن مقتل الرسل جرية من أكبر الجرائم فقد جرى العرف 
على أن الرسل لا تون » لکن من لا دين له فلا خلق له » فقد أقدم 


. ٤١١١ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۵۱۲/۷ › رقم‎ )١( 

(۲) انظر : ابن هشام › السيرة النبوية ٤٤۷/۳‏ . 

(۳) انظر : ابن حجر »فتح الباري ۷ / ۵٠١‏ › وإبراهيم العلي » صحيح السيرة اللبوية 
ص ٠٠۲ - ٥١۱‏ حيث عرض الأقوال في هذه الغزوة ورجح القول القائل بانتصار 
المسلمين استناداً إلى أدلة أهمها قول الرسول 8# الذي سبق الإشارة إليه حينما نعى 
زيدا وجعفرا و عبد الله بن رواحة قال ف نهاة الحديت «١‏ تى أخذالراية سيف 
من سيوف الله حتى فتح الله عليه » ففي هذا دلالة على أن الفتح والنصر كان بجانب 
السلمين . 


me 


(CAD‏ فقه السرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 
شرحبيل الخساني على قتل رسول رسول الله 8 صبرا » ولم تكن 
هذه الجرية ليسكت الرسول 4 عنها » فقد بعث هذا الجيش الكبير 
من أجل مقتل هذا الرجل المسلم الذي يحمل رسالة رسول اله #5 إلى 
عظیم بصری . 

اللانية : كانت غزوة مؤتة فاتحة للقاء اللسلمين بالروم › 
ومجاهدتهم في سبيل الله حيث تم الانتصار عليهم وإخراجهم من أرض 
الشام كلها وتحويلها إلى بلاد إسلامية . 

الثالثة : في تولية الرسول 6# لزيد بن حارثة قيادة الجيش وهو 
من الموالي مع أن في الجيش ابن عم رسول الله 6 جعفر بن أبي طالب 
طب وفيه أيضا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وعبد الله بن 
رواحة له وغيرهم يدلا a as‏ 
ميزان التفاضل كما قال تعالى : ¥ و اج آل سن رتا لتر من در 
رھ رال ر او کس ر ان ع > e‏ و ر 
وان تی وجعلتکم شعوبًا وباي لِتَعارَفْرّ ا لن ڪرم عند عند الله 
إل آله عل ر" فاختيار القائد يخضع لصلحة المسلمين لا لقبيلة أو 
قومية وينظر إلى تقاة في نفسه لا إلى آبائه وأجداده ونسبه . 

الرايعة : كان لقاء المسلمين با لجيوش الرومية رغم كثرة عددها 
وقوتها وسمعتها المرهبة للعرب » كان هذا سببا لخوف القبائل العربية 


۾ تقك 5 


.) ٠١( سورة الحجرات » الآية رقم‎ )١( 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


الخامسة : موقف عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل طبه عندما 
بكى لما تذك ر آية من كتاب اله سبحانه وتعالى : 3 ون مِنْكم إلا 
وَاردهًا كان عَلى ربك حنما مقَضيًا € إنه موقف إياني عظيم يجب أن 
يفقهه المسلم ويفكر فيه ويعد من الآن أداة الصدور بعد تيقنه من 
الورود نسأل الله السلامة . 

السادسة : ثقة الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - بنصر الله 
وأنهم لا يقاتلون بعد ولا عدة » وإنما يقاتلون بالإيمان الذي وقر في 
قلوبهم » فرغم قلة عددهم ومعرفتهم بأعداد الكفار الہائلة استعدوا 
للمواجهة واثقين من نصر الله . 

السابعة : ا 
يينه ثم شماله كل ذلك يصر على بقاء لواء المسلمين مرفوعا حقى قول 
> فأبدله الله بجناحين يطير بهما في اة فرضی الله عنه وأرضاه . 

الأامنة : في إخبار الرسول 65 الصحابة بنتائج غزوة مؤتة 
واستشهاد قواده الثلاثة وتولية خالد بن الوليد 4# وانحيازه بالمسلمين 
علم ظاهر من أعلام النبوة "“ ) 

التاسعة : فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد ”" له حيث سماه 
الرسول اله بعد هذه الغزوة سيفا من سيوف الله وقال : « فتح الله 
(1) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۷/ ۷١‏ . 


(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱۳/۷ . ا 
)™( انظر : ابن حجر » فتح الباري 0۱۳/۷ . 


فقه السيرة من الحديبية إلى نهاية مؤتة 


اد د غو مر دروا و اا2 ةن 
لقائهم الأول مع الروم أفادوا منها كثيرا في مستقبل جهادهم معهم 
حيث تعرفوا على قوتهم وخططهم وطبيعة أراضيهم التي يقاتلون 
TS‏ 


REY 


(1) انظر: أكرم العمري » السيرة النبوية الصحيحة ٤١٠/۲‏ . 


ر 
چ0 ى 
ھلم ن 3زوںے 


القضل السات 
إلى وفاة الرسول ظ4 


ویتکون من : 


5 »0 
المبحث الأول : فقه السيرة في فتح مكة . 


ق فى غ وة حنن و حصا الطائف . 
المبحث الثاين : فقه السيرة في غزوة حنين وحصار 
المبحث الفالث : فقه السيرة في غزوة تبوك . 

فق ق و حجة الودا 

المبحث الرابع : فقه السيرة في 
فة ة فى حادثة وفاة الرسول ع . 

البحث الخامس : فقه السيرة في 


ف 
A‏ 
it 9‏ 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


تمهید: 

تحدثت في الفصل السابق عن فقه السيرة من صلح الحديبية إلى 
نهاية غزوة مؤتة والتي تنل حلقة من حلقات السيرة النبوية تبدأ بإقبال 
العرب على الدخول في الإسلام بعد صلح الحديبية حتى نهاية غزوة 
مؤنة والتى تمل بداية الاحتكاك بالقبائل خارج الجزيرة العربية وبداية 
اللقاء بالروم والفرس اللذَين كانا يلان القوتين الكبيرتين في ذلك 
الوقت . 

وفي هذا الفصل الذي يبدا مع فتح مكة ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً وأمر اله ما رل ام ا ار و الا شهار 
استعدادا لدنو الأجل في هذه المرحلة التي عبر تاج على رأس الدعوة 
الإسلامية حيث فتح الرسول ## مكة وما جاورها كالطائف وواصل 
لقاءه خارج الجزيرة العربية في غزوة تبوك » ثم حجه بالناس حجة 
الوداع » ثم وفاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . وهذا ما سيکون 
جال الدراسة في هذا الفصل وفق المباحث التالية . 


رت 


جں رھ ںی 
لے د رد ہے فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


mm 


لمبحث الأول 
فقه السيرة 2 فتح مكة 


قال ابن القيم : ( فصل في الفتح الأعظم الذي آعز الله به دينه 
ورز وجنده وحزبه الأمين » واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله 
هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين » وهو الفتح الذي استبشر به 
أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الحوزاء » ودخل التاس 
في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتھاجا > خرح له 
رسول الله ## بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة مان لعشر مضين 
E‏ ۰ 

وكان سبب هذا الفتح نقض قريش العهد الذي وقع في الحديبية › 
فإنه كان قد وقع الشرط أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله 84 
وعهده فعل » ومن أحبً أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل » 
فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة قي عقد 
رسول الله اة وعهده . 

وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وثارات » فلما كانت الہدنة 


خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر ي نفر من قومه حتى بيتوا 


(۱) ابن القیم » زاد المعاد ۳۹٤/۳‏ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


خزاعة وهم على ماء لم يقال له الوتير " فاقتتلوا » وأمدت قريش 
بنی بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا في خفية ‏ 

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي ني أريعين راکبا من خزاعة حتی 
قدموا على رسول الله 8# بخبرونه بالذي أصابهم ویستنفرونه فقال له 
رسول الله 88 : « صرت يا عمرو بن سالم» ” . 

وقدم أبو سفيان إلى المدينة محاولة تجديد العهد وتوثيقه » وقابل 
الرسول ## فأبى عليه فعاد إلى مكة ولم يحقق ما يريد . 

وأخذ رسول الله 4# في الاستعداد لفتح مكة » وكتب حاطب بن 
أبي بلتعة ك إلى أهل مكة يخبرهم بغزو الرسول 8# لهم »› فأطلع الله 
سبحانه وتعالی نبيه على ذلك » فبعث خلف المرآة التي حملت الكتاب 
علي بن أبي طالب والزبيرّ والمقداد - رضي الله تعالى عنهم - فجاؤوا 
بالكتاب» فقال الرسول 4 لحاطب : « ما هذا ؟ » فاعتذر هه أنه 
كان امراً ملصقاً في قريش وليس لأهلي قرابة يحمونهم » فأردت أن 
أجعل لي يدأ عندهم يحمون بها قرابتي هناك » فقال عمر ظه : دعني 
یا رسول الله آضرب عنقه › فانه قد ځان الله ورسوله وقد نافق › فعفا 


عله الرسول 8# وقال : « لعل الله اطلع على من شهد بدراً قال : 


›» الوتير : ويعرف اليوم بالوتائر » ويقال: الوتران وهما شعبان جنوب غربي مكة‎ )١( 
. ۲۹۵ وقيل : هو ماء لخزاعة ويقع أسفل مكة » المعالم الأثيرة لي السنة والسيرة ص‎ 

() انظر: القسطلانى » المواهب اللدنية 0٦۲ - ٥1١1/١‏ . 

(۳) انظر : ET‏ البداية والنهاية /٤‏ ۲۷۸ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم » فأنزل الله سورة الممتحنة : ( يعأيًا 
ادن ءَامَنُوا ا تدوأ عدو وعذوكم أوَليآء اقوت لمم بالْمَودة 
ر ۹ ا ترش ر ا : ا 
0( 
4 
وخرج رسول الله 4 من المدينة في عشرة آلاف » فلقيه في الطريق 
العباس بن عبد المطلب ك خرج من مكة مهاجرا بأهله وعياله وقد 
کان قبل ذلك مقیما بمکة على سقایته ورسول الله # عنه راض ” . 
ولا انتھی رسول الله 4 إلى مر الظهران "“ نزل فيه ٤‏ فأمر اأصحابه 
فأوقدوا عشرةآلاف نار ولم يبلغ قریشا مسيرهم وهم مغتمون لا 
بخافون من غزوه إياهم » وخرج أبو سفيان وحکيم بن حزام وبديل 
بن ورقاء يتحسسون الأخبار حتى بلغوا مر الظهران 0 فلمارأوا 
العسكر أفزعهم (فرآهم ناس من حرس رسول الله 8# » فأدركوهم 
فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله 8 » فأسلم أبو سفيان » فلما سار قال 
للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين » 
فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمر مع النبي ظ  )‏ . 
)۱( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 01۹/۷ › رقم ٤۲۷٤‏ . 
(۲) انظر: ابن كثير › البداية والنهاية ۲۸۷/٤‏ . 
(۳) مر الظهران : واد فحل من أودية الحجاز وير شمال مكة » على مسافة اثنين 
وعشرين كيلا . ويصب في البحر جنوب جدة ومن قراه : الجموم » وبحرة . المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص ٠٠١‏ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وقد كان العباس # قال للرسول 8# : يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب هذا الفخر قاجعل له شيقا » قال : «ئَعَمٌ » من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد 
و 

وبعث رسول الله 6 الزبير بن العوام على المهاجرين وخیلهم 
وأمره أن يدخل من كدا ومن أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون 
ولا يبرح حتی یأتیه . 

وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن 
يدخل مكة من أسفلها وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت . 

وبحث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله 4# 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتله ". ٠‏ 

ودخل رسول الله 4# يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشه ‏ » 
تواضعا لله سبحانه وتعالى يتلو القرآن الكريم وهو على ناقته يقرا 


(4) 


سورة الفتح . 


() انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۲۹۰/۲ , 

02 انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية 0۷٠/١‏ . 

(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۸/ ۱۸ . 

() صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٩۲ / ٩‏ » كتاب فضائل القرآن (11) » باب 
الترجيع )۳١(‏ » حديث رقم ( ٠١٤۷‏ ) > وصحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين › 
باب ذكر قراءة النبي 8ه 0٤۷/۱‏ » رقم (۷۹۶) . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ومضى خالد بن الوليد # ودخل مكة من أسفلها وقد تجمع بنو 
کو ار و ھا ا و و و ا 
استنفرت بهم قريش فقاتلوا خالدا فقاتلهم فانهزموا . 

وقد استثنى الرسول 4 من الأمان العام الذي أعلنه للناس أربعة 
رجال وامرأتین حيث أهدر دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة 
وهم : عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة 
وعبد الله بن أبي السرح وقد قل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة 
وقيِل مقيس في مكة واختفى عكرمة وابن أبي السرح حتى ضمنا 
الأمان من الرسول #ة فجاء! مسلميْنٍ ‏ . والمرأتان هما فرتنى وسارة 
جاریتان لاہن خطل . 

ورکزت راية رسول الله # با لحجون عند مسجد الفتح › ثم نهض 
رسول الله 4# والمهاجرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله حتی دخل 
السجد » فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه »> ثم طاف بالبیت ولي يده 
توس ارول لبت وعلية افا وون مها 6 فخمل نها 
بالقوس ويقول : $ جاء اَلْحَْوَرَهَقالْبطِل إن الل گان رَهُوقً ۾ "“ 


)١(‏ انظر : النسائي » سنن النسائي الطبوع مع شرح السيطي ۷ / ٠٠١١-٠٠١‏ وأبو 
داود > سنن أبي داود وصححه الألباني » صحيح سنن أبي داود ۲ / ٠٠١‏ »> رقم 
YE‏ . 


() سورة الإسراء » الآية رقم )۸١(‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


> ( اء لتق وَمَا يئ ألَبَطِلٌ وَمًا يُعِيد 4" والأصنام تتساقط على 
ا 

ثم طاف بل بالبيت على راحلة » ثم دعاعثمان بن طلحة هه 
فأخذ منه مفتاح الكعبة » فأمر بها » فحت » فدخلها فرأى فيها 
الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان 
بالأزلام » فقال : « قاتلهم الله والله إن استقسما بها قط » . 

ورأى في الكعبة حمامة من عيدان » فكسرها بيده وأمر بالصور 


ثم صلى في البيت › ثم وقف على قريش وقد ملأت المسجد 
فخطب فيهم إلى آن قال : « يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم 
SS GS‏ 


راو در 


هذه الآية : يتا ا س إا حَلقتکر من دک وای واكم شمو 
وَقبَاپل لِعَعَار E‏ 
ا 
خيراً » أخ كريم وابن ن أخ كريم قال : «فإني أقول لكم كماقال 
يوسف لاإخوته : « لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا فأنتم الطلقاء» 


(1) سورة سبأ ء الآية رقم ( ٤٩‏ ) . 
9 انظر : ابن القيم › زادالمعاد ٤11/۳‏ . 
(۳) سورة الحجرات › الآبة رقم ١١(‏ ) . 


CD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ثم جلس في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب هه » فساله 
مفتاح الكعبة » فقال : أين عثمان بن طلحة ؟ فدعي له » فال : « 
هاك مفتاحك يا عثمان ‏ اليوم يوم بر ووفاء» ‏ .. 

ولما فتح الله مكة على رسوله 4 قال الأنصار فيما بينهم : أترون 
أن رسول الله 4 إذ فتح الله عليه أرضه وبلده یقیم بها ؟ وکان ا 
يدعو على الصفا رافعا يديه » فلما فرغ من دعاثه قال : « ماذا قلتم ؟ 
« قالوا : لا شيء يا رسول الله » فلم يزل بهم حتى أخبروه › فقال 
: « معاذ الله الحيا حياكم والممات ماتكم » " . 

زا ور غ الان جه اران واا واتار 
والصغار » وبدأً بمبايعة الرجال على الصفا » فأآخذ عليهم البيعة على 
الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا . 

قم ايم الاد فن غر معا فد کان 9 راع الاو تن 
يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات حرم منه قالت عائشة رضي الله 
عنها : ( والله مامست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا 
OT‏ 

ولا دخل رسول الله 8 مكة ودخل المسجد الحرام أتاه أبو بكر ظله 
بابنە قۇد وقد گان کفیغا د فلا رآ ال سول 686ل و هاا تر گات 
(۱) انظر: ابن القيم » زاد ا معاد ٤١۷/۳‏ -1۹] . 
() انظر ٠:‏ القسطلاني › المواهب اللدنية 0۸٤/١‏ . 


(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳۱۲/۰١‏ › رقم ۲۷١۳‏ (عن عروة ) › 
وصحیح مسلم ۳/ ۱٤۸۹‏ > رقم ۱۸٦٩‏ . 


فقه السيرة من تج مكة إلى الوفاة @ 


الشيخ في بیته حتى أكون أنا آتیه فيه » قال ابو بكر : يا رسول الله هو 
أحق أن يشي إليك من أن تمشي إليه » ثم مسح الرسول ## على 
صدره ودعاه إلى الإسلام فأسلم " » وعن زيد بن أسلم أن رسول 
الله 8# هنا با بکر بإسلام ابی . 

وأقام الرسول # بمكة بضعة عشريوما » وفي هذه المدة أرسل 
النبي ب بعض الصحابة للدعوة إلى الإسلام وهدم الأصنام والأوثان 
والأنصاب حول مكة » حيث أرسل خالد بن الوليد ك إلى نخلة لهدم 
الخ ال كات ر جيه مها تابو ا مرون 
العاص له إلى سواع صنم هذيل فهدمه » وأرسل سعد بن زيد 
الأشهلي إلى مناة بالمشلل - على طريق مكة / المدينة - فهدمها وبذلك 
ريت مراكز الوثنيّة من جزيرة العرب"" . 
من أحداث فتح مكة نأخذ الغوائد الخالية : 

الأولى : الوفاء بالعهد فالمتابع لأحوال المسلمين والمشركين يدرك 
لى ترق لعن على لار ذلك الوت ولك اكرون 
العهد مانعا من فتح مكة » فلما نكثت قريش بالعهد كان عاقبة ذلك 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤١ - ٤٦/۳‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
مخرجاه »> وسكت عله الذهبي . انظر : البيهقي › دلائل النبوة ۹1-۹٥/٠٥‏ ء وقال 
الميثمي في المجمع ٠۷٤-٠۷۳/٦‏ : ( رواه أحمد والطبراني ورجالہما ثقات ) ا 
وإبراهيم العلي » صحيح السيرة النبوية ص ٥۳۲‏ . 

() انظر : البيهقى » دلائل النبوة ٩1⁄٥‏ . 

(۳) انظر : ابن هشام »السيرة النبوية 1٤ /٤‏ » وابن سعد » الطبقات ٠١١-۱٤١/١‏ . 


@ فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 


عليها بأن غزاها الرسول ## في عقر دارها وأزال الوثنية الموجودة في 
مكة. 

الانية : وكذلك أيضا نأخذ الوفاء بالعهد من قول الرسول ل 
لعمرو بن سالم :« صرت يا عمرو بن سالم » فإن هذا من مقتضيات 
العهد الذي بين الرسول ## وخزاعة . فالاعتداء على قبيلة من أطراف 
الصلح يعد اعتداءٌ على جميع من في هذا الطرف » ونقضه مع خزاعة 
نقض له مع الرسول 5ه . 

الشالثة : في بعث الرسول 4# خلف المرأة التي كانت تحمل كتابا 
من حاطب 4 آية للرسول ## » فقد اطلع عن طريق الوحي بخبر هذه 
الرسالة وان ا مراد فحت خافها من باخد الطاب مها م وخدد 
المكان الذي يجدونها فيه » فوجدوها كما ذكر الرسول 4 . 

الرابعة : في قصة حاطب 4 بيان لمكانة آهل بدر- رضي الله 
عنهم أجمعين - ورفعة منزلتهم وعظيم سابقتهم في نصرة الإسلام 
والمسلمين . 

الخامسة : في قصة حاطب له أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما 
يشكل » فإن عمر هه قال للرسول ## : دعني أضرب عنق هذا المنافق 
ولم يتصرف من نفسه بل استأذن » فبيّن له الرسول 4# الموقف 
الشرعي الصحيح في هذا . 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


السادسة : في قصة حاطب له بيان لكانة أهل القضل وأن 
أخطاءهم تذوب في بحور حسناتهم » فالعلماء وأصحاب الفضل 
عموماً أخطاؤهم ليست كأخطاء غيرهم » بل تقدر حسناتم › ویراعی 
التحاوز عن أحطائهم » تقديرا لتلك الحسنات . 

السابعة : يقول ابن القيم رحمه الله تعالی E‏ 
( وفيها أن الرجل إذا نسب المسلم إلى التفاق والكفر متألاً وغضبا لله 
ورسوله ودینه لا لہواه وحظه » فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم بذلك 
»بل يثاب على نيته وقصده وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع › فإنهم 
يكفرون ويبدعون لمخالغة أهوائهم ونحلهم وهم أولى بذلك ممن كفروه 
E‏ ° 

الامنة : وقال أيضاً : ( وفيها أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك 
قد مكذ بالىستة الكبيرة الماحية » كما وقع ا لجس من حاطب 4 مكفرا 
کو 

التلسعة : إنزال الناس منازلمم نأخذها من قول الرسول #ة : « 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » " ففي هذا توقير لأبي سفيان 
وتمییز له وهو سید من سادات قریش . 

العاشرة : اهتمام الرسول 4# بتاليف القلوب » فقد أف قلب 
بي سفيان وهو رجل يحب الفخر بان جعل من دخل داره فهو آمن : 


(۱) ابن القيم » زاد المعاد ٤١۳/۳‏ . 1 
(۲) المرجع السابق ص ٤۲٤ - ٤۲۳‏ . 


)۳( انظر : أبو بكر الجزائري » هذا الحبيب ص * ٦*‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وني هذا تأليف لقلب أبي سفيان وتثبيت له على الإسلام الذي هو 
حدیث عهد به" . 


انحادية عشرة : دخل رسول الله 4# مكة يوم الفتح متواضعا 
متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى . وإن قيمة هذا التواضع في موقف 
کو ا ی ا 
قارناه بمواقف الجبروت والعظمة التي أبداها الكثير من القادة في ختلف 
الظروف عندما حازوا نصرا أقل قيمة من فتح مكة بكثير . 

إن تواضع الرسول && درس عملي لكل قائد منتصر » وما 
أصحب الظهور بهذا المظهر ساعة النصر "٠‏ يقول ابن كثير- رحمه الله 
تعالى - : ( وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله 8# مكة في مثل 
هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بنى إسرائيل حين 
أمروا أن يدخلوا بيت المقدس وهم سجود - أي ركع - يقولون : حطة 
> فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حنطة في شعيرة ) 
)( 

الثانية عشرة : سبق أن ذكرنا أن الرسول ## كان يوم الهجرة 
عندما لحقه سراقة سمعه يتلو القرآن الكريم ويوم فتح مكة كان 
الرسول 4# أيضاعلى ناقته يتلو القرآن الكريم وهذا يدلنا على 
الاستفادة من الوقت في العبادة » وهي فرصة لحفظة كتاب الله تعالى أو 


(1 انظر : البوطي » فقه السيرة ص٠۳۷‏ . 
)۲( انظر : حمود خطاب » الرسول القائد ص ٠١١‏ . 
(۳) ابن كثير › البداية والنهاية ۲۹۳/۲ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ` 


حفظة جزء منه أن يستغلوا أوقاتهم أثناء التنقل بتلاوة القرآن الكريم 
وغيرهم كذلك يمكن أن يستفيد من وقته بالقراءة في الملصحف أو 
بالاستماع إلى ما يفيد . 

يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - نقلا عن ابن أبي جمرة قوله : 
( وني الحديث ملازمته ## للعبادة ؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير 
لم يترك العبادة بالتلاوة  )‏ . 

الثالثة عشرة : نلحظ أن الرسول # بادر إلى تحطيم الأصنام 
وهدم صروح الوثنية المنصوبة حول الكعبة فور دخوله مكة يما يدل 
على أهمية التوحيد ومكانته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 
فالدعوة إلى التوحيد لہا مكانة الصدارة والأولوية ولا يصح أن ينشغل 
الداعية بشيء قبل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بالله سبحانه 
وتعالی . 

الرابعة عشرة : في إعادة مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة له 
درس في الوفاء حيث قال له وهو يعيد إليه المتاح : « اليوم يوم بر 
ووفاء» . 

ومن وفائه 4# وفاؤه مع الأنصار حيث تخوفوا أن يقيم في مكة بعد 
أن فتحها الله عليه ولكنه طمأنهم وقال لهم : « معاذ الله » الححيا 
محياكم والممات ماتكم » . 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ٩۲⁄۹‏ . 


CD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الخامسة عشرة : في موقفه العظيم عندما عفا عن مشركي قريش 
الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه ثم لما قدر عليهم وتمكن منهم 
قال لهم : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وقد كان من أثر عفو النبي الشامل 
عن أهل مكة والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل أهل مكة 
ل ونساء في دين الله طواعية واختیارا ورغبة في هذا الدي" 

السادسة عشرة : كان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل 
العرب تبادر إلى الإسلام ؛ لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين 
المسلمين وقريش ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة ( 
وكان يمر بنا الركبان فنسألہم ما للناس » ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ 
فيقولون :يزعم أن الله أرسله » أوحى إليه » أو أوحي إليه بكذا فكنت 
أحفظ ذلك الكلام فكأغا يقر في صدري وكانت العرب تلوم بإسلامهم 
الفتح فيقولون : اتركوه وقومه › فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق 
> فلما كانت وقعة الفتح بادر کل قوم بإسلامهم ) " والله سبحانه 
وتعالى يقول  :‏ إذا جَاءَ صر الله وَالْفتَح @ ورایت آل 
E‏ ن 
ڪان واب ) ۳ 

السابعة عشرة : من قول الرسول 8# لأبي بكر ظ4 لما جاء بأبيه 
یقوده : « هلا ترکت الشیخ في بیته حتى أكون أنا آتيه » نأخذ منه 
)١(‏ انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ص ٤٥1‏ . 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲۲/۸ › رقم ٤۳٠١‏ . 
(۳) سورة النصر. 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


و 


حسّر خلق الرسول 4# وتواضعه ونأخذ مشروعية توقير الكبير 
واحترامه والرسول 4# يقَدّم لنا الأسوة والقدوة في ذلك في هذه القصة 
وقول أيضا : « لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف 
کن 

الامنة عشرة : من تهنئة الرسول 4 لأبي بكر 4# بإسلام أبيه 
نأخذ مشروعية التهنئة للمسلم بجا جد من خير ديني » وسيأتي نموذج 
لذلك في قصة الثلاثة الذي E‏ - رضی الله 
عنهم - كحب بن مالك ظه بتوبة الله عليه " حيث قال ابن القيم : ( 
وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية » والقيام إليه 
إذا أقبل » ومصافحته » فهذه سنة مستحبة » وهو جائز لمن تجددت له 
فالتهنئة في النعم الدينية مستحبة » ولي النعم 
الدنيوية جائزة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - والله 


ء 


أعلم . 


لعمة دنيوية ) 


RRR 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنه ا ا ا 
حدیث رقم ۱٥11‏ . 

(۲) انظر : ابن القيم » زاد المعاد ٠٥١١/۳‏ . 2 

(۳) المرجع السابق ص ٥۸١‏ . 


رح 
چں ی ی 
ھے 22 و 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


فقه السيرة ے غزوة حذين ‏ وحصار الطائف 


َد غزوة تين امتداداً لفتح مكة » ذلك أن غزوة سين ناشئة عنه 
ومتممة له » وقد خرج الرسول # من مكة إلى حنيْن في السادس من 
شهر شوال من السنة الثامنة من المجرة بعد أن علم ما تقوم به 
ثقيف وهوازن من الاستعداد لملاقاته . 

وعيّن على مكة أميرا عليها عتاب بن أسيد # واستعار من صفوان 
بن أمية - وهو على شركه - مائة درع با يكفيها من السلاح . 

وكان مع الرسول 8# عشرة آلاف بالإضافة إلى ألفين من الطلقاء 
من أهل مكة . 

وكانت هوازن لا سمعت برسول الله وما فتح الله عليه من مكة 
تجمعت تحت قيادة مالك بن عوف النصري واجتمع إليه من هوازن 
وثقیف کلھا واجتمعت نصر وجشم کلھا وسعد بن بکر وناس من بنی 
هلال وهم قلیل .ومن بنی جشم درید بن الصمة شيخ کبیر لیس له فيه 
شيء إلا التیمن برأیه ومعرفته بالحرب وکان شيخا جرباً . 


(1) حنين تبعد عن مكة ستة وعشرين كيلا شرقا ورف الآن بالشرائع » المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة ص ٠٠٤‏ . 

(۲) انظر : ابن هشام »السيرة النبوية ٠١ -٦٤ /٤‏ » والقسطلانى » المواهب اللدنية /١‏ 
7 = 


)۳( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف ٠۲۳/٤‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وأمر الناس إلى مالك بن عوف النصري » فلما أجمع المسير إلى . 
رسول الله 8# حط مع الناس أموالہم ونساءهم وأبناءهم > فلمانزل 
بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في شجار”" له يقاد 
به فلمانزل قال : بي واد أنتم قالوا بأوطاس قال نعم جال الخيل لا 
حزن فرس ولا سهل دهس مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير 
وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس 
أموالہم ونساءهم وأبناءهم > قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مالك 
ودعي له » فقال : يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك » وإن هذا 
يوم کائن له ما بعده من الأيام » مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير 
وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قال : سقت مع الناس آموالمم وأبناءهم 
ونساءهم وقال : لم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل 
منهم هله وماله ليقاتل عنهم »› قال : راعي ضان والله ! وهل يرد 
المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه وإن 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك " . 

وبلغ عدد من مع مالك بن عوف عشرين ألف ”“ تجمعوا حارية 
الرسول 6# » ورتب مالك عيونه فأتوه وقد تفرقت أوصالمم فقال : 


(1) الشجار هو مركب مكشوف دون الہودج » ابن الأثير » النهاية ۲ / ٤٤1‏ . 
(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية الطبوعة مع الروض الأنف ٠۲۲/٤‏ . 
(۳) انظر : الواقدي » المغازي ۳ / ۸۹۳ › وابن حجر »› فتح الباري ۲۹/۸ . 


- فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ویلکم مالکم ؟ فقالوا رأینا رجالا بيضاً على خيل بلق » فواله ما 
E TEY E EE‏ 
وبعث الرسول 5# من يأتيه بخبر هوازن » فدخل في القوم فوجدهم 
قد جمعوا جموعهم لحارية الرسول 8# ونقل ما رأي للرسول خ4 
فتبسم رسول الله 8# وقال : « تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله 


(» 


& 


E E E E 

أنواط ‏ يعلقون عليها أسلحتهم ( ويتبركون بها ) فقالوا : يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال النبي هة : « 
سهان اله كما قال قرم موم > امل لا إلا كطالبم آلبة :رالد 
نفسي بيده لترکبن سنن من كان قبلكم » ““ وقال رجل من المسلمين لا 
رأى كثرة عدد الجيش : لن نغلب اليوم من قلة » فشق ذلك على 


3 


رسول الله 4 وأنزل الله قوله تعالی : لد صر ڪم الله فى مَوَاطِنَ 


(1) انظر : البيهقي › دلائل النبوة ۵ / ٠١١‏ . 
(۲) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۸/ ۲۷ › والقسطلاني › المواهب اللدنية /١‏ 0۹۷ . 
(۳) قال في النهاية في غريب الحديث ۱۲۸/١‏ : ( هي اسم شجرة بعينها كان المشركون 
ينوطون بها آسلحتهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولما ) . 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۱۸/١‏ › وانظر : أكرم العمري » السيرة النبوية 
الصحيحة ]4۷/١‏ . 
(۵) انظر : أحمد البنا » بلوغ الأماني ٠۹١ / ۲١‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ر ر a‏ 
ڪريرق ويوم حتونِ ِد اعجبتڪم کرت ڪم فلم تغن عنم شيعا 
ھک سے ر سے ل ا ر ا سے رگ ا و کے ار د 

الله سکیتتہ۔ عل رسولوے وَعلی المؤمییںت وانزل جنودا لم تروھا 
أنفسهم وكمنوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله 88 في 
في شعاب الوادي ومضايقه وأمطروهم بالسهام » فاختلط آمر المسلمين 
(Y)‏ 
دعائه : « الهم إنك إن تشأ لا عبد بعد اليوم » . 


وَصَاقت يڪم الأڙضر يما رَحُبٽ ٿم وليم مڏيرست @ تم 

اأتزل الله 

ر ر سے و سے 2 ( 

عدب الذزير كفروا وذاللك جرا آلكفرين @ 4 " : 

أصحابه حتى نزلوا بالوادي في عماية الصبح › وإنهم لكذلك إذ شدت 

عليهم قبائل هوازن وثقيف شدة رجل واحد » وخرج من کان مستترا 

وأذهلتهم المغاجأة » فولوا مدبرين متقهقرين لا يلوون على شيء 

وثبت رسول الله 8# وقلة من المؤمنين معه منهم العباس بن عبد المطلب ' 

وأبو سفيان بن الجارث - رضي الله تعالى عنهما - ' وجعل الرسول 

ينادى : «أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وا 
وأمر رسول الله 4 العباس كه أن ينادي يا أصحاب الشجرة يا 

أصحاب سورة البقرة » فثاب المسلمون إلى مصدر الصوت وجعل 


- ٠۲١/۵ وانظر : البيهقي » دلائل النبوة‎ » )۲١ » ۲۵( سورة التوبة » الآيتان‎ )١( 
.-٥ 

(۲) انظر : البيهقى » دلائل النبوة ٠١۷/۵‏ . 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲۷/۸ » رقم ٤٠٠١‏ . 

() الإمام أحمد » المسند ۳/ ٠١١‏ عن أنس بن مالك . 


® ا ا ن او 


a 
ورحه ويقصد الصوت حتى تمم حول الرسول ## عدد كبير تقكن من‎ 
E 

SS 
٤ sS › الميزان تتغير لصا المسلمين‎ 
E وأا ان ف م ع‎ 
للمشركين وما هي إلا ساعة حتى انهزم المشركون وجيء بالأسرى إلى‎ 
. الرسول خه‎ 

ولا اتهزم المسلمون في البداية تكلم بعض جفاة الأعراب ومن لم 
يدخل في الإسلام عن كان مع السلمين وبعض حديثي العهد بالإسلام 
كلاماً ينم عن الشفي والشماتة » فقال كلدة بن الحارث وهو خو 
صفوان بن أمية لأمه : ألا بطل السحر اليوم » فقال له صقوان وكان 
لا یزال على شركه : اسكت فض اله فاك فوالله لأن يربني رجل من 


(4) 


قريش أحب إلي من أن ريني رجل من هوازن 


(۱) انظر: ابن هشاع » السيرة النبوية ۷١/٤‏ › و القسطلاني » المواهب اللدنية /١‏ 
4۸ . 

(۲) انظر: القسطلاني › المواهب اللدنية /١‏ 0۹۹. 

)۳( ن : الطبري » تفسير الطبري ؛ تحقيق التركي NE 7١۱‏ 

: م ازل آل سَکینة. عل رَسولهے وَعَلى أَلْمُوْيي وَأرلَ جوا لم روما ) سورة 

التوبة ‏ الآية رقم )۲١(‏ . 

-٠۷۹/٦ وانظر : اليثمي + جمع الزوائد‎ » ۱۲۸ / ٩ انظر البيهقي > دلائل النبوة‎ )٤( 
. ) وقال : ( رواه أحمد وأبو يعلي ورجال أحمد رجال الصحيح‎ ٩۹ 


فقه السيرة مكة إلى الوفاة ® 

ومر رجل بصفوان فقال : أبشر بهزيمة محمد وأصحابه » فوالله لا 
بجبرونها أبدا فزجره صفوان وقال : تبشرني بظهور الأعراب . 

ولم يعتّف الرسول 4# أحدا عن فر منه يل اقات له آم ميم 
الأنصارية : أن يقتل الطلقاء لفرارهم قال : « إن الله قد كفى 
E‏ 

E E NET 
.  ) رأى امرأة مقتولة ( نهى عن قتل النساء والصبيان‎ 

ومن وقع في الأسر الشيماء أخت الرسول # من الرضاعة وقد 
أكرمها الرسول 4 "كما تدل روايات ليست قوية لكنها تتضافر 
لإسناد الخبر التأريخي على أن أمه من الرضاعة حليمة السعدية قدمت 
إليه فأكرمها وطوى لہا ثوبه ؛ لتجلس عليه" . 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح A/٠‏ > رقم "١٠٠١‏ وكان النهي في غزوة 
حنين كما في ابن هشام › السيرة النبوية € / 41-4۰ وابن حجر » فتح الباري ٦‏ 
.VEA-IEY‏ 

(۳) انظر : البيهقي » دلائل النبوة ۲٠٠-۹۹ / ٠‏ › وانظر : أكرم العمري › السيرة 
النبوية الصحيحة ۲ / ٠٠٦‏ »وقال : ( تضافرت الأحاديث المرسلة من ابن إسحاق 
وغيره على إكساب هذه المادة القوة التاريخية (. 

)€3 انظر : البيهقي دلائل النبوة 0/ 14۹ وسنن آبي داود المطبوع مح بذل الجهود 
٠‏ » وانظر : قول صاحب بذل امجهود ۸۱/۲١‏ » وقال الألبانى عن الحديث : 
(ضعيف الإسناد ) رقم ٠٠١١‏ في ضعيف سنن آبي داود للألباني )۱٠١۲(‏ › وانظر : 
الطبري ٠‏ جامع البيان ٠١٠/٠١‏ » طبعة دار الفكر » وقال عنه أكرم العمري في 


فقه السبرة من فتح مسكة إلى الوفاة 


ولا انهزمت هوازن وثقيف تفرقوا » فذهبت فرقة م منهم إلى الطائف 
E‏ 
وسارت فرقة أخری فعسکرت ممکان يقال له : أوطاس ” وتوجُهت 
فرقة ثالثة نحو نخلة » فبعث رسول الله خلف من توه قل أوطاس 
سرا وار غاا ا اعا الأرى ار وتار ر فال : 
وا اغ ا ی ا ا ا ا 
موسى الأشعري ‏ 

وسار الرسول ## خلف من تحصن بالطائف وحاصرهه ” › 
فار أف لفان ورمون بالل مر رن الررة فاضا عفدا ن 
المسلمين فابتعد المسلمون عن الحصون وأقاموا محاصرين للطائف بحيث 


السيرة النبوية الصحيحة 0/۲ : ( من مراسيل قتادة بإسناد حسن ) > وانظر : 
۱٤ /٤و ؛٩4 eS‏ وقال : (هذا حدیث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ) وسكت عنه الذهبي . 


(۱) أوطاس : موضع يقع شرق مكة أقرب المواضع المأهولة منه عشيرة » غرب وادي 
العقيق على مقربة من البركة شمالما نحو الغرب ولا تزال هذه المواضع معروفة الآن . 
سعد الجنيدل » معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص ٤١‏ . 

(۲) انظر: ابن هشام »السيرة النبوية ۸٤ /٤‏ . 

(۳) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية /٤‏ ۸۷ . 

(4) انظرفي قصة أبي عامر هه : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٤1/۸‏ » رقم 
۳ 


. ٠١١ /٤ انظر : ابن هشام › السيرة النبوية‎ )٥( 
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لا تصل إليهم سهام من على الحصن وبني في هذا ا مكان مسج لا 
٠‏ يزال يعرف حتى اليوم مسجد ابن عباس - رضي الله عنهما _ . 

ومكث رسول اله 8# حول الحصون بضع عشرة ليلة ‏ استخدم 
خلالما المنجنيق والدبابة ولكنهم لم يتمكنوا من فتح الحصن" . 

وعاد رسول الله 8# والمسلمون من غير أن يفتح الطائف » وقيل 
للرسول ظة : ادع الله عليهم فقال : « اللهم اهد ثقيفاً » 

وعاد الرسول 8# من الطائف إلى الجعرانة حيث السبي والغنائم › 
ويقول ابن هشام في السيرة عن هذه الغنائم : ( وكان مع الرسول 4# 
من سبي هوازن ستة الآف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاة ما 
لا یدری ما عدده ) ” واستأن - أي انتظر - بهوازن لعلهم يقدمون 
مسلمين بضع عشرة ليلة ثم بدأ بقسم الأموال . 


)١(‏ انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ٠١١ /٤‏ ؛» وأكرم العمري » السيرة النبوية 
الصحيحة ۲ /۵۸ . 


(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية 4/ ۱١۷‏ » وأكرم العمري »› السيرة النبوية 
الصحيحة ۲ / 0٨۷‏ » وابن كثير » البداية والنهاية / ٣‏ ؛ وٺي صحيح مسلم ۲ 
/ ۷ » رقم ٠٠۵۹‏ أن الحصار دام أربعين ليلة . 


() انظر : ابن هشام ؛ السيرة النبوية 1١۸/٤‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في سننه وقال : حديث حسن صحيح غريب وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن الترمذي ص ٩۲۷‏ » رقم ۸۳۰ » وأخرچه أحمد في السنن ۳٤۳/۳‏ › 
وقال إبراهيم العلي في صحيح السيرة ص 1٦‏ : ( ورجاله ثقات ) › وانظر : أكرم 
العمري › السيرة النبوية الصحبحة ۲۱٠/۲‏ . ۰ 

0 ا ار اا i:‏ 
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وطفق يعطي رجالا المائة من الإبل يتألفهم على الإسلام » فأعطى 
i a E a‏ واا 
EE‏ 

وا ا و و ا ا 
شهاب : حدثنى سعيد بن المسيب أن صفوان قال : ( والله لقد أعطاني 
رسول الله 8# ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي › فما برح يعطيني 
حتى إنه لأحب الناس إلى ) . 

ثم أتاه وفد هوازن با لجعرانة » قد أسلموا » فقالوا : يا رسول الله 
إنا آهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا بخفى عليك فامنن علينا من 
الله عليك » فقال رسول الله 8 : « أبناؤكم ونساؤ كم أحب إليكم أ 
أموالكم ؟» فقالوا : يا رسول الله خَيرّنًا بين أموالنا وأحسابنا » بل 
ترد علينا نساءنا وأبناءنا » فهذا أحب إلينا » فقال لهم + « أما ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما آنا صليت الظهر بالناس فقوموا 
فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول اله 
في أبنائنا ونساتنا فأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » فلما صلى رسول 
الله 4# بالناس الظهر » فقاموا فتكلموا بالذي أمرهم به » فقال رسول 
الله # : «أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » فقال 
المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله 8 › فقال الأقرع بن حابس 
: أما أنا وبنو تميم فلا » وقال عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا 


(۱) صحیح مسلم ٤‏ / ۱۸۰7 ؛ رقم ۲۳۱۲ . 
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> وقال عباس بن مرداس : أما آنا وبنو سليم فلا » فقالت بنو سليم : 
بلی »› ما کان لنا فهو لرسول الله 8 » فقال رسول الله 8 : « أما من 
تمك منكم بحقه من هذا السبي » فله بكل إنسان ست فرائض من 
أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم 
رسول الله 5ة با لحعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول 
الله 4 يقبض منها يعطي الناس »› فقال يا محمد : اعدل › قال ج : « 
ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل » »› فقال عمر بن الخطاب فط : دعنى يا رسول اله اقل هذا 
النافق » فقال ل : « معاذ الله ! أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى 
> إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون منه كما 
مرق السهم من الرمية » " 
ولا أعطى الرسول ## ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي 
قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذاالحي من 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۸٤/١‏ » وابن هشام في السيرة النبوية المطبوعة مع 
الروض الأنف ٠١۲/٤‏ » والبيهقي » دلائل النبوة ۵/ ۱۹١-1۹١‏ » وقال الميثمي 
في الجمع JAA — ۱۸۷/ ٦‏ : ( رواء أبو داود باختصار كثير ورواه أحمد ورجال أحمد 
أسانيده ثقات ) » وانظر : إبراهيم العلي » صحيح السيرة ص ٤ 0۷١ - 0٦۹‏ 
وانظره مختصرا في صسحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۲۲/۸- ۴۳ » رقم 


4 - 6۳1۹4 . 
(۲) صحیح مسلم ۷٤١/۲‏ › رقم ۱٠١۳‏ . 


فقه السبرة من شتح مكة إلى الوفاة 


قومه » فدخل عليه سعد بن عبادة کله فقال : ( يا رسول الله إن هذا 
ا لحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب 
ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء › قال 45 : « فأين أنت 
من ذلك يا سعد ؟ » قال : يا رسول الله ما أنا إلا من قومي › قال : « 
فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الأنصار 
في تلك الحظيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا » وجاء 
آخرون فردهم › فلما اجتمعوا له تاه سعد ظ4 فقال : قد اجتمع لك 
هذا ا لحي من الأنصار › فآتاهم رسول الله 8 فحمد الله وأثني عليه با 
هو أهله » ثم قال : « يا معشر الأنصار : ماقالة بلغتني عنكم ؟ 
وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ؟ -( في صحيح البخاري فلما 
اجتمعوا قام النبي 8 ال4 یف ا ع ؟ فقال فقهاء 
الأنصان: آنا رۇساۇنافلم يقو لوا شيعا » وآما تاس منا حدية ساني 
فقالوا : يغفر الله لرسول اله يعطي قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من 
دمائهم ) ”“- ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى الله ورسوله أمن وأفضل 
> ثم قال : « ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟» قالوا : بماذا نجيبك يا 
رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل »قال ## : « أما والله لو شئتم 
لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مُكذًبا فصدًقناك ومخذولا فنصرناك 
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وطريدا فأويناك وعائلا فأسيناك أوجدة يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم » 


ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاة والبعير وترج ءا 


برسول الله إلى رحالكم ؟ فو الذي نفس محمد بيده لولا البجرة لكنت 
امرء من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكت شعب الأنصار »› اللهم TT‏ 
أبناء الأنصار » فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رضينا 
برسول الله قسماً وحظاً » ثم انصرف رسول الله 8# وتفرقوا ) " 
وقد سر الرسول 4# بإسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن 
غوف النصري فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف › فقال ¥#: « أخبروا 
مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيه مائة من الإبل 
yS «‏ 
فأسلم فرد عليه أهله وماله وأعطاء مائة من الإبل واستعمله على من 


ا ٤‏ فكان يقاتل بهم ثقيفا ولا بخرج لهم سرحا إلا أغار 


(۲) 


(۱) الإمام أحمد » المسند ۳ / ۷۷-۷١‏ » وا نظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة 
مع الروض الأنف ٠١۷-٠١١ /٤‏ > وانظر القصة مختصرة في : صحيح البخاري 
ار ۷/۸ و ٣‏ حلیث رقم (TT‏ » ورقم ٤۳٣١‏ » ورقم 
«TTY‏ ورقم ٤٣٣٤‏ وصحيح مسلم ۲ ۲و ۸ 0 رقم ۹ :» ورقم 
٩۱‏ 
)۲( أخرجه البيهقي > دلائل النبوة ۱۹۹-0 »۰ وانظر اا 
النبوية الصحيحة ۲ / 01۷ . 
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ور ورل ا ج ا 
انتهاء عمرته عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مظفرا . 

وبعد عودة الرسول ## من غزوة تبوك قدم عليه وفد ثقيف › 
فأنزلہم رسول الله 4# المسجد وبنى لم خياما ؛ لكي يسمعوا القرآن 
ويروا الناس إذا صلوا » فأسلموا وطلبوا من الرسول 4 أن وخر هدم 
اللات ثلاث سنين فأبى إلا هدمها » كما طلبوا إعفاءهم من الصلاة 
وطلبوا الإذن لهم بالخمر والزنا والربا كل ذلك يأبى رسول الله هه 
وأرسل معهم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهما - ؛ ليتوليا 
هدم اللات فهدماها › وأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص ”_ وكان 
أصغرهم سنا لما رأى حرصه على تعلم القرآن الكريم والتفقه في 
الدين " وروي أنه أمره أن مجعل مسجد الطائف حيث كان 


طواغیتهہ ” 


)١(‏ عشمان هذا هو الذي أمسك ثقيفاً عن الردة في أيام الردة حيث قال لهم : يا معشر 
ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً » فلا تكونوا أولمم ارتداداً » انظر : السهارنفوري » 
ہذل انجهود ۳ /۲۸۱ . 

(۳) انظر ا 
الصحيحة ۲/ 01۷ 0۲١~‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سنته ۳٠١ / ١‏ » كتاب الصلاة » باب في بناء المساجد » حديث 
رقم )٤٥١(‏ » وأخرجه ابن ماجة ٠٠۵ / ١‏ » كتاب المساجد والجماعات » باب أين 
يجوز بناء المسجد ؟ »> حديث رقم )۷٤۳١(‏ » وضعفه الألباني في سنن أبي داود ص 
۲ » رقم (۸۳) وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲ / 11۸ وسكت عليه هو والذهبي 
في التلخيص . وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲ / ٤۳۹‏ . وقال الشوكاني في نيل 
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-الفواند الإمستخرهة من فزوة هين وحصر الطائف : 

E O E : الأولى‎ 
: فائدتین‎ 

" أن للإمام أن يستعير سلاح المشرك لقتال العدو‎ .١ 

۲. الاستعداد للقتال امتثالا لقول الله تعالى  :‏ وَأعِدوا لهم ما 
E‏ ةي" . 

الأانية : في قول بععض من مع الرسول 8# : اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط نأخذ الحذر من الشرك » فإن هؤلاء يعلقون 
سيوفهم بالشجرة على سبيل التبرك ومع ذلك قال الرسول 4# : إن 
هال قول احا برسي اج ا اكا ل ا0 ) 

القالفة : ناخد أيضا ادر من ابه بالكفارءوالرشرل ف ن 
ذلك فيقول : « لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » لذلك 
نما ينبغي على المسلم بل ما بجحب عليه هو الحذر من التشبه بالكفار ني 


الأوطار ۲ / ٠١١‏ : ( رجال إسناده ثقات ) » وانظر : الألباني » الثمر المستطاب من 
فقه السنة والكتاب ٤۹1 / ١‏ ء وعند النسائي أنه أمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد 
مكان بيعة كانت عندهم › انظر : سنن النسائي » كتاب المساجد › باب اتخاذ البيع 
مساجد ۲ / ۳۹-۳۸ » وانظر : ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فقد أورد هذين 
الحديثين في اقتضاء الصراط المستقیم ۱ /۲۳۳ - ۲۳٤۲‏ » وقد قال عمق هذا الكتاب 
عن حديث النسائي : ( إسناده جيد ) . 

(۱) انظر : ابن القيم » زاد ا معاد ٤۷۹/۳‏ . 

(۲) سورة الأنفال ء الآية رقم )1١(‏ .- 

(۳) انظر : إبراهيم قريبي » مرويات غزوة حنین ۳ / ۹۸ . 
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» كما أن التشبه بالكفار من أهم أسباب البدع » ففي هذا الحديث 
أن القشبة بالكقار هن الدى حل بى [سرايل على أن يطوا من 
o Ls‏ 
الذي حمل بعض أصحاب محمد 4 ورضي الله عنهم أن يسألوه أن 
جمل لم شجرة يتبركون بها من دون اله ء وهذا هو الواة ا 
فان کثیرا من المسلمين E‏ في عمل البدع والشركيات وكان 
بداية ذلك التشبه بالكافريد ‏ 


الرابعة : في قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ( اجعل لنا 
ذات أنواط ) دليل على أنه مستقر عند الصحابة - رضي الله عنهم - أن 
العبادات مبناها على الأمر ”“ وهذا مبدأ مهم في سد باب الابتداع في 
الدين . 
ونتيجة ذلك » وما نزل فيه من القرآن نأخذ الجذر من الغرور » يقول 
أبو بكر الجزائري فيه : (حرمة الإعجاب بالنفس أو العمل أو القوة إذ 
ترتب على ذلك هزية المؤمنين في أول لقائهم بعدوهم ) ” . 
۸( انظر : سعيد بن حجي › الكلام المنتقی ما یتعلق بکلمة التقوی ص ۳۹ ( مطبوع 
على الآلة ) . 
(۲) انظر : صالح الفوزان» كتاب التوحيد ( الرياض : مکتب الأثیر » د. ت ) ص ۸۷ . 


(۳) انظر : إبراهيم قريبي » مرويات غزوة حنین ص ۱۳٤‏ . 
() أہو بكر الحزائري › هذا الحبيب ص ٤١١‏ . 
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السادسة : في هذا الموقف أيضاً درس في العقيدة » فإن وقعة بدر 
قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضترهم شيثا في جنب أعدائهم إذا 
كانوا صابرين ومتقين وأن غزوة حنين قد قررت للمسلمين أن الكثرة 
أیضا لا تفیدهم إذا لم یکونوا صابرين ومتقين . 

السابعة : لا نادى العباس 4 أصحاب بيعة الشجرة › ونادى 
الأنصار والخزرج كانوا يبادرون إلى الاستجابة والرجوع إلى رسول الله 
حتی إذا لم یتمکن أحدهم من عطف جمله نزل عنه وتر که ورجع 
بسلاحه إلى رسول الله 8 وهذا يؤكد لنا وجوب الاستجابة لرسول 
E‏ 

من الكتاب والسنة . 


۴ 


التامنة : نلاحظ أن الرسول ## وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين 
لم يعّف أحدا ممن فر منه » بل لما قالت له أم سليم أن يقتل الطلقاء 
لفرارهم قال : « إن الله قد كفى وأحسن » . فالتعنيف واللوم لأمور 
مضت وانتهت لا سبيل إلى تداركها وجخناصة في مثل أمور الحرب التي 
تندهش فيها النفوس رأى الرسول ## بكريم خلقه عدم إثارتها وهكذا 
يحسن العفو والتجاوز والإقلال من التثريب على ما يقع من المسلم من 
الأخطاء التي لا يكن تداركها ويلتمس للمسلم بعض العذر في ذلك 
والله أعلم . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


التاسعة : مشروعية الدعاء والتوجه إلى الله سبحاته وتعالى » 
وهو ما نرى الرسول 8# يسلكه وجخاصة عندما تشتد الأمور » فهو في 
حنين يناشد ربه ويلح في الدعاء لنصر المسلمين على المشركين . 

والنصر من عند الله سبحانه وتعالى واتجاه الرسول 6# إلى ريه في 
هذا الموقف العصيب كان عاملا قويا في تغيير دفة القتال لصاح 
EE‏ 

العاشرة : لالم يتمكن الرسول # من فتح حصن الطائف قيل له 
: ( ادع الله عليهم ) فدعا لهم بالمداية ولم يدع عليهم . وهذامن 
كمال رأفته ورحمته 8# وإلا فأهل الطائف آذوا الرسول 8# وأخرجوه 
لما جاء يدعوهم إلى الله ورموا عقبيه بالحجارة "ومع ذلك دعا لبم 
بالہداية وهم من أل أعدائه وهذا من دلائل شفقته ورحمته 4ه 
بأمته وقد استجاب الله لدعائه فجاءوا مسلمين بعد ذلك بدون عناء أو 
مشقة ‏ » وهكذا يحسن با مسلم أن يجعل من دعوته الدعاء بالمداية 
لمن يدعوه إلى الله سبحانه وقد دعا الرسول 8# بإسلام عمر بن الخطاب 
ودعا لأم أبي هريرة ظإه بالإسلام فأسلمت . 


() انظر : محمد فرج » العبقرية العسكرية في غزوات الرسول # ص 1٠۲‏ » دار الفكر 
العربي للنشر ؛ القاهرة › الطبعة الثالثة 1۹۷۷ م . 
(۲) انظر : ابن القيم › زاد ا معاد ۳ / ٥٠0١-٥٠٤‏ . 


( انظر : ابراهيم قريبي 0 مرويات غزوة حنین ص ۳٤۳٩‏ . 


فقه السيرة من تح مكة إلى الوفاة 


الحادية عشرة : قال ابن كثير- رحمه الله تعالى - في الحكمة من 
تأخير فتح الطاقف : ( وكانت الحكمة الإلمية تقتضي أن يُوَخَرَ الفتحُ 
عامل لئلا يستأصلوا قتلاً ؛ لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لا كان خرج 
من الطائف فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه 
عز وجل وذلك بعد موت عمه أبي طالب › فردوا عليه قوله وکذبوه 
فرجع مهموماً لم يستفق إلا عند قرن الثعالب » فإذا هو بغمامة وإذا 
فيها جبريل فناداه ملك الجبال فقال : يا محمد إن ربك يقرا عليك 
السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك › فإن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين ؟ فقال رسول الله & : « بل أستأني بهم لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من یعبده وحده لا يشرك به شیتا » فناسب قوله بل 
أستأني بهم أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر 
الفتح ؛ ليقدمو! بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل  )‏ . 

الثانية عشرة : يقول الشامي في سبل الدى عن حكمة عطاء 
المؤلْفة قلوبهم : ( اقتضت حكمة الله تعالى أن غنائم الكفار لا 
حصلت قسمت على من لم يتمكن الإيان من قلبه من الطبع البشري 
> من محبة المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على حبته ؛ لأنها 
جُبلّت على حب من أحسن إليها ومنع أهل الجهاد من كبار الجاهدين 
ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها ؛ لأنه لو قسم ذلك 


. ٠٠۲/٤ ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 


@ فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 
فيهم لكان مقصورا عليهم بخلاف قسمه على المولفة ؛ لأن فيه 
استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضى ا > فلما 
كان ذلك العطاء سببا لدخولہم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل إليه 
قبل » تبعهم من دونهم في الدخول فكان ذلك مصلحة عظيمة  )‏ . 

الثالثة عشرة : ونأخذ أيضا من هذا دقة نظر الرسول ## وعمق 
معرفته بدخائل النفوس البشرية وما يقوم اعوجاجها حيث أعطى تلك 
العطايا السخية ومنح تلك المنح المائلة لأناس يعادونه وكفار لم 
يدخلوا في دين الله بعد وآخرين يتألف بهم قومهم لعلهم يهتدون 
ويسلمون » وكانت النتيجة التي توخاها # من تخصيص هؤلاء الذين 
a‏ 
في الدفاع عن الإسلاء" 

الرابعة عشرة : في مبادرة الرسول 4# إلى رد ما بيده وما بأيدي 
بني عبد المطلب من السبي إلى وفد هوازن نأخذ سلوك القدوة في 
الدعوة إلى الله » فالرسول 8# بدأ بنفسه في رد السبايا لكي يمتثل 
ويقتدي به الآخرون في رد ما بأيديهم إلى هوازن . 

الخامسة عشرة : من مقالة ذي الخويصرة ندرك مدى جفوة هذا 
الرجل وأمثاله وجرأتهم وغاظتهم حيث خاطب الرسول 8# بهذا 
(1) انظر : الشامي » سبل الہدى ٥۹٥/۵١‏ . 


)۲( انظر : إبراميم قريبي » مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ص ٤١١‏ »> و أكرم 5 
العمري › السيرة النبوية الصحيحة ۲ / 0١١‏ . 


فقه السبرة من تح مكة إلى الوفاة 


القول الذي يدل على خبث طوية وفساد معتقد وحقد وغلظة 
واه 

السادسة عشرة : نأخذصبرالرسول # وحلمه على أولئك 
الأعراب الحفاة الغلاظ » وأن صفة الصبر والحلم من أبرز الصفات 
التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم بعامة والداعية إلى اله بخاصة . 

السابعة عشرة : نأخذ أيضا الحذر من الغلو قي الدين » فإن هذا 
الرجل دفعه الغلو في الدين إلى المروق منه فهو يأبى التسليم لله 
ولرسوله 8# ویرد على رسول الله 85 » ويطالبه بالعدل ويحتکم إلى 
عقله وهواه في تحديد معنى العدالة » فزاغ من حيث طلب الہدى . 

الأامنة عشرة : من قول الرسول # لعمر له لما طلب مه أن 
يأآذن له بقتل المنافق فقال 6 : « معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي » وهذا يدل على مشروعية الدفع عن الورْض وعدم التعرّض 
لواقف التهم وقد روي « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن 
مواقف التهم » "“ ولذا فعلى المسلم أن يحمي عِرْضّه من أن يتحدث 
الناس فيه » وهو ما نستنبطه هنا من حرص الرسول 8# على عدم 


(۱) انظر : الزخشري › الکشاف ۳ / ۲۷۳ » والعجلوني › کشف الخفاء ۲ / ۳۳۳ » 
وأورده عادل بن عبد القادر » منبرالإعان (خطب جمع) ص ١١١‏ موقوفاً على 
عائشة - رضي الله عنها - » واجتناب مواضع التهم مطلوب شرعاً في أكثر من دليل › 
صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /٤‏ ۲۷۸ › رقم ٠٠٠٠‏ ( حديث صفية رضي الله 
عنها ) » وتعلیق ابن حجر في الفتح ۳۳۹/۲ و٤‏ / ۲۸۰ . 


® فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 
إتاحة الفرصة لمتحدث ينال من هذا الدين مع تطبيق قاعدة : ( درء 
المغسدة مقدّم على جلب المصلحة ) فالمفسدة التي تترتب على قتل هذا 
الرجل أعظم من المصلحة المتحققة من قتله ومن ذلك حديث الناس 
حديث الشامت أنه يقتل أصحابه ؛ لأن حقيقة هذا الرجل ليست 
ظاهرة للناس » والله أعلم . 

التاسعة عشرة : أن في عدم إعطاء الرسول 8# للأنصار من 
الغنائم ليس جهلاً بجحقهم ولا حط من قدرهم حاشاه ل من ذلك وإغا 
تركهم ثقة منه بقوة إيمانهم وسخاوة نفوسهم وأعطى الغنائم أناسا 
يخاف هلعهم وجزعهم ويتألفهم على الإسلاء ‏ . 

العشرون : أن الأنصار وجدوا في أنفسهم حيث اختص بالغنائم 
غيرهم ولم ينلهم منها شيء حتی حصل منهم ما حصل وتکلم منهم 
من تكلم وكان ذلك قبل أن يظهر لهم وجه الحكمة في توزيع الغنائم 
على سائر القبائل دونهم ولا تبين لمم الأمر واتضح لهم الجال وعرفوا 
ا 
و ر شرا ب فنا وط وعلھوا ا آ ن ای را چ بوا رل 
ا 
آن يكون واحدا منهم ووجوده بين أظهرهم حيا و وشا وكوف 
عظيم حظيت به الأنصار دون سائر القبائل" . 


(۱) انظر : إبراهيم قريبي » مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ص ٠٠١‏ . 
)( انظر : إبراهيم قريبي » مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ص ٤۳۳‏ . 


فقه السبرة من فح مسكة إلى الوفاة CD‏ 


الحادية والعشرون : نأخذ من خطبة الرسول ## في الأنصار 
مشروعية الخطبة » يقول ابن حجر _ رحمه الله تعالى _ : ( وفيه 


مشروعية الخطبة عند الأمر الذي بحدث سواء كان خاصا أم عام © 
ولقد خطب النبي #8 قي الأنصار خطبة بليغة > ماسمع في باب 


الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة ا لجامعة بين الحق والصراحة 
والرقة والاستعطاف ‏ فعليه صلوات الله وسلامه المتجددة بتجدد 
الأوقات إلى يوم الدين . 

الثائية والعشرون : في خطبة الرسول 4# في الأنصار نأخذ ( تسلية 
فن اه کی من الاما ل ی رات ا ر : 

الغالثة والعشرون : فيه فضيلة للأنصار بسرعة رجوعهم إلى الحق 
وقسليمهم له فور تبيين الرسول 8# لهم » وحسن إنصاتهم و 
مخاطبة الرسول 8# وإجابته حين كان يلقي عليهم الأسثلة . وقد قلنا 
من قبل : ( إن الرجوع إلى الحق من جملة الدين ) * فينبغي للمؤمن 
أن لا يستنكف عن الرجوع إلى الحق إذا تبين له . 

السرابعة والعشرون : قال في سبل المدى : ( لما منع الله سبحانه 
وتعالى الجيش غئائم مكة » فلم يغنموا منها ذهباً ولا فضة ولا متاعاً 
ولا سبيا ولا أرضا وكانوا قد فتحوها بأنجاب الخيل والركاب وهم 
(۱) ابن حجر » فتح الباري ۲/۸ . 
(۲) انظر : أبو شهبة » السيرة النبوية ٤۸٤/١‏ . . 


™( أبن حجر » فتح الباري ۸ . 
)£( العینی > عمدة القارئ 11⁄١‏ . 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


عشرة آلاف وفيهم حاجة على ما يحتاجه الحيش من أسباب القوة حرك 
كبيرهم مالك بن عوف إخراج أموالهم معهم وشبابهم وشيبهم معهم 
E‏ 

الخامسة والعشرون : أن العطاء للمصلحة العامة مُقَدَّح على 
الحطاء لأجل الحاجة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى 
: ( ولا كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل 
جد والطلقاء من قريش › كعيينة ين حصن › والعباس بن مرداس ¢ 
والأقرع بن حابس » وأمثالہم وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالہم من 
الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح » ولم يعط المهاجرين والأنصار شيا . 
عامة للمسلمين ( والذين لم يعطهم وهم أفضل عنده ٤‏ وهم سادات 
أولياء الله المتقين ( وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين › 
والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته ٤‏ وعامتهم 
EEE EEN E CE‏ 
العامة لم يعط النبي 4# هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم › 


ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم 


فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 0 


وأفضل ) "" وهذا ما ينبغي إدراكه ووعي مراميه البعيدة فإن الصلحة 
الكبيرة التي تتحقق من وراء هذا قد تخفى على بعض الناس . 

السادسة والعشرون : في وعد الرسول 4# لالك بن عوف النصري 
إن جاء مسلما سيعيد له الرسول #ة أهله وماله ومائة من الإبل يفيدنا 
هذا أمرين : 

الأول : أن الغاية من الجهاد إسلام الناس وليس الغنائم 
والمكاسب المالية » فالرسول ## يعد زعيم الطائف إن أسلم أن يرد 
عليه أهله وماله ومائة من الإبل مكافأة له وترغيباً له للدخول في 
الإسلام ؛ ليبين له الرسول 8 مدى الحرص عليه وعلى إسلامه وأن 
لا رغبة في استرقاق أهله ومصادرة ماله . 

الثاني : هذا أسلوب دعوي عظيم سلكه الرسول 4# لتأليف هذا 
الزعيم العربي اللصاب » وأسلوب تأليف القلوب سلكه الرسول 4 
وعخاصة في غزوة حنين التي أعطى فيها العطايا العظام لتأليف قلوب 
كبار الأعراب على الإسلام طعما في إسلامهم وإسلام من وراءهم » 
ولذلك ينبغي للشخص أن يعي مرامي العطايا التي يبذلما الإمام 
لتحقيق مصاح عامة للمسلمين . 

السابعة والعشرون : أن الرسول 4# لا أَمّرّ عثمان بن أبي العاص 
على الطائف أَمَرَه أن بني مسجداً محل طواخيتهم ( والحديث يدل على 
جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك فعل 


() ابن تيمية : مجموع الفتاوی ۲۸ / 0۷4 - 0۸٠‏ . 


® فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة ٠‏ 


الصحابة - رضي الله عنهم - حينما فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم 
N Ea E GEO e‏ 
وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هنا ) ”“ وفي ذلك إغاظة للكفار 
ا : فاشتویٰ على سوقوے يُعَجِب الزَرَاع يط 
Na‏ وإظهار انتصار الإسلام »> وقد قال ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى - : ( فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب 
فإذا جُعِلَت مكانا للإمان أو الطاعة فهذا حسن كما أمر النبي 4# أهل 
الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا 
المسجد مكان بيعة كانت عندهم  )‏ . 

النامنة والعشرون : قال ابن حجر - رحمه الله - : ( قال ابن القيم 
: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من قبائل 
المرب في الإسلام وكانوا يقولون : دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا قي 
دینه وإن غلبوه كفونا أمره » فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على 
ضلاله » فجمعواله وتأهبوا لحربه »> وكان من الحكمة في ذلك أن 
يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا 
TEESE O‏ 


(۱) ب شمس الحق العظيم آبادي » عون المعبود ۲ ٤٤۷/‏ » وانظر : السهارنفوري » بذل 
الجهود ۳ / ۲۸۱ . 

(1) سورة الفتح › الآية رقم (۲۹) . 

(۳) ابن تيمية » اقتصاء الصراط المستقیم ۲۳۳/۱ - ۲۳٤‏ . 

(6) ابن حجر » فتح الباري ٤4⁄۸‏ . 


فقه السيرة من فتح مسكة إلى الوفاة @ 
القاسعة والعشرون : يقول ابن القيم - رحمه الله - عن غزوة حنَيّن 
: ( ومنها أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم 
غزوهم بغزوة حلَيْن ولہذا يقرن بین هاتین الغزاتین بالذكر فيقال : بدر 
وَين » وإن کان بينهما سبع سنن » والملائكة قاتلت بأنفسهم مع 
المسلمين في هاتين الغزاتين » والنبي ل رمى في وجوه المشركين 
با لحصباء فيهما » وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لخزو رسول الله 
## والمسلمين . فالأرلى خوفتهم وكسرت من حدهم والثانية استفرغت 
قواهم واستنفذت سهامهم را جو حي ق ا این 
الخرل ر ٠:‏ 

وقد كان من خصائص حلَيْن أنها كانت المعركة الفاصلة الأخيرة 
بين المسلمين والمشركين في جزيرة العرب كما كانت بدرٌ الكبرى المعركة 
الفاصلة الأولى بين الطائفتين ” . 

الطلاثون : في غزوة حلَيْن أن الرسول 4 وجدامرأة مقتولة 
فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » ونهى عن قتل اللساء والصبيان › 
يدلنا هذا على رفعة مكانة حقوق الإنسان - ولو كان كافرا ‏ في هذا 
الدين » فالإسلام بحترم الإنسان بصفته إنسانا » مهما كانت ديانته > 
ومعتقده » حتى في حالة الحرب » فكيف بالات السَلّم والمعايشة › 
والحرب في الإسلام حرب شريفة لا يتخلى المسلم فيها عن المبادى 


0) ابن القيم » زادالمعاد ٤۷۹/۳‏ . 
() إراهیم ڌڏ » مرويات غزوة حنین ۱۸0/١‏ . 
إبراميم قريبي » مرويات غزوة حن 


@ فقه السيرة من قتح مكة إلى الوفاة ٠‏ 


السامية » فالنساء والصبيان » لا شأن لهم في الحرب » فيجب أن 
يكف عنهم »٠و‏ لا ّل المرأة إلا إذا باشرت بنفسهاالحرب » ولا 
تحمل أوزار قومها . 

ومن يحفظ حقوق المرأة أو الإنسان بصفة عامة في حالة الحجرب 
والقتال لهو أجدر أن يحفظ حقوق الإنسان في السلم . ولقدرفع 
الإسلام حقوق الإنسان حتى إننا لنرى - جليا - أن حقوق الإنسان في 
الإسلام هي حور مقاصد الشريعة الإسلامية » نقول هذا والعالم 
أجمع يرى ما محري على أرض الواقع من انتهاك لحقوق المسلمين في 
بعض امجتمعات المتحضرة » حيث نرى القتل الجماعي » وتدمير المدن 
والمنازل فوق سكانها دون تفريق بين نساء وأطفال وشيوخ وبين حاربين 
مقاتلين » والرسول 6# يمر بامرأة مقتولة في وقت حرب › امرأة واحدة 
eNO e ASES‏ 
لذلك فقد قال الفقهاء : بحرم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا ‏ . 


REE 


9( انظر : ابن حجر » فتح الباري شرح صحيح البخاري ۷/7 ٤‏ والنووي » شرح 
صحیح مسلم ۱۲/ ٤۸‏ . 


ت 5 
DED‏ 
لم د رزوی 


فقه السبرة من قتح مكة إلى الوفاة 


ال = الث = 
فقه السيرة 4 غزوة تبوك 


أمر الرسول 4# أصحابه في شهر رجب من العام التاسع بالتهيؤ 
لغزو الروم ».وذلك في زمان من عسرة الناس وشدة من الجر › 
وجدب من البلاد » وحين طابت الثمار › والناس يحبون المقام في 
غارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم 

وكان الرسول # قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها » وأخبر أنه 
EGA E E O‏ 
للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو ؛ ليتأهب الناس لذلك 
أهبتها فأمر با لجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم ‏ . 

وسبب هذه الغزوة أنه بلغه من الأنباط الذين يقدمون بالزيت إلى 
المدينة أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل لحرب المسلمين ‏ . 

وحث الرسول 8# على البذل والإنفاق في سبيل الله » وتسابق 
الخيرون في هذا المضمار » فتبرع عثمان 4 بألف دينار جاء بها في ثويه 
> فجعل الرسول 5ة يقلبها وهو يقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 


() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مح الروض الأنف ٠١۷/٤‏ . 


@ فقه السيرة من فتعح مكة إلى الوفاة 


ا وروي أنه تبرع بثلانمائة بعيربأحلاسها 
وأقتابها في غزوة تبوك ‏ . 

وراد عمر هه مسابقة أبي بكر ظله في التصدق » فجاء بنصف ماله 
> فقال رسول الله 4 : « ما أبقيت لأهلك ؟ » قال : مثله وأتى أبو 
بكر الصدیق # بکل ما عنده » فقال 8# : « يا أبا بكر ما أبقيت 


لأهلك ؟» فقال : أبقيت لهم الله ورسوله » قال عمر : ( لا أسابقك 
إلى شيء أبدا ) ”“ وجاء عبد الرحمن بن غوف بثمانية آلاف دره ^ 
وجاء غيرهم بال كثير وأرسلت النساء ما استطعن من حليهن وجاء 
جماعة إلى رسول الله 8# وكانوا سبعة يسألونه ما بجحملهم عليه » فلم 


يجدوا فرجعوا وهم یبکون '“ ولا تآهب رسول الله 4# للخروج قال 


(۱)( الإمام أحمد »> المسند ٦/١‏ »› والإمام أحمد» فضائل الصحابة ٤ ٤0۷ /١‏ وقال 
محققه وصي الله عباس : ( وإسناده حسن ) »> وحسئه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ۲۰۸/۳ › رقم ۲۹۲۰ . 

(۲) ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٤۹4۵ - ٤40‏ » رقم ۷٠٤‏ » وضعف 
الحديث لا يمنع أنه قدم ذلك فقد ثبت أن الصحابة - رضي الله عنهم - أقروا له بتجهيز 
جيش العسرة وهم ثلاثون ألف مقاتل فلابد أنه أنفق نفقة عظيمة في ذلك » انظر : 
صحيح سنن الترمذي ۳ / ۲٠۸‏ › رقم ۲۹٠۹١‏ » وأكرم العمري › السيرة النبوية 
الصحيحة ۲ / 0۲۵ . 

)۳( أخرجه أبو داود والترمذي في سننهما وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١‏ / 


۵ رقم ۱٤۷۲‏ » وصحیح سئن الترمذي ۲۰۲/۲۳ رقم ۲۹۰۲ » وانظر : 
حاشية بذل المجهود ۸ /۲۲۷ . 

. ۳۳۲/۸ انظر : ابن حجر » فتح الباري‎ )٤( 

» وابن هشام‎ › 1۲۷ -1۲١ /١١ انظر : الطبري » تفسير الطبري » تحقيقق التركي‎ )٥( 
. ٠١۷ /٤ السيرة النبوية‎ 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة @ 


E N EN‏ و 
تنفِروا و ف ار ُن تا مسد حرا لو انوا يفَقَهُونَ 4 وعن ابن 
ا : مايرا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل-بنصف صاع 
وجاء إنسان بأكثر منه »> فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا 1 
اعا ا اکر ا ا کر د و ا 
ا و ا وي ا و و 


وقد كان جماعة من المنافقين يسيرون مع النبي 8# فجعل بعضهم 
يقول : أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً » والله 
لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين » فأخبر 
الرسول # بقولہم فجاءوا يعتذرون ويقولون : إنا كنا نخوض ونلحب 
؛ فنزل فبهم قول الله تعالی : و 


کے 
مرش ر قإ” ابال 4 وءايدعوے ورسولوے تمر فشر ڏس تستهزء ورت @ @ ل 
تدروأ قد كفرم بعد إيمنكة کت افوخ قز ماز 


3 


TS‏ ا جکر 
هم ڪائوا رييت ي ° 


. )۸١( سورة التوبة » الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » الآية رقم (۷4) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع 
فتح الباري ۸/ ۲۳۰ ؛ رقم 11۸] . 

(۳) سورة التوبة » الآيات )1١ » ٠١(‏ » وانظر : الرفاعي › مختصر تفسير ابن كثير ۲/ 
0۱-۰ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


واستخلف الرسول 4# عليا ه فقال : ( أتنلفني في الصبيان 
والنساء ؟ ) قال # : « ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موس إلا أنه ليس نبي بعدى ؟» ". 

وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية - رضي الله عنهم - وفيهم نزل 
 :‏ وعلى اة الذي لفو" . 

وتخلف أيضا أبو ذر وأبو خيثمة - رضي الله عنهما - لكنهما مقا 
E‏ 

وسار الرسول 4# في ثلاثين ألف أو أكثر » قاصدا تبوك ف قلة من 
الظهر » وفي جهد شديد حتى كان الرجلان والثلائة يعتقبون على بعير 
واحد » وقي قلة من المؤنة حتى اسستأذنوا رسول الله ## أن ينحروا 
رواحلهم ؛ لیأکلوا ویشربوا ما في کرشها من الاء ‏ . 


)۱( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۸ رقم ٤٤1٦‏ . 

(۲) سورة التوبة › الآية رقم (۱۱۸) › وانظر : الطبري ء تفسير الطبري › تحقيق التركي 
٥٩ ۲‏ »وابن هشام »السيرة و النبوية ٠١۷ /٤‏ . 

(۳) انظر: ابن هشام السيرة النبوية 1١١ /٤‏ و 1۷۹ › والقسطلاني › المواهب اللدنية ١‏ 
/°. 

(0) انظر : ابن كثير › البداية والنهاية ٠١-۹ /٠‏ > والقسطلاني » المواهب اللدنية ١‏ / 
۰ :ء والشامي ء سبل الہدی والرشاد /٩‏ 1۳۸ . 


فقه السبرة من فتج مسكة إلى الوفاة کک 
) 


ولما مر الرسول 8 بالحجر - ديار مود _ قال : « لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم » ثم زجر فأسرع حتى خلفها ". 

زرلاو صلا إل ترك لم ندرا أخدا اك + لان اروم ا بل 
مسير هذا الجيش آثروا الانسحاب إلى بلادهم ؛ ليتحصنوا حصونها : 
فلم ير النبي هة داعياً لتتبعهم داخل بلادهم وأقام في المنطقة بضع 
عشرة ليلة حيث أتاه صاحب أيلة فصالجه وأعطاه المجزية وأتاه أهل 
جرباء وأذرح فأعطوه الجزية وکتب 4# لہم كتاباً " . 

ثم انصرف عائدا إلى المدينة فلما أقبل عليها دعا مالك بن الدخشم 
ومعن العجلاني وأمرهما بالذهاب إلى المدينة وهدم وحرق مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون وطلبوا من الرسول ## أن يصلي فيه 
ووعدهم بالصلاة فيه بعد العودة من تبوك فذهبا إلى المسجد وأشعلا 


۳( 
فيه النيران وهدماه . 


› ٤٤1۹ رقم‎ : ۱۲١/۸ متفق عليه : صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
. صحیح مسلم ۲۲۸۱/۲ » رقم ۲۹۸۰ واللفظ له‎ 

(۲) انظر : ابن هشام » السيرة النبوية ۱۸١ /٤‏ . 

(۳) انظر : الطبري » جامع البيان ٤1۸ / ٠١‏ › تحقيق أحمد شاكر » والقرطبي › 
ا لجامع لأحکام القرآن ۸ / ۲٠۳‏ » والبيهقي » دلائل النبوة ۲٠١-۲۵۹/٩‏ » وابن 
القيم » زاد المعاد ٥٤۹/۳‏ » وهناك اشارات إلى مسجد الضرار قي فتح الباري لابن 
حجر ۵0۲/۱ » و ۳۲/٠٠١‏ و١١/٦١۲‏ وقال الألباني في تخريه لفقه السيرة للغزالي 
: ( ضعیف رواه ابن هشام ۳۲۲/۲ عن ابن إسحاق بدون سند لکن ذکره ابن کثیر في 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ولا دنا من المدينة قال : « إن بامدينة أقواماً ما سرع مسيرا ولا 
قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » قالوا : يا رسول الله وهم بالمدينة ؟ قال 
: «وهم بالمدينة حبسهم العذر» ‏ 

ولا وصل المدينة تلقاهم الناس والصبيان يرحبون بهم 

وجاء من کان تخلف عنه فمنهم من حلف له فعذره واستغفر له 


(۳) 


وجاءه كعب وصاحباه - رضي الله عنهم - فصدقوه وأخبروه أنهم ما 
تأخروا وتخلفوا لعذر وإنما بسبب التسويف فصدقهم رسول الله 4 
وأرجأً أمرهم وأمر الناس بهجرهم وعدم الحديث معهم حتى نزلت 
التوبة عليهم بعد خمسين يوما وفي ذلك يقول الله تعالى : لَقّد تاب 
الل على الي وآلمهىجريرت وَالأنصارِ لذي أَبَعوه فى سَاعَة الْعْسرة 
e‏ 
وعلی العو ازيرت خلفوا ‏ تی إا صاقت علَم لض 
ING n‏ 
ا اله هو لواب آَلرَحيدُ ك 4" . 


التفسير ۳۸۸/۲ عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عمر وابن قتادة وغيرهم مرسلا واله أعلم ) ص ٠٠٥١‏ . 

(۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۸/ ۱١١‏ › رقم ٤٤١۳‏ . 

)۲( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 1/۸ > رقم ٤٤۲۷‏ > وانظر : الشامي › 
سبل الہدی والرشاد 1۷۳/٥‏ . 

(۳) سورة التوبة » الآبتان رقم ۱١۸ »١١۷(‏ ) وقصة الثلائة الذين خلفوا أخرجها 
البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح 7/۸ 11۳ »> رقم ٤٤۱۸‏ وانظر في فوائد هذه 
القصة : د. زيد بن عبد الكريم الزيد » تأملات في قصة الثلاثة الذين خلفوا . 


فقه السبرة من قتع مكة إلى الوفاة سے 


وكان المتخلفون في غزوة تبوك أربعة أصناف : 

الأول : : مأمورون مأجورون كعلي ب E‏ 
رضي الله عنهما- . 

الثاني : معذورون وهم الضعفاء والمرضى 

والثالث : عصاة مذنبون كالثلاثة الذين خلفوا . 


ا (Do ms‏ 
والرابع : ملومون مذمومون وهم المنافقون . 


الفوائد المستنسطة من فزوة تنوك : ٠‏ 

الأولي : مشروعية الجهاد بالمال وأنه قرين الجهاد بالنفس بل ورد 
مقماً عليه فی عدة آیات من کتاب الله عز وجل قال تعالی :إت 
الْمُوْينُورت لين ٠‏ باه وَرَسولوے َم لم يرتابُوا وَجنهدوا وله 
أنه ةف سيل آله چ 

الثانية : مبادرة الصحابة - رضي الله عنهم - إلى المجهاد بالمال 
والنفس ولنا بهم أسوة حسنة في المبادرة إلى التبرع بالمال للجهاد في 
سبيل الله أو مصلحة شرعية اقتضت ذلك . 

الثالسثة : مشروعية التنافس في الخير فإننا نرى أن الرسول 4# لا 
دعا إلى الصدقة للنفقة في غزوة تبوك بادر عمر ك منافسا ومسابقا 
لأبي بكر له كما مر معنا في الحديث حيث تصدّق بنصف ماله ظاناً أنه 
سيسبق أبا بكر هه لكن أبا بكر كه سبقه بالصدقة بكل ماله . 


(۱) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية /٩‏ ۲۷ . 
)۲( سورة الحجرات » الآية رقم )٠١(‏ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الرابعة : فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق # الذي جاء بماله كله 
ای ل و ر و ا ا 
الراسخ . وكذلك فضيلة عمر بن الخطاب 4 الذي جاء بنصف ماله 
وكذلك عثمان ك الذي تصدق بتلك الصدقات الكبيرة حتى قال عنه 
الرسول 8# : « ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم » . 

الخامسة : جاء أبو بكر الصديق #.بكل ماله إلى الرسول ## فقبله 
منه ( وني سثن بي داود أن رجلا جاء إلى رسول الله 4# ثل بيضة من 
ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة ما 
أملك غيرها » فأعرض عنه الرسول 4 » ثم أتاه من قبل ركنه الان 
فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض 
عنه رسول الله 8# فأتاه من خلفه › فأخذها رسول الله 8# فحذفه بها 
فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته . فقال رسول الله &4 : « يأتي أحدكم 
بما ملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس » خير الصدقة ما 
کان عن ظهر غنی » “ 

وكعب بن مالك 4 لما نزلت توبته قال للرسول 8 : ( إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله # ) قال رسول الله 
ا 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه ۲/ ۱۲۸ » وانظر : ابن القيم › زاد المعاد »هامش ۳ / 
4 » حیث قال حققه : ( ورجاله ثقات ) »> وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبو 
داود ص ۱۱۹ › رقم ۳۹۹ . یڈ 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۳٤/٩‏ › کتاب رقم 1٤‏ › باب ۷۹ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة @ 
فقد قبل الرسول 8# من أبي بكر الصديق الصدقة ماله كله وعنّف 
الرجل الذي جاء يريد الصدقة بكل ما يملك وأشار على كعب له 
بالأرفق من إمساك بعض المال وعدم الصدقة بالجميع . فالرسول غه 
عامل كل واحد باهو الأصلح له فلم ينكر على أبي بكر هه لعلمه 
بقوة صبره وتوكله " والذي لا يحتمل اختلفت معاملته » فلا بودن 
للشخص بالصدقة بكل ماله إذا كان ممن يخشى عليه الفتنة أو لا 
يستطيع الصبر على الفقر" وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله وذلك 
بمراعاة تفاوت الأشخاص واختلاف قواهم الإعانية ومقدرتهم على 
التحمل والصبر » والتعامل مع كل فرد بجحسبه " . 
السادسة : في غزوة تبوك فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب له 
عندما قال له الرسول ## حينما استخلفه في المدينة : « ألا ترضى أن 
تكون مني بنزلة هارون من موسی إلا انه لیس نبي بعدي ؟ . 
السابعة : لا بادر المؤمنون إلى الصدقة كل بما يستطيع › فمن كان 
موسراً تصدًق بالكشير ومن كان ملا تصدًق بالقليل »لكن النافقين لا 
يسلم منهم أحد فإذا رأوا غنيا ينفق كثيرا قالوا : هذا مُرَاء » وإذا جاء 
فقيربشيء قليل قالوا : إن الله عن صدقة هذا لَعَنِي » ولذلك فعلى 
(1) انظر : السهارنفوري › بذل امجهود ۲۲۷/۸ . 
() انظر : ابن القيم › زاد المعاد ۳ /0۸۹ › والخطابي » معالم السنن المطبوع مع ختصر 
سنن أبي داود للمنذري ۲ / ۲٠٢‏ » وابن العربي » عارضه الأحوذي ۱۳ / ٠٤٠١‏ › 


والعظيم آبادي > عون المعبود .٠٤ /٥‏ 
(۳) اتظر : زيد بن عبد الكريم الزيد » الحكمة في الدعوة إلى الله ص ٠٥١ - ٥۴‏ . 


@ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفضاة 


المؤمن أن يبادر إلى عمل الصالحات ولا يهتم مما يقوله أمثال هؤلاء 
الذين قل أن يسلم منهم عصر أو مصر . 

الثأمنة : الحذر من السخرية والاستهزاء وسوء عاقبة ذلك . فإن 
المنافقين سَخْروا من المؤمنين وقالوا : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال 
العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال » ثم قالوا 
: إنغا كنا غخوض ونلعب » فنزلت الآيات التي تبين حرْمَة هذا القول 
وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة ويكفي فيه قوله تعالى : # لا تَعتَذِرُوا 
د كفرم بعد اكم ) . 

التاسعة : أن المنافقين سخروا من المؤمنين ومع ذلك نزلت الآية 
تبين أن هذه سخرية باه وآياته ورسوله ما يدل على شدة هذا القول 
وحرمة عرض المؤمنين حينما جعل السخرية با لمؤمنين سخرية بالل 
وآياته ورسوله والاستهزاء والسخرية بالأمر استهزاء وسخرية بالآمر 
وليس بالمأمور . وهذا يدل على شدة الاستهزاء والسخرية بشيء من 
القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو شيء من الأحكام الشرعية . 

العاشرة : لما مر الرسول 4# بالحجر_ ديار مود أسرع السير » 
ولذلك ينبغي على من مر بديار المغضوب عليهم والمعّبين أن لا 
يدخلها › السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم 
ا 


(1) انظر : ابن القيم › زادالمعاد ٥٦٠/۳‏ . 


ق اة ف ع م إلى اواز ۰ ® 

الحادية عشرة : في غزوة تبوك مصداق لقول الرسول 4 : « 
صرت بالرعب مسيرة شهر » "" فإن الروم جمعوا جموعهم وما أن 
سمعوا بمقدم الرسول 8# حتى فروا إلى حصونهم وديارهم وهزمهم 
الرسول 8# قبل أن يلتقي بهم » قال ابن حجر : ( وهذه الخصوصية 
حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكره وهل هي 


E ا‎ 


الثانية مشرة : في تخلف الثلاثة وتسويفهم حتى فاتهم الركب 
نأخذ الحذر من التسويف في الطاعة ون الحزم هو قي المبادرة إلى الطاعة 
واستغلال الفرصة ؛ لأنها قد لا تاح مرة أخرى » فالحزم كل الحزم 
ف اتتهازغا والمادرة إلبها والمجر ق تاخيرها والتسرف ها * . 

الثالثة عشرة : في أمر الرسول 4# الصحايييْن بأن يذهبا إلى 
مسجد الضرار وحرقه وهدمه ( يبين 68 بهذا العمل السنة في القضاء 
على العمل الذي يراد منه الإضرارٌ بالمؤمنين وتفريق كلمتهم › فالداء 
العضال لا يعالم بتسكينه والتخفيف منه وإنما يعالج بحسمه وإزالة آثاره 


حش لا يدد طه ور هرر ة أخرى) د اكان ال قاد م 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ٤۳١ / ١‏ › رقم ٠٣١‏ . 
)( ابن حجر › فتح الباري ٤۳۷/١‏ . 

() انظر : ابن القيم » زاد المعاد ٥۷٤/۳‏ . 

() عبد العزيز الحميدي ٠‏ المنافقون في القرآن الكريم ص ٠٠١‏ . 


® فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


هذا المبنى في مصلحة من المصالح لكن الرسول 4# أراد اجتثاث الشر 
من جذوره . 

لكن ينبغي علينا أن نلاحظ أن هذا موكول للإمام وليس لأحد من 
الناس أن يتصرف هذا التصرف » فالصحابة - رضي الله عنهم - لم 
يفعلوا ذلك إلا عندما أمرهم الرسول 4# » فالمرجع إليه ثم إلى ولاة 
الأمر بعده واللّه أعلم . 

الرابعة عشرة : من حرق مسجد الضرار يقول القرطبي - رحمه 
الله تعالى - : ( قال علماؤنا : وكل مسجد بني ضرارأ أو رياء وسمعة 
فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه  )‏ . 

الخامسة عشرة : من قوله تعالى في آية مسجد الضرار ‏ وتفريقا 
بين الؤمنين € هذا يدلنا على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من 
وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة وذلك كي يقع 
TNE a N‏ 

السادسة عشرة : يقول الدكتور عبد العزيز الحميدي : ( وإذا كان 
المنافقون في عصر النبي 4# قد أنشأوا مسجدا للضرار فإن العصور التي 
تلت ذلك العصر قد شهدت من أعمال المكر والخداع المتلبس بالتدين 
اوو اتر على ذلك الد التي آم فا اي ا وخ مرها 
(1) الجامع لأحكام القرآن ۸ / ٠٠٤‏ » وانظر : الألباني ؛ الثمر المستطاب في فقه السنة 


والکتاب ۳۹۸/۱ . 
() انظر : القرطبي › الجامع لأحکام القرآن ۸ / ۲۵۷ . 


فقه السبرة من هتح مكة إلى الوفاة 


في هذا العصر الذي تعقدت فيه الحياة وتلونت فيه أساليب المكر 
والخداع وأصبحت من كثرة مارسة الناس لها تتخذ شكل الشرعية 
بالتدین e‏ ى E‏ ظاهرها وهي ف i‏ تحارب لاسلا 
اممثل في دعاته المخلصين فتحاول أن تنفر الناس عنهم وتهدم تي 
E A EE‏ 

السابعة عشرة : توفيق الله لكعب وصاحبيه - رضي الله عنهم - 
خا زوا من ن الأ خرن والسفق قله فو أغتارا و اشقا 
بالتأسي بهم ني قوله تعالى في نهاية قصپتهم : « تايا اليرت ١َامنُوا‏ 
اوا الله كوتو مع ألصدقيرت 4 ' ولأجل هذا كانت قصتهم مولرة 
من تدبرها » يقول عبد الله بن الإمام أحمد : ( ما رأيت أبي يبكي قط 
ا د 

اللامنة عشرة : في هجر الرسول 4# للثلاثة الذين خلفوا وأمره 
بهجرهم » يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( فيه دليل على 
(1) عبد العزيز ا لحميدي › المنافقون في القرآن الكريم ص ٤٨2٥‏ . 


(۲) سورة التوبة › الآية رقم )١١۹(‏ . 
ابن مغلح » الآداب الشرعية ٠٠١/۲‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


هجرانه دواء له حیث لا یضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في . 
الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه  )‏ . 


التاسعة مسرة : في إحراق كعب له للرسالة التي وردته من ملك 
الغساسنة نأخذ المبادرة إلى إتلاف ما بخشى منه الفساد والضرة في الدين 


والتخاص منه حتى لا يعود إليه ني يوم من الأيام . 


الع زؤن : استحباب تهنئة من تجددت له نحمة دينية والقيام إليه 
إذا أقبل ومصافحته فهذه سنة 0 مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة 


(O 
2 دنیویه‎ 


الحادية والعشرون : عِظْم عاقبة الصدق › فقد کان به نجاة کب 
وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم ‏ وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 

عر ا ال وا ا ی رو لکت 
مفتاح كل شر  )‏ ويقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: ( وفيها 
عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما 
به » فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه إلا 
بالكذب وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين 


() ابن القيم › زاد ا معاد ۳ / 0۷۸ . 
(۲) المرجع السابق ص 0۸١‏ . 

)( المرجع السابق ص 0۸٥‏ . 

() ابن تيمية › الاستقامة ۲ / ٤1۷‏ . 


فقه السبرة من شتح مكة إلى الوفاة CD‏ 


فقال تعالى امو اوا ا وا مَعَ سدقت 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين : سعداء وأشقياء » فجعل 
السعداء هم أهل الصدق والتصديق » والأشقياء هم أهل الكذب 
والتكذيب وهو تقسيم حاصر مطرد منعکس ٤‏ فالسعادة دائرة مع 
الصدق والتصديق › والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب . 

وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم 
وجعل علم المنافقين الذي يتميزون به هو الكذب في أقوالہم وأفعالہم 
٤‏ فجميع مانعاه عليهم « أصله الكذب في القول والفعل فالصدق 
بريد الان ودلیله ومرکبه وسائقه وقائده وحلیته ولباسه بل هو لبه 
وروحه › والكذب بريد الكفر والنفاق ودليله ومرکبه وسائقه وقائده 
ولحلتة ولنامه وة فمضادة الكت لاان كمضادة الرك لحد 
موضعه » والله سبحانه وتعالى أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم 
ن الان کن ¢ فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة 
أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته ولا ابتلاه ببلية أعظم 
من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده واللّه المستعان  )‏ ويقول 


. )١١۹( سورة التوبة » الآية رقم‎ )١( 
.041— 0/۳ ابن القيم »> زاد المعاد‎ (۲) 


CD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الشيخ العدوى : ( ولو لم يكن من قبح الكذب سوى فرار الكفرة 
أعداء صالح نبي الله منه لكفى أهله معرة وذماً  )‏ . 

الثانية والعشرون : نأخذ من قبول الرسول # اعتذار المنافقين 
ظاهرا أن من أساء إليك ثم جاء ليعتذر من إساءته » فإن عليك أن 
تقبل عذره وتكل أمره إلى الله » يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله 
تعالى - : ( وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن 
التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقاً کان أو باطلا وتکل سریرته 
إلى الله تعالى كما فعل رسول الله 8 قي المنافقين الذين تخلفوا عنه قي 
الغزوة فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم 


(۳) 


إلى الله تعالى ) ٠‏ . 

الثالثة والعشرون : أهمية النية في العمل ونأخذها من موقفَيْن 
حدثا في غزوة تبوك : 

الأول : المنافقون حينما بنوا مسجدا ادعوا فيه صلاح النية وبيتوا 
خلاف ذلك » فأمر الرسول # بهدمه وسمّاه مسجد الضرار . 


(۱) العدوی » دعوة الرسل إلى الله تعالی ص ۳۹ » ويعنى الشيخ قول الله تعالى : «قالوا 
تقاسمُوا بال نیک الہ ئ تعر ولیو ما ہڈا مَقبك ُهلو ونا ُصدفُورت 
4 (النمل )٤۹:‏ . 

() ابن القيم » تهذيب مدارج السالكين ( هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي ) ص ٤٣‏ 
»> طبعة وزارة العدل في الإإمارات العربية المتحدة . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الثاني : الأقوام الذين بالمدينة لم يتمكنوا من مرافقة الرسول هه 
حيسهم العذر »› ومع ذلك لهم أجر الذين خرجوا للجهاد كما قال 
الرسول # : « إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا 
کانوا معكم حبسهم العذر» ” 

فالمنافقون عملوا ولكن نيتهم فاسدة فباؤوا بالخسران وأصحاب 
الأعذار صلحت نياتهم فرفعهم ذلك إلى درجة العاملين وذلك فضل 
الله يؤتبه من يشاء» وهذا يدلنا على أهمية صلاح النية في العمل . 

الرابعة والعشرون : نلحظ أن الرسول 4# قبل أعذار المنافقين 
الذين جاءوا يعتذرون إليه من عدم الذهاب إلى تبوك لكنه شدّد على 
الثلاثة الصادقين المؤمنين فأمر بهجرهم ثم أمرهم باعتزال نسائهم . 

وذلك لأن الشدة والقسوة في هذا امقام مظهر للإكرام والتشريف 
بدليل العاقبة التي حصلت لهم والمنافقون لا يستحقون العاقبة 
والنهاية التى فاز بها الثلاثة الذين خلْفُوّا وصدقوا في اعتذارهم وتوبتهم 
> فقد نزلت آيات لى في توبتهم والعفو عنهم » أما المنافقون فحقهم 
الإهمال وموعدهم يوح الحساب . 

يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( فأراد هجر الصادقين 
وتأديبهم على هذا الذنب » وأما ا منافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل 


(۱) سبق تخريجه قریباً . - 
(۲( انظر : البوطي » فقه السيرة ص٤۱٤‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفضاة 


الجر قدو هد لري لا يعلى مرا ر و 
وهکذا يفعل الرب سبحانه وتعالی بعباده في عقوبات جرائمهم فیؤدب 
عبده المؤمن الذي يحبه وهوكريم عنده بأدنى زلة وهضوة فلا يزال 
مستيقظا حذرا > وأما من سقط من عینه وهان عليه فإنه بخلى بينه وبين 
O a a‏ 
كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد 
والعقوبة التي لا عاقبة معها ) " . 


RE 


(۱) ابن القيم ء زادالعاد ۳ / 0۷۸ . 


ت 
جی 9ے وی 


فقه السيرة من فح مكة إلى الوفاة کے دی زو ںی 


المبحث الرابع 
فقه السيرة 4 حجه الوداع 


في السنة E SEO‏ 
على الحج ؛ ليقيم للمسلمين حجهم » وأهل الشرك على منازلہم من 
حجهم لم يصدوا بعد عن البيت » ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد . 
فلما خرج أبو بكر اه بمن معه من المسلمين أنزل الله عز وجل هذه 
الآيات من أول سورة التوبة $ بَرآءة يِن آنه وَرَسولوء إلى لين عهدتم 
ن المُشرکین 4 إلى قوله تعالی  :‏ لِيْظهرہ على الین لو ولو 


ر2 9 


ڪر ه اَلمُضرگورت 4 فبعث علي 4 بعد ابي بكر ڪڇ ليکون معه 
ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله 8# 
لکونه ابن عمه من عصبته . 

فلما قدم على أبي بكر ظه قال له أبو بكر 4 : أمير أو مأمور ؟ 
فقال : بل مامور ثم مضا فأقام بو بکر للناس حجهم حتی إذا کان 
يوم النحر قام علي بن أبي طالب هه فأذن بالذي أمره به رسول الله 8 
وأجل أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم ‏ 


)١(‏ سورة التوبة » الآيات الأول منها حتى الآية ( ١٣‏ ) > وانظر : ابن حجر »› فتح 
الباري ۳۱۹/۸ . 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله ج8 
عهد فهو إلى مدته » فلم يجج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت 
عریان » ثم قدما على رسول الله 4# “ وكان هذا هيدا حح الرسول 
8# ني العام العاشر من الهجرة حينما تجهز الرسول && للحج في شهر 
ذي القعدة وأمر الناس بالجهاز له 

ولا أن في الناس ( أن رسول الله 4# حا قدم المدينة بشر كثير 
كلهم یلتمس أن یأتم برسول الله #ه ويعمل مثل عمله  )‏ . 

وخرج رسول الله نمس ليال بقين من ذي القعدة “ ثم أحرم 
بالحج والعمرة من ذي الحليفة » ثم واصل سيره حتى قرب من مكة 
حيث بات بذي طوى بعد أن قضى في الطريق ماني ليال يصحبه ما 
يزيد عن مائة ألف من المسلمين . 

فدخل المسجد الحرام وطاف وسعى ولم يحل ؛ لأنه كان قارنا » 
وأمر من لم يكن معه هدى من أصحابه أن يحلوا إحرامهم وأن يجعلوها 
عمرة » فترددوا فقال 4 : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت » ولولا أن معي الهذي لأحللت » فحل من لم يكن معه 
هدي من الصحابة - رضي الله عنهم - . 


)1( انظر : ابن هشام » السيرة النبوية CTE / E‏ واپن حجر › فتح الباري ۸/ 
۹ 


)۲( صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووى ۸ . 
() انظر : ابن هشام » السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف ۲۳٠/ ٤‏ » وابن حجر 
> فتح الباري ٠١١/۸‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ۳ @ 


وني اليوم الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وبات تلك الليلة € ثم في الصباح ذهب إلى 
عرفات ووقف فيها وخطب فيها فكان ما قال » إن دماءكم 
ودماء الحاهلية موضوعة 4 وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
ب ارت و گان ممترضغا ف بی مغد ل هنل ( وريا الجاهلية 
موضوع وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربا عباس بن عبد المطلب فإنه 
موضوع كله » فاتقوا الله في النساء » فإنكم أخذقموهن بأمانة الله » 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف › وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده إن اعتصمتم به کتاب الله e‏ 

وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر " » وبعد أن فرغ من خطبته 
نزل عليه قول اله تعالی : الوم كلت لک ینم وَأَمَمْت علیکہ 


E TE 


(۱) صحیح مسلم ۲/ ۸۸7 » رقم ۱۲۱۸ . 
(۲) أخرجه الترمذي وصححه الألباني صحيح سنن الترمذي ۱۹١/١‏ › رقم ٥٠۲‏ . 


(۳) سورة المائدة » الآية رقم ( ١‏ ) › وانظر : الطبري › تفسير الطبري › تحقيق التركي 
۸/. 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة ٠‏ 


ثم وقف ني عرفات فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ثم بات في 
مزدلفة ثم مضى في مناسك حجه وهو يقول : «لتأخذوا غني 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتى هذه » ٠.‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله 4 غداة 
العقبة وهو على ناقته : « القط لي الحصى» (فلقطت له سبع 
حصيات هن حصى الخذف » فجعل ينفضهن في كفه ويقول : « أمثال 
هؤلاء فارموا » ثم قال : « يا آيها الناس ! إياكم والغلو في الدين › 
فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين  »‏ . 

وجاء عمر له إلى الحجر فقبّله وقال : ( إنى أعلم أنك حجر لا 
تضرَ ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول اله 4# يقبلك ما بلك  )‏ . 

RS E E 
« : فجعلوا يسألونه فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح » قال‎ 
› اذبح ولا حرج » فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي‎ 
قال : «ارم ولا حرج » فما سَيِل يومئلرٍ عن شيء قم ولا أخْر إلا‎ 
.  » قال : «افعل ولا حرج‎ 


(۱) صحیح مسلم ۲/ ٩٤۳‏ » رقم ۱۲۹۷ . 

(5) أخرجه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن اين ماجة ۲ / ۱۷۷ › 
رقم ۲٤٥۵‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۳ / ٤1۲‏ » رقم ..٠٥۹۷‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۲ / ٥1٩‏ » رقم ٠۷۳١‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


وعن أبي هريرة 4 قال قال رسول الله 4 : « اللهم اغفر 
للمحلقين » قالوا : وللنقصرين » قال : « اللهم اغغر للمحلقين » 
O‏ 

وخطب رسول الله 85 يوم النحر خطبة قال ني آخرها : « ألا هل 
ف ن ف الم اد فة الغا الفا : 
فرب مُبَلْغٍ أوعى من سامع » فلا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم 
رقاب بعض  »‏ ولا شكت عائشة - رضي الله عنها - أن الناس 
يعودون بحج وعمرة وتعود بحج بسبب حيضها » أمر أخاها عبد 
الرحمن بن أبي بكر هه أن يخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت فقال : « 
گان مركم : 

وبعد أن كمل رمي الجمار أيام التشريق › نفر النبي # من منى 
فنزل بخيف بين كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه وليلته ( وصلى 
هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء » ثم رقد رقدة پا حصب > ثم 
رکب إلى البیت فطاف به ) “ طواف الوداع ثم لما قضی مناسکه توجه 
إلى المدينة النبوية ” . 


)1( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳ / ٠٦١‏ > رقم ۱۷۲۸ » وانظر : تاریخ وقوع 
هذا الدعاء في فتح الباري ۳ / 01۲ - ٥1٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۳ / 0۷٤‏ » رقم ٠۷١١‏ . 

(۳) صحيح البخاري الطبوع مع الفتح ۳ / ٤۱١‏ › رقم ٠٥١١‏ . ۰ 

. ١۷١٤ رقم‎ » 0۹۰٩ / ۳ صحيح البخاري الطبوع مع الفتح‎ )٤( 

. )1۳ ٠-٤1١ / ٤ انظر : القسطلاني » المواهب اللدنية‎ )١( 


فقه السبرة من فتج مكة إلى الوضاة 


وعن زيد بن أرقم قال : قام رسول الله 8# یوما فینا خطيبا بماء 
يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال 
: « أما بعد ألا أيها الناس فإنغا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فأجيب وآنا تارك فيكم ثقلين : أولما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به » فحث على کتاب الله ورغب فيه 
ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم اله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل 
بيتي » أذكركم اله ني أهل بيتي » فقال له حصين : ومن أهل بيته يا 
زید اليس نساؤه من اهل بیته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن هل 
بيته من حرم الصدقة بعده › قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل 
عقيل وآل جعفر وآل عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 

)1( 
الفواند ا لمستغرجة من ححجة الوداع : 


الأولى : في خروج أبي بكر الصديق له أميرا على احج في السنة 
التاسعة فضيلة ظاهرة لأبي بكر ظله . 


)١(‏ صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووی ۱۵ / ۱۸١-١۱۷۹‏ » كتاب فضائل 
الصحابة - رضي الله عنهم - فضائل علي 4 » وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني ٤‏ / ۳۳۰ » رقم ٠۷١١‏ حيث جاء في الطريق الأول للحديث ما نصه : ( )ا 
دفع النبي هة من حجة الوداع ونزل غدير خم ... ال ) ء وانظر : ابن كثير » البداية 
والنهاية ۵ / ۲٠۹‏ . 


فقه السبرة من فتح مسكة إلى الوفاة 


الأانية : في خروج علي بن أبي طالب 4 ليبلغ عن الرسول # 
مع أبي بكر 4 فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب هه . 

الثالثة : أن حج أبي بكر 4 وإبلاغ علي 4 كان تمهيدا حج 
الرسول && » والمقصود منه تطهير مكة من الشرك والمشركين حتى إذا 
حح رسول الله 4# لم جد في مكة شركا ولا مشركا . 

الرابعة : أن إبلاغ البراءة من المشركين التي حملها علي هه كانت 
لمرة واحدة تحققت بها الغاية وهي تطهير مكة من المشركين وبالتالي فلا 
شرع تكرارُها بدليل أن النبي # حح حجة الوداع ولم يأمر علياً ولا 
غيره بالبراءة . 


الخامسة : الوفاء بالعهد الذي التزمه الرسول 4# للمشركين › 

فمن کان له عھد فهو إلى مدته » وقد أمر الله سبحانه وتعالی بالوفاء 
ا ا 

بالعهد ‏ وَأوفُوا اعد ِن الْعهْدَ کارت مَسَعولاً 4 "“ ورسول الله 4 

خير من طبق کتاب الله سبحانه وتعالی وعمل به › وهو القائل 4 في 


صفات النافق إنه « إذا عاهد غدر 0 


السادسة : التعليم بالقدوة فقد كان من مصالح خروج الرسول ه4 


بتفمته ايم الاس متاس ك الج تخليما ليا بؤدي امامهم متاساف 


۷( سورة الاسراء ء الآية رقم ( ۴١‏ ) . 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ١‏ / 4 رقم ۳٤٣‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


احج » مؤكدا عليهم هذا التعليم العملي بقوله » خذوا عنى 
مناسككم » ويديها المسلمون كما أداها 4 . 

السابعة : حرص الصحابة - رضي الله عنهم على التأسّي 
بالرسول 85 والاقتداء به » فقد اجتمع معه عليه الصلاة والسلام جمع 
من الحجاج لم نجتمع معه من قبل مثله كلهم يريد أن يتأسى بالرسول 

الثامنة : أسلوبالتدرج الذي سلكه الرسول ## مع أصحابه في 
إذهاب ما في قلوبهم من أمر ال جاهلية في تحريم العمرة في أشهر الح 
حيث أمرهم بأن يفسخوا الحج بالعمرة أمر تخيير » ثم أكد عليهم بعد 
ذلك » ثم قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الہدي 
» وجعله أمرا إلزاميا لمن لم يسق الہدي . 

التاسعة : في خطبة الرسول 8# في عرفة والتي تين عِظْم حق 
السلم » وحرمة دمه وماله وعرْضه وأنه مصّان لا يجوز انتهاك حرمة 
شيء من ذلك . 

العاشرة : من قوله 8# : « ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع 
تحت قدمى هذا» نعرف الإعراض عن التشبه بالكفار والبعد عن كل 
شيء من تقاليد ا لجاهلية وأعرافها وعاداتها التي جاء الإسلام بإبطالما . 


() انظر : السهيلي » الروض الأُنف ۲٤۷ /٤‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة )9 

الحادية عشرة : تحريم الربا والمبادرة فور إلى ترك الموجود منها ء 
وأن على الداعية إلى الله أن يبدا بنفسه وأقاربه في التخلص من 
المنكرات . 

الثانية مشرة : الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر من قوله & : 
« وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم  »‏ . 

الثالثة عشرة : التحذير من الغلو في الدين وأنه سبب من أسباب 
اللاك حتى إن الرسول َه بين أن الغلو هلك من كان قبلنا كما مر > 
وقد قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: ( ومن كيده أي الشيطان - 
أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها : قوة الإقدام 
والشجاعة أو قوة الانكفاف والإحجام والمهانة ؟ فإن رأى الغالب 
على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن 
الأمور به وثقله عليه » فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه 
ويتهاون به » وإن رى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الہمة أخذ يقل 
عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه حتاج معه إلى مبالغة وزيادة › 
فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني كما قال بعض السلف : ما أمر الله 
تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط و تقصير وإما إلى 
مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر » وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل 
القليل في هذين الواديين : وادي التقصير » ووادي الجاوزة والتعدي › 


(۱) سبق تخربجه قریاً . 


@ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 
O )‏ تتت 
r -‏ 3 2 


والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي کان عليه سول الله 4 
وأصحابه ) . وقبله قال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى :( فان الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا 


() 


يبالي إلى آي الشقين صاروا) " . 


الرابعة عشرة : استغلال المناسبة في الدعوة إلى الله » فالرسول 4 
يأمر باقط الحصى لرمى الحمار ويأخذه في مثل الخذف » ثم يستغل 
هذه المناسبة التي يغلو فيها بعض الأشخاص برمى الجمار بحصى كبار 
يظن ذلك أزكى في العبادة فنهى عن هذا ونهى عموما عن الغلو لي 
الدين . 

٠‏ الخامسة عشرة : في نزول قول الله تعالى : ايوم كمل لہ 
ديتكم وَأَمَّمْت عَلَيْكُم يمى 4 في حجة الوداع لنا أن نتساءل ما 
المقصود بتمام النعمة ؟ أذلك في أمور الدنيا أم أمور الآخرة ؟ . 
الذي يؤثر قي جنبه »> وير عليه الهلال تلو الہلال لا يوقد تي بيته نار 
وإنغا طعامه وأهله الأسودان التمر والماء »> وهكذا كانت صحابته - 
رضي الله عنهم - معه » فالكمال هنا وتام النعمة المرادة إنما هو الكمال 
الأخروي وتمام النعمة بالسعادة الأبدية لمن فاز باتباع هذا الدين دون 


(۱) ابن القيم إغاثة اللهغان  . ١١١-١١١/١‏ 
(9) ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم 1۲١/۲‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


نظر لحاله في الدنيا سواء كان يلبس الثوب المرقع أم أفخر الثياب وسواء 
كان مشي على أقدامه أم يركب أفخر المراكب » ولذلك فلا ننظر إلى 
مقاييس الحياة الدنيوية وملذاتها وترفها ونما ميدان التنافس الحقيقي في 
طلب الكمال هو طلب الآخرة حيث كمل التشريع وقت النعمة 
بإيضاح طريقها لمن يطلبها ويسعى إليها وأكثر الناس كمالا أكثرهم 
سللوكا لذا الطريق وأعظمهم نعمة أسبقهم إلى الجنة والله أعلم . 
السادسة عشرة : في تقبيل عمر بن الخطاب 4 للحجر الأسود 
وقوبله : ( إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي 
6 شلك ما فلك) قال این حجر د رمه ا فال > ( قال 
الطبري : إنغا قال ذلك عمر 4 ؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام » فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ‏ فأراد 
راه بعلم انان أ اا اع الل ارون 8 لان الجر 


ينفع ويضر بذاته كما كان ا لجاهلية عتقد في الأوثان ) ” . 


السابعة عشرة : قال ابن حجر - رحمه الله - : ( وف قول عمر ظ 
هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن 


)١(‏ لم يقتصر الأمر على حديثي العهد بعبادة الأصنام بل لا يزال هناك من اول إثارة 
الشبه على المسلمين بسبب تقبيل الحجر الأسود فيجاب ممثل ما قال الطبري هنا . 
(۲) ابن حجر » فتح الباري ٤١۳ - ٤1۲/۳‏ . 


CD‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ا 
الجكمة فة . 

الثامنة عشرة : من قول الرسول 4# : « رحم الله الحلقين ثلاثاً » 
ثم قال : « رحم الله المقصرين » هذا أسلوب دعوة فيه الترغيب 
ا کک وک کو ا ر 
ا ا و 
الرسول 8# ما استطاع وقد مر علينا مثل هذا قي غزوة الحديبية . 

التاسعة عشرة : من قول الرسول #5 للصحابة الذين كانوا 
يسألونه يوم العيد عن تقديم بعض أعمال الحج في ذلك اليوم على 
بعض » فكان يقول تلك القاعدة العظيمة التي بنى عليها هذا التشريع 
وهو قاعدة التيسير ورفع المشقة والحرج عن المسلمين فكان 4# 
يقول: « افعل ولا حرج » وكان #8 بوصي بهذا أصحابه عندما 
يبعشهم في مهام الدعوة إلى الله تعالى حيث يقول : «( يروا ولا 
روا » وبشروا ولا فوا » " 

العشرون : في موقف الرسول ## مع عائشة - رضي الله عنها - 
حينما اشتكت إليه أنها بسبب حيضها لم تتمكن من عمرة مفردة قبل 


)1( ابن حجر » فتح الباري ٤1۳/۳‏ . 
(۲) قال ذلك لعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - عندما بعشهما إلى 


فق السبرة من فح مكة إلى الوقاة 


احج » فأراد الرسول ## تطييب خاطرها بأن أمر أخاها عبد الرحمن 
بن أبي بكر - رضي اله عنهما - أن يخرج بأخته عائشة - رضي الله عنها 
- إلى التنعيم ؛ لتحرم بعمرة وانتظرها حتى خرجت وعادت حرمة 
وأدّت عمرتها » کل هذا من حسن خلقه 4# ورفقه بأهله وتطییبه 
لخواطرهم ومراعاة لنفسياتهم وقد قال 8 : « خيركم خيركم لأهله 
وأنا خيركم لأهلي » . 

الحادية والعشرون : في خطبة الرسول ## ني طريق عودته إلى 
المدينة أكد على مكانة الكتاب الكريم والاعتصام به وأن فيه المدى 
والنور » وأمر بالأخذ به والتمسك بنصوصه والعمل با فيه . 

الانية والعشرون : أيضاً أکد 4 في خطبته على حقوق آل البيت 
عندما قال : « أذكركم الله في أهل بيتي » ( وأهل بيت النبي #8 هم ( 
آل النبي 4# الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل 
عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي 8# ويناته 
) ( وأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ؛ لأن ذلك من عبة النبي ج 
وإكرامه وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما 


› ۲٤۵ / ۳ أخرجه الترمذي في سننه » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

رقم ۳٠۵۷‏ › وأخرجه الدارمي في سننه ۲ / ۸۲ » رقم ۲۲۹۵ »› وقال عبد القادر 
الأرناؤوط في هامش جامع الأصول لابن الأثير ٠1١/١‏ : ( وإسناده صحيح ) . 
(1) صالم الفوزان » كتاب التوحيد ص 1۹ . 


فقه السيرة من هتح مكة إلى الوفاة 


كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه » أما من خالف السنة 
ولم يستقم على الدين » فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت 
¢ 

الالنة والعشرون : نلحظ كثرة خطب النبي ## في حجة الوداع 
فهو ## يستغل كل مناسبة في إلقاء خطبة عامة يوضح بها للناس دينهم 
ويذكرهم ويعظهم » حيث خطب الناس في عرفات وني مسنى ولي 
الطريق إلى المدينة وهذا أسلوب دعوة يستفيده الداعية إلى الله بأن 
يستغل الأوقات المناسبة التي تجمع الناس ليلقي فيهم خطباً يدعو فيها 
إلى الله سبحانه وتعالى . 


EE 


(۱) المرجع السابق ص ۷٠-1٩‏ . 


٠‏ جیا فی 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة لم ن 3وی 


المىحث الخامس 
فقه السيرة 2 حادثة وفاة الرسول 4 


عاد الرسول #5 من حجة الوداع بعد أن نزل عليه قول الله تعالى : ل 
ر و ا پچ ا کک ر و ا سے . 2 
إا اء صر الله وَالفَح 9 ورايت الاس َد خلور فی دين الله افوا ج 
@ سبح عمد رَبك وَأَسَعفِرَه إن كان تَوًاباً ج 4 والتي تضمنت 
نعي رسول الله 4 ” وبدأت تظهر علي لسان رسول الله 4 عبارات 
التوديع وتبرز من خلال أفعاله » فقد قال للناس في حجة الوداع : 
« لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا » وفي 

ا 0 ٤‏ )( 0 
المديدة خرج إلي البقيع واستغفر لاهله وخرج وصلى على شهداء 
أحد وخطب في الناس كالودّع للأموات والأحياء * . 

وقي نهاية شهر صفر من عام )١١(‏ للهجرة بدا يشكو من الصداع 
وأخذ يثقل به المرض " ويزداد مع الأيام وكان خلال مرضه يوصي 
بوصایا منها : - 

(» E ٤ 


)0( انظر : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۸ رقم ٤٤۳١‏ . 
(۳) سبق تخره قربا . 

() ائظر : مسند الإمام أحمد ۳ / ٤۸4٩۹ - ٤۸۸‏ . 

)€( انظر : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷ / ۳۷۷ »› رقم ٤٨۸۵‏ . 
(۵) انظر : اہن حجر » فتح الباري ۱۳۹/۸ . 

(0) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ١ ۱١۲/۸‏ رقم ٠.٤٤۳١‏ 


۰ ® فقه السبرة من تح مكة إلى الوفاة 


۲. وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم ‏ . 
۳ وأوصى بالاعتصام بالكتاب ‏ . 
E‏ 

. وأوصى بالأنصار خيرا ”. 

. ” وأوصى بالصلاة وما ملكت أيانكم‎ .٦ 
. ” اتخاذ قبره وثنا عبد‎ 

ا ر )¥( 

وأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب ٠‏ . 

وخطب في الناس كالودع لهم حرا من التنافس على الدنيا “ 

واستأذن زوجاته في أن يرض في بيت عائشة - رضي الله عنها - 
فأَذِنٌ له » وعندما اشتد به المرض قال للصحابة الذين كانوا حوله في 


() المرجع السابق » الصفحة نفسها. 

(۲) المرجع السابق ص ۱٤۸‏ » رقم ٤٤٠١‏ . 

(۳) انظر : ابن حجر » فتح الباري ۱١۲/۸‏ . 

() صحيح البخاري الطبوع مع فتح الباري ۷ / ۱۲۱-۱۲۰ › رقم ۳۷۹۹ . 

)0( سنن أي داود »> صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ۹1۹/۳ › رقم ٤۲۹۵‏ . 

(7) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٠١١/۸‏ › رقم ٤٤٤١‏ . 

)¥( مسند الإمام أحمد١‏ /140 »> والطحاوي في مشكل الآثار 1۳/6 > وقال الہيٹمى 
في المجمع ٥‏ : ( رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منهما ثقات متصل 
إسنادهما ) » وانظر : صحيح السيرة النبوية للعلي ص ۷1۲ . 

(۸) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۷ / ۱۲۱-۳۷۷ » رقم ٤٠۸٥‏ . 


فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 


المنزل وفيهم عمر بن ال نطاب ظ4 : « هلموا أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعده » فقال عمر هه : قد غلب ”عليه الوجع » وعندكم القرآن 
حسبکم کتاب الله » فاختلفوا فمنهم من یقول : قربوا یکتب لکم 
رسول الله 8# ومنهم من يقول ما قال عمر 4# » فلما أكثروا اللغط 
والاختلاف قال رسول الله 8# : « قوموا عني » "ولا لم يستطم 
الخروج إلى الناس والصلاة بهم أمر أبا بكر 4# أن يصلي بالناس فصلى 
بالناس عدة أيام ني حياة رسول الله  &‏ . 

وقبل يوم من وفاته تصدق بدنانير عنده قليلة " وقال : 


وو 3 O‏ 
« لا تورث » ما تركناه صدقة » 


وني يوم NEE‏ من المجرة ” 
الضحى توفي رسول اله 4 تسليماً كثين ٤‏ تقول عائشة - رضي الله 
عنھاے: (فلمانزل به ورأسه على فځذي غشي عليه 1 ثم أفاق 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۸۸ : رقم ٤٤۳۸‏ . 

(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۲ / 1١١‏ › رقم 11٤‏ . 

(۳) انظر : ابن سعد الطبقات ۲/ ۲۳۷- ۲۳۹ . 

() صحيح البخاري المطبوع مع الفتح الباري ٠١‏ / ۷ ؛ رقم 1۷۳١‏ . 

E )٥(‏ بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين في شهر ريبع 
الأول . والجمهور على أنه الثاني عشر » ولكن قال بعض العلماء : إنه لا يصح ؛ 
لأن حجة الوداع كانت وقفتها يوم الجمعة فلا يستقيم أن يكون يوم الائنين ثاني عشر 
من ريبع الأول . محمد عمر حرق » حدائق الأنوار هامش ص ۲۹١‏ التعليق ٠.‏ 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


فأشخص بصرءه إلى سقف البيت » ثم قال : « اللهم الرفيق الأعلى 
O‏ 

وتسرّب هذا النبأً الفادح والحدث الجلل إلى الصحابة » فأظلمت 
عليهم الدنيا حزن على فراق الحبيب خليل الرحمن ¿ المصطفى 4 . 

وأصاب الناس بهذا الحدث الجلل العظيم دهشة عظيمة » فمنهم 
اللصدق ومنهم غير ذلك وقام ۾ عمر اه بخطب في الناس ويقول :)م 
مات رسول اله ا ولا موت حتی بتتل اله الاتتین) . 

أما أبو بكر الصديق ظإب فإنه ( خرج وعمر يكلم الناس فقال : 
اجلس يا عمر فأبى عمر أن مجلس » فأقبل الناس إليه وتركوا عمر له 
فقال : آما بعد من کان منكم يعبد محمدا # » فإن محمدا قد مات » 
E‏ 
رَسُول قذ حلت ن فَبَلٍ اسل 4 إلى قوله : ظ آلشرينَ 4 " قال 
راوي الحديث : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الاس كلهم » فما أسمع بشراً من 
الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر ظإه قال : والله ما 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح الباري ٠١١/۸‏ ا والرا ارق 
الأعلى e‏ ان :وتن بآ وألرسول اوليك م لذبن ام 
آله عَلٍَم من لير عن وَآلصتريقين وَالشتَا ء الكلجين وخسن وتيك رَفيقًا 4 النساء : 
الآية رقم )4( ولفظة رفيق ثُطلق على الواحد والجمعم > فتح الباري ۸/ ۱۳۸ . 

(۲) ابن حجر » فتح الباري ۱٤١/۸‏ . 

(۳) سورة آل عمران » من الآية )٠٤٤(‏ . 


فقه السيرة من هتح مكة إلى الوفاة 


هو إلا سمعت ابا بکر تلاها فقعدت حتی ما تقلنى رجلاي وحتی 
أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي #ه قد 
فسات 

واجتمع الناس بقية ذلك اليوم - يوم الاثنين - لي سقيفة بني ساعدة 
وانتهوا إلى بيعة أبي بكر الصديق ظه الخاصة » ثم بويع أبو بكر 
الصديق 4# البيعة العامة يوم الثلاثاء وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله 
ل لیما کی ۹ . 

فلما بويع أبو بكر 4 أقبل الناس على جهاز رسول الله 4# يوم 
الغلاثاء » وني المسند أن أبا عسيب قال بهز إنه شهد الصلاة على 
النبي 8# قالوا كيف نصلى عليه قال : ( ادخلوا أرسالا » رسالا 
قال فکانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم بخرجون من الباب 
الآخر) * . 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۸ › رقم 660€ . 

(۲) انظر : ابن كثير » البداية والنهاية ۵/ ۲٤۸‏ و ۵ / ٠٠١‏ . 

(۳) انظر : المرجع السابق ص ۲٠١‏ . 

( : ۳۷/۹ وقال الميثمي في تجمع الزوائد‎ › ۸1/١ أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )٤( 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ) قال ابن کثیر - رحمه اله تعالی ۔ : ( وقد قال‎ 
› بعض العلماء : إنغا لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه‎ 
ولتكرر الصلاة عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة زجالمم ونسائهم‎ 
.) ۲٠٠/١ وصببانهم حتى العبيد والإماء ( البداية والنهاية‎ 


فقه السيبرة من فتح مكة إلى الوفاة 

ثم دفن 4# حيث مات ليلة الأربعاء “في حجرة السيدة عائشة - 
رضي الله عنها ‏ التي كانت تختص بها شرقي مسجده قي الزاوية الغربية 
ا 

وعن أنس ف قال : ( لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 4 
المدينة أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شيء . وما نفضنا عن النبي 4# الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا) ” . 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالی -: ( یرید انهم وجدوها تغیرت 
عما عهدوه في حياته من الألفة والصفا والرقة لفقدان ما كان يدهم به 
من التعليم SEE‏ 

ويؤيد هذا قوله 8# : « النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 
يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
تو 

قال النووي - رحمه الله تعالى : ( وقوله ‏ : « وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » أي من الفتن 


(1) انظر : ابن كثير › البداية والنهاية ۲۷۱/۵ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲۷۲ . 

(۳) أخرجه ابن ماجة في سننه » وصححه الألباني في صحيح سن ابن ماجة ۱/ ۲۷۳ » 
رقم ۱۳۲۲ . 

(6) ابن حجر › فتح الباري ۸ / ۱٤۹‏ . 3 

. ۲٠۳۱ رقم‎ › ۱۹7۱ / ٤ صحیح مسلم‎ )٥( 


فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


- والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك 
ما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك  )‏ . 

اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله 
صلاة دائمة أبدية تتجدد بتجدد الأوقات › اللهم احشرنا تحت لوائه 
وأوردنا حوضه وأدخلنا معه الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين . 


الفوائد المستخرجة من قصة وفاة امصطفى بل ؛ ” 

الأولى : كان الرسول ## وهو في مرض موته حرص أن يبيت غند 
کل زوجة ني لیلتها حتی ثقل » فاستأذنهن في أن رض في بيت عائشة 
- رضي اله عنھا ۔ وقد کان يحمل من بیت إلى بيت ليبيت فيه وفي هذا 
درس عظيم في العدل بين النساء في المبيت نتذكره فنتذكر كمال عدله 
وور م ان ا ب ین وا على 
الأرجح " » ونتذكره حينمانرى تهاون البعض في العدل بين 


(۱) النووي » شرح صحیح مسلم ۸۳/۱٦‏ . 

(9) لقد شق عاي وأنا أكتب الفصل الأخير من فوائد سيرة اللصطفى الحبيب له وداعه 
أولاً ثم وداع الكتابة في سيرته ل ومطالمة الكتب التي تتحدث عن سيرته والعيش 
معها بعد صحبتها سنوات لقد شق علي الشعور بقرب الفراق فأحببت أن أتنفس 
قليلاً وأتمتع بصحبة المصطفى 8# وجناصة مع هذا الفصل الخاص جدا عن لحظات 
وداع الحبيب للدنيا الفانية فأكثرت الفوائد أكثر من المعتاد وهي مشاعر يعيشها كل 
مسلم يقرا لحظات وداع ا لحبيب المصطفى للدنيا . 

(۳) انظر : القرطبي › الجامع لأحكام القرآن ۲٠٤١/٠٤١‏ » وابن حجر › قتح الباري 
١‏ :+ والسباعي » المرأة في الفقه والقانون ص ۸١‏ » وأبو صالح » مرض النبي 
ص۸٤‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الزوجات والحيف في حقوقهن وتفضيل بعضهن على بعض واتباع 
الہوى وميل النفس لزوجة دون أخرى في حال الرخاء » والرسول 44 
في مرض الموت لا ينسى العدل » فهل من متأس مقت بالحبيب 
الصطفى ى ؟ . 

الفانية : فضيلة خاصة لعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما- 
عندما اختار الرسول ## أن عرض عندما وكان قبل ذلك يسأل أين أنا 
غداً استعجالاً ليومها۔ رضي الله تعالى عنها وأرضاها -. 

الثالفة : قد تضمنت قصة وفاة النبي ## أريع فضائل » بل 
خصائص لأبي بكر الصديق له : 

CE LE NOSE TES EE 
: وبين ما عنده › فاختار ما عند الله » فبكى أبو بكر له _ قال الراوي‎ 
فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا‎ 
› وبين ما عنده فاختار ما عند الله ؟ فکان رسول الله 84 هو العبد‎ 
: کان ایو گر اغ‎ 

lS (۲‏ وإن من أمن الناس علي 
في صحبته وماله أيو بكر » ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا 
بكر خليلا ولكن أخوة في الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا 
سد إلا بات یگ 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /١‏ 05۸ » رقم ٤٦١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


۳) حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : لما مرض رسول الله 
# مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال : « مروا أبا بكر 
a‏ 

)٤‏ حديث عائشة _ رضي الله عنها - أن رسول الله 4 قال في 
ابتداء مرضه الذي مات فيه " :» لقد هممت - أو أردت ‏ أن أرسل 
إلى أبي بكر وابنه فأعهد » أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت 
: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون » " . 

هذه جملة من خصائص أبي بكر الصديق # التي وقعت مع 
مرضه 4# والتي كانت ممثابة الإشارات المتتابعة لأحقية أبي بكر 
الصديق 4 في الخلافة من بعده . 

أ الرابعة : الأحاديث السابقة كما فيها تكريم لأبي بكر الصديق له 
ففيها منهج يدلنا عليه الرسول ## وهو الإقرار بالفضل لأهله"“ 
وذكر أهل الإحسان وال خير بما يستحقونه من الاعتراف لم بالصنيع 
الجسن . 


الخامسة : في قصة بعث أسامة بن زيد بن حارثة - رضى الله 
عنهما - وهو مولی ابن مولی لا يصل عمره عشرين سنة ومع ذلك فلا 


. 11٤ ء رقم‎ ٠١١ / ۲ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 
. ٠۲۵ / ۱١ انظر : ابن حجر » فتح الباري‎ )۲( 

(۳) صحيحح البخاري المطبوع مع الفتح ٠١١ / ٠١‏ › رقم ٥1٦1‏ . 
(6) انظر : أبو شهبة › السيرة النبوية ۲ /04۲ . 


@ فقه السيرة من فتج مكة إلى الوفاة 


الصغر ولا الرق القديم منع الرسول # من أن يجعله أميرا على عامة 
الصحابة فيهم من كبارهم وفيهم القرشيون بل فيها من هو أفضل من 
أسامة كالفاروق - رضي الله عنهما - في غزوة مهمة بعيدة المدى يدلنا 
هذا على أن تلك الصفة لا تحط من قدر الشخص في الإسلام والله 
سبحانه وتعالی یقول: بجا الئاس إا حلقتکر من در وای 
کم موا باپ غارفا إن ڪر مک عد آل أتقكم» ‏ . 

السادسة : نأخذ أيضاً من هذا الموقف فضل أسامة بن زيد - رضي 
ال ال عتا ف اخعارة الرمترل © قاندا لذا ان وهن 
تزكية عظيمة من الرسول 4 وهو الحب بن ا لحب له وعن والده وقد 
قال ا عنه وعن أبيه : « وإن كان لخليقاً للإمارة وإِن کان لمن أحب 
الاس إلي » وإن هذا ن أحب الناس إلي بعده» "“ 

السابعة : في اختلاف الصحابة بين يدي الرسول 6# وهو مريض 
» وقد قال لهم هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلو! بعده فاختلفوا في 
ذلك فقال النبي # : « قوموا عني » نأخذ آداب زيارة المريض › 
يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى - : ( ويؤخذ من هذا الحديث أن 
الأأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجر › وأن لا 
یتکلم عنده با يزعجه ) " . 


. ) ۱۳١( سورة الحجرات » الآية رقم‎ )١( 


(۳) ابن حجر » فتح الباري ۱۰ / ۱۲۹ . 


فته السبرة من فح مسكة إلى الوفاة CD‏ 
الغامسنة : التحذير من الدنيا والمنافسة عليها تلك التي نشی علینا 
الرسول 8# المنافسة فيها فتهلكنا كما هلك من قبلنا » ولذلك ينبغي أن 
تبقى هذه الوصية في التحذير من الدنيا نصب أعيننا راسخة في أذهاننا 
تلك الوصية من الرسول الرؤوف الرحيم الذي لا ينطق عن الہوى 
التاسعة : كانت آخر وصاياه ( الصلاة » الصلاة ) تلك التي كان 
يوصي بها وهو جود بنفسه حتی انقطع صوته وهو يؤکد عليها 
ويذكر بها ويرغب فيها » فمن ضيعم هذه الوصية وفرط في الصلاة لم 
يبق له من دينه ما يعول عليه › فيا خي حافظ على الصلاة حافظ على 
وصية الملصطفى 4# وهو يودع الدنيا ولا شك أن الرجل في تلك 
اللحظة جود بأغلى وأمن وأهم الوصايا عنده . 
العاشرة : كانت وصية الرسول 5ة بالصلاة قارنتها وصية أخرى 
وهي قوله 4# :« الصلاة › الصلاة › اتقوا الله فيما ملكت أيانكم » 
فرغم حالته 8# التي تقتضي الانشغال عن غيره › فلم ينس هة هذه 
الفئة التي هي مظنة الضعف والانتقاص من الناس › لكن الإسلام ۔ 
وبوصية الرسول 8# . أراد الرفع من شأن هذه الفئة والتوصية بحسن 
معاملتها وقد قال 4# :« إخوانكم خولكم » جعلهم الله تحت أيديكم 
» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل ولیلبسه ما يلبس ولا 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


تکلفوهم فإن کفتموهم فأعينوهم  »‏ فسمّاهم إخوة وأمر بالعدل 
معهم وعدم ظلمهم أو تكليفهم ما يشن عليهم ومشاركتهم في ذلك إذا 
وقع شيء من الكلفة » ففي أي تشريع أو ني أي تعاليم تجد مثل هذه 
الوصايا ومثل هذا الاهتمام من أعظم رجل قي أصعب اللحظات » إِنه 
التشريع الإلہي الفريد . 


الحادية عشرة : نقلنا عددا من الأحاديث والوصايا المهمة العظيمة 
التي أوصى بها الرسول # في آخر أيامه ومن ذلك وصيته عليه 
الصلاة والتسليم بالصلاة وما ملكت أيمانكم وهو يغرغر في اللحظات 
الأخيرة من عمره وينقطع صوته ولا يسمع منه إلا الاهتمام البالغ بأمر 
هذا الدين ” » أليس لنافي هذا دروس وعبربالاهتمام بالدين في 
حياتنا اليومية وأن نولي هذا e‏ ال كان 
يوليها إياه رسول اله 8# في لحظات النزع الأخيرة . 

الثانية عشرة : من لعن الرسول 8# اليهود والنصارى لاتخاذهم 
قبور أنبيائهم مساجد نستفيد منه التحذير من الشرك ووسائله والتأكيد 
على التوحيد والحذر من كل ما بجرحه أو ينقصه فضلا عما ينقضه 
وهذه هي خلاصة دعوته 8# ودعوة الأنبياء من قبله عليهم السلام › 


)۱( و و ا ا 
(۲) انظر : فضل › قصة بعث أبي بكر جيش أسامة - رضي الله عنهما- ص ۲۳ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


a‏ وعلی هذا جمیع 
ا 

ولذلك فمما يؤلم القلب ما نراه من انتشار اتخاذ القبور في المساجد 
في العالم الإسلامي والطواف حولما وتقديم بعض العبادات التي لا 
يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى كالدعاء والتوسل وغيرها › 
وهذا عين ما حدر منه النبي 4 . 

الثالثة عشرة : ني لعن الرسول # لليهود والنصارى في آخر 
حياته تذكير لكل مسلم بهؤلاء الأعداء للمسلمين في كل عصر › فهم 
أعداء من ينتمي إلى هذا الدين ويستجيب له ما يود الست روا 
ناهل الک ولا آلقرکن ان يرل يڪم ن ڪټر ن رڪم وا 
TL a‏ ا 
۾ و ڪر ب اهَل اکب لو برڏوتځم ِن بعد ٳيمَيكم فار 


ا کک کک ا 
2 ر rd‏ ا ا 2 )4( 


. )٠١( سورة الأنبياء » الآية رقم‎ )١( 

TI — T4 ۲۹۱/ ۲ ابن قاسم » الدرر السنية‎ (WD 
. ) ٠٠۵ ( سورة البقرة » الآية رقم‎ )۳( 
. ) ٠٠۹( سورة البقرة › الآية رفم‎ )6( 


فقة السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


ون ترص عَنك الود وأ ألَصرّى حى نَع ملم 4 وغيرها من 
الآيات التي تبين خبث هؤلاء الأعداء وحقدهم على المسلمين لا فرق 
بين من کان يعيش في عهد الرسول ## أو من جاء بعدهم »› فهم على 
ملة واحدة قي عدائهم للمسلمين ولذلك فإن استمرار عداوتهم 
للمسلمين في العصور التالية لعصر الرسول 8# إلى عصرنا الحاضر 
معجزة للرسول 8# حينما لعنهم عليه الصلاة واب وکان عليه 
الصلاة والتسليم على يقين من استمرار هذا العداء للمسلمين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . 

الرابعة عشرة : من وصيته ## بإخراج المشركين من جزيرة 
Ee oS ai‏ الوصية » ومع 
التسليم لأمر الرسول © إلا أن هذا لا يمنعنا من محاولة التعرف على 
الحكمة من ذلك › ولعلها تكمن في أن الرسول 85 أراد امحافظة على 
هذه الجزيرة معقلاً للإسلام » وأن يبعد عنها كل أسباب تعرضها 
للهلاك » بسبب كثرة الكفار وغلبتهم » ذلك أن الكفار إذا كثروا في 
مكان عرضوه للهلاك » کماثبت في الحدیث عن رسول اله 4 لا 
قيل له: أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم » إذا كثر الخبث » " 
فإذا أذن لليهود والنصارى والمشركين بالبقاء في جزيرة العرب كان هذا 


. )٠١١( سورة البقرة › الآية رقم‎ )١( 
. ۲۸۸۰ رقم‎ » ۲۲۰۷ /٤ وصحیح مسلم‎ 


فقه السبرة من فتج مكة إلى الوفاة 


سبیلا لتکاثرهم > وتزايد أعدادهم حتى ررر عاد ون عاد 
السلمين وتكون لهم الأغلبية » وعندها يكثر الخبث » ويكون معقل 
الإسلام معرّضاً للهلاك ”. 

الخامسة عشرة : في فجر اليوم الذي توفي فيه المصطفى ## وهو 
فجر يوم الاثنين وهي آخر صلاة فريضة صلاها رسول الله 8# رفع ستر 
حجرته واطلع على الصحابة - رضي الله عنهم - وهم يصلون صفوفا 
منتظمة خلف أبي بكر الصديق له ثم تبسم يضحك » ثم أرخى 
السترفتوفي رسول الله 8# من يومه ذلك “ وهذا رشلا إلى أن 
CO E E‏ 
حالم بعد وفاته › لقد رأی منهم ما یسره ویطمئن قلبه > يظهر هذا قي 
ابتسامته الشريفة ## وهو ينظر إليهم في صفوفهم المنتظمة › لقد كتب 
الله جل شأنه أن یکون آخر مشهد يراه الرسول ## من أمته مشهد 
الصلاة جماعة في ا مسجد » فيا أخي المسلم العهد العهد الذي فارق 
رسول الله 4# الدنيا وهو راض عنه يبتسم من أجله لا يفوتنك ولا 
تغب عن هذا المشهد اليومي العظيم . 

السادسة عشرة : في مصيبة موت رسول الله 4# التي واجهها 
صحابة رسول الله 8# درس لنافي كيفية التعامل مع المصائب › 
() انظر : محمد العثيمين » شرح رياض الصالحين ٠۳٠ /٤‏ . 


(۲) انظر : صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۸ رقم ٤٤٤۸‏ > وأبو حاتم 
البستي » السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص ٠٠٠‏ . 


® فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 
فالموقف يدلنا على أن الصحابة - رضي الله عنهم - مع عظم ما نزل 
بهم حتى اقعدوا عن القيام وأخرسوا عن الكلام إلا أن ذلك لم 
مجعلهم يخمشون وجها أو يشقون جيبا أو يلطمون خدا أو تسمع لهم 
صوت نائحة أو اعتراض أو تسخط » بل أدب إسلامي وصبر واحتمال 
وا ی کر ع ا ی ا کر وا ع را 
عظيما لنا فيما نواجه من مصائب هي - بلا شك - دون هذه المصيبة 
العظمى والفادحة الكبرى التى حلت بالمسلمين إلى يوم الدين . 

السابعة عشرة : في وفاة الملصطفى # خير الخلق وأكرمهم على 
الله سبحانه وتعالى تبرز حقيقة مهمة يسقط عندها جبروت المتجبرين 
وعناد الملحدين وطغيان المتألمين » إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة كلها 
بصبغة العبودية والذل والخضوع لله الواحد القهار ›.إنها حقيفة حية 
تعلن أن لا ألوهية حقيقة إلا لله وحده » فهو الباقي سبحانه» المستحق 
للعبودية وحده لا مغر منه إلا إليه › المتفرد بالبقاء فلا خرج عن حكمه 
ولا غالب على أمره » حقيقة علي شأن الآخرة وترخص الدنيا فلا 
يتجاوز كونها معبرا ومراً للآخرة » الحقيقة التي لو حصل فيها استثناء 
لكان لہذا النبي العظيم 4# ولكنها حقيقة أعلنها القرآن الكريم : كَل 
فس فة الوت ۾ . 


/ ٤1٠ص وانظر : البوطي » فقه السيرة‎ » ) ٠۸٠١ ( سورة آل عمران › الآية رقم‎ )١( 
ا‎ 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


الثمنة عشرة : إن أعظم مصيبة حلت بالأمة الإسلامية هي موته 
# فلم ينزل بالمسلمين ولن ينزل بهم مصيبة تدنو من مصيبة فقدهم 
للنبي # يقول 4 : « فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشدٌ عليه 
من مصيبتي » "قال القرطبي : ( قال آبو عمر : وصدق رسول الله 
& ؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى 
يوم القيامة ) " ولذلك لما حلت هذه المصيبة العظمى بالصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم _ كان وقعها أشد الوقع وأعظمه » يقول ابن 
E O MENE E‏ 
المسلمون فمنهم من دهش فخولط › ومنهم من أقعد فلم يطق القيام › 
ومنهم من أنكر موته بالكلية ) " فرحم الله أولئك الصحب الكرام 
الذين واجهوا هذا المصاب الجلل وعايشوه وذاقوا مرارته وغصته بعد 
أن عايشوا حلاوة مصاحبة الحبيب المصطفى 5ه وهذا يزيد المصاب 
i‏ ويعظم الخطب » ولذلك فلا تلمهم على ما دهاهم في مصابهم 
الط 

التاسعة عشرة : إن في مصيبة موت رسول الله 4# عزاء من كل 
مصيبة » يقول الرسول 4# : « يا أيها الناس ًا أحد من الناس أو من 


0۵( أخرجه ابن ماجة في سننه »> وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة TY / ١‏ 
رقم ۱۳۰١‏ . 

(۲) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٠۷١/۲‏ . 

(۳) ابن رجب » لطائف المعارف ٠٠٤١/١١۳‏ . 


0 فقه السبرة من فنح مكة إلى الوفاة 


ان ات ف فار م ع اة ا ف 
بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من 
E‏ 

FEES EEE E 
. ” ) اذکروا فق رسول اله 4# تصغر مصيبتكم وأعظم الله أجركم‎ 

وقال ابن رجب - رحمه الله تعالى : ( كل المصائب تهون عند هذه 
الملصيبة ... قال أبو المجوزاء : كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته 
مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول : يا عبد الله اتق الله فإن في رسول 
الله ## أسوة حسنة ) " . 

ويقول ابن كثير - رحمه الله تعالى - : ( فيا لہا من مصيبة ما أصبنا 
بعدها بمصيبة إلا هائت ذا ذكرنا مصیبنا به غ ) “ 


العشرون : لقد خرج الرسول #8 من هذه الدنيا كما جاء إليها لم 
يترك مالا ولا ديناراً ولا درهما ”لم يترك بنين ولا بنات إلا فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - التي أسر لہا أنها أول أهل بيته لحوقا به © 


(1) أخرجه ابن ماجة في سننئه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ۱ / ۲۱۷ » 
رقم ۱۳۰۰ . 

(۲) انظر : السيوطي » تاريخ الخلفاء ص ٠١‏ . 

(۳) ابن رجب » الطائف المعارف ص ١١٤١‏ . 

() ابن كثير » البداية والنهاية ۲۷۱/۵ . . 

(0) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ص 1٤۸‏ » حديث رقم ٤٤1١‏ . 

0) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۷/ ۷۸ › رقم ۳۷۱١‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 
يرة من فنح مكه إلى الو CD‏ 


مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعیر ‏ طعاما 


لأهله ما يدل على أنه كان 4 أبعد الناس عن طلب الال » وإغا 
ترك بعده 4 هداية ومان وشريعة عأمة خالدة وميراتا عظيما وأمة هي 
خيرالامةوأوسطها : 

وهو 4# أسوتنا وقدوتنا فلم يعط للدنيا أدنى عناية قي المجمع والبقاء 
بعده وإنما خَلّف العلم النافع والنهج السديد في الدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى › فكم لك - يا أخي - من هذا النصيب يوم تلقى ربك ؟. 

الحادية والعشرون : مات المصطفي ‏ وقد قال : » لا نورٹ ( 
O E E‏ 
وهو العلم كما قال 4# : « إن العلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء لم 
بوا دارا ولا رهبا > إغا وروا العلم › فمن أخذه أخذ جحظ وافرٍ 


(0) 
. ( 


ومعنى هذا الحديث ( أنه يقول ) إننا لا نْوْرّث بالانتساب وإنغا 


م و 


(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۸ رقم ٤٤1۷‏ . 

(1) انظر : ابن تيمية ؛ منهاج السنة 01۷/۷ . 

(۳) انظر : أبو شهبة ؛ السيرة النبوية ۲ / 0۹٤‏ . 

. ٤١٤١ رفم‎ › ٤۹۳/۷ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن ماجة في سنه » وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٤۳ / ١‏ > 
رقم ۱۸۲ . 


® فقه السيرة من فتح مكة إلى الوفاة 


العلماء وطلبة العلم » فليكن لك - أخي طالب ا 
والنصيب من ميراث رسول الله 8 الخالد الذي فيه الرفعة والعزة في 
الدنيا والآخرة. 

فأوصيك بالعلم » واعلم : ( أن من لم يطلب العلم لم يفلح › 
حتی انوا يعدون من لا علم له من السفلة قال ذو النون وقد سيل عن 
السفلة فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه  )‏ . 

الثانية والعشرون : لقد مات رسول الله َه ودرعه مرهونة عند 
يهودي في ثلائين صاعا من شعير طعاما لأهله " فعل هذا وهو رأس 
الدولة وولي الأمر والحاكم الشرعي »> يموت ودرعه عند يهودي لم 
يصادر حق اليهودي الشخصي ولم يستغل سلطته » وحسبك منه 4 
وهو بهذه المكانة لكي يقترض من يهودي ارتهنه درعه !!! فهل 
بعد هذا نحتاج إلى دليل حول عدل الإسلام واحترامه لأهل الذمة 
وصيانته لحقوقهم واحترامه لأموالہم . 

الثالسنة والعشرون : لما توفي رسول الله يوم الائنين بادر 
الصحابة - رضي الله عنهم - إلى الاجتماع وانشغلوا باختيار خليفة لهم 
حتی قدّموا اختيار الخليفة على تجهيز الرسول 8# ودفنه عليه أفضل 
الصلاة وأ التسليم وهذا العمل منهم يدلنا على أهمية اختيار الإمام › 
(1) ابن قاسم » الدرر السنية ۲ / ۲۷۸ . 


7( حديث صحيح في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه قريباً . 
)۳( انظر : الغزالي › فقه السيرة ص ٤١١‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ™@ 


يقول ابن حجر - رحمه الله تعالى -: ( لم يكن بين الوفاة النبوية وعقد 
الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة  )‏ ويقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى -: ( يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها ء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولابد لهم عند 
الاجتماع من رأس ... ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه من 
الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمَع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة » ولمذا روي « أن السلطان ظل الله 
في الأرض » ” ويال : « ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
واخدة بلا سلطان» " والتجرية تين ذلك والر اجب اغناد الأهارة 
دينا وقربة يتقرب بها إلى الله » فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة 
رمتولة من أقضل القربات) * . 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۲۰۸/۱۳ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱٦۲/۸‏ » وانظر : العجلوني » كشف الخفاء /١‏ 
c6‏ و/00۲ > ومجمع الزوائد للهيثمي ۸ 0 1471/09 › وقال : رواه البزار 
وفيه سعید بن سنان أبو مهدي وهو متروك » وفي /٥‏ ۲۱۵۸ بلفظ الإمام ظل الله في 
الأرض وقال عنه.: ( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات ) . 

(۳) بحشت عن هذا اللفظ فلم أجده ولي سنن البيهقي ١۲/۸‏ ( يوم من إمام عادل 

€3 ابن تيمية › مجموع الفتاوی ( جمع ابن قاسم ) ۳۹۰/۲۸ ۳۹۱ . 


(UD‏ فقه السبرة من فتح مسكة إلى الوفاة 


ولعلنا ندرك من مبادرة الصحابة E‏ تلك › أن 
إقامة الخليفة من الضرورات العاجلة التي لا جوز تأخيرها “ ثم ندرك 
أيضا مكانة ولي الأمر وما له من حق السمع والطاعة ؛ لأنه لا فرق 
بين نصبه واستمرار نصبه » فكل منهما مطلوب من المسلم أن يعي 
أهميته »بل ضرورته لصا الفرد وامجتمع » وأن الأمة الإسلامية منذ 
أن وجد فيها من تهاون بمنصب الإمام »> وتطاول على الخليفة بغير 
حق » وشق عصا الطاعة » والأمة في فرقة ونزاع وفتن » والأحداث 
التاريخية تشهد بأن ا-لخلاف والنزاع والفتن قارن مبدؤها مقتل الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان مله . 

الرابعة والعشرون : إن الدعوة لا ترتبط بالأشخاص بل هي دين 
قائم خط من يربطه بشخص معين ولذلك فليس في الإسلام انتماء إلى 
ا أو تعلق بهم أو انتماء للأحزاب والحماعات وإنغا هو دين 

e E 
ا و ن یا ا‎ 
على شخص معین مهما كان هذا الشخص » فاده سبحانه وتعالى يقول‎ 
N 
ايم عل قير ومن يقلت عل عَقَبيهِ فلن بطر آله سا‎ 


(۱) انظر : عبد الله قادري » الشورى ص ٥۷‏ . 
(1) سورة آل عمران › الآية رقم ( ٠٤٤‏ ) . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة @ 


يقول القرطبي - رحمه الله تعالى - : ( فأعلم الله تعالى في هذه 
الآية أن الرسل ليست بباقة ق قومهاً أبدا ٠‏ وأنه جب التمسك جا أت 
SNA NE e EE‏ 
على المنهزمين أي لم يكن لم الانهزام وإن قل محمد » والنبوة لا تدرأ 
Ea Eg CANOES AL‏ 
دونهم من الدعاة والعلماء في أي عصر أو مصر . 

والمسلم يوقن أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن حفظ القرآن الكريم 
کما قال تعالی : « إا حن برلا لكر إا لَه فون 4 وأن الله 
سبحانه قد جعل طائفة من أمة محمد لا تزال قائمة على الحق كما قال 
8 : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلہم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك  »‏ . 

ااا رال وان ان رمو افیا 
هذا الدين ما بلغ الليل والنهار - ووعده حق - حيث قال 4 : « 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ”ولا 


(1) القرطبي › الجامع لأحکام القرآن ۲۲۲/٤‏ . 

(۲) سورة الحجر » الآية رقم (4) . 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم » صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱۳ / ۲۹۳ » 
رقم ۷۳۱۱ » وصحیح مسلم ۳ / ۱٥۲۳‏ › رقم ۱۹۲۰ واللفظ له . 

() المدر : جن مدرو رزه جر ون القن كبر اا الى مته يرت ادن 
والقری . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


0 أدخله اله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل عزا يعر الله به 


الإسلام e ES‏ 
ولأجل هذا فلا تعلق بالأشخاص ولا خوف على الدين › ولا 
خطر عليه من موت عالم مهما کان له باع في نشره والقیام عليه » ولا 
يصح لنا أن ننتمي لشخص أو جماعة ونترك الانتماء الأكبر لهذا الدين 
نهدا كما شو غیو سان شرع + فر يعلق اقرب ير اه 

اوا و غ 


الخامسة والعشرون : الجذر من الاختلاف والنزاع فقد كان 
الاخت لاف سيا ى رمان اة من كنات ا لا ل قصل خد 
أبدا وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول : ( إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول اله 4# وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم ) " قال ابن حجر - رحمه الله تعالی - : وني الحدیث دلیل 
( على أن الاختلاف قد يكون سبباً في حرمان الخير كما وقع في قصة 


0 لیر ھی شحو الال اللي خد که ون کی اام یرتا لکا رادي وال 
أن دين الإسلام يبلغ جميع سكان الأمصار والقرى والبوادي . أحمد البناء » بلوغ 
الأماني من أسرار الفقتح الرباني ۹٠/١‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١١/١‏ » وقال عنه الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد ١‏ 
/1 : ( رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح ) وقال البناء في بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني ۹٠/١‏ : ( لم أقف عليه وسنده جيد ) . 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ۱۳۲/۸ › رقم ٤٤۳١١‏ . 


فقه السبرة من فتع مكة إلى الوفاة 


الرجلين اللذين تخاصما فرفع تعيين ليلة القدر بسبب ذلك  )‏ وقال 
أيضاً - رحمه الله تعالى -: ( ولماوقع منهم الاختلاف ارتفعت 


السادسة والعشرون : في حادثة الوفاة وما جرى بعدها مواقف 
متميزة للصديق هه » فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موته 5 
حتى أزال الشك عنهم ابو بكر ظله › ثم اختلفوا أين يدفن ؟ حتى أزال 
الشك عنهم الصديق هه » فدفن بو حيث مات » ثم اختلف الأنصار 
والمهاجرون » وأراد بعض الأنصار التميز عن المهاجرين » فأطفا الله 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۱ / ۲٠۹‏ . 
(۲) ابن حجر » فتح الباري ۸ / ٠١‏ » وقال : ( فال المازري : إغا جاز للصحابة 
٠‏ الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك ؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما 

ينقلها من الوجوب فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل 
على الاختیار » فاختلف اجتهادهم وصمّم عمر على الامتناع لا قام عنده بأنه 6# 
قال ذلك من غير قصد جازم .... وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس ما لا 
يستغنون عنه إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه 8# لأجل اختلافهم » ولا يعارض 
قول ابن عباس هه : إن الرزية ... الخ ؛ لأن عمر ظه كان أفقه منه قطعاً ) ص ٠١١‏ 
- ۱۳۲ » وانظر أيضا : النووي ( مهم ) شرح صحیح مسلم ۹۲-۹۰/۱۱ » وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ( ولا علم 4 أنهم يجتمعون على أبي 
بكر فك استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر 
ظله ) منهاج السنة ٠١۹/71‏ » وانظر أیضاً : ص ۳۱۵ وص ٤٥۳‏ » وانظر أیضاً : ۸ 
0V" yg 01/‏ . 


® فقه السبرة من هتح مكة إلى الوفاة 


نار الفتنة على يد أبي بكر الصديق كه بأن الأئمة من قريش ولہذا قال 
أبو هريرة 4# : ( لو لا أبو بكر هه للكت هذه الأمة ) . 

السابعة والعشرون : في اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - بعد 
وفاة الرسول 4 وقول عمر ف في ذلك يدلنا على أن الرجل وإن كان 
عظيما قد يفوته بعض الشيء وتغيب عنه بعض الأدلة ويكون الصواب 
مع غيره وقد يخطئ سهوا أو نسيانا ” فلا عصمة لأحد بعد النبي 8 
> ولو كانت العصمة لأحد بعد النبي #5 لكان أولى الناس بها بعد 
النبي ## أبو بكر الصديق 4# وقد قال عن نفسه في أول خطبة بعد توليه 
الخلافة : ( أيها الناس ! فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما أطعحت الله 
O‏ ا شت الورك ت ا ع 

وقد روي عن علي بن أبي طالب له قوله : ( إن الحق لا يعرف 
الال و غرف ا ت ا 


(۲) انظر : محمد عمر محرق › حدائق الأنوار ص ۳۹۰- ۳۹۱ › وانظر : ابن تيمية › 
منهاج السنة ۳۲١ / ٦‏ ؛ وناصر العقل › مقدمات في الأهراء والافتراق والبدع ص 
۳ 

() انظر : سعيد القحطاني » وداع الرسول 6# لأمته ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن كثير » البداية والنهاية ۳٠٠/٠١‏ » وقال : ( وهذا إسناد صحيح ) › وانظر : ابن 
الجوزي » صفة الصفوة ۲٠١ - ۲٦٠/١‏ » و فضل إلهي » قصة بعث أبي بكر جيش 
أسامة - رضي الله عنهما - ص ٤١ - ٤١‏ . 

(5) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ٠٤۲٠/١‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة ® 


ولذلك (فاحققون يعرفون الرجال باحق لا الحق بالرجال ولنعم ما 
قيل : لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال ) "“ هذا هو الممياس 
الشرعي وهو التعرف على الجحق دون تقييد ذلك بشخص بعينه » إذ 
العصمة منتفية عن غير النبي 4# والكل من هؤلاء معرّض للخطا أو 
السهو أو النسيان كما رأينا وقوع شيء من ذلك من المَلْهَّم الفاروق 
عمر بن الخطاب که فضلا عن أن عمر هه کان يشارکه رأیه هذا عدد 
من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - . 

الغامنة والعشرون : لامي فة الحضة اسول ك وا 
لهذا فالخطأ متوقع ممن بعده لكن هل يترك الخطأً دون تصويب خاصة 
عن لديه القدرة العلمية على ذلك ؟ . 

يجيب على هذا فعل أبي بكر الصديق ظ4 الذي بادر إلى التوضيح 
فيما كان يقوله عمر بن الخطاب 4 وغيره من الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - الذين كانوا يرون عدم وفاة الرسول 8# وصوب للناس 
ا آنه كرو عة نالروف اب س و ذلك إن 
النصوص الشرعية ” ولذلك فعلى الداعية إلى الله أن يصوب للناس 
ما قد يطرح من أقوال ويصحح لهم الأخطاء ولكن ينبغي ملاحظة 
أدب تصحيح الأخطاء في ذلك كما فعل أبو بكر الصديق 4 . 
)١(‏ صديق بن حسن القنوجي » أججد العلوم ۸٦/١‏ . 


9( انظر : مذكرة ة في تاريخ الدعوة غير مطبوعة للدكتور ای ن ن غا 
في مادة تاريخ الدعوة للدراسات العلا عام ۳١٤٠ه‏ 


فقه السبرة من فتح مكة إلى انوفاة 


التاسعة والعشرون  :‏ استحضار النصوص والاستشهاد بها وإرجاع 
الناس إليها موهبة من الله سبحانه وتعالى » ويخاصة في مواطن الشدة 
ومواقع الخلاف › ولقد غابت بعض النصوص عن جملة من الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم - عند وفاة الرسول 4# وجاء أبو بكر الصديق 
4# ليخطب في الناس مستحضرا هذه النصوص مستشهدا بها فى 
موقعها الملائم مذكرا لاس بها وتلك نعمة من الله ين بها على من 
يشاء من عباده والداعية إلى الله تعالى أحوج الناس أن يسأل الله أن 
يرزقه هذا التوفيق والتسديد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى» وقد قال 
تعالی : وا و اموا إن تقو آله جعل لحم فرقانا وكير 
عنڪم سيَاتکه يعفر ا کم واه ذو لفل لطبي ٠‏ وقال تعالی 

ي سے ا اله وله ڪل سن EE‏ 

الشلاثون : أننا لكي نتفادى آثار الخلاف الذي يطرأ بين امسلمين 
علينا أن نسلك ما سلكه سلفنا الصاح - رضي الله عنهم - وذلك برد 
ا لخلاف والنزاع إلى الكتاب والسنة . 

فعندما اختلف الصحابة في وفاة النبي 8# رد أبو بكر كه الأمة إلى 
SS e aS‏ 


#ھ ےل 


محمد ال رسول قد قڏ خلت يِن قله الرس ئن مات أو ذل َنَم عل 


() سورة الأنفال » الآیة رقم ( ۲۹ ) . 
(۲) سورة البقرة › الآية رقم ( ۲۸۲ ) . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة . GD‏ 


4 
۴ھ 2 ر 9 ا 2 e‏ رور ر ٣د‏ ر و و 
سے ٤‏ ۴ )0( 2 


وعندما تنازعوا في اختيار خليفة لهم رد بعضهم بعضاً إلى سنة 
رسول الله 4 والتي تضمنت تقديم النبي 4# أبا بكر فك إماماً في 
(DD &‏ 

الحادية والشلاثون : مع تحذيرنا من الاختلاف والتذكير بآثاره إلا 
أننا نود أن نبين أن الاختلاف قد وقع بين الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - في مواقف كثيرة منها اختلافهم بین يديه 8# وهو مريض عندما 
طلب منھم أن بحضروا لھ کتاباً ؛ لیکتب لہم۔ کمامر معنا كما 
اختلفوا بعد وفاته ل هل مات فعلا أم لم يمت ؟ ثم حصل خلاف في 
من یکون أمیراً بعد وفاته 8 ؟ ثم اختلفوا في مکان دفنه وهل یکون 
لحدا أم شقا ؟ إلى غير ذلك من الاختلاف الذي لم يسلموا منه ‏ رضي 
الله عنهم - منذ مرضه ووفاته وبعد ذلك » لكن هذا الخلاف لم يتجاوز 
ا لحلاف في الرأي مع بقاء المودة والاحترام والتآلف وإحسان الظن 
بالفريق الآخر » ولم يقعوا في شيء من التباغض أو التدابر أو التقاتل . 

الثانية والثلاثون : اختلف الصحابة - رضي اله عنهم - ني شأن 
وفاة الرسول 4# وكان قلة منهم يتقدمهم ابو بكر ه يرون وفاته › 


- _ .)1٤٤( سورة آل عمران » الآية رقم‎ )١( 
. ٥١ انظر : فضل إلهي » قصة بعث أبي بكر جيش أسامة - رضي الله عنهما- ص‎ )۲( 


-@m‏ فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 
وكان أكثر الصحابة على خلاف ذلك ”'حتى قام الصديق 4 وخطب 
الناس وبين لهم وردهم إلى الصواب ولكن هذا الموقف يُوْحَذ منه كما 
قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : ( أن الأقل عددا ف الاجتهاد قد 
يصيب ويخطى الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثر ولاسيما إن ظهر أن 
بعضهم قد بعضا) " . 

وهذا هو الذي يبدو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى - فقد قال : ( وإن كان أمراً قد تنازع فيه ا مسلمون فينبغي أن 
یستخرج من کل منهم رأیه ووجه رأیه » فأي الآراء کان أُشبه بکتاب 
الله وسنة رسوله 8# عمل به ) " . 

والحق لا يعرف بالرجال و لا بكثرة من قاله » ولا يعرف الرجال 
بقدر تمسكهم باحق وإن کانوا هم الق “. 

ا ف ر ی کر و ا ا 
اأ وااو ق 

وهذا الذي عليه عمل السلف الصا _ رضي الله عنهم في 
a‏ 


(۱) ابن حجر » فتح الباري ۸⁄ ۱٤١‏ . 

(1) المرجع السابق . 

)( ابن تيمية » جموع الفتاوی ( جمع ابن قاسم ) ۳۸۷/۲۸ . 

(8) انظر : ابن القيم » إغاثة اللهفان 1۹/١‏ » والقرطبي » نفسير القرطبي ٠٠١/١‏ 
ونقل قول علي غه : ( إن الحق لا يعرف بالرجال » اعرف الحق تعرف أهله ) . 

() عبد العزيز الحميدي > التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ۳٠٠/٠٠١‏ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة CD‏ 


.١‏ موقف أبي بكر الصديق 4 في إنفاذ جيش أسامة #ه وعدم 


التفاته إلى رأي الأكثرية . 
. إصرار أبي بكر ن على حرب أهل الردة وعدم التفاته إلى 
رأي الأكثرية . 


۳. إصرار عمر 4# على حبس أرض العراق والشام ومتابعة 
الصحابة - رضي الله عنهم - له على الرغم من إصرار بعضهم على 
(W0.‏ 
خلافه ‏ . 


ولا يعني هذا عدم اعتبار رأي الأكثرية في جميع الأحوال بل قد 
يُصّار إلى رأي الأكثرية عند عدم المرجحات الأخرى » أما إذا أمكن أن 
يرجح بغيرها فلا يصار إليها » وعلى هذا يحمل قول ابن حجر 
رحمه الله تعالى _ في الفتح عندما تحدث عن اختلاف الصحابة في 
دخول الشام بعد أن ظهر فيها الوباء واستشار عمر هه الصحابة - 
رضي الله عنهم  _‏ حیث قال ابن حجر - رحمه الله تعالی - : ( وفیه 
الترجيح بالأكثر عددا » والأكثر تجربة لرجوع عمر اه لقول مشيخة 
قریش مع ما انضم إليهم من وافق رأيهم من المهاجرين والأنصار › 
فإن جموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين 
والأنصار ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم 
(1) انظر : عبد الله قادري › الشورى ص ۸۷ وما بعدها . 


۹؛› رقم 0۷۲۹ . 


فقه السبرة من فتح مكة إلى الوفاة 


یو ع ا ن ا و اا ا وا ن ر 
الحيثية رجح بالكثرة ووافق اجتهاده النص  )‏ . | 

ويقول سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ - رحمه الله _ : ( 
... الأكثرية مرجح وهو كذلك في الجملة لا بالجملة » هي مرجح إذا 
فقدت المرجحات الآخر يصار إليها » أما وأمكن أن يرجح بغيرها فلا 
يصار إليها » ثم هي أيضا ليست إلا في الأمور التي تنظر وللرأي فيها 
مدخل فهذا الموجود عند الدول الآن من اتخاذ الأصوات في الأشياء 
هذا ما يصلح أخذه عاما في كل شيء .. إلى أن قال : والمقصود أن هذا 
a O E OS E‏ 
الرنةنق لامرون الا" : 

وعلى هذا فأكثرية الآراء مرجح من المرجحات › لكنها تأتي في 
منزلة متأخرة من قائمة المرجُحات الأخرى عند اختلاف الآراء › 
فمتى ود مرجح ذاتي نما سبق الإشارة إليه أو نحوه › قدم عليها 
والله أعلم . 

الثالة و الشلاثون : من موقف أبي بكر الصديق 4 عندما أبلغ 
بموت الرسول ## فجاء ودخل حجرة الرسول وله ثم خرج خطيبا في 
الناس يعلن لم الوفاة ويقرر هذه الحقيقة بشبات راسخ تيز فيه عن 
سائر الصحابة - رضي الله عنهم - والرجال إنما يتميزون عند الشدائد 


() ابن حجر » فتح الباري 14/1 2 
(۲) عمد بن إبراهیم » فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم » جمع ابن قاسم ٠۷٤/١۲‏ . 


فقه السبرة من فاح مكة إلى الوفاة 


» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ( قال أنس ب : 
خطبنا أبو بكر 4 ونحن كالثعالب فما زال يثبتنا حتى صرنا 
CEE E a E‏ 
بموته 6 وعظم الخطب وجل الأمر وأصيب المسلمون بنبيهم » وأنكر 
عمر بن الخطاب 4 ذلك وقال : إنه لم يمت وإنه سيعود كماعاد 
موسى لقومه وماج الناس وجاء الصديق المؤيد المنصور 4# وخطب 
الناس  )‏ وقال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: ( هذه الآية أول دليل 
على شجاعة الصديق وجرأته » فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت 
القلب عند حلول الملصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي هه 
فظهرت عنده شجاعته وعلمه » قال الناس : لم بعت رسول الله 4 
منهم عمر » وخرس عثمان » واستخفى علي واضطرب الأمر › 
فكشفه الصديق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسنح قا 
ابن حجر - رحمه الله تعالى -: ( وفي الحديث قوة جأش أبي بكر هه 
ES,‏ 

فرحم الله الصديق أبا بكر 4# » واعرف له أيها الأخ السلم قدره 
ومكانته التي امتاز بها في حياة النبي 6# وبعد وفاته › فلو لم يكن له 
إلا هذا الموقف العظيم لكفى . 
(1) ابن تيمية » منهاج السنة ۸. 
(۲) ابن كثير » الفصول في سيرة الرسول 4# ص ۱۹۷ . 


(۳) القرطبي › ا لجامع لأحكام القرآن .YYY/6‏ 


فقه السيرة من فنح مكة إلى الوفاة 


الرابعة والشلاثون : في موقف عمر هه في اليوم التالي لوفاة 
الرسول ## وقيامه خطيباً بين يدي أبي بكر الصديق 4 يعلن رجوعه 
و > فقد وقف 
E Ee‏ : ( فإني قلت مقالة وإنها لم تكن كما قلت 
وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت في كتاب الله تعالى ولا في عه 


عهده إلي رسول الله 4 ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله 84 
حتى يذيرنًا ) "“ ولذلك فالمسلم رجّاع إلى الحق إذا تبين له ( والرجوع 
E E‏ 

فال زت إن اغود بت أن اعلا ما لجن ل دعل ول تففرل 


وَتَرَحَمِْنَ كن يِن ألْحَسرينَ 4 ( فهذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمه 


(۱) یدبرنا أي یکون آخرنا . 
والحديث أخرجه عبد الرازق في مصنفه ٤۳۸ - ٤۳۷ / ١‏ وهذا اللفظ له وأخرجه 
البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح ۱۳ / ۲۰٢‏ » رقم ۷۲١۹‏ . وقد يقول قائل : 
کیف يحصل هذا من عمر اه ؟ کیف یتوعد من قال بوفاته 8 ؟ ( نقول : لا شيء 
في ذلك - بحول الله وقوته - فإنه له لم يتحمل شدة الخطب وهول المصيبة › فقال 
ذلك لعظيم ما ورد عليه وخشي الفتنة وظهور النفاق » فلما شاهد قوة الصديق ذل 
وتفوهه بالآيات الباهرات تنبه وقال: كأني لم أسمع بذلك من قبل ) ( القرطبي › 
الجامع لأحکام القرآن ۲۲۳/۲ ) وكيف ينكر عليه ذلك هه وقد حدث من موسى 
هه ما هو أشد وذلك لا رجع إلى بني إسرائيل وشاهدهم وهم يعبدون العجل من 
دون الله عز وجل فألقى الألواح وفيها كلام الله » وأخذ بلحية أخيه جره وهو نبي 
مثله » وعذره ريه - عز وجل قي ذلك. فاعرف للصحابة قدرهم ودعك من تشغيب 
أهل الزيغ والضلال ) » خالد أبو صالخ » مرض النبي 8ه ووفاته ص ۲۹ . 

(۲) العيني » عمدة القارئ ٦١/١‏ . 

(۳) سورة هود › الآية رقم ( ٤١‏ ). 


فقه السبرة من فح مكة إلى الوفاة 


لأمر الله ف عن الرجوع إلى الحق وله 
قي المسدد الملهّم الفاروق عمر بن الخطاب كه أسوة وقدوة فقد رجع ' 
إلى احق وأعلن ذلك على منبر رسول الله ه8 . 
فرحم الله الفاروق عمر بن اللخطاب ورضي الله عنه وأرضاه في 
كل وقت وحين وبهذه المناسبة الخاصة التي يعطينا هذا الدرس العظيم 
التي بستكا عة كتير هن الاش وهم لا يبلغون شيعا من مثزلة 
والله الملستعان و # وبارك على عبدك ونبيك وخليلك محمد بن 


عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين 


زوو 


(۱) ابن عطية » المحرر ۷ / ۳٠١‏ . 


ر 
DF‏ 
9 و 


المصادر والمراجسع Cm‏ 


ار 


ل 

جي رى المصادر والمراجع 
ھل د روہ 
.١‏ إبراهيم العلي : صحيح السيرة النبوية » الطبعة الثالثة ( 

الأردن : دار النفائس » ۸١٤١ه‏ ). 
۲. إبراهيم قريبي : مرويات غزوة حذين وحصار الطائف ( 
جمع وتحقيق ودراسة )( المدينة : الجامعة الإسلامية ) . 
۳. أبوالحسن الندوي : السيرةالنبوية › الطبعة الأولى ( جدة 
: دار الشروق ›» ۱۳۹۷ ه ). 
.٤‏ أبوبكر جابر الجزائري : هذاالحبيب يامحب › الطبعة 
الأولى ( دمنهور » مكتبة البينة ۸١٤١ه‏ ). ' 
.٥‏ أبوداود : سنن أبي داود » حققه محمد حيبي الدين عبد 
الحميد ( بيروت » دار الفكر للنشر والتوزيع ) . ۰ 
.٦‏ آبو داود : ضعیف سنن آبي داود » محمد بن ناصر الدين 
الألباني » الطبعة الأولى ( الرياض : مكتب التربية العربية لدول 
الخلیج ۲١٤٠ھ‏ ) . 
۷ ابو داود » سليمان بن الأشحث : صحيح سنن أبي داود ؛ 
صسحح الأحاديث محمد بن ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ( 
بيروت › المكتب الإسلامي هھ ). 


@ المصادر والمراجع 


۸. احمدبن حتبل : المسند ( بیروت : دار صادر › د.ت ) . 

۹. أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد »تحقيق شحعيب 

الأرناؤوط وزملاؤه » إشراف عبد الله التركي » الطبعة الأولى ( 

زىت :م سسة الرسالة 60۳ ١ه‏ ): 

.٠١‏ أحمدبن حنبل : فضائل الصحابة » حققه وصي الله ابن 
محمد عباس » الطبعة الأولى ( مكة المكرمة : جامعة أم القرى 
(AVET‏ 

.١‏ أحمد بن عبد الرحمن البناء: الفتح الرباني لترتيب مسثد 

الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( القاهرة : دار الشهاب » د.ت ). 

۴. أحمدين عبدالرحمن البناء : بلوغالأماني من أسرار 

الفتح الرباني ( القاهرة » دار الشهاب » د.ت ). 

۳. أحمد بن عبد الله القادري: مجلة الأحكام الشرعية على 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » حققه عبد الوهاب أبو 

سليمان وزميله » الطبعة الأولى ( جدة : تهامة للنشر » ١١٤٠ه)‏ . 

.٤‏ أحمد بن يحيى البلاذري : أنساب الأشراف › حققه محمد 

حميد الله (. مصر : دار المعارف › دت ). 

› أحمدنوفل : الحرب النفسية من متظور إسلامي‎ .٥ 

Cae OE 


الصادر والمراجحع O‏ 
ا 


.١‏ الأصبهاني › أبو القاسم إسماعيل بن محمد: دلائل 
النبوة » حققه مساعد بن سليمان الراشد الحميد › الطبعة الأول ( 
الرياض : دار العاصمة » ١١٤٠١ه‏ ). 

۷. أكرم ضياء العمري : السيرة النبوية الصحيحة » الطبعة 
الأولى ( الرياض : مكتبة العبيكان » ١١٤١ه)‏ . 

۸. الألباني : صحيح الجامع الصغير وزياداته › الطبعة الثالثة 
( بیروت : المكتب الإسلامي (AY‏ 

۹. الألباني » محمد ناصر الدين: دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة 2 الرد على جهالات البوطي 2 كتابه فقه السيرة ( 
دمشق » مكتبة اللخافقين » د.ت ) . 

.٠‏ الألباني » محمد ناصر الدين: سلسةة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقههاوفوائدها( بيروت : المكتب 
الإسلامي > دت ). 

.١‏ الألباني » محمد ناصر الدين : ضعيف الجامع الصغير 
وزياداته ( الفتح الكبير ) » الطبعة الثانية ( بيروت : المكتب الإسلامي 
> ۹۹ھ( 

۲. الألباني » محمد ناصر الدين: نصب المجانيق 2 تسف 
قصة الخرانيق ( الطبعة الأولى > بيروت : المكتب الإسلامي ؛ 
(EWAY‏ ) 


D‏ € الملصادر والمراجسع 


۳. ابن آبي شيبة : الملصنف 2 الأحاديث والآثار › حققه مختار 
أحمد الندوي » الطبعة الأولى ( الہند : الدار السلفية » ١٠٤٠ه‏ ). 
.٤‏ ابن الأثير : النهاية 2 غريب الحديث والأثر » حققه طاهر 
بن أحمد الزاوي ومحمود بن محمد الطناحي ( مكة المكرمة : دار الباز 
للنشر والتوزيع ب .ت ) . 

.٥‏ ابن الأثير : جامع الأصول 2 أحاديث الرسول جه » حققه 
عبد القادر الأرناؤوط ( مکتبة دار البیان» ۹۱١١ه‏ ) . 

: ابن الجوزي: الوفاء بأحوال اللصطفى ( الرياض‎ .٦ 
.: المؤسمة الشحيدة اك‎ 

۷. ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب 4 ( دمشق : دار 
إحياء علوم الدين › د.ت ) . 

۸. ابن الجوزي : صفة الصفوة › الطبعة الثالثة ( بيروت : دار 
المعرفة ٠١١٤١ه‏ ) . 

.٩‏ ابن الجوزي » عبدالرحمن: صيد الخاطر › حققه محمد 
عبد الرحمن عوض » الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتاب العربي »› 
0 هھ ). 

.٠‏ الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
»> تحقيق رأفت سعيد » الطبعة الأولى ( الكويت : مكتبة الفلاح 
(١٤ه).‏ 


الملصادر والمراجع CD‏ 


.١‏ ابن ‌الديبع الشيباني ›» وجيه الدين عبد الرحمن بن علي 
بن محمد : حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 2 سيرة النبي المختار 
> حققه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري › الطبعة الثانية ( قطر › 
دار إحياء التراث الإسلامي » ٠٤١١‏ ه ) . وفي نسبة هذا الكتاب لابن 
الديبع شك > فقد صدر هذا الكتاب بعينه مشار فيه إلى أن مؤلفه محمد 
ابن عمر بحرق الحضرمي الشافعي عن دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة 
عام ۹١١١ه‏ » وأشار الناشر في مقدمة الكتاب إلى أن نسبة الكتاب 
لابن الديبع خطأً من حقق الكتاب وذكر أدلة . والله أعلم . 

. ابن العربي : أحكام القرآن » حققه على بن محمد البجاوي ( 
بیروت : دار الفکر ب.ت ) . 

۳. اين العربي : عارضة الأحوذي ( بيروت : دار الكتاب 
العربي ب.ت 2 

.“٤‏ ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان › حققه 
محمد حامد الفقي ( بيروت : دار الكتاب العربي > ب.ت ) . 

.٥‏ ابن القيم : التفسير القيم لابن القيم › جمعه محمد أويس 
القرني ( بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت ). 

a a El SS E ابن القيم‎ .٦ 
.) الصالحي( الرياض : مكتبة ذار السلام د .ت‎ 
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۷. ابن القيم : الفوائد ( الرياض » مكتبة الرياض > د.ت ) .. 
۸. اين القيم : القصيدة النونية ( لاهور : إدارة ترجمان السنة 
> دت ). 

۹. ابن القيم : الكلام على مسألة السماع ›» حققه راشد الحمد› 
کک الرياض : دار العاصمة » ۹١٤٠ه‏ ). 

.١‏ ابن القيم: بدائع الفوائد ( بيروت : ا 
ت 

.١‏ ابن القيم : جلاء الأفهام 2 الصلاة والسلام على خير الأنام 
> الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتب العلمي » ١١٤٠ه)‏ . 

۲. ابن ‌القيم: زاد المعاد 2 هدي خير العباد » حققه شعيب 
الأرناؤوط وزميله › الطبعة الثالثة عشرة ( بيروت : مؤسسة الرسالة › 
هھ ). 

۳. ابن القيم: مدارج السالكين » حققه محمد بن حامد الفقي › 
الطبعة الثانية › ( بیروت : دار الكتاب العربي » ۳۹۳٠ھ‏ ) . 

.٤‏ ابن اللحام » آبو الحسن علاء الدين : القواعد والفوائد 
الأصولية › الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتب العلمية » ١٠٤٠ھ‏ 
). 

.٥9‏ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 


الجحيم » حققه ناصر بن عبد الكريم العقل » الطبعة الأولى ( توزيع 
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Ee ES EES Ea ge 
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.١‏ اين تيمية : O E‏ > الطبعة 
الأولى ( الرياض : جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية › 
۳ ھAھ).‏ 

۷. ابن تيمية : الجواب الصحيح لن بدل دين السيح ( مطابم 
المجد التجارية » ب.ت ) . 

۸. ابن تيمية : السياسة الشرعية 2 إصلاح الراعي والرعية 
٠‏ الطبعة الرابعة ( مصر : دار الكتاب العربي ۹٦۱۹م‏ ) . 

.٩‏ ابن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( جمع 
و ا ا ا 

.٠‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية » حققه محمد رشاد سالم 
> الطبعة الأولى ( الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
٤اهھ).‏ 

.١‏ ابن حجر: الإصابة 2 تمييز الصحابة ( بيروت : دار 
الكتب العلمية »> ب.ت ) . 

۲. اين حجر: تلخيص الحبير 4 تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير » حققه عبد الله بن هاشم المدني( المدينة: ب. ن » ١۸١١ه‏ ). 


الملصادر والمراجع 


و هة ا و و ا 
الي عه النرر بن باو( لاضن ا ااا وران ارت 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » ب.ت ) . 

.٤‏ ابن حجر» أحمدبن حجر: فتح‌الباري شرح صحيح 
البخاري › حقق أجزاءه الأولى الشيخ عبد العزيز بن باز ( الرياض 
: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
د. ت ). 

.٩‏ ابن حزم : الفصل 2 الملل والأهواء والنحل » الطبعة الأولى 
( مصر : المطبعة الأدبية ۷١١١ھ‏ ) . 

1. ابن حزم › آبو محمدعلى بن أحمد: جوامع السيرة 
وخمس رسائل أخرى » حققه إحسان عباس وناصر الدين الأسد( 
لاهور :حديث أكاديي ه). 

0۷. ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ( بيروت : دار الكتاب 
اللبناني » ب. ت ) . 

۸. إبن رجب الحنبلي : القواعد 2 الفقه الإسلامي ( بيروت 
: دار المعرفة » د.ت ) . 

۹. ابن رجب الحنبلي » عبدالرحمن‌بن‌أحمد: لطائف 
المعارف 2 ما لمواسم العام من الوظائف ( بيروت » دار الجبل › 


د. ت 
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.٠‏ ابن رجب الحنبلي » عبد الرحمن‌بن رجب : جامع 
العلوم والحكم » حققه شعيب الأرناؤوط وزميله › الطبعة الثالثة ( 
بيروت : مؤسسة الرسالة » ١١٤١ه‏ ). 

.١‏ ابن سيد الناس : عيون الأتر 2 فنون المغازي والشمائل 
والسیر › ( بیروت »› دار الأفاق الحديدة »> ۳۹۷١ه‏ ). 

۲. ابن عبدالبر» يوسف بن عبد الله : الاستيعاب 4 معرفة 
الأصحاب » حققه على محمد البجاوي »› الطبعة الأولى ( بيروت : 
دار الحبل » ۲١٤۱ھ‏ ) . 

۳. ابن عطية : المحررالوجيز 2 تفسير الكتاب العزيز › 
حققه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري > والسيد عبد العال السيد إبراهيم 
> الطبعة الأولى ( الدوحة » ٤١٤٠١ه).‏ 

؟٤.‏ ابن قدامة » عبدالله بن أحمد : المغني ( الرياض : مكتبة 
الرياض › د. ت ) . 

( ابن كثير › إسماعيل بن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ .٥9 
. ) دار الفکر »› بیروت »› د.ت‎ 

1. ابن كثير» إسماعيل بن كثير : الفصول 4 اختصار 
سيرة الرسول # » الطبعة الأولى » تحقيق محمد العيد الخضراوي 


ويي الدين مستو ( بیروت : مؤسسة علوم القرآن » بيروت (. 
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۷. ابن كثير » إسماعيل ابن كثير : البداية والنهاية » الطبعة 
الرابعة ( بيروت : مكتبة المعارف » ١١٤٠ه‏ ). 

۸. ابن ماجة : سنن‌ابن ماجة › حققها محمد فؤاد عبد الباقي ( 
بیروت : دار الفكر » د.ت ) . 

.٩‏ ابن ماجة : صحيح سنن ابن ماجة » صححه محمد ناصر 
الدين الألباني › الطبعة الثانية ( الرياض : مكتب التربية الحربية لدول 
الخلیج » ۸١٤۱ھ‏ ) . 

.٠‏ ابن مفلح » أبو عبد الله محمد : الآداب الشرعية والمنح 
الرعية ( القاهرة : مؤسسة قرطبة » ب.ت ) . 

. ) ابن منظور: لسان العرب ( بيروت : دار صادر » ب.ت‎ .١ 
ابن هشام : سيرة النبي ب ( الرياض : الرئاسة العامة‎ .۲ 
. ) لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » د. ت‎ 

۳. البخاري : الأدب المغرد ( الإمارات : وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والأوقاف » ١١٤٠ھ‏ ). 

› البخاري : صحيح البخاري › حققه مصطفى أديب البغا‎ .٤ 
.) ه١٠٤١١‎ >» الطبعة الثالثة ( بيروت : دار ابن كثير‎ 

9 البخاري » محمدين إسماعيل : صحيح البخاري ( 
إستانبول : المكتبة الإسلامية » ١۱۹۸م‏ ) . 


المصادر والمراجع ® 


.٦‏ البغوي : معالم التتزيل » حققه خالدبن عبد الرحمن 
اف ورو ا ا و ق 
٦ھ‏ ). 

۷. بكر بن عبد الله أبو زيد : حكم الانتماء إلى الفرق 
والأحزاب والجماعات الإسلامية › الطبعة الثانية ( الدمام : دار ابن 
الجوزي » ١٠٤٠ھ‏ ) . 

۸. بكر بن عبد الله أبو زيد : التأصيل لأصول التخريج 
وقواعد الجرحوالتعديل › الطبعة الأولى (الرياض : دار 
الحاصمة د» ت ). 

۹. بكر بن عبد الله أبو زيد : تصحيح الدعاء » الطبعة الأولى 
( الرياض : دار العاصمة » ۹١١١٤١ه‏ ). 

.٠‏ البيضاوي : تفسير البيضاوي المطبوع مع حاشية حي الدين 
شیخ زاده ( بیروت : دار صادر » ب.ت ) . 

1. البيهقي › آبو بكر أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ( 
بیروت : دار الفکر » د. ت ) . ۰ 

۲. البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين : دلائل النبوة › 
الطبعة الأولى ( بيروت : دار الكتب العلمية » ۸١٤١ه‏ ) . 
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۳. الترمذي : صحيح سنن الترمذي » صحح أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ( الرياض : مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج » ۸١٤١ھ‏ ). 

.٤‏ الترمذي : ضعيف سنن الترمذي » ضعمها حمد ناصر 
الدين الألباني » الطبعة الأولى ( بيروت : المكتب الإسلامي › 
هھ ). 

.٥۵‏ حافظ بن محمد بن عبد الله الحكمي : مرويات غزوة 
الحديبية ( المدينة : مركز إحياء التراث الإسلامي با جامعة الإسلامية 
1 ھ). 

.٦‏ حافظ بن موسى بن محمد الحكمي : الأعياد المشروعة 
والأعياد اممنوعة » رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب 
امعاصرة في كلية أصول الدین بالریاض › عام ٠٤١١ - ۱٤۲۰‏ ه). 
۷. الحاكم » أبو عبد الله النيسابوري : المستدرك على 
الصحيحين ( بيروت : دار المعرفة د. ت ) . 

۸. حسن نور حسن : التأدب مع الرسول £ ( جدة : دار 
اتجتمع للنشر والتوزيع » ١١٤١ه‏ ). 

۹. الحلبي » علي بن برهان الدين : إنسان العميون 4 سيرة 
الأم بن المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية ( بيروت › دار المعرفة 
۰ هھAشهھ).‏ 


الصادرةالمراجع ® 


٠‏ خالد أبو صالح : مرض النبي 8 ووفاته وأشر ذلك على 
الأمة » الطبعة الأولى ( الرياض : دار الوطن › ٤٠١١٤٠ه‏ ) . 

.١‏ الخطابي : معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود 
للمنذري › حققه أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ( بيروت : دار 
المعرفة للنشر والتوزيع د. ت ) . 

.۲١‏ الخطيب البغدادي » أبو بكر أحمد : الجامع لأخلاق 
الراوي و آداب السامع › حققه محمد رأفت سعيد » الطبعة الأولى ( 
الكويت : مكتبة الفلاح»١١٤٠ه‏ ) . 

۴۳. خليل بن أحمد السهارتفوري : بذل المجهود 2 حل آبي 
داود ( بيروت : دار الكتب العلمية ب.ت ) . 

.٤‏ الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن: سنن 
الدارمي » تحقيق عبد الله بن هاشم المدني ( باكستان : حديث أكاديي 
(AEE‏ 

.٥9‏ الذهبي » محمد بن أحمد : تلخيص المستدرك على 
الصحيح المطبوع مع المستدرك ( بيروت › دار المعرفة »> ب.ت ) . 
.٦‏ الذهبي » محمد بن أحمد : السيرة النبوية » حققه حسام 
الدين القدسي › الطبعة الثانية ( بيروت : دار الكتب العلمية › 
۲ ھ). 
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۷. الذهبي » محمد بن أحمد : سير أعلام النبلاء » حققه 

شعيب الأرناؤوط وزملاؤه » الطبعة الأولى ( بيروت : مؤسسة 

الرسالة » ۴١٤٠ھ‏ ). 

۸. راجح بن عبد الحميد الكردي : شعاع من السيرة 4 العهد 

المكي » الطبعة الأولى ( عمان : دار الفرقان » ١١٤٠ه‏ ). 

۹. الرازي : التفسير اثكبير › الطبعة الثالثة ( بيروت : دار 

إحياء التراث العربي » د. ت ) . 

.٠١‏ الرازي » عيد القادر : مختار الصحاح ( بيروت › دار 

الكتب العربية »> ب.ت ) . 

.١‏ الزمخشري » جار الله محمود بن عمر الكشاف : الطبعة 

الأخيرة (مصر »› شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي › 

۲ھ ) . 

۲ . الغسزالي : المستصفى › الطبعة الأولى ( مصر : المكتبة 
التجارية ١١١١ه).‏ 

۴.زيد بن عبد الكريم الزيد : الحكمة ب الدعوة إلى الله › 

الطبعة الأولى ( الرياض : دار العاصمة » ١١٤٠ھ‏ ). 

٤‏ .زيد بن عبد الكريم الزيد : تأملات 2 قصة الثلاثة الذين 


خلفوا » الطبعة الأولى ( الرياض : دار العاصمة » ١١٤٠١ه‏ ). 
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› بن عبد الكريم الزيد : كيف أنصف الإسلام المرأة‎ ديز.١‎ ٥ 
. ) ه٠٤٠١‎ »› الطبعة الأولى ( الرياض : دار أركان للنشر‎ 

٦‏ .زيد بن عبد الكريم الزيد : وظيفة المسجد ے المجتمع 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › العدد 
الحادي عشر لشهر حرم » ١١٤١ھ‏ . 

۷ .زيد بن عبد الكريم الزيد : وقفات 4 رحلة سفير الدعوة 
الأول مصعب بن عمير له إلى المدينة › الطبعة الأولى ( الرياض : 
دار العاصمة » ١١٤١ه).‏ 

۸.سعدي أبو جيب : القاموس الفقهي لغة واصطلاحا › 
الطبعة الأولى ( دمشق : دار الفكر » ١١٤٠ه‏ ). 

۹.سعود الفنيسان : خزوة الأحزاب 2 ضوء القرآن الكريم 
» الطبعة الأولى ( الرياض : دار أشبيليا » ۸١٤١ه‏ ) . 

٠.سحيد‏ بن علي بن وهف القحطاني : وداع الرسول ًة › 
الطبعة الثانية ( الرياض : د .ن › ١١١٤١ه‏ ). 

( السفاريني : ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ .١ 
.) بيروت » المكتب الإسلامي 4۲ھ‎ 

١.سليمان‏ الندوي : الرسالة الملحمدية » تعريب محمد ناظم 
الندوي › الطبعة الثالثة ( دمشق : مكتبة الفلاح › a‏ 


® ا الصادر والمراجع 
۴.سليمان العودة : السيرة النبوية 24 الصحيحين عند ابن 
إسحاق دراسة مقارنة ب2 العهد المكي » الطبعة الأولى ( الرياض : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠١١٤٠ه).‏ 

٤‏ .سليمان بن حمدالعودة : قضاياومياحث 2 السيرة 
النبوية » الطبعة الأولى ( الرياض : دارالمسلم » ١١٤١ه‏ ). 

٥9‏ .سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير 
العزيز الحميد 4 شرح كتاب التوحيد › الطبعة الرابعة ( بيروت 
: المكتب الإسلامي A‏ (. 

1 .السمهودي : وفاء الوضاء بأخبار دار الصطفى » حققه 
محمد يي الدين › الطبعة الرابعة ( بيروت : دار إحياء التراث الحربي 
(AI‏ 

۷ .السيوطي » جلال الدين : سنن النسائي بشرح السيوطي 
» الطبعة الأولی ( بیروت : دار الفکر »> ۸١١١ه‏ ) . 

› -.السيوطي › عبد الرحمن بن آبي بكر : تاريخ الخلفاء‎ ٨۸ 
تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد » الطبعة الأولى ( مصر : مطبعة‎ 
.) ه١۳۷١‎ » السعادة‎ 


۹ .الشاطبي : اللاعتصام ( الرياض : مكتبة الرياض الديثة 


“ 


ت 


الصادر والمراجع @ 
٠.الشاطبي‏ : الموافقات 4 أصول الأحكام ( بيروت : دار 
الفكر » ب.ت ). 

| ١١.الشوكاني‏ » محمد بن علي : فتح القدير الجامع بين 
فني الرواية والدراية من علم التفسير ( بيروت : دار الفكر 
للطباعة والنشر » ۳١١٤٠ه‏ ) . 

٢١‏ .الشوكاني » محمد بن علي : نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار( الرياض : توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد > ب.ت ) . ) 
۴ . صالح بن أحمد الشامي : أضواء على دراسة السيرة › 
الطبعة الأولى ( بيروت : الكتب الإسلامي ء ١١٤اه‏ ). ' 

٤‏ .صالح بن أحمد الشامي : الغرانيق قصة دخيلة على 
السيرةالنبوية › الطبعة الأولى ( بيروت : المكتب الإسلامي › 
۹ھ ). 

.٥‏ صالح بن أحمد الشامي : من معين السيرة › الطبعة الأولى 
( بيروت : المكتب الإسلامي » ١١٤٠ه‏ ) . 

٩‏ .صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على 


ضوء الإسلام ( الرياض : دار طيبة للدشر والتوزيع ). 


@ المصادر والمراجع - 
۷ . صالح بن فوزان الفوزان : كتاب التوحيد ( الرياض ٠»‏ 
مک لا 2 ۰ 
1۸.صديق بن حسن القنوجي : أبجد العلوم » الطبعة الأولى 
( لاهور » المكتبة القدوسية » ١١٤١ه‏ ). 

1۹. صفي الرحمن المباركفوري : الرحيق الختوم ( 
المنصورة : دار الوفاء » دت ). 

٠‏ .الطبراني > سليمان بن أحمد : المعجم الكبير » حققه 
حمدي بن عبد امجيد السلفي » الطبعة الثانية » ( الموصل : مكتبة 
العلوم والحكم » ٤١٤٠ه‏ ). 

1.الطبري ': جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( بیروت : 
دار الفکر » ١١٤٠ھ‏ ) . 

۲. الطبري › محمدین جرير : جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن › تحقيق محمود محمد شاكر › الطبعة الثانية ( مصر : دار 
المعأارف » د.ت ). 

۳ .الطبري » محمدين جرير: تفسير الطبري › تحقيق 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » الطبعة لأولى ( القاهرة : مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية ۲ھ ). 


المصادر والمراجع (1( 


4٤.الطحاوي‏ : مشكل الآثار » الطبعة الأولى ( الہند : مجلس 
دائرة المعارف النظامية » ۳۳۳١ھ‏ ) . 

.عانق بن غيث البلادي : معجم المعالم الجغراقية ب 
السيرة النبوية › الطبعة الأولى ( مكة المكرمة : دار مكة للنشر 
والتوزیع ٠٤١١‏ هھ ) . 

٠.عادل‏ بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر : منبر 
الإيمان ( خطب جمعة ) الطبعة الأرلى ( الرياض › د.ت › 
٥6ھ‏ ). 

۷. عبد الحميد الهاشمي : الرسول العربي المربي › الطبعة 
الثانية ( الرياض : دار الہدى للنشر والتوزيع › ١١٤٠ه‏ ). 
.عبد الحميد بن باديس : الدرر الغالية 2 آداب الدعوة 
والداعية . د.ط ( الخرج : دار المنار د.ت ). 

۹. عبد الحميد بن باديس : تفسير ابن باديس » الطبعة 
الأولى ( بيروت » دار الكتب العلمية ١١٤٠ه).‏ 

٠١‏ .عبد الرحمن الخليفي : مذكرة 2 فقه السيرة لطلاب 
المستوى الأول في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام لعام ١١٤٠١ه‏ 
غير مطبوعة . 


7 ( الملصادر والمراجع 


2 عبد الرحمن بن آبي الحسن السهيلي : الروض الأنف‎ .١ 
› تفسير السيرة النبوية لابن هشام ( بيروت : دار الفكر العربي‎ 
.) ۹ھ‎ 

۲ .عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: مجموعة التوحيد › 
طبع على نفقة الشيخ محمد العبيكان . 

۴۳ .عبد الرحمن بن حسن بن حبنكة اليداني: مكايد يهود 
عبر التاريخ › الطبعة الثانية ( بيروت : دار القلم CA‏ 
٤‏ .عبد الرحمن بن زيد الزنيدي : حقيقة الفكر الإسلامي 
» الطبعة الأولى ( الرياض » دار المسلم » ١١٤٠ه‏ ). 

٥9‏ .عبد السرحمن ين محمد الدوسري: النفاق آثاره 
ومفاهيمه › الطبعة الأولی ( الکویت : دار الأرقم » ١٠٤٠ه‏ ). 
٠١‏ .عبد الرحمن بن محمدبن قاسم : الدررالسنية ے 
الأجوية النجدية » الطيعة السادسة ( دن » دت › ۷١١١ه‏ ). 

۷ .عبد الرحمن بن ناصر السعدي : القواعد الحسان 
لتفسير القرآن ( الرياض : مكتبة المعارف »› ١١٤٠١ه‏ ). 
۸.عبد الرحمن بن ناصر السعدي: القواعد والأصول 
الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ( الرباض» مكتبة 
المعارف » ٠٤١١‏ ه ). 


المصسادر والمراجع DPD‏ 


٩۹‏ .عبد الرحمن بن ناصر السعدي: المجموعة الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي ( عنيزة : مركز صا ابن 
صالم الثقاني ١١٤١ه‏ ) . 

١‏ :عبد الرحمن بن ناصر السعدي : تيسير الكريم الرحمن 
2 تفسير كلام المنان ( جدة : دار المدني ۸١٤٠ه‏ ) . 

.عبد الرحمن ين ناصر السعدي : الواهب الرباتية من 
الآيات القرآنية » الطبعة الثانية ( الرياض » رمادي للنشر 
۷ھ ). 

۲١‏ .عبد الرحمن رأفت الباشا : العدوان على العربية عدوان 
على الإسلام » الطبعة الأولى ( القاهرة : دار الأدب الإسلامي › 
۷ھ ). 

۳ .عبد الرزاق بن همام الصنعاني : اللصنف › حققه حبيب 
الرحمن الأعظمي » الطبعة الثانية ( بيروت : المكتب الإسلامي › 
۳ھ ). 

٩‏ .مبد العزيز بن باز: نقد القومية العربية على ضوء 
الإسلام والواقع › الطبعة الخامسة ( الرياض : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » ١١٤٠ه‏ ) . 


@ الصادر وامراجع. 


٠١‏ .عبد العزيز الحميدي : التاريخ الإسلامي مواقف وعبر 
» الطبعة الأولى ( جدة : دار الأندلس الخضراء CAV‏ 
.عبد العزيز الحميدي : النافقون 2 القرآن الكريم › 
الطبعة الأولى ( جدة : دار امجتمع للنشر والتوزیع » ۹١٤٠ھ‏ ). 

۷ .عبد العزيز المسند : النهج المحمدي ( الرياض : النادي 
ا ۰ھ ). 

۸. عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة › الطبعة الثالثة ( 
الاسكندرية » دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر والتوزيع › 
٥ھ‏ ). 

۹ .عبد الكريم بكار : فصول ے التفكير الموضوعي › 0 
الأولى ( دمشق : دار القلم ١‏ ١١٤٠ھ‏ 

١٠.عبد‏ الله بن أحمد قادري : الشورى( جدة : دار المجتمع 
للنشر والتوزيع » ١١٤٠ھ‏ ) . 

1. عبد الله القصيمي : مشكلات الحديث النبوية وبيانها ( 
باكستان : دار الدعوة السلفية »> ١١٤٠١ه‏ ). 

۲. عبد الله ين محمد آل موسى : أسباب نجاح الدعوة 
الإسلامية 2 العهد النبوي › الطبعة الأولى ( الرياض : دار غام 
الكتب للنشر والتوزيع » ١١٤٠ه‏ ) . 


المصادر والمراجع 


۳. عبد الله بن محمد الطيار : الزكاة( الرياض : جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية »> ١١١٤١ه‏ ) . 

.هبد الله بن محمد الطيار : الصيام » الطبعة الأولى ( 
الرياض : مكتية التوبة » ١١٤١ه‏ ). 

9٥.,عبد‏ المتعال بن محمد الجبري : السيرة‌النبوية وأوهام 
المستشرقين » الطبعة الأولى ( القاهرة : مكتبة وهبة » ۸١٤١ه‏ ). 
.عبد المنعم بن صالح العلي : تهذيب مدارج السالكين لابن 
القيم ( الإمارات » وزارة العدل والشؤون الإسلامية » د.ت ) . 

۷ . عثمان بن أحمد دوكلي : التدابير الواقية من التشبه 
بالكفار » رسالة دكتوراه ( غير مطبوعة ) مقدمة إلى قسم الدعوة 
بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
الرياض . 

.۸٨۸‏ العجلوني : كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمااشتهر 
من الحديث على ألسنة الناس » حققه أحمد القلاش » الطبعة 
الثالثة ( بيروت : مؤسسة الرسالة »> ١١٤٠ه‏ ) . 

۹ .علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي : كنز العمال ے2 


سنن الأقوال والأفعال ( بيروت : مؤسسة الرسالة » ۳۹۹١ه‏ ). 


)۰ € املصادر والمراجع 


.٠١‏ علي بن حسن بن عبد الحميد : الدعوة إلى الله بين 
التجمع الحزبي والتعاون الشرعي › الطبعة الأولى ( جدة : مكتبة 
الصحابة » ١١٤٠ھ‏ ). 

( علي بن محمد الجرجاني : التعريفات › الطبعة الأولى‎ .-.١ 
.) ھ٠٤١١‎ » بيروت : دار الكتب العلمية‎ 

۲.عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى › حققه 
محمد بن فهيم شلتوت ( مكة : جامعة أم القرى » ۳١١٤٠ه‏ ). 

۳ .العيني › محمد محمود بن أحمد : عمدة القارئ شرح 
صحيح البخاري ( دار الفكر » د.ت ). 

٤.فضل‏ إلهي : أهمية صلاة الجماعة 4 ضوء النصوص 
الشرعية وسير الصالحين › الطبعة الأولى ( باكستان : إدارة 
ترجمان الإسلام » ١١٤١ھ‏ ). 

9.فضل إلهي : الحسبة ( تعريفها » مشروعيتها » حكمها ) 
> الطبعة الأولى ( باكستان : إدارة ترجمان الإسلام » ١١١١ه‏ ). 
٠.فضل‏ إلهي : قصة بعث أبي بكر جيش أسامة رضي الله 
عنهما » الطبعة الأولى ( باكستان : إدارة ترجمان الإسلام » 
۸ھ ). ۰ 

۷.فضل إلهي : مذكرة 2 تاريخ الدعوة للدراسات العليا 


بقسم الدعوة › عام ١١١٠ه‏ ( غير مطبوعة ) . 


الملصادر والمراجع @ 


a‏ ا الجامع لأحكام 
القرآن ( بيروت : دار إحياء التراث ألحربي eT‏ 

۹4. القسطلاني » أحمد بن محمد : المواهب اللدنية بالمتح 
للحمدية › حققه صالح الشامي » الطبعة الأولى ( بيروت : المكتب 
الإسلامي » ۲١٤١ھ‏ ) . 


سے 


٠١‏ .محمد أبوزهرة : خاتم النبيين ( قطر : إدارة إحياء 
التراث الإسلامي > دت ). 

1 .محمد أحمد جاد المولى بك : محمد الثل الكامل ( دمشق 
الكتبة الأميربة ٠‏ ١۹۷١م‏ ): 

۲. محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان 4 إيضاح 
القبرآن بالقرآن » طبع على نفقة الأميرأحمد بن عبد العزي ز آل 
یجرد 

۳ .محمد الأمين الشنقيطي : منهج التشريع الإسلامي 
و خكمته ( الدينة ٠:‏ الكة الحلة دت ): 

› .محمد السيد الوكيل : تأملات 2 سيرة الرسول هه‎ ٤ 
. ) ه٠٤١۸‎ » الطبعة الأولى ( جدة » دار امجتمع للنشر والتوزيع‎ 
2 محمد الصوياني : السيرة النبوية كڪماجاءت‎ .٥9 


الأحاديث الصحيحة » الطبعة الأولى ( دن » ١١١٠ه‏ ). 


f 


SS.‏ المعسادر والمراجع 
9 ا سارو 


1. محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ( 
تونس : الدار التونسية للنشر » ٤1۹۸م‏ ) . 

۷ .محمد الغزالي : فقه السيرة › الطبعة الأولى ( دمشق › 
دار القلم » ١١٤٠ھ‏ ) . 

م ا ع ی السيرة النبوية 
وأخبار الخلفاء › الطبعة الأولى ( بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية 
(ANE <‏ 

( محمد بن أحمد العدوي : دعوة الرسل إلى الله تعالى‎ .٩۹ 
.) بیروت : دار الفکر » ب.ت‎ 

٠.محمد‏ ين أحمد باشميل : صلح الحديبية › الطبعة 
الآولی ( دت » ۳۹۰١ه‏ ) . 

.١‏ محمد بن أحمد باشميل : غزوة الأحزاب › الطبعة الأولى 
( دت ۱۳۸۰ھ ). 

۲ .محمد بن أحمد باشمیل : غزوة بني قريظة › الطبعة 
الثانية ( بیروت : دار الفکر » ۹۱١۳١ه‏ ). 

۴۳. محمد بن سعد : الطبقات الکبری ( بيروت : دار صادر 


> دت ). 


المصادر والمراجع 


٤‏ .محمد بن سعيد القراب2 : الدروس الدموية 2 غزوة 
بني الصطلق ( بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة المالجستير من 
قسم الدعوة بكلية الدعوة بالمدينة ۳١٤٠م‏ € 

٥9‏ .محمد ين سعيد بن سالم القحطاني : الولاءواليراء ج 
الإسلام » الطبعة الثانية ( الرياض : دار طيبة للنشر » ٤١٤٠ه‏ ). 
.محمد ين سليمان المنصور فوري : رحمة للعلأين › 
تعريب مقتدي حسن ياسين الأزهري » الطبعة الأولى ( بومباي : 
الا ۰ھ ). 

۷.محمدين صالح العثيمين : الشرح الممتع على زاد 
الملستقنع » جمعه ورتبه سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح › الطبعة 
الأولى ( الرياض › مؤسسة آسام » ۷١٤٠ھ‏ ). 

۸ .محمد بن صالح العثيم.ين : الضياء اللامع من اللخطب 
الجوامع › الطبعة الثالثة ( الرياض › الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » ۳١٤٠ه‏ ) . 

۹.محمد بن صالح العشيمين : القول المفيد على كتاب 
التوحيد » جمع وترتيب سليمان أبا الخيل وخالد المشيقح »› الطبعة 
الأولى ( الرياض : دار الحعاصمة » ١١٤١ه‏ ) . 


@ المصادر والمراجع 
٠١‏ .محمد بن صالح العثيمين : شرح العقيدة الواسطية › 


الطبعة الثانية › ) الدمام دار ابن المحوزي للنشر والتوزيع ٤‏ 
٥ه‏ ). 


.۱١‏ محمد بن صالح العثيمين : فتاوى الشيخ محمدبن 
صالح العثيمين » جمع أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم › 
الطبعة الأولى ( الرياض › دار عالم الكتب » للنشر والتوزيع › 
۱ھ ). 

۲ .محمد بن صالح العثيمين : مجموع فتاوى ورسائل 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين » جمع وترتيب فهد بن ناصر 
السليمان » الطبعة الثانية ( الرياض : دار الوطن » ۳١٤٠ھ‏ ) . 

۳ .محمد بن صالح العثيمين : تفسير جزءهم › الطبعة 
الأولی ( الرياض : دار الثریا ۳١٤١ھ‏ ). 

( ¥ .محمدبن عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول‎ ٤ 
.) المطبعة اليوسفية »> د .ت‎ 

.محمد بن عبد الوهاب : ملحق الملصنفات ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( الرياض : منشورات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ) . 


١‏ .محمد بن محمد أبو شهبة : السيرة‌النبوية 2 ضوء 
القرآن والسنة » الطبعة الثانية ( دمشق : دار القلم » ١١١٠ه‏ ) . 
۷ .محمد مصطفى الأعظمي : مغخازي رسول الله ل 
لعروة بن الزبير . 

۸.. محمد بن منصور بن هاشم آل عبد الله : قبائل الطائف 
وآشراف الحجاز › الطبعة الأولى ( الطائف : مطابع دار الحارثي 
لاطباعة والنشر » ١١٤٠ه‏ ) . 


١.محمدبن‏ ناصر الشثري : الدعوة 2 عهد املك عبد 
العزيز رحمه الله تعالى › الطبعة الأولى ( دن » ۷١١١ه‏ ). 

٠١‏ .محمد يبن يوسة الصالحي الشامي : سبل الهمدى 
والرشاد 4 سيرة خير العباد » حققه مصطفى عبد الواحد ( مصر 
: ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » ١١١٤٠ه‏ ) . 

.١‏ محمد جميل‌زينو : منهاج الفرةة الناجية › الطبعة 
العاشرة ( مصر : مطبعة مدني » ب.ت ) . 

۲١‏ .محمد سعيد رمضان البوطي : فقه السيرة »› الطبعة 
العاشرة ( بيروت : دار الفكر المعاصر » ١١١١ه‏ ). 

۳ .محمد شمس الحق العظيم آبادي : عون المعبود شرح 
سنن أبي داود » حققه عبد الرحمن بن محمد عثمان › الطبعة الثانية ( 
المدينة : المكتبة السلفية »> ۳۸۸١ه‏ ). ) 


D‏ € المصادر والمراجع 


٤‏ .محمد صادق عمرجون محمسدرسول الله - منهج 
رسالة - › الطبعة الأولى ( دمشق : دار القلم ١٠٤٠م‏ ( 

مجم ا ادر خن اع وة وا 
الطبعة الأولى ( المدينة : مكتبة الدار » ١١٤٠ه‏ ). 
١٩.محمدعزة‏ دروزه: سيرةالرسول 4 ( قطر : إدارة 
إحياء التراث الإسلامي » ب.ت ) . 

۷. محمد عمارة : نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية» 
الطبعة الثانية ( القاهرة: ر ر اھ 
. ) 

۸. محمد فرج : العقيدة العسكرية 2 غزوات الرسول ل › 
الطبمة الثالثة ( القاهرة : دار الفكر العربي » 1۹۷۷م ) . 

۹. محمد متولى الشعراوي : الإسراء والمعراج ( القاهرة : دار 
المسلم » د.ت ). 

٠‏ .محمد نسيب الرفاعي: تيسير العلى القدير لاختصار 
تفسير ابن كثير ( الرياض : مكتبة المعارف » ۸١٤٠ھ‏ ). 
١.محمود‏ شعيب خطاب : الرسول القائد » الطبعة الخامسة 


( بیروت : دار الفکر › ۹١٤٠ھ‏ (. 


الصادر والمراجع ۷ 
١.محمود‏ مهدي الاستانبولي : دلائل‌النبوة #ضوء 
امعارف الحديثة » الطبعة الأولى ( الكويت : مكتبة العلا ء 
۷ھ ). 

۳ .محيي الدين شيخ زاده : حاشية محیي الدین شيخ زاده 
على البيضاوي ( بیروت : دار صادر » ب.ت ) . 

٤‏ .المراغي : تفسير المراغي › الطبعة الثانية ( بيروت : دار 
إحياء التراث العربي » ٩۱۹۸م‏ ) . 

9 مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم » حققه محمد 
فؤاد عبد الباقي ( دار إحياء الكتب العربية » دت ). 

› مصطفى السباعي : السيرة النبوية دروس وعبر‎ . ٠ 
.) ه٠٤١١٤‎ » الطبعة السابعة ( بيروت » المكتب الإسلامي‎ 
۷.مناحي القناصي : معجم قبائل الحجاز (نقد) مقال‎ 
ھ٠٤٠١ رجب وشعبان‎ ( ۱١ منشور في مجلة العرب » ج٠ و۲ » سنة‎ 
: ان النمامة الخ و اة والكى) راض‎ 

۸.الننري : مختصر سنن أبي داود المطبوع مع معالم 


الستن للخطابي › حققه محمد حامد الفقي ( بیروت : دار المعرفة › 


ب.ت ). 


(Y ٥‏ المصادر والمراجع 


۹ .منير محمد الغضبان : فقه السيرة النبوية › الطبعة 
الأولى ( مكة الملكرمة : جامعة أم القرى » مركز البحوث » ١١٤١ه‏ 
: 
٠.مهدي‏ رزق الله : السيرةالنبوية 4 ضوء الصادر 
الأصلية » الطبعة الأولى ( الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية » ١١٤١ه‏ ) . 

١.ناصر‏ العقل : الاتجاهات العقلانية الحديثة » الطبعة 
الأولى ( الرياض : دار الفضيلة » ١١٤١ه‏ ). 

١.ناصر‏ العقل : متاهج أهل الأهواء والافتراق والبدع 
وأصولهم وسماتهم › الطبعة الثانية ( الرياض : دار الوطن 
۷ھ ). 

۳ . النسائي : سنن النسائي الملطبوعة مع شرح السيوطي › 
الطبعة الأولی ( بیروت : دار الفکر » ۸١١١ه).‏ 

٤‏ .النسائي : أحمدبن شعيب : عمل اليوم والليلة › حققه 
فاروق حمادة » الطبعة الأولى ( الرباط : مكبة المعارف › 
١١ھ‏ ). 

9٥.النووي‏ : تهذيب الأسماء واللغات ( بيروت : دار الكتب 
العلمية > ب.ت ). 


الصادر والمراجع CD‏ 


)( .النووي › یحیی بن شرف : شرح صحیح مسلم‎ ٨٦ 
الرياض » الرئاسة العامة لإإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة‎ 
.) والإرشاد » دت‎ 

› النووي > یحیی بن شرف : شرح صحیيح مسلم‎ ٧۷ 
تحقيق علي أبو الخيروزملائه > الطبعة الخامسة ( بيروت : دار الخير‎ 
.) للطباعة والنشر والتوزيع › ۹ هھ‎ 

۸ الهيٿمي › علي بن أبي‌ بكر : مجمع الزوائدومنبع 
الفوائد ( بیروت دار الريان للتراث 0 ۹¥ (AI‏ 8 

۹.الواقدي : المغازي » حققه مارسدن جونسن » الطبعة الثالثة ( 
بیروت › عالم الکتب » ٤١٤٠ھ‏ ) . 

٥‏ .ولفردنورتثفلید وزمیله : الموسوعة النفسيةفن 
الترويح عن النفس ٠‏ الطبعة الأولى ( بيروت » دار إحياء اللوم 
< ۹۸۲م ). 

١.قرار‏ المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي رقم (1) في دورته الحعاشرة عام ۵٠٤١۸‏ > قرارات 
مجمع الفقه الإسلامي > ( مكة : رابطة العالم الإسلامي د. ت ). 

۲ جريدة الملسلمون‌الدولية » عدد ٤۳۷‏ في /١١/۲۸‏ 


۳ هھه. 


@ الصسادر والرأاجع 


۳ .مجاة الآأمة الصادرة عن رئاسة الحاكم الشرعية 
والشۋون الإسلاميةبقطر › عدد ۳۹ . 


الوا العامة وزات السرت 
العلمية والافتاء ( الرياض 


A‏ فهرس الموضوعات 
SDS)‏ 


Oe Eee a القدمة‎ 
NO aa sae e المداخسل‎ 
E ا ا ر‎ 

انيا : ٠‏ أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقا للرسالة 
الخاتمة i oe GSES‏ 

الف ١‏ -فيزة خم الرسالات برستالة عمد # والامه بام ة 
عمد EEE E‏ 
الفصل الأول : فقه السيرة من بدايتها إلى قبيل البعثة VE‏ 
المبحث الأول : نسب الرسول كلل EASE‏ 
المبحث الثاني : حادئة الفيل TT‏ 
الميحث الثالث : مولد الرسول ق CESS‏ 
المبحث الرابع ٠:‏ رضاعته 5 e RA‏ 
المبحث الخامس : شق صدره ي Eee‏ 
المببحث السادس : وفاة أمه آمنة A‏ 


المبحث السابع : في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه 


البحث الثامن 


A EEE رعيه 5 للأغنام‎ 
VETS Sk قصة حيرا‎ 


المبحث العاشر : حلف الفضول Nees‏ 
المببحث الحادي عشر : زواجه 5 بخديجة رضي الله عنها .. AV...‏ 
المبحث الثاني عشر : بناء الكعبة Tae‏ 
المبحث الثالث عشر : صور من حفظ الله جل شأنه لنبيه غ 
قبل البعثة WSO‏ 
الفصل الثاني : فقه السيرة من البعثة إلى هجرة الحبشة Vs‏ 
تمهيد في خلوته وتعبده ي قبيل البعثة I‏ 
المبحث الأول بدء الوحي NT ASR SA a‏ 
المبحث الثانى : الرسالة Ta‏ 
ال الا Wee o aa n‏ 
الميحث الرابع : الجهر بالدعوة O ua‏ 
المبحث الام : موقف قريش من الدعوة بعد الجهر بها ... ٠١١‏ 
المبحث السادس : أساليب المشركين في مواجهة 


المىحث الثامن : 


الرسول کل a E‏ 
دار الأرقم AVA‏ 


الجرة إلى الىشة SSE‏ 


فهرس الموضوعات COD‏ 


الفصل الالث : فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما 


إلى نهاية الإسراء ORTE‏ 

مهد O AONE e‏ 
المبحث الأول : فقه السيرة في قصة إسلام حمزة بن عبد المطلب 
وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ET‏ 


المبحث الثاني : فقه السيرة في المقاطعة العامة ودخول الرسول 


الميحث الثالث : فقه السيرة في وفاة أبى طالب قي هذا 


اوقت anna ads‏ 
المبحث الرابع : فقه السيرة في خروجه ب إلى الطائف للدعوة 

إلى الله Dh‏ 

الميبحث الخامس : فقه السيرة في الإسراء والمحعراج Ea‏ 

الفصل الرايع : فقه السيرة من العرض على القبائل إلى الہجرة ۲٠۹...‏ 

SSSR RSS تمهید‎ 

المبحث الأول : فقه السيرة في العرض على الأفراد 
القبائل ASRS‏ 
المببحث الثاني : فقه السيرة في بيعة العقبة الأولى NYE‏ 


المببحث الثالث : فقه السيرة في بيعة العقبة الثانية Af ssssesss:‏ 


9 6 فهرس الموضوعات 


المبحث الرابع : فقه السيرة في الهجرة النبوية eas‏ 
الفصل الخامس : فقه السيرة من وصول المدينة إلى نهاية غزوة بني 


FT aa قريظة‎ 

تمهید TO aies neve‏ 
المببحث الأول : فقه السيرة في أول أعمال الرسول بب بعد 

وصوله إلى المدينة Paes‏ 

NES aA SS بناء المسجد‎ 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار YUE‏ 

معاهدة اليهود EER‏ 


المبحث الثالث : فقه السيرة في غزوة بدر الكبرى PIO‏ 
المبحث الرابع : فقه السيرة في غزوة أحد 1 
المبحث الخامس : فقه السيرة في غزوة بني المصطلق CT‏ 
البحث السادس : فقه السيرة في غزوة الأحزاب Aa‏ 
البحث السابع : فقه السيرة في غزوة بني قريظة E‏ 


الفصل السادس ٠:‏ فقه السيرة من غزوة الحديبية إلى نهاية 


Vfe 


Ea eS والأمراء‎ 

المبحث الثالث : فقه السيرة قي غزوة خيبر e‏ 
المبحث الرابع : فقه السيرة في غزوة ذات الرقاع OTO‏ 
امبحث الخامس : فقه السيرة في عمرة القضاء O Enea‏ 
المببحث السادس : فقه السيرة قي غزوة مؤتة ONVeec‏ 
الفصل السابع : فقه السيرة من فتح مكة إلى وفاة الرسول ل ONO:‏ 
تمهید OAV esed ORS O SSeS‏ 
المبحث الأول : فقه السيرة في فتح مكة OANA‏ 


1 


الببحث الثانى : فقه السيرة في غزوة حنين وحصار 


الطائف VET E‏ 
الميحث الثالثت : فقه السيرة في غزوة تبوك TORS‏ 
المبحث الرابع : فقه السيرة في حجة الوداع EVES‏ 
المبحث الخامس : فقه السيرة في حادثة وفاة الرسول 44 ٦1 ١......‏ 
المصادر والمراجع OEE AEG aR.‏ 
فهرس الموضوعات VES SRS‏ 


١‏ - العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) نشر دار العاصمة 


~١١ 


بالریاض» عام ۸١٤١ه.‏ 

الحكمة في الدعوة إلى الله . 

الوسطية في الإسلام. 

في بناء الشخصية الإسلامية . 

تأملات في قصة الثلاثة الذين خلفوا. 

وقفات دعوية في رحلة سفير الدعوة الأول (مصعب بن عمير رضي الله عنه) . 
كيف آنصّْفَ الإسلام المرأة. 

وظيفة المسجد في المجتمع . 

الرواسب الفكرية في الدعوة إلى الله . 

أولويات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام. 
الداعي إلى الله (تکوبنه ‏ مسؤوليته) . 


۲ _ حب الوطن من منظور شرعي . 
۳ 


رحلة الصدقة (من منشورات جامعة الامام) . 


. توجيهات منهجية في التحصيل العلمي (من منشورات جامعة الإمام)‎ ٤ 
التاريخ الهجري: أساسه_حكمه_مكانته عند الأمة الإسلامية‎ - ٠ 


(من منشورات جامعة الإمام). 


١‏ _ فقه السّيرة. 


۱ 


mm E 


o 


حقوق اللاجىء من منظور شرعي . 
حماية البيئة البحرية من منظور شرعي . 
التحكيم في الشريعة الإسلامية. ٠‏ 
حقوق الإنسان في السيرة النبوية . 
العمل الدعري من خلال المؤسسات . 
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د ونی 


